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م تقتصر آهمية منطقة غرب إفريقيا على النواحى الحغر افية a‏ 
پل أنه يوجد هناك أهمية تارمخية منذ القدم ؛ وعکن التدليل على ذلاث 
ما جاء ق کتب التار يخ الى كتبت حديثا » سواء أكانت هذه الكتبعر بية 
أم أجنبية . ومن المعروف أن الفترة الى کتب فما تاريخ غرب إفزيقيا . 
جاءت متأخرة» و السببی ذلاثیر جع إلمعدم و جو د لفات الإنسان الذى عاش 
عی‌آر ض‌هذه النطتةمنذ العصو ر القدعة »و تتمثل‌هذهالقایاالاثر eye‏ و الطهى 
وق الأدرات الحديدية وق الأسلحة وفى. بعض الاشیاء الاخری وق العصر 
الحديث تتمثل 3 الخطابات واليوميات و العاهدات و ی تقار بر احکومات» 
وف ‌المواثيق الدو لية » هذا فضلا عن yal‏ الفوتوغر افية الى تخر ناعن بعض 
مظاهر الحياة » مع العام Of‏ الصور الفوتوغرافية قد بدأت تستخدم dis‏ 
rele‏ ىام » وعلى وجه التحدید ق التسعینیات من القرن السایع aes‏ 


Ul ۲‏ عن جغرافية منطقة غر ب إفريقيا » فعمثل نی آن هذه المنطقة a‏ 
إنبعايج القارة الأفريقية الذى يأخذ شكل الهلال أو الذى عثل نصفالدائر 
وفضلا عن ذلا فان هذهالمنطقة تعتير J‏ الناطتی الأفريقية Pen‏ 
پل bls‏ منقطة شهال افر Laas‏ « لذا las‏ رمع رض خاو لات كشفية م ال تاریخ 
القدم, و شحاضةمن جانب قر طاءجذة الى أرسلت القائدین همیلکو ن Himilcon‏ 
وهانون Hanon‏ وذلك لیکتشف أحدها tbls‏ أوربا الغربية » 
ويكتشف الاخر شواطئ غرب إفريقيا » ومن الحتمل أن يكون هانون قد 
أيضا أن يكون قد أنشأ الكثير من الوكالات التجار ية على الشاظی المراكشى 


(1) Peter Kup : The Story of Sierra - Leone. Cambridge, 
1964. 0, 6, 


و در أن اشدف من هذه الرحلات القر طاجية هو الکشف عن طبيعة هذه 
المنطقة من حيث سکانپا و موار دما ea‏ والزواعية د 


ولح تقتصر احاولات الكشفية علی قر طاجنة فحسب بل كان هناك 
OY le‏ كشفية أخرى من أهمها احاولات الى قامت مها دولة البر تغال 
فى النصف الأول من القرن اللنامس phe‏ » وال ی كانت عق مقدمة: 
[للإستعمار all‏ فى لقار ale‏ يقاو آسيا على حدصو اء(و هذا ایس مو ضوع حديئنا) 


و مکن | رماع ey gal‏ الكشفية الى حدئت فى اد تاريخ ام و الحديث 
إل أن منحلقة غر ب إفر يقيا كانت غنية عوار tao‏ العدنية ( معدن الذهن) 2 
نی كان عل آم مورد إقتصادى Ah‏ غرب إفريقيا ف العصورالرسعلى » 
هذا فبا عن وجو د بعض الموارد الإقتصادية الأخرى » الممثلة ف زیت 
تخل و جوز اند و الكا کاو سل 


وأما ait‏ التار یخی 6 ob ia Raye‏ هذه المنطقة كانت فقيرة 
فى تار ها على الر غم من tl‏ كانت فی وقت ما تتمتع . ٠‏ بوجود مالاث. 
قات شان کر » فکان odd‏ الممالات نظامها “alte grt‏ والعسكر تخ 
و الاداری « وكان th‏ علاقات 7 مع مصرو بلاد ll‏ بة وشمال أة a‏ ‘ 
cs te‏ ضار ة هذه البلدان ... ومخاصة بالحضارة المصري به القدعة 
( طريقة الحكم > تقدیس اللوك » sole‏ الذفن ) . وقد آمدنا Sle MN‏ 


العر بت نیز ء پسبر ن تاريخ هله المازات 1 هذا و جد هنال صعو بة أمام 
مالف هذا الکتاب 3 ردها هو بإجاز ق مقدمة کتابه: فذ كر أنه Sle‏ الكثر. 
سيب ماو لته J pat!‏ على مصادر تار بخ غرب افر فیا ی العصو abl‏ 


مس سس سس سے 
(۲) شارل a til‏ جوايان » توجمة طلمت موضی أباظة : تاريخ افریقیا . القاهرة » 
 . ۲۶۸‏ ص 4۸ . ۱ 
Daniel chu and Elliott Skinner : Aglorious age in‏ )3( 
Africa. U.S.A, 1963. pp 1-12.‏ 


إن 


وعلى هذا الأساس فام يكن هناك تاريخ مکتوب وو اضح بالفسبة لمنطقة 
غرب La pl‏ وقد دی ذلك GWE‏ إلى وجود صعوية آمام الباحثين 
الذين يرغبون ف كتابة ار يخ منطقة غرب أفريقيا . 


ونظراً لكل هذه العوامل السالف ذكرها قمت بترجمة هذا الكتاب 
الذى يعتير إلى حد كبر من الکتب الهامة الى كتبت عن تاريخ غرب 
أفريقيا ؛ حى أضيف بذلاك إلى المكتبة العربية كتابا يتناول تاريخ هذه 
المنطقة بشىء من التفصيل : وحی At‏ القارئ العرفی مصدراً میسر؟ 
من مصادر تاريخ غرب أفريقيا . 


ومن الملاحظ أن هذا الکتاب قدضم بن صفحاته العديد من النقاط التى 


تاج إلى تفسر حى عکن تغطية أو جه النقص حى تکتمل الصورة أمام 
القارىء » ولکی أخفف من حدة هذه الصعوية و SEY‏ قمت بتفسر بعض 
قاط غير الفهومة أو او اضحة » ولعلى له اطريقة أن أكون قد وفقت 
فى إضافة بعض الثى ء حى نسهل لقاریء العرلى مهمة فهم هذا الکتاب 
dina‏ . وتوجد هله التفسیرات بى هوامشه one a‏ 

أرقام مساسلة . 


وما يشر الدهشة أن هذا الکتاب يضم بين صفحاته أيضاً العديد من 
الموضوعات الى تعتبر حق على جانب كبر من الأهية ؛ فكان من هذه 
الموضوعات ما هو خاص پالمالاث الإسلامية القدعة ر غافا — مالى ‏ 
الصتغی و غرم ( ومما ما هو ye‏ بالكشرف الحغر افية انطقة 
غرب أفريقيا 6 و مما ما يتعاق بالعمل على وقف نجارة | رقیق 3 هذه 
المنطقة 1 9 تناو ل الكتاب tal‏ مو ضوعاً عن استعمار دول آوربا 
ay all‏ لغرب أفريقيا » و ذللث مبدف استغلال مواردها ثم جعلها سوقا 
لتصريف cli]‏ آوروبا الصناعى الز اند عن حاجة أقطارها . ثم تناول 


الکتاب ens’‏ محاولة AM‏ نقين ager‏ على | نضا ثم تناو ل ایضا 
مرحلة ما بعد الاستقلال ... إلخ . ۱ ش 
ويرسجع السبب وراء تناول مولف هذا الكتاب إلى هذه الر ضو عات 
العديدة إلى طول الحقبة التار عخية cll‏ تناو ابالدر اسة فهى تبدأ. من النص ف Teh‏ 
من القرن ell‏ الملادى وحتى الستينيات من القرن العشرين ؛ أى بلغت 
هذه الفترة التار Coal AZ‏ من حد عشر قرا من الزمن » فا لبطبع 
تعتير هذه الفترة اازمنية طويلة للغاية ولا پتناسب معها تألیف هذا 
الکتاب » فهذه الفترة عکن أن یکتب فما العديد من الحادات Pea ae‏ 
9 زهنية طو lal ay‏ 4 ۲ ثم لا مايئة بالأحداث | حسام 1 والی pis‏ 
حق على جانب كبير من الأهمية . فكل موضوع تعرض له الموالف 
بصخ 50 Blo Jt‏ ماجستتر أو لرسالة دکتوراه » و الامثلة 
على Ltd‏ عديدة نذکر مما على سبيل المثال ولبس patel‏ ( موضوع 
موقف بريطانيا من إلغاء نجارة الرقيق » وموضوع کشف مر النیجر 
والصحراء الكبرى » و الستعمرات البريطانية فى غرب أفريقيا » ودول 
غرب La sl‏ عقب حصوها على الاستقلال ... إلخ ) . 
ولکن ء على لى الرغم من LMS‏ فزن هذا الکتاب pin‏ على جانب من الا همرة ‘ 
ay‏ يعتبر المرجع الوحيد التخصص ف تار يخ منطقةغر ب أفريقياءوالذىكتب 
يالاغة العر بيةفلا aul‏ ا Glee,‏ ناو ل تار wage‏ 
المنطقة فى فر ة العصور الحديثة » باسكثناء وجود بعض المواضيع المتفرقة 
ی کتبت ف العد بدم As‏ جع العر بیقو الأجنبية »و لكن على ١١‏ رغم من ذلاث فا نه 


ee ۹‏ ن الا عیاد )4 نی حد aS‏ على oda‏ الم a‏ الى ی تەم هذه الو ضو عات 
ol ne 3 43 pull‏ ۳۹ ۰ 


وبعد هذا العرض رجز امل فى أن أكون قد وفقت فى هذا العمل 
\ ۱ 


ی ارخ ولا ورضى علماء التاريخ فى مصر و dsl‏ العر ۳ 


۷ 


ثانياً » ولعلى Lat‏ أن أكون قد وفقت فى إجاز هذا العمل dete‏ لأبنائنا 


الطلاب والباحثين حى یکرن ق إمكا هم الإستفادة من المواضوعات 


العديدة التى وردت فق هذا الكتاب بالدراسة والبحث » والله ولى التو فيق . 


مقادمة الولف 


كنت فى عام ۱۹٤٩‏ سعيداً للغاية وسبب فاث يرجم إلى آنی كنت أحد 
الاساتذة الأول soll‏ الثار يخ ف جامعة غانا . وقد لاحظت أثناء وجو دىق 
غانا » پل و منذ الو هلة الأولى أن طلاب امامعة الافر يقية آى جامعة غانا 
«كانوا نوا لایعر فون تاريخ قارة أفريقيا یا كانوا على دای نكاد تکون تامة 
بقار بيخ اوربا الغر بية و پریطانیا . ومن ادير بالذكر آننی حاولت جاهد؟ 
أن أقوم ببعض الأعمال الى تتبح en‏ هذا Jit!‏ غير الطبیعی و الممثل 
۳ جهل طلاب آفر La,‏ بتار بخ بلادهم . وكان من نتيجة ذلاك أن أعددث 
کتانی الأول والمعنو ن به مقدمة ی تاريخ غرب أفريقياه . وکنت SEN‏ 
من كتابة جر زء كبير مق ار این بمو ۰ ۳ م ؛ وصدرت 
الطبعة الأو لى من هذا الکتاب فى عام ۱۹۵۵ م . 


و AB‏ طبع هذا الکتاب ست مر ات ی خلال عشر سنوات وكان الهدف 
من ذلاث هو خدمة الأغراض العلمية ی القارة الأفريقية هذاه ن ناحية » 
ومن ناحية أخرى ¢ al}‏ وسيلة سهاة أمام etl‏ أفر يقيا ») سم ee‏ 


من ال نام بتار يخ قارهم . وق هذه الطبعة الأخيرة قمت يعمل التصحيحات 
و التغیبر ات وال ضافات ت الضرورية » وکان إعتقادى ق ذلك هو آن الکتاب 
الذى er‏ ستة عشرة سنة عم يعد ف حاجة إلى تنمیق هیکاه » بقدر 
ما هوق حاجة إلى الهدم والتغيير ؛ وإعادة الطباعة على نطاق واسع . 


وق so pul‏ ۳۲ غرب إفريقيا نحث ااسیطر ة الأوربية» 
ستثناء اہر پا »و لكن ی هذا اوت وچا إحساس ضئیل gal‏ سكا نغرب 
Li‏ ۰ يدعو إلى حر گر بر بلادهم من حت نفوذ Peale‏ بين . وقد أدى هذا 
الإحساس أو الشعو رإلى أن حصات دول غرب فریتیا فى ااستینیات على 
حریما وأصبحت در له مستفلة ذات سيادة . ومن ادير بالذ کر آیضاً آتی 


جعات تطور ail‏ د الاورقی غرب اف La‏ آحد موضوعات کتای الر زسية . 


وقد إعتمدت ی YLT‏ تاريخ غرب إفريقيا على بحثين الأول lope‏ كان 
خحاصا بالد کتور دياك Dr. Dike‏ وكان عنوانه و التجارة والسياسة فى دلتا 
النیجر » وکان البحث الثانى حاص پالد کتور بايوباكو Dr, Biobaku‏ 
و عنوانه » قبائل LEY‏ وجیر ام Tribes‏ عطوظ فکان فى ذلك الوقت 
أحسن ما يلو حا ی الأفق بالنسبة لتار بخ غرب القارة . * 


و بر جع Cl‏ ی ندرة تاريخ غرب إفريقيا إلى of‏ جامعانها كانت 
حديثة النشأه » فلم يكن Le‏ الوقت الكاق » بل ورعا لم يكن لدببا القدرة 
على جهيز المدارس اللازمة للبحث العلمى و ريج مدرسی التاريخ » وطلاب 
البعدث العلمى , ما اضطر أبنائها إلى الذهاب إلى أوربا وأمريكاء كى يدر سوا 
فى جامعانها » وهناك فى آور با کانوا حاولون الإهمام يفهم تاريخ قار ٣م‏ 
«أفر يياو ر غم حاجة إفر يقياإلىهئلاءالطلاب الإفر nck‏ الذين كانو ا Ot‏ 
فى الحامعات الأو ربية » إلا أن عددهم كان لا يكاد يذكر » فكان هذا العدد 
لايتجاوز طالبا Maly‏ أو إثنين على الأكثر » ولكن فما بعد زاد هذا العدد 
إلى العشرات من الطلاب . ( لذا عکن القول Ob‏ السپب ى عدم وجود 
تاريخ لغرب افريقيا يرجم إلى أن جامعانپا كانت حديئة النشأة » فكان 
لا عکن بالتالى GA‏ كوادر علمية تقوم بالبحث والتنقيب عن تاريخ 
قارمم ) و تجدر الاشارة » إلى أنه فى الإمكان إضافة عنصر آخر » هو أنه 
یناد مو مر على مستوى دولى لدراسة تاريخ إفريقيا » هذا بالإضافة إلى 
عدم وجود دوریات متخصصهة ف الدر اسات الافر بقية حیث نوادی إلى تقدم 
هذه الدر اسات , 


ویعد EUS‏ عکنا ملاحظة تطور البحث نى تاريخ إفريقيا من حيث الكم 


)«( إذن فهذان هما البحثان: اللذان تمد علیهما الد کتور فیدج 286 فى کتابه «تادیخ 
غر ب افريقيا » . 


۱۰ 


والكيف و فى اللد.سة أو الستة عشرة سنة ال خر ف . هی الواقع أننا 
4 ی حاجة ی طرح آمثلة کثبرة Clb‏ جابات معقولة : و قد طرحت 
بالفعل هذه الأسثلة ووضعت آمام العلماء كى ددرا المدف ما لکن لم 
7 هولاء العلماء على هذه الأسئلة . وفما بعد توفر لد العلماء من النجز ات 
oe 1‏ من تناول تار يخ غرب al‏ يا على نفس امن هن شوول الاظرة 
لترية والاستمر ارية الداخلية » الى لابد أن تتهيا لموار شين عندما یکنتبون 
عن تاربخ العام .و نتیجة اذلك فقد أعدت الامعات سواء الإفريقية مها أم 
غير ها pS‏ من الطابة الإفريقيين الذين مخصصوا فى دراسة تاريخ غرب 
۳ على as‏ الستوهات . 


وینبغی‌آن محذف من الکتاب الأصلى بعض الأقسام » ومن الضروری 
إضافة مادة چدردة عکن بواسطما وضع جانب من قضية التاریخ من و جهة 
النظر الإفريقية فى إطار ها الصحیح » فيعتير الفصول الثلاثة الأو ل من هذا 
الکتاب جديدة اما » درم Aas END‏ رات أنه من pall‏ وری إعادة a‏ 
الفصنين الأولين من هذا الکتاب دف تطوير الوضو عات الرئيسية الى 
os‏ عن عرب إفريقيا »عما كانت عليه ہی القر ك السادس عذر . و dedi‏ 
ثلاث 4B‏ حل الفصلان السادس والسابع محل الفصل انلامس . ومن قراءة 
هذين النصاین؛ عكر ن معرفة العلاقة بين تجارة اأرقيق Yi ladles‏ نعلى وبين 
التغير الاقتصادی ف عرب افر La‏ ؛ وبمكن ملاحظة ذلاث على التطورات 
pe‏ سية المعاصرة فى LAS‏ السفلى . و آما بالنسية ee‏ العاشر فهو سحدید » وکان 
الغر ض هن كتابته ables‏ بعض مشا كل غرب أفريةيا فى القرن التاسم عشر ؛ مع 
Pa‏ أنه لم يكن له مقار ie‏ الكتاب الاصل 1 أى bail‏ يكن قد استيدل بفصیل 
آخر ؟ كنا حدث e‏ آزه کت من bale‏ جديدة . 


وف ) طبعة عام th! VANY‏ ار all Wd daw‏ ل ال dar‏ قية من SJL:‏ اس کیم de‏ 


فى ص محا ما je‏ زین الكتاب الأصلى «Nant‏ و بن مشا. ay.‏ فان الو ولف م 


يقم Jesh‏ تعدبلات عامها 4 ee‏ ذلاث يرجم إلى ضيق الو قت ر الإضافة 


ممعم 


۳ 


إلى آنه أصبيحق السئوات ال خبرة ‘ أقل اهماماً. يكتايه تار ييخ العالم et!‏ 
عامة و يتاريخ الستعدر ات الى كانت على جان ب كبر من الأهمية خاصة » زد 
على ذلك أنه لم يعد فى مقدوره إعادة تشكيل تاريخ هذه المنطقة )0( على ضوء 
'البحث الحديث » ومع ذلاث فقد نظر الولف إلى منطقة غر ب أفريقيا بطريقة 
. نقدية » على الرغم من التغييرات. الى شملت معظم فصول الكتاب » فقد 
شمات حو الى ربع الفصول الرابع والحامس والثالث عشر . 


وكان من تتيجةالتغيير ات الى <دئت ف الکتاب و الى ذ کر هاأ نأ صبحالكتاب 
و۳ إلى حدما هذا إلى جانب آنی آمل OE‏ تکون هده‌التخیرات ال yet‏ 
یک Gk.‏ بغرض اصلاح الحلل الذی حدث ى التاریخ الافریقی آحسن حالا 
وأ كر bas‏ الكتات الأصلى الذی کتبته عن تاريخ غرب أفريقيا » ف 
بداية اللحمسينيات والذی "ل oty‏ المدف النشود منه » وقد ترتب على هذه 
التغييرات العديادة ای آدخلنها على الکتاب أن evel‏ کترمن نصف هذا 
الكتاب يا » وراعيت فى هذه الأجزاء العدلة أن أتجنب الط » بل 
وكان Tal de‏ آن آختار عنوانا ake‏ لهذا الكتاب هو « تاريخ 
غرب آفر History of West Africa ( La‏ . 


و الواجب على إبعد هذا العرض السابق أن أعترف بالحميل لکثر هن 
الأشخاص الذین محدثت معهم مدة من الزمن عن تاريخ 7" 
إفريقيا » والذين كان لم الفضل فى إنجاز هذا الکتاب » وأخص بالشکر 
el all‏ من العلماء الأفارقة الذين كان من حسن حظی التقای مهم فى 
بجامعات غر ب آفر بقبا وق أى مكان آخر . وقد يتعر ف الكثدر van Pret‏ 
الأفكار الى تناو لما فى هذا الكتاب » daly‏ ألا أكون قد آحدئت فما 


لكر من التشويه وأعترف آیضاً أنى مدين بصفة خاصة إلى Pll‏ فيليب 


tt ) »(‏ غر ب فریقیا : 


۱۳ 


دی ال تبن Professor Philip De. Curtin‏ الاسیاذ عامعة و رسكو نسون 
Wisconsia‏ على arb‏ الفر صة لى ف الاستفادة من آعراله الى م فشر بعد ١‏ 
و اللحاصة بتجارة الرقیق ف احیط الاطلنطی » فکان‌قا. أرشدلى بصفة شخصية 
إلى الصعوبات الإإحصائية التصلة البى كان من الضروری الاطلاع علما 
eis,‏ اشک رالد كتور py‏ مینشل Peter Mitchel‏ .19و الستر جون ویلس 
Mr. John. R. Willis‏ من جامعة برمنجهام اللذين کانا قد صحا لى 
بعض الا مجامات فيا یتصل ببعض الشا کل الى ladle‏ فى الفصلین وكذلاك 
sot‏ الاستاذ رولاند أو ليفر gill Professor Roland Oliver‏ كان يعمل 
أستاذاً مجامعة لندن » والذی كان حریصاً على أن يوفر لنفسه بعض الوقت 
کی ب#مكن خلاله من المراجعة والاعلیق على أصول الكتاب > وی Ate‏ 
أقدم حالص شكرى وتقديرى إلى جامعة برمنجهام الى ges‏ إجازة 
دراسية لمدة فصل دراسی » وكذلاك أشكر الآنسه ل . م . ب سكاربره 
Miss, L, M. P Scarbarough‏ اا قامت بكتابة الب على الآلة 
الكاتبة وأخيراً ولیس a‏ آشکر زوجی الى لا تقل عن الذين شکر تم 


آنفا » Jae‏ عايشت می فار و عصيية aoa‏ ۳1 1 ناء إعدادى فك 


الکتاب ۲ 


م رکز دراساث غرب إفريقيا 


جامعة بر منتجه سام 


و من b> AM‏ 3 هذا الکتاب ف al‏ ت من و قث py‏ إلى التعییر اث 
النقدية الى yet‏ بالتعییر عن حجم التسدار ة و اادحل gall‏ ی 6 وعن البر امج 
التطور ة و ما ساره ذلاث 3 حكومة po Maa ۰ Wile‏ هذه العلامة النقدية Ly‏ ( 

إلى الحنيه الاسير cod‏ » ومن الحدير بالد کر أن نشير إلى أن القيمة اللفيقة 
هذه العملة لم تكن سائدة فى غرب أفريقيا عند كتابه هذا الكتاب بل انتشر 
استعماها فى pall‏ ات الشار إلمها فى (ص 5 هعن fal‏ هذا الكتاب ۰ فشر مثلا 


۱۳ 


ار قم ۱۰۰۰۰۰ جنیه إسير أيى فى بداية القرن السادس pte‏ إلى قيمة حجم 
تجارة البر تغال من الذهب نى سال العاج » فن‌العرو ف أنالهنيه الاستر لیی 
كات سائد؟ فى غر ب إفريقيا فى d All‏ السادس عشی 4 wins,‏ 
الوقت كبيرة أى تبلغ عدة أضعاف قيمته فى عام 195٠‏ ) . ومن المفيد 
a‏ اء أن يعر فوا قيمة کل من انيه الاسبر gd‏ والدولار الامر يكى فكانت 
قيمة الینه الاسر cod‏ ق ce‏ السابقة على القرن العشرین تساوی 
ار دولارات 6 by‏ بلغت قيمته فى عام ۱٩۳۹‏ م ۸ر٤‏ دولار » وبلغت 
فى الفرة ما بين ۱۹4۰ وحی عام 1444م أربعة دولارات فقط . و 
pail‏ ة ما بين ۰ إلى عام ۱۹۹۸ م aad Gal‏ ۸ر۲ دولار » 


(هم) تبلغ قيمة انيه الاستر gd‏ فى هذا الوقت أ فى sisal‏ الثانى من القرن العشر ين 


. لاز وفصض‌الدولار‎ js 


ay 
1 
of 


الدخحل : 
المالك الأولى ق غرب افربقیا - 


یتضح تاريخ غرب [فریقیا(۱) حليا فى القرن الثامن الیلادی » وعل ‏ 


NAN‏ مم ی 


)1( غرب أفريقيا : 7 

من الواضح أن المؤلف لم يوضح لنا موقع غرب أفريقيا عندما بدأ حدیثه عنها فى مطلع بث . 
لذا كان من الضز و ری slay‏ الضوء على هذه المنطقة الى تمثل عور موضوع هذا الکتاب . 

و مکن ‏ تحديد إقليم غرب Lan al‏ على أنه يمثل.موطن. ابلماعات از نجية النقية أو الزئوج 
الحقيقيين » فیمتد هذا الاقام من معنب پر الستفال عند خط عرض "١5‏ شال خط الاستواه 
ئاو الحدود الشرقية ليجيريا > کا أن هذا الاقلیم fee‏ الحدود “Shell‏ القصوی 
لانتشار' البانتو حيث عازی موطمم الرى الادی J‏ ريو دل ری Rio Del Rey‏ 
وق الماضى كان هذا الإقلم أكثر مناطق baal‏ اذطر ابا و اخختلاطاً » فهوعبار قعن‌مجموعة من 
الوحداث السياسية الحصورة الى يمد كل Gi‏ من الساحل إلى الداخل » وترجم نثأة كل ينها 
ال قيام مركز Gost‏ تجارئ على الساسل فى الفترة ما بين القرن الخامس عشر أى فى أعقاب 
الکذث البر تغال و حى القرن الشامن مشر . : 

ر تضم هذه المنطقة كل من الستغال وغامبیا وغانا وسیر الیون و ليبر يا ٠و‏ ساحل الماج' 
PL,‏ الذهب wots‏ ونيجيريا © و متد هذه المناطق إلى الداخل.محيث. مئل القسم ٠‏ الكبير 
من القار ة الأفر يقية و الذی يعر ف باسم السودان الغرف . ویتکلم سکان هذه المنطقة جات عتلفة. 
مل od‏ التوی Twi‏ والایوی . Ewe‏ واليوروبا aly, . Yoruba‏ سکاب 
هذه المنطقة Lal‏ فى عقاندهم الدينية و أسالیب الحياة تشاب کب آ(۱) . و نظراً لكثرة إستعمال, 
لفطل هذه النطقة مدة طويلة من اازمن عرف .باسم oy‏ آفریقیا West Africa‏ + 
وكات هذه المنطقة على إتصال بالمام ا حار جى أكثر منأى جزه آخر من‌آفر یقیاجذوب‌الصحراء» 
وقد أثر .العام وغرب أفريقيا کل فى الآخر (؟) . 

يه سه 
١‏ -ساليجمان س . ج > ترجمة يوسف خليل » السلالات البشرية فى أفريقيا » القاهرة + 
عام 1968 © ص 4۸ - 1٩‏ . 0 
Harrison Church ; West Africa. London, 1961. p. 1.‏ ~2 
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رجه التحدید ف الفيرة ما بين ۷۷۳ ۰ ۲۷۷۵ ۰ و ندلل على فلاث عا 


كتبه الورخ Al = Pagar! “(es sl allo all‏ النی قال أنه بر جد 


قطر يسمى (UB‏ (أرض الذهب ) حیث بقع [هذا اقطر جنوب 
سس سس سوام ce‏ 

(۲) الفزاری من الرسالة المرب الشمورین ۰ رای زاو منلقة فرب آفریقیا ی 
لقر ۵ الثامن الميلادى » وأشار فى مذكر انه من و جود قطر یرف بامم غانا أو أو نمى الاب . 
وكانت هذه الإشارة عثابة توجيه أو لفت للأنظار العلمية من GAT‏ هله Wall‏ » وما تعویه 
من dale‏ و Lele‏ معدن اللهب'. 7 ٠‏ ا ۳ 0 

(م ) كانت فانا من آقدم إدير الووياث غرب أفريقيا الى قامت فى السوداف لغرب > 
وقام بتأسیدجا جماعة من البيفى فى حوال القرف الأول الميلادى » وبعد ذلك سارت ذات بأس 
i gla,‏ لدل القرن الرابع الميلادى ..وفى. خلال هذا الق استطاع هزلاءابیفن أن يسملوا 
فوفحم مل ألو طنیین الذين عاشوا ببپم کما ظهر زعم مجم يعر اك بامم کارا Kara‏ 
ای غات be‏ تكم هذه الدو ل سى قرب a ANAL‏ الثامن الیلادی . رق أو اضر القرف 
یامن الیلادی قيض السوننك على دنة SLI‏ من جدید بقيادة شخصى ody‏ کابا جان سیسی . 
وق خلال القرفين التاسع و المائير. الیلادیین و جدت زمر اعلوو ية UB‏ نقسها فى نزاع هم قبائل 
الاو بر البدوية ٠‏ و لکن ل هزم UU‏ بسبب تحر ضس هلاء القبائل لغزم انار جى من سافب الراب . 
و اشپر ت ub‏ پاسمها Ghana‏ أو eu.‏ مانلا Ghanata‏ . ومن الر جع أن ads‏ 
غاناكانت أصلا لقبا يلقب به رلوك هله الأمير اطووية » ثم اتسع بمد ذاك مدلول هذا الغظ 
Je‏ مار gil‏ هل العاصمة Joy ٠‏ الامیر اطوویة 6 ots‏ كذاك کلية خانا WL‏ السو SLi‏ 
القيادة العسكرية . ۱ 

و ظلت أسرة ths pall‏ فک غانا حی مطلع لفر ۵ افالث to‏ الميلادى ¢ باستثناء AMM‏ 
ی اسولى فما الر ابطرن عل عاسمة UB‏ فى الفتر 2 ما بين ۱۰۷۹ © ۱۰۸۲ . ول مهد 
هذه الأمبرة ایض استو لت خانا عل منملقة الأو دافست plo‏ ۹۵۰ م > رتو لى سكام من فاا نحكها 
أصبحت الأودافست مند ذلك الوفث تدفع المزية UI‏ . وكان خضوع الأو دافست لنافا 
من الأسباب الي دفمت JL‏ ابطين فیما بعد إلى مداهمتها و عقا ساسزاءا علىما اقتر فت يداها , 
و لکن لم يكن هلا هو السبب الوسید وواء sel‏ إمير اطور ية غانا » بل كان هناك عدة موامل 
منبا العامل الطبيمى الذى بدأ قبل القرن الحادى مشر » و تمثل فى اللفاف التدر جى الذى سل 
بالمناطق الواقمة شال جوش الستفال ما سممل السكان مل الطجرة و العفر ق » و تمثل العامل الماف 
فى الغزو ارب لبلاد غانا وما آعقبه من اثقلاب زمام السلملة واشتلال امن ی الااخل 
وشروج الامارات الماضمة U‏ و تطلعها اساعلة و للسيادة . وزاد Slat‏ بله تعر من فانا لنزر 
الصوصو فى مطلع الترن الثالث pte‏ ۰ والذى oe‏ امبر اعلورية ضانا . وكان سوماتجور 
من أعظم أباطرة الوصو » فقد استول على عاصبة غانا كومبى سام عام ۱۲۰۳ م . 


اله محر اء(؛) و حاصة بعد عبو رها من مرا کش(ه) 1 


و قبل فتر ة shel‏ إمبر اطورية غانا كان ها علاقات تجارية نشطة مع سلطات شال أفريقيا» 


وقد شهدت السلع التجارية المتداولة الذهب والملح و بعض المواد التتجارية الاأخری(۳) . 
( 4 ) تمتد الصحراء الكبرى من ساحل المخيط Gelb Yl‏ ( مور یتانیا ) ق الغرب و حی حدود 
سو دات وادى اليل ف الشرق » و يبلغ طول هذه المسافة ۰ کم » کا يبان طوطا من الال 
إل ادوب » أى ابعداء من She‏ أطلس ااصحر اء و حی بلدة میکتو ۱۹۰۰ کم . وقد شبدت ْ 
الصحر اء الکبری تغيير ات مناخية عنيفة ف المليون سنة الأخبر ة أى منذ نشأة انس البشرى . 1 
فالعصور الليدية نى أوربا كان يقابلها عصور المطر فى الصحراء الکبری . ومن الواضح ' 
أن هذه الصحراء لم تكن دام جدباء » ففى أثناء المليون سنة الآخيرة شبدت هذه الصحراء 
عهو دا كانت فا الزراعة وصيد الجيوان والأسماك تمثل أعمالا مز دهرة » و لدينا الدايل على ذلك 
مها لفر پات ليوانية وكثرة الالات الجر Ga‏ خلفها الإنسان من عصور ما قبل التاريخ(4) . 
و تعتير السحراء الکبری من أجف وأحر عراوات العام 4 وهم خی فيو جك ى جز اا ا 
الداخلية عددا قليل من الواحات والآبار(ه) » ولا نبالغ إذا قلنا أن هذه الصحراء كانت 
عقبة كأداء أمام الرحالة و الکتشفین » ممنی أنه | يكن فى مکان أى رحال اخثر اقها دون 3 
ol‏ یلسحق باحدی القوافل النجارية الى كانت شاك الطرق و الدروب العروفة » أما إذا PE‏ : 
هذا الرحالة وحاول Rel‏ اقها فإنه ساك دون dal‏ شك » ودون أن يعلى أحد يمصيره » 
وير جم السب فى ذلك إلى شدة الحرارة وكثرة الكثبان الرملية » وقلة المياه » فضلا عن 
المداء القبل من جائب سكانها و بخاصة من جائب BUF‏ الطوارق و ار (a)‏ . وال جانب 
الو اسحات توجد امضاب الى من آهمها هضبة الحجار و الی تقع فى جنوب المزائر » و تضم العديد 
من القمم البركانية المالية و تفطیها الثلوج . وتعتبر هذه الهضبة موطن السلوارق الماثمين » 
واگمارین الشجعان » وال جانب الجار توجه هضبة تبستی Tibesti‏ الى تقع على 
حدو د أفريقيا الاستوائية » وهضبة البرکو Borku‏ الى یسکها الحاميون من ذوى اللون 
البر و نزى » ويعرفون باسم التیبوس Tibbus‏ . وفضلد عن وجود امضاب السابقة 
و جد هضبة أخرى تسمی هضبة الادرار Adrar‏ ویسکنها الرا کشیون . وق العصور 
القديمة و الوسعلی سیطر تحار الصحراء على BL‏ القوافل التجارية الى تعبرها من الفرب AAV‏ 
إلى سکان الامال(۷) . 
( ه ) یطاق el‏ مرا كش على الشعب الذى يعيش فى شال أفر يقيا » وهو خليط من السلمین 


لعي ويد رس ا ريه ود علبي ]ثانا او كفت 


م س د کتور ابر اهم على طر Ole‏ : إمير اطورية غافا الإسلامية » القاهرة » عام ۱۹۷۰ م © 
ص ص ۰۱۵ ۲۲ › ۲۹۰۲۵ ۳۱۰ ۰ ۳۲ وما بعدها . 
۽ س رمون فرون » ترجمة جمال الدين الدناصوری : الصحراء الکبری + القاهرة > 
عام ۱۹۲۲ 6 ص ۰۷۰ 
Guid and index: Encyclopedia of discovery & exploration‏ ~8 
London, 1971. No 18. p. 56.‏ 


6— Forman, J. 8 : Collins, National Encyclopedia . London, 
1975. p. 271. 


7 - Josephine Kamm; Explorers into Africa. London, 1970, p.9. 
) (م ۲ - تاريخ غرب أفريقيا‎ 


سرد و ر یه یه هت اه عسوو رد مس هاش REN‏ لت عجر يدع مص بس ل Nether‏ موی مور تلاو 


\A 


فمنذ ذلاث الوقت وما بعده » تشير الدلائل على أن جزءا من غر 
افريقيا » و پالتحدید | ی جنوب الصحر اء الکری »> كان pl‏ 
يسمو نه ْ) بلاد السودان أو os)‏ ں الشعوب السوداء ) وازداد هذا ادر 0 
من غرب افر La‏ وضوحا وتفه يلا فى LES‏ العربية الغزيرة یف افية 
ما والتار ية فكان مما ما کتبه العالم العرلى ( اليعقو : CG‏ الذى لم يكن 
يعرف غانا ۳ ف القرن التاسع الميلادى والی كان ga‏ ملاث قوی dad,‏ 
عدد el‏ م من الملوك الذي ن کون بدو رهم مقاطعات غنية بالذهب و لکنه‌ارضه 
عرف (VLU‏ أخرى منها مک الکا و کاو (Kawkaw‏ )9 الکام El kanem‏ 


= و الير بر » وأطلق إخمه هذا على مدینته SH‏ ی عرفت باسم مراکش (x) Morocco‏ . 
7 فزأ هذا الشعب أسبائيا و ف التسعينيات من نهاية القرن السادس الیلادی . ومکیث بها حي 
أخرج مما عام ١4905‏ م . وی 0 الحاضر تستخدم كلمة مرا کش فى وصن کل الشعوب 
الإسلامية القاطنة فى الثيال الفری من أذريقيا و تتحدث العر بية . و اشتق هذا الاسم « مرا کش » 
من الكلءة اللاتبنية موری Muri‏ الى أطلقها الرومان على الشموب الی تقطن هذا ابلزء 
من أفر یقیا(ه) . 
C4)‏ پنتسب الیمتوی إلى العپاسیین » وقد تنقل کیبر ا ی البلاد الإسلامية » نحيث قفى 
سنوات طويلة فى أسفاره . وأثناء ترحاله هذا كان حريصاً على تدوين ملاحظاته عن الفرافية 
الطبيعية وعن اجتمعات الى زارها » وی هذا الصدد فقد وصف بغداد بأنها نمثل مركز dul‏ 
وتتميز بالحمال » وبعد أن ctl‏ جواله ,میم الاقطار الاسلامية ما نی ذلك غرب Lay gl‏ 
عاد إلى بغداد حيث توق عام ۶ «الموائق “de ۸٩۷‏ ۰ 
( ۷ ) و جد عدد من LLM‏ الصغيرة إلى جانب ملكة UE‏ » و إن كانت أقل أهمية عن غانا 
والسبب فى ذلك ير جع إلى كبر ة عدد القبائل الافر يقية الى كانت تقطن منطقة غرب أفريقيا . 


سس سس 


g— Encyclopedia of discovery and Exploration. No 12. 
London, 1971. p. 28. 
و‎ Carveth Wells + Introducing Africa. New Yorh, 1954. 
pp. 62-63. 
» ه٣‎ ۰ افیرا و الر حلدت عند العر پ » بيروت‎ atl : د کتور زتوله زيادة‎ - ۰ 
۱٩-۱۸ ص ص‎ 
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والمالل3421!©1 » فمن‌الصعب اذن أن حدد ماذا كان يعى اليعقونى ode‏ العبارة 
أو الكلمة ؟ كلمة المالل » من الواضح انه كان اسم بديل لمملكة ر الماندى 
Mande‏ ) الى تقع ف منطقة النيجر العليا » وكانت تعرف فى العادة باسم 
( مال ) الى حات فما بعد كقوة رئيسية فى السودان الغربى مل CUE)‏ 
( آنظر الفصل الثانى ( > وقد جرت العادة على أن يطاق اسم الكاوكاو all‏ 
مر ذکرها كلام اليعقولى على عاصمة ( الصنفای Songhai‏ الى كانت 
حاضر ما ولا ی منطقة ( كيو کیا Kukyia‏ الواقعةى جزيرة ف النيجر الأو سط 
أى على بعد ۱۲۰ ميلا من باد تیلیری Tilapery‏ وقد انتقات عاصدة 
الصنفاى من بادة ثیامری إلى بادة ۹ (A) Gao‏ الو اقعة عند امناعة هر 
النيجر . وقد اعتقد اليعقوبى أن الكاوكا وکانت أعظم مماكة فى السو دان 
حيث كان يتبعها عدد كبير من الدول » ما مملكة CIS‏ الى تقع فى الشمال 
واشعال الشری من رة تشاد . وكان سكان الکام من اازغاوه 


5 


er! Lal الذین يعمل غالبيهم بالر عی ۰ ود کر الیعقو فا‎ Zaghawah 


ت فکونت کل جموعة من هذه القبائل الصغيرة » التجانسة فى العادات و التقالید و النتمیةال 
fol‏ واحد فلكة. وکانت كل ملكة تسمى بام المنطقة الى تشغلها أو باسم شيخها « وکان من نتالج 
كارة هذه الممالك أن و ثرت هذه اأنماقة lbh pas 0 nF‏ ء والاستقرار ¢ whe‏ المنازعات 
الداخلية الى كانت من أهم الوسائل البّى استخدمها الاستعمار SG pill‏ توغله فى قاب القارة 
الافريقية » بل و سهات عليه القضاء على هذه القاو مات الداخلية ( ال جم) . 

وکانت من هذه الماك الصغيرة ملكة الکا وکاو وماكة الملل ( عرفت هذه المملكة الأخيرة 
فیما بعد مملكة مالى » وكان ها شأن (ke‏ بحيث قامت على أنقاض ملكة غانا » وعل أنقاض مالى 
قامت ملكة الصينى ) ۱۱(۰) . 

)۸ ) الحاو Gaoy‏ » عاصمة الصنفى » وهی wel‏ إمبر اطوریات غرب أفريقيا الى 


قامت على أنقاض إمبر اطورية مالى . ( المتر جم ) . 


11 - Bovill, E. W. : The Golden trade of the Moors. 
Oxford University press, 1978. pp. 132-133. 


Ye 
کانوا لایمیشون فى مدن بل کانوا يعيشون ی مساکن پنوها من البوص‎ 


۰ wall, 


وق الفيرة الى كان فما البعقوی برتاد منطقة غرب أفريقيا » أسس 
مسلمون من شال أفر يقياء طر يما ضخما للقوافل کی مر من اخلاله البضائع 
التجارية عبر الصحراء ( فما Gu‏ الشمال والغرب الأفريقى ) . وقد أصبح 
هذا الطريق فيا بعد مألوفا للممالاث السودانية » ومخاصة لمداكة غانا 
ولتجارها الذين استخدموه ی نقل ساعهم إلى الشمال الأفريقى »وكانت 
هذه السلع تتمثل ی معدن الذهب » الوجود بوفرة فى الغرب الأفريقى . 
وق القرن العاشر الميلادى و صف (المسعودى ) )8( الطريقة ای OWS‏ 
يتبعها تجار غانا ر والی أصبحت مركزا نجار يا اصادرات غرب أفريقيا 
من الذهب ) مع احتمعات البشرية الى كانت تقطن فيا وراء حدو دها 
الحنربية . وعرفت هذه التجارة باسم التجارة الصامته [The silent trade‏ 
أو Dumb Barter‏ وکانت هذه العملية الألوفة فى التاريخ تم بين تجار 
محترفین من ناحية » وبين تجار أقل ممم دراية وكانت هذه العملية 
التجارية تم على النحو التالى : « عندما بصل نجار شال أفريقيا إلى ' 
الحدود الفاصلة بين غانا والصحراء كانوا. يضعون بضائعهم ثم يغطونها 
بالأقمشة و يرحلون بعد ذلك بعيدا » ثم يأى من بعدهم زنوج غرب أفريقيا 


)4( المسعودى : أسمه بالكامل على بن الحسين بن على » أى يتصل نسبه بعبد الله بن مسمود » 
ومن هنا عرف بالسودی . ويقول ابن el‏ أن المسعودى من أهل الغر ب » حيث أن أسر ته 
جاءت من الفرب واستقرت فى بنداد وعلى هذا اتفق مؤرخو المسعودى عل أنه نشأ فى بنداد 
فى الوقت Gl‏ كانت فيه بغداد مرکزاً من مراكز العلم الكبرى . وزار السمودی الكثير 
من بلدان flat‏ » ما فارس واد و سیلان و الصین ومدغشتر ومان 'والشام ومصر » 


حرث استقر بالفسطاط por‏ عام۲4۵ه. و توق فى السنة التالية أى عام 45" الوافق ۸٩۰۷‏ (۱۲) 


. ۱۵۳ - ۱۵۲ دکتور نقولا زيادة » الصدر السابق » ص ص‎ ١ 


۳۱ 


حاملین الذهب الذى پنرکونه مجانب بضاثم التجار الشمالیین ویرحلون 
آیضا » وبعد ذلك يعود التجار الشیالیون » فاو إقتنعوا مما و جدوه من 
1 حلوه وعادوا إلى بلادهم » وإذا لم يقتنعوا بما تركه الزنوج عادوا إلى 
مكاعم دون حمل أى شىء من OT‏ الذهب الى تركها الزنوج » بعد 
ذلاك يعود الزنوج فلو وجدوا البضائع جميعها كا هى يقومون بإضافة 
كية أخرى من الذهب على الكمية السابقة » حى يزيدوا بذلاك يمن شراء 


وقد oly bool‏ حوقل)(۱۰) نى ماية القرن العاشر الميلادى و بصفته 
اجرا عن حجم التجارة التى كانت تمر من خلال الصحراء فکانت هذه 
التجارة ذات قيمة BAT‏ بل و تعتبر مقياسا لتطور الخركة التجارية ی ذلاث 
العصر « أواخر القرن العاشر » وكان یدوسنماجا (۱۱) sambaja‏ و لیر بر 
الذين يقطنون الصحراء الکبری و مخاصة النطقة القريبة من مرا کش ینظمون 
القوافل التجار يةالى تمر من خلال الطر يق الر ثیسی الذى يبدأ من‌سجلماسة(۱۲) 
Sijilmasa "‏ الواقعة فى واحة تافیلیلت Tafilelt‏ الى تقع ی النوب من 


اسر 


٠ )‏ ) يعرف إبن حوقل ul‏ القادم محمد » وهو من ار حالة العرب المشهورين © فقی 
عام ۸٩۲‏ بدا رحلته من‌بنداد وعاد لها بعد ثلث فرث ‏ حیث زار خلاطا البلاد الإسلامية 
lacs |‏ من اند ord‏ آسپائیا 4 و توغل 3 يلاد آخری كثيرة خی وصل J]‏ بلاد البلغان » 
و مکن خلال هذه الر حلة الطويلة من #قيق الكثير من الملوم و العارف الفيدة الى تتصل 
إتصالا مباشراً oly.‏ الر حلات و یتضح Abs‏ من کتا ره O ysall‏ به 0 صورة ye ol‏ 4 الذي تضمن 
۱ كل نتائج هذى الر حلات(۱۳) . . 
(۱۱ ) توجد سنهاجا ق النلقة الواقعة جنوب مرا کش وشال غانا » وقد ساھت سماجا 
امم المرابطين فى إنشاء مدينة مراکش في القرث الادی عشر أى فى عام very‏ م(4١)‏ . 
(Cy)‏ سجلماسة : مدينة إسلامية ثقع فى قاب الصحراء الکبری أى توجد ی منطقة 
ایس ہا عران » فهی على بعد مسافة من البحر التوسط . ویبلغ طول السافة پینبا و بين =U‏ 


۳ - نفس المصدر 6 ص ۳۲ . 7 0 
۶ سر عون ni‏ ون ۰ و گر الدناصوری » الممدر السابق » ge‏ ص ¬ ۸ . 


۳۲ 


مراکش a‏ تنجه بعد EUS‏ إلى أو داجو ست Awdaghost‏ ۰ و مها إلى شال 
غانا » وتعتير مدینه سهاجا مرکزا لتجمیع و توزیع التجارة فما وراء 
الصحراء وأدى ذلاك إلى ثراء ورفاهية سكانها وكان ابن حو قل قد أخير نا 
ی مناسة معينة بأنه وجد فاتورة لعماية مبادلة نجارية تمت Om‏ تاجر من 
مديئة أوداجوست Ply‏ مدينة سجیلماسا » وقد باغت قيمة هله 
الفاتورة 400٠٠٠١‏ دینار ويعتير هذا ابام ضخما على أية مستوى من 
مستويات التجارة ق ذلاتث الو قت » وكان الدینار لى EUS‏ العصر عبارة عن 
قطعة من الذهب تساری نصف جنيه pel‏ لي 6 وتباغ قيمة هذا etl‏ 
۰۰ر جنيه pul‏ لییی » أو مایعادل ۲۵۰,۰۰۰ دولار أمر یکی و Ud‏ 
حسب سعر الذهب ق عام 1454 م © ویتضح ما سبق أن مماكة غانا 
كانت غنية بسبب وجو د معدن ااذهب المو جو د لى أر اضما ( وأيضا پسپ 
الحركة التجار بة الى كانت بینپا وبين الشمال الأفريقى ) . 


وبعد ابن حوقل بأكثر من نصف قرن جمع العالم Ge gt abl‏ 
السام ( البكرى EL Bakery‏ )(۱۳) ی عامى ۱۰۳۷ - ۱۰۲۸ م ء مقداراً 
TS‏ من المعلومات الى Glad‏ پغانا » فقد زو دنا بأقدم وصف تفصیل 
عن دولة غرب Las sl‏ . فن قراعتنا لا كته البكرى عن غانا ومن 
المعلو مات الأخر ى » ومن قراءتنا للتاريخ الذى کتبه الزنوج السودانيون 


۱٠ 
امسو‎ 


سمسيرة ثبرین فى رمال وجبال نادرة المياة » ولا يدخل هذه المناطق الوعرة إلا الإبل الى 
Ll er‏ هذه الدينة يزيد بن الأسود > وهو من وال العرب عام ۱۸۰ Cm‏ 
قد lal‏ ها إثنا عشر بابا » وکانت منسقة GU‏ فوجد بها القصور و النازل العادية » 
یی بغ اخدانی الحميلة . وکان سکانها حصلون على الیاه الوفيرة من الآبار (۱۵) , 
(۱۳) البکری واه عسل جع Ges‏ فنا رسای و و 
وزودنا بقسط كبير من الملومات » عن هذه المملكة وعن غرب أفريقيار بصفة عامة 
(or all)‏ 


۶ رون sb‏ رن : افس الصهر + سى ص ۱۲۵ 116( , 


۲۳ 


أنفسهم > پتضح لنا أن CUE)‏ م تكن الاسم الصحيح للدو اة أو للعاصمة 
فاعتقد البكرى نفسه أن كلمة غانا كانت لقبا يطاق على اللاث الغای » ولكن 
هذا أمر مشكرك فيه » ومن الك كد أن المملكة كانت تقع فى مناطق تسمی 
slel,‏ غتلفه مثل الأوكار Awkar‏ والباغينا Baghena‏ أو Al‏ ده Hodh‏ 
الى أصبحت ف الوقث الحاضر منطقة راو ية » وظلت حى القرن الحادى 
عشر على أقل تقدير > ترود مواشی البدو بالرعی . و تبعد حدو د هوّلاء 
الیدی الذین يقطنر ن هذه المنطقة ۲۰۰ ميلا من بلدة سيجو 5680 او اقعة 
فى النیجر الأعن وتشر مصادر القر ذالسادس عشر احلية إل أن عاصمة 
غانا كانت تسمی ( is‏ ) ویسکنها شعب آغلبه من السو نتاف Sonink‏ 
أو السارا کول Sarakol‏ وهولاء هم الفرع الشمال من زنوج الاندی 


. الذين کانوا بقطنون النصف الغربى من غرب أفريقيا‎ Mande 


وقد وصف البكرى من قبل مو قع العاصمة کو می صالح وتأكد 


هذا الوصف بواسطة علماء الاثار احدئن » فذكروا أنها كانت تضم 


مديئتين » بنيت أحداهما بالطين وكانت تضم القصر اللسکی المسور حائط 
بحاص » وكان هذا القصر عاط پپساتن مقدسة کی يدفن فا الملوك وكى 
عار س فمأ كهنة السو ثناث sib‏ سهم الدينية ۰ pay‏ الیکری أن هله 
المدينة كانت ملاصقة Hall‏ الميلمن ال#اورة لما » وكانت مدينة المسلمين 
هله نهم ceil‏ عشر فشک 3 وشن عاد كير من جار oll‏ بر الذين 
وفدوا إلما من شمال Lal‏ » ومن بدو الصحراء » ورغب هوللاء جمیعا 
فى الأستيطان فى غانا بسبب رواج تجارنهم وكانت منازل المدينة الإسلامية 
مبنية من الأحجار بل وع الفط الذى كان سائدا ی شمال أفريقيا. وکانت 
تحیط ما UY‏ ترودها بالمياه oy‏ بستخدمها السكان فى الزراعة . 


وکان من المتبع نی غانا أن يرث اللاك العرش عن أمه (وكان الملا كالذى 
عاصر ه الیکر ی يدعى تال کامنن cod) Tan kamanin‏ كان ابن شقيفة 
الاك السابق ) ويبدو أن الملا الغانى كان يتمتم بساطة مطلقة فى حکم 


ممت 


۳ 


ملکته » فكان د Jf‏ حل ما عن رعيته » ہی كانت محاشيته مقر ره مله . 
وکان al al‏ الحاشية يرتدون زيا مر صما بالذهب » وکان هذا الملاث يتمتع 
مجلس على جانب كبر من الأمة . فکان يستقبل فيه آفراد ار عية الذين 
يتقدمون إليه 5 lam‏ على ركهم ويضعون على روسهم sll‏ اب وكان الاك 
لامخاطهم إلا عن طر یق وزراثه 4 الذين كان بعتم من المسلمين وکا uy‏ 
oriole‏ أن الملك عندما عوت يشيع ی موکب عظم » ويدفن ane‏ طعامه 
وشرابه » وكذلك آفراد حاشیته کی يعيشوا معه بعد الوت » وکانت 
عملية الدفن هذه تم ف رابية كبيرة من all‏ اب. ds‏ ته مرامم الحنازة 
عند هذا الحد پل كانت القرابين البشرية تقدم إلى الملوك المتوفين ى بعض 
الناسبات مثل الأعياد القومية الكبيرة . 


Ll,‏ عن ثروة ملکة غانا فكانت تتمفسل لى جار مها وخحاصة من 
صادر اما من الذهب (LE!‏ » وكان المللك الغافى محتكر لنفسه هذا الذهب . 
هذا إلى جانب أن دخل غانا كان يتحصل أيضا من الضرائب المنتظمة الى 
كانت تفرض على الواردات مقابل ذلاث الذهب » وقد آخر نا اابکری عن 
ضرائب ابنة كانت gf‏ عن كل حمل حمار fot‏ بالنحاس وکذلاث من 
الضرائب المفروضة على السلع العامة » ومن المعتقد أن هذه البضائع كانت 
Jb‏ من شمال أفريقيا . وتتمثل ی الملح الذى كان يوجد بوفرة ی أراضى 
قبائل سنهاجا و مناطق بعض القبائل الصحراوية » وترجع أهمية الملح بالنسبة 
إل سكان غرب أفريقيا إلى أنه كان نادرا Ur‏ فى بلادهم فكانت قيمته 
عندهم مساوية لتيمة الذهب عاما » وكان الماح يستخدم أحيانا كعماة 
OF‏ يستخدم ى التبادل التجارى » و آیضا كان دخل غانا يتكون من 
حاصل الضر ائب الى كان يفر ضها الملاث على التجارة الواردة ولم تكن هذه 
الضرائب فقط هی الدعامة القوية ما ية عرش dll‏ ۰ بل كان تلك 
جيشا كبيراً بلغ تعداده ۲۰۰,۰۰۰ جندی ( حسب رواية اليكرى ) وکان 


all -‏ رض م إعداد وكا امیش هو : القيام با ھجو م على يعن J pall,‏ 


Yo 


والشعوب احاورة للمملكة وإخضاعها » وذاك بغرض الحصول de‏ 


الأموال . وى عام 44٠‏ م ثم إخضاع سنهاجا الى كانت مركزا تجار ی 
هاما لسكان الأو داجوست ( ولمملكة غانا ). وكانت تقارير العلماء العرب 
ق‌القر نين العاشروالحادى عشر الميلادين أقلو ضوحا وتفصيلاعن السو دان 
الأو سط والغربى » وعن مالاك أخرى خلاف غانا » فن الحتمل ألا تكون 
هذه الممالاك غنية بالذهب » ومن الرجح أيضا أن عددا AG‏ جدا من 
تجار شمال افريقيا قد زاروها . وقد ابلغتنا هله التقارير بثلاث من هذه 
الممالاك الى تقع فى وادى السنغال وق الغرب من غانا وهذه الممالاك هی 
صنخا نا Sanghana‏ والتكرور Takrur‏ والسيلا Silla‏ وکانت صنغانا أقر مهم 
إلى البحر » وكانت التكرور قد أحرزت شپرة » لأا كانت أولى مالك 
غرب افريقيا الى دخات الإسللام ق منتصف القرن الحادى عشر الیلادی . 
وهنا طبقا لرواية البكرى dey.‏ هذا الأساس فقد أصبحت مركزاً 
هاما لانتشار الاسلام ی کل مكان من غرب افريقيا . أما السیلا فكانت 
تقع إلى الغرب من غانا » وكانت الحرب قد نشبت بینها وبين غاناق 
الفتر ة الى كان يكتب فما البكرى تاريخ هذه البلاد » وقد أمدتنا تقارير 
العلماء العر ب ععلو مات تفيد بوجو د ملکة المالل و داو Daw‏ اللتين تقعان إلى 
الحنوب من ملكة غانا أى نى وادى النیجر الأعلى » رال الشرق من غانا 
ais‏ ملكة الكاوكاو Kawkaw‏ »و قيل أن ملكها كان مسلما » بیعا كان 
Laas‏ يدون بالعقيدة الوثنية 4 و دللا على ذلاث آن شع | کان بر قص 
Guy‏ الطبول ( وهذه من صفات الوثنية ) .ولاترال توجد lay‏ 
شمو الشرق Sle‏ الكالم ملظ الى كانت حى ماية القرن 
العاشر دولة AST‏ رسوخا واستقراراً » علاف ما كانت عليه نى القرن 
السابق › al‏ وقت زيارة الیعقوف ها . وید Of,‏ شعپا كان من بدو 
الزغاوه الرحل . وعلى af‏ حال مقد أنشأت ملكة الكاتم المدن الى 
العلماء dal Dyula‏ غربية وتستدق”. 1 تعايق le‏ 3 وف عام ۹A9‏ م6 


۳۹ 

as‏ العالم العربى الهلی Al Muballabi‏ قول كان شعبالز غاوة يعتقد 
فى ألوهية ملوکه حیث کانوا یعتبرو ٣م‏ مالفن للبشرء لان هولاء الملوك 
كانوا لایتناو لون الطعام مثلا ى الظاهر بي فى الباطن كان الطعام یصل 
إلى قصورهم سرا » و بعیدا عن آععن الرعية» By‏ تصادف أن رأى sal‏ 
المواطنين الحمل call‏ حمل طعام اللات > قام المللك بقتاه فورا حى 
لايعر ف الشعب سرا من أسرار ملكه » زد على ذلاث أن هذا الملاك كان 
يتمتع dal,‏ مطلقة على رعاياه » الذين كانوا يقضون وقهم ی مار سبة 
الزراعة » وتربية الماشية » ويرجع السبب فى تقديسهم للوكهم أيضاً إلى 
أنهم كانوا يعتقدرن ی أن ملوكهم هم الذين هبون الحياة والموت والمرض 


والصحة . 


وأمل فى آخر الأمر أن ally‏ علماء الآثار هذه الفجوة ی تاربخ 
غرب افريقيا المبكر » أى ف الفترة ما gy‏ القرن الثامن واحادی عشر 
الميلاد ببن 1 | الصورة GAL‏ بلة الى أعطاها العلماء pall‏ ب عن السو دان 
الغرنى » فعلماء الاثارهم وحدهم الذين يستطيعون فقط أن بمذونا بأية 
فكرة le‏ حدث بعيدا صوب الحنوب » أى فيا وراء الأراضى العشبية 
لو فرة الا واه قاطا غابانها » والی نقع خارج Sle‏ هذه 
المنطقة . وقد زار منطقة غرب افریقیا التجار من الشمال الافریقی 
وغيرهم من الرحالة » ومن SULT‏ أن نطاق على هذه المنطقة بوجه العموم 
منطقة غينيا »ومع ذلك فأنه لامكن لنا أن ننكر فضل العلماء العرب الذين 
زو دونا ف القرنين العاشر والحادى عشر الميلادين > ععلو مات كافية 
Bey‏ عن jal‏ اء من السودان الغر ی . وكانت هذه المنطقة على در جة 
oe.‏ من المدنة cite‏ فى و جود الدن والمالاث و الادارات النظمت 
me ۲‏ المعقدة الحاصة بالتجارة والضرائب وقد BE‏ هذا التنظم 
الأقتصادى والتجاری المعقد حدود القرية المكتفية ذاتيا » بل أنه تعدی 
حدرد احتمع القبلى . ولو افترضنا أن هذا النظام لازال يشغل حباة 


372 


معظم السكان فمن المرجح أن يكو ن هذا راجعا إلى عصور التقدم ٠‏ 
وتشير الدلائل الأدبية إلى أن نهضة غانا ترجع إلى القرن الثانى الميلادى 
وما بعده . ۱ 
' وى إطار مالدینا من معرفة لاعکن أن تحدد الأسباب الى آدت إلى 
ظهور الحضارة فى مالاث غرب افريقيا » ولكن عکن أن نفتر ض عدداً من 
OLA.‏ لاتعار ض فيا Yo‏ » وقد تکون قد أجمعت کلها ی کات عل 
. درچات متفاوتة فى ظهور مالك غرب افريقيا » الممثلة فى غانا القدعة > 
. والكائم وغيرها من آلمالاك الأخرى الى سبق ذکرها . ۱ 


٠‏ ويمكن اماد ثلاثة تفسيرات رئيسية أذت إلى أز دهار هله الممالاك 


* الثالى‎ ull le lt » اقتصاديا‎ 
J Gee 4 


۰ ۰ ١ل‏ ترجع حضارة ممالك غرب أفريقيا إلى التأثیرات السياسية الى 
وفدت إلى السودان الأوسط والغربى من البلاد غير از AA‏ الواقعة ى 
الشمال والشمال الشرق من افريقيا . 
۲ وتر جع Lat‏ هذه النبضة إلى أنها جاعت نتيجة طبيعية SU, slat‏ 
حدث نی أثناء ثورة العصر النيو ليسى Neolithic Revolution‏ الى حدثت بين 
شموب السودان الأوسط والفرن . ۱ 


۳ -وترجع كذلك إلى از دهار تجارة الصحراء وتأشر ابا انحصبة على 
السو دان الأو سط و الغری . 


YA 
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tl‏ رات السیاسية الناشئة من خارج السودان 


ltl والافراض‎ 


من التفسير ات الثلاث الرئيسية السابق ذ كر ها و الخاصة بالعو امل ابى آدت 
إلى التقدم lady‏ الذی حدث نی السو دان Bl‏ والأوسط » نلاحظ أن 
التأثرات السياسية الخارجية لم يكن ها تأثير بالنسبة لتاريخ غرب افر يقيا 
اایکر » ولكن ن ٠ OM‏ عند الاعماد على عاملين أساسين »> أوهما ما قام به 
مور خو | الفئرة الاستعمارية من توضيحات ألقت الضوء على موضوع 
الحضارة فى غرب افريقيا » وثانهما التفسير الخاص عظاهر التقدم اعضاری 
الذى حدث ععرفة شعوب السودان الأوسط والغربى 


ولقد محث الكثير من هؤلاء Ge LM‏ نی الحقائق الى تتعلق بإعادة 
كتابة التاربخ البکر لأفريقيا ی أثناء الفئرة الأستعمارية الى تعرض ها 
الغرب الأفريقى « فمما يشر الدهشة أن هولاء الموئرخين أنفسهم كانوا من 
خارج إفريقيا » أى من دول أوربا ay all‏ الاستعمارية التقدهة ماديا 
وتكنولوجيا » و بذاك يكن القول بأن أوربا الغربية كانت ف القرن ctl‏ 

غشر أقوى من إفريقيا » » ما مكنا من التحكم والسيطرة على احتمعات 
الافر يقية حسها محلو U‏ . وعندما Ty‏ هوثلاء الورخون فى كتف الدليل 
احاص محضارات غرب إفريقيا القدعة اعتقدوا أن هذه الحضارات لم تكن 
وليدة الشعوب الرنجية » بل كانت نتيجة للغرو الأجنى الأول » الذى 
تعر ضصت له منطقة غرب إفريقياء من جانب شعوب مساو ية لز نوج هذهالمنطقة 
۳ من جانب السکان الذين يقطنون اشمال والثمال الشرق من إفريقيا » 
فهرلاء هم الذين قاموا باعتداءات متكرر ة على زنوج السودان 
( غرب القارة ) 


تقطن الثمال والشمال الشرى من القارة الأفريقية » مثل البربر والمصريين 


۳۹! 


القدماء فأغلب الظن أنهم کانوا یعرفون بالحاميين Hamites‏ وکانت هذه 
التسمية الحامية Hamitic‏ تنطبق فقط على لغات السكان و لاتنطبق علىالسكان 
أنفسهم ( من احتمل أن تكون الحامية هی اللغة الى كان بتحدث ما هوالاء 
السكان قبل جى العرب > وقبل الفتح الاسلای لشمال إفريقيا ) فالر أى 
احدیث ااذی عکن أن نستخدمدق القريز Gy she bl ony‏ السامية قلیل‌الانتشار 
ی [فر یقیا » فکانت السامية خص السکان الذین بقطنون النطقة الواقعة فيا وراء 
البحر الاحمر ( احزيرة العربية ) ومن الرجح أن السکان الخاميين کانوا 
يعيشون نى منطقة شاسعة من إفر یقیا الشرقية » قبل أن محتلهاسکانها الحاليون 
من الزتوج الذين. یتکلمون Gt‏ ابانتر Bantu languages‏ واللین 
پتمیزون نى الغالب يسواد البشرة و عکننا أن نميزهم بسپولة عن از نوج 
بواسطة ملاحهم و تكوينهم الحسمانى وقد اعتقد الوترخون الأور بیون 
وعلماء الأنثرو بو لوجيا » الذين قدموا إلى إفريقيا فى الفترة الاستعمار ية 
wal‏ من السلالة البيضا ء أى أ: ہم مثل الاور بین > ووصفهم الکثر ee‏ 
pel‏ یتمزون باللوت القرنفلی » ومن الواضع أنه لحق مهم إجحاف AS‏ 
بسبب التصنیفات السلالية القائمة على لون البشرة وق خلال القرن التاسع 
عشر اقتنع الأوربيون Ob‏ الشعوب ذات البشرة البیضاء عثلون انس 
البشرى الراق . 


وبدأ پتبلور تفسیر تاريخ إفريقيا » فن احتمل أن يطلق عليه 
الافتراض الحامى > فقد افبرض أن الافريقيين الحاميين كانوا من سلالة 
بيضاء متصلة بالأور بین 6 و کانوا يسمون بثقافتهم على ااز نوج و ثقانبم» 
لكن على الر غ م من ۰ هذا OB‏ الشعت الز بجی حقق تقدما Sade‏ »> فمن 
الضرو ری عاو اة 4 إنجاد تفسير هذا التقدم على مين التأثير ات ۳۹ أهية 
وتسللها إلى غرب إفر يقيا . 

ونی عام ۱۹۳۰ م کتب العالم الانترو بو لو جى سلیجمان .© .© Seligmen‏ 
عن حضارة إفريقيا » فذكر أن هذه الحضارة هى حضارة الحاميين الذين 


ys 


سجلو | تار ها و تفاعلوا مع ااسلالات الإفريقية الأخرى > مثل الز نوج » 
وف الواقع أن سلیجمان حقق الأنطباع العام عن قدوم الرعاة اطحامیین 
إلى غرب افرشیا فى Glew‏ متلاحقة » وکان هولاء اطامیون مساحین 
تسایحا جيدا » بالإضافة إلى آنهم كانوا أكثر حزكة من الز نوج الزراعين » 
هذا فرض الحاميون الرعاة أنفسهم على هؤلاء bl‏ زنوج » يل واندمجوا معهم 
واخضعو هم 3 داخل نظام سیامی وإقتصادى متطور . 


وكان كثير من الشعوب الإفريقية الى يتكلم سکاما اللغة الامية 
بعملون بالرعی بها كان زنوج غرب La AL‏ يعماون بالزراعة . ومن 
الإجحاف القول أن الرعاة کانوا اکر in‏ من الزنوج الزراعيين > 
وف آغلب ااظن أن الثقافة الزراعية كانت أ كير تقدما عن غيرها . فقك 
شار dle‏ االغة الأمرر 5 ى جوز پف جرین برج Joseph. H Greenberg‏ 
ce‏ الرعاة الزراع السود كان على نحو غير دقيق » وكان الشعب 
الفو Fullni )۱4( GY‏ هوالعب ال عوی‌الو حیدمن ين شعو Mate Po‏ ¢ 


اي ب ب ب ب ب ب بي ب ا ا 


© Fullani الفولاف‎ ek الى تعرف‎ Fulla تقطن قبائل الفولا‎ )١4( 
فى المنطقة الواقعة‎ » Fullbe أو الفولی‎ Fellata أو الفیلای » أو الفلاتا‎ 
إما رعاة مسالمون متنقلون » وإما مستقرين بين‎ DY gall فى أعالى النيجر وحی مر السنفال . و‎ 
, ذات النفوذ و ابكاه و بخاصة فى نيجير با الثمالية‎ WLI الطبقة‎ O kee شعوب غريبة عنهم » بحيث‎ 
. Kano عددهم حو مليوذين نسمة » ويعيشون فى مديريات سوكوتو 501050 وکانو‎ pins 
etl كا‎ ۰ Vola ای كانت تسی فیما مضی يولا‎ Adamawa وأداماوا‎ 
ينتمون إلى الحاميين الثماليين الذين أخذوا | ينشرون نفوذهم فى السودان الفری وأعالى السندال‎ 
عام ۱۸۱۰ م » دعم الفولانيون نفوذهم فى سائر‎ dlp وی‎ . UE اطورية‎ oul pls أثناء‎ 
ولايات اوسا . وفى أواخر القرن التاسع عشر اتسمت رقعة إمبراطورية الفولائیین فشمات‎ 
الأقالم الثمالية من نيجير يا فيما عدا منطقة ابورا . ويعيشون فى منازل عبارة عن بيوت صغيرة‎ 
بأسوار من العصی > ومسقوفة 2 پاعشاب جافة » وی الیل تأوى قطعان الماشية إلى حظائر ها‎ dole 
السورة بالأشواك 6 و ربط بعضما البمض آزو اجا آزو اجا عیث تتجه رژو سا إلى جهات تلفت‎ 


۳۱ 


والذى استطاع فى يداية القرن ۱٩‏ من آنم‌زم شعب اموسا(ه۱) الذى كان 
يعمل بالزراعة ( و التحضر Lyle‏ و صناعیا ) وكانت الاغة الحامية لغة 


شعب الموسا » بيا كان الشعب الفو GY‏ يتكام لغة زنوج غرب إفريقيا . 


ومع EIB‏ فلم يوجد أثر ثلافتراضات الحامية بعد تفسير تاريخ غرب 
أفريقيا » الذى كنا نفكر نحن فيه » فأو لا كانت الزراعة فى بادئ الامر 
متقدمة فى أفريقيا » ونخاصة لى وادى النيل الأسفل » وكان سكانه من 
iy pall‏ القدماء الذين يتكلمون اللغة الحامية + بالإضافة إلى هذا or Be‏ 
شیدوا ف عام ۳۰۰۰ ق .م أولى احضارات العظيمة ی تاريخ العام 
OSs‏ من بن ملامح هذه الحضارة أن أدرك ماوك مصر أنهم يسمون على 
البشر وكان ى إمكان اللاث المصرى القدم الزواج من شقيقته ASM‏ بل 
أنه کان مثل الا كم gill‏ لاسلطة على الأرض » ومیمن أيضا على كل 
الأنشطة البشرية و نخاصة نی أثناء موسي بر البذور والحصاد » ویتضح 


لنا من هذه التفاصيل أن Ne‏ غرب أفريقيا اازنجية كانت مشامة إلى حد 


يي 


دو درب الاشية على الانتشار فى الروج مجرد ساعها إشارة من مزمار الراعى . ويتكلم 
الفو لانیون اللغة الفوذو لادية Fufulde‏ « وهی على جاتب كبير عدا من الأهية(١١)‏ . 

(۱۰) قبائل اوسا : تنتی هذه القبائل أصلا إلى انس الزنجی » رغم آنهم یتکلمون 
اللغة الحامية » ورغم أنهم .مثلون flake‏ من شموب تنتمی إلى آصول #تلفة » و يقصد بكلمة اوسا 
y‏ لناطوسا » . و يقطن cad‏ الهوسا الأقاليم الإسلامية الى تغتمل على سوكوتو » وکاتسینا » 
وکائو » والزاریا » و تسود نمم الاجتماعية والاقتصادية كل نيجيريا » وهم زراع مهرة 
وتجار dy yale‏ وأهل فن حاذقون فیجیلون صناعة الحلود وعل الحصر من القماش » 
كا eel‏ عجار oy‏ آشداء لا عد الحوف إلهم سبيلا , ویدین أغلييم بالاسلام » ویتوله 
ساطان سکوتو الز عامة الرو حية بيهم . و تضم ال موسا سبعة آقالم هى : كاذو » والزاریا 
وداورا sadly‏ وكاتسينا و ببر ام » ورانو(۱۷). 

ا ارگ ع گت 
14 - سلجمان : الم در السایق » ص ص ۱۳۹-۱۳۵ ۶ ۱۳۸ ۰ 


۷ - نفس الصدر » ص ص ۰۷۱ ۷۳ ۰ 


۳۲ 
كبير بالمملكة الصرية القدعة » و محاصة ما يشير منها إلى الملكية القدسة . 
و عکن أن نسنتج من هله الحاولة أن حضارة مصر الفرعونية > وال 
الخامية قد انتشرت نى کل أنحاء غرب أفريقيا . 

وثانيا أنه حكن ملاحظة أن قبائل الطوارق Tuareg‏ والبدو الذين 
ينتمون إلى شعوب البربر » والذین يتكلمون اللغة ALLY‏ أيضا قد زحفوا 
من إقلم السافانا السوداق » والذى يبلغ متوسط المطر السنوی فيه مابين: 
ه إلى ۲۰ بوصة إلى منطقة غرب أفر يقيا » وصاروا ينافسون السكان من 
از نوج الزراعيين على الأرضو على الياهو قدتميز هرولاء الشماليون( الطوارق) 
بصفات مکنهم من اخبراق الصحراء وعز عة الزنوج . وبالطبع كانت 
هذه الصفات صفات عسكرية » wr‏ کانوا علکون yt!‏ والحمال 
all‏ تسا poe‏ 
الثقاق أن يكو نوا على مقدرة من المعيشة لى الصحراء » فلم يسمحوا 


5 


ق رفاهية حى يتمكنوا من مجامة المعيشة تحت أى 


ف عبور الصحراء و 93 نظام الشمالین من li‏ سحیة العنصر 


لأنفسهم بالمعيشة 
ظرف » ومع ذلك فان زنوج غرب أفريقيا الزراعيين » كانوا متحضرين 
وأقرياء »> ففی خلال أجيال قلیلة GE‏ از نوج من امتصاص الثمالیین 
وثقافهم ولغامم . 

وجرت التقاليد ق غرب إفريقيا على أن تفسير أصول الممالاك الأر لى 
فى السودان الاو سط daly‏ يرجع ی أغلب الظن إل زمن قدو م الأجانب 
من الشمال والشمال الشرق إلى هله المنطقة » و تشير البر جمة الفر نسية » 
أو الإنجليز ية إلى أن الغزاة الذين خروا غرب أفريقيا كانوا من الشعب 
الأبيض » ومن الحتمل أن كلمة أبيض كانت pat) ga‏ ) و من المر جي 
أن هله زشارة day‏ على لون البشرة » وفهم للنقاء الوثى انى يو 5 
لنا أن الوسسن لممالاك غرب‌افر يقيا کانوامن الشعوب at pace‏ لامهم کانوا 
يعتقدون فى النقاء الخنسى » وق حقيقة الأسلاف الحالين وقد bale‏ 
آن ملوك غانا الأول کانوا من السلالة البيضاء ر cee‏ احتمل أن 
يكونوا من بربر سنهاجا » الذين حل محلهم ملوك من الز نوج السو نباك بعد 


ال ص ال جا ین 


کک کے م نے ی ود 


۳۳ 


انقراض عدد كبير من Ske‏ السابقة الذین لم یکونوا من السلالة 
الزتجية . وقد وجد تفسير لاصل الاسرة الاو یی » انى حکت غانا » 
فيقال أن شقیفن من أصل عی ( جنوب از پرة العر بية ) قدما إلى غرب 
La Al‏ » و قاما يتأسيس ملكة غانا . وقد ساد الأعتقاد ob‏ ملوك FINI‏ 
والسيفاوا Sefawa‏ کانوا ینحدرون آیضا من أصل عی ۰ واستمروا 
تفظن بصفامم السلالية وم يصبحوا زنوجا باطر ة ج ى عام م“ 
و 1 هذا هو الثال الوحيد » بل ساد الاعتقاد أيضا Of,‏ ملوك دول 
اهو سا الو اقعة بين مملكة الکام ومملكة الصنفاى » کانوا قد حکوا هذه اثبلاد 
فى القرن العاشر الميلادى » مع أنهم كانو ينحدرون من مهاجرين » قدموا 
من شمال إفريقيا » أو من الشرق bY‏ » وقد دلت أسطورة تأسيس 
AWE‏ الومی Mossi‏ و الداجو مہا xb lal Dagomba‏ ذبن ف حوض اسو لتا 
الأعی وی جنولى الصنغای على ۳ کانوا ينحدرون من الأسلاف pel‏ 
الذين قدموا من مكة مباشرة . ( از پر ة العر بية ) . 


ویر فض بعص المعلقين هذا النوع من القتصص | a]‏ ی اخر عم | بیساطه 


الاسر ااز جية المالكة فى غرب افريقيا بعد اعتناق هذه الدول للعقيدة. 


» وقد حدث دلاث على فر ات تدا من القرن الحادى عشر‎ es 
ى الرایع عشر وما بعده » وکان من الناسب شذه الأسر الالكة أن‎ 
» مما والثقافية‎ A ترجع اتصال أسلافهم إل الرا کز الأسلامية 2 التار‎ 
ف كل من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا » غير أن هذا التفسیر يعتير‎ 
السو دان الأو سط والغرف تأثرا بوضوح بفضل‎ OY » بسيطا فى حد ذاته‎ 
betel من‎ ail | یلو‎ nee 3 نتشار ال سلام و سیادته و تفافته الاديية‎ 
الى‎ CY lel» > الإسلامية‎ Ayo متأثر ة بالثقافة‎ ean أن‎ 
ثق التارحية الحامة » ولم تكن القصص الى‎ ULI قامواءها لكى يعيروا عن‎ 
من هذا النسوع قاصرة على الأسرات الحا كة من المسلمين » پسل شملت‎ 
رهم ونضرب على ذلك مثالا پتمشل فى انتشار أسطورة كسرى‎ 
) (م ۳ - تاريخ غرب أفريقيا‎ 


۳ 


الشهيرة الى انتشرت على نطاق واسع › مع آنا لم تذ کر اليوم بين الشعوب 
الوثنية القاطنة على طول وادى البنوى Benue‏ ی منطقة النيجر الأعلى وما 
وراءها » وقد ثمثات هذه القصة ی غزو السلاث الفارس كسرى ph‏ » 
ولكنه أجير فما بعد على الفرار إلى النربة » وهذا ماورد ف القصة . 
وكانت النوبة تمثل وادی النيل الأعلى » فيقال أن كسرى ذهب مع بعض 
أثباعه ( ومن الحتمل أن يكونوا من المسيحين ) من A gh Jal‏ صوب 
الغرب أى إلى مايعرف اليو م بيجيريا حيث قام هناك هو وأتباعه يتأسيس 
الدول call‏ تكو نت ما مالاث الح Jukun OS‏ اوکو ار ار افا Kwararafa‏ 
Nupe gully‏ و آیده Idoh‏ وار جو Borgu‏ و البوسا Bussa‏ » وكان 
البعض من هذه الدول LG‏ لاهو سا » وکنلاث yy gl‏ با Yoruba‏ » الوافعة 
ف الحنوب الغری » ولا ينبغى أن تکون أساطير تأسيس ممالاك الصنغاى 
Songhai‏ والموسى Mossi‏ والداجوميا مرتبطة بنفس هذه القصة الرئيسية . 


وكانت الراحل الأولى لقصة كسرىتتطابق مع الأحداث التار 4,2 
المعروفة » فقد أحتل جيش اللاث السسانى خسرو الثالی kbusraw‏ مصر ق 
عام 15م لكن على أثر هذا الغزو هرب البعض من جنوده » ولأوا إلى 
المالاث المسيحية لى النوبة » وهناك أسسوا حضارة حديثة استمدت أصوفا 
من المستعمرات الصرية القدعة » الكائنة فى بلاد النوبة وكان اليش 
الفارسى يقوم بنشاط ملحوظ فى هذه البلاد SI‏ كان ا علاقات موقتة 
مع ان ( الحنو ب الغرلى من jel‏ پر ة العربية ) . 


وكان من غير المعقول القول بأن الأحداث الموثثرة الى إنتقات إلى 
منطقة غرب إفريقيا بسبب و جود الفرس فى بلاد النوبة او يسبب بزوغ 
الاسلام فى از پرة العربية ف AVY Sule a pall‏ — ۰۳۲ م كديانة عالية 
جديدة و انتشار ها فى مصر فى الفئرة مایمن 54 541 م ثم إنتشارها بعد 
ذاك فى الشمال الإفريقى ‏ كان ها تأثير يذكر على هذه المنطقة سواء 
أكان خاث بسبب قدوم الصریین أم النوببین أم العرب بطريقة مباشرة إلى 
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سويد سيو بجو لوو تي ب 
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الغرب الإفريقى » ولکنه عکن القول أا إنتقات مرة واحدة وبطريقة 
غير مباشرة عن طر يق اللغة الحامية وعن طریق بدو ااصحراء (۱۳) القاطنن 
ی سپاجا الواقعة لى الغرب » وعن طريق اازغاوة القاطنين فى الشرق 
وأسلاف الطوارق Qt‏ فى الوسط > فقد تأثر هو لاء البدو بالوثر ات 
CVG‏ الى Peay‏ مز مه وادق اليل وال بر لزید فيال 
اقا و ائرو] ی ارات ial‏ سوك توت ۵ 
Yel‏ الأراضى از راعية و هم حملون معهم هذه‌الثرات باحثين عن المر عى 
و مکنهم EIB‏ من الرور على الفلاحن من زنوج غرب إفريقيا و الاندماج 
معهم . رو الا صة أن الوثرات الخاصة بظهور الاسلام والوثرات 
اللخاصة بوادی الثیل لم تنتقل مباشرة إلى غرب إفريقيا » سواء UIST‏ 
ذلك بواسطة العرب أم المصريين آم الفر س » بل أن هذه الوثرات إنتقات 
عن طريق بدو الصحراء العر وفين بالطوار ق والذين يقطنون الصیحر اء 


الکری ¢ و بتکامون لغة احامیین » وكذلاك عن طر یق بدو الز غاوة ie‏ 


۱٩ (‏ ) لا شك أن الأحداث الوثرة فى الغرب الأفريقى كانت قد انتقلت من الثمال الأفر يقى 
إلى هذه السلقة عن طريق بدو الصحراء الذين كانوا يرتادون الصحراء بصفة مستمرة » 
سواء أكان ذلك عن طريق التنقل مع دوابهم لارعى أم كان بسبب القيام بنقل السلع التجارية 
بين الثمال و الغرب الأفريقى . فمن المرجح أن يكون هؤلاء الناس قد ساحوا بقسط كبير ف 
نقل المؤثرات اللار جية الثقافية Uy‏ المقائدية إلى منطقة غرب أفريقيا . 

و يقعصر الأمر عند هذا المد » أى ل یقتصر هذا العمل على بدو الصحراء > بل ساهم 
سکان بلاد gull‏ بة نی نقل الوثر ات الضارية والثقافية » سواء أكان ذلك عبر التاريخ القدم 
آم ی التار بخ الحديث . و عکن التدلیل على ذلك بقرب منطقة النوبة من السودان الفرب » 
هذا القرب الذی ساعد على قيام حركة اتصال مستمرة » ما أدى إلى إقامة صلات تجارية قوية 
بين الشعبين . 

وعلى هذا تستبعد ما يرجه الکاتب من آن حضارة غرب أفريقيا كانت قد انتقلت عن 
طريق الفر س الذین ا ]له بلاد ار بعد طردهم من مص > کا نستیمد اغا اثتماء جذور 
هذه الضارة إلى أصل مى ( المثر جم ) . 


۳ 
الثورة الحضارية فى غرب إفريقيا 


أنه من ار المعقول أن جميع الوكثرات قد ثم إقتباسها من الحخضارة 
i yall‏ القدعة » ومن أراضى الشرق الأدلى الى شهدت ميلاد العقائد 
الدينية العالمية الختلفة كالبو دية » والسيحية » والاسلامية » والى CAKE‏ 
من الوصول ال زنوج غرب إفريقيا » عن طريق بدو ااصحراء الذين#] 
عملوا كوسطاء فى نقل هذه العقيدة إلى منطقة غرب إفريقيا . وقد كان 
هولاء الزنوج الزراعيين أكثر ثقافة وتحضرا من بدو الصحراء الذین قدموا 
إلهم » وعلى هذا مكن الزنوج من إمتصاص هولاء البدو فى جتمعهم 
الخاص » وكان ذلاث قبل فترة الأحداث الكبيرة ای و قعت فى حوال 
القرن السابع الميلادى وما بعده » gly‏ من احتمل أن تكون هذه الأحداث 
قد جاءت إل غرب إفريقيا بأسرات جديدة من الملوك الذين حکنوا 
البلاد » وکو نوا جماعات سياسية جديدة . وعلى هذا فقد ساهم زنوج 
oF‏ افریقیا فى الثورة الحضارية cat gl‏ ال تطورهم lath‏ 
والذى سمی ی الغالب بالثورة احضارية » وتعی الثورة الضارية 
هذه التغير الكبير الذى حدث ف غرب إفريقيا بمعرفة الشعب الأفريقى : 
فبدلا من poke!‏ ی الغذاء على صيد ایوانات البر ية والتقاط الفاكهة » 
و gale‏ النباتات » تعلموا كيف يستأنسون الحيوانات وكيف يزرعون 
اانباتات الى کانوا قد اختاروها لتکون مصادر مناسبة الغذاء Food‏ » 
والكساء و ااضروریات الأخرى . فکان الناس فى غرب إفريقيا قبل مر حاة 
الثورة احضارية هذه لايعيشون إلا ى جماعات صغيرة و بتجو لون فا 
عن الطعام ue‏ كبيرة من الأرض و يتنافسون مع الحيوانات i al‏ 
الأخرى من أجل احصرل على مصادر الغذاء » ونتيجة لذلك عمل سکان 
? ب إفريقيا بطريقة منتظمة حققوا بها الثو 


رة الخضارية الى مکی مه 
vs‏ ای مكحام 
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للطعام من مناطق أصغر حجما » وأدى ذللك بالتالى إلى 
زيادة عددهم » وتمكنوا من أن پمیشوا فى قرى مستفرة » وأقاموا ی ٠‏ 


۳۷ 


أحسن الناطق الزودة بالمياه العذبة » ومکنهم هذا الاستقرار فى منطقة 
غرب [إفريقيا من تطوير صناعة انسلال والفخار الذى كان يستخدم لفظ 
الطعام » بالإضافة إلى استخدامها فى نقل أمتعتهم > كما تطور الیناء 
وصناعة النسيج الذى استخدمه السکان نى صناعة ملابسهم وتسقيف 


ot 
3 


re oe‏ . وتطورت أيضآ نى هذه الفترة القار A‏ الا كة و النجارة و صناعة 
الالات الحجرية » والعظمية الى استخدموها ی لیات الصيد » وسلخ 
الحيوانات و صید الأسماك . وبعد ذلاك حل محل هذه الأدوات الحجرية 
والعظمية » أدوات أخرى ثم صنعها من المعادن النحاسية CAs ally‏ 
ثم صنعوها بعد ذلاك من الحديد والصلب . وکان علماء الآثار قد تتبعوا ۱ 
تطور هذه احضارة الحامة » فى تاريخ انس البشری My‏ كانت قد 
انتشرت فى الشرق الأدلى والأوسط منذ حوالى ۸۰۰۰ ق . م. أو قبل ١‏ 


ذلاث . 


وقد وجدت هذه الثووة الحضارية نفسها فى مصر الفرعو نية منذ 
۰ ق.م. وأما عن وجودها ی غرب إفريقيا » فأنه لم يكن معرو فا 
على وجه التحديد الوقت الذى بدأت فيه هذه الثورة الحضارية ى غرب 
إفريقيا » ولكن علىأية حال فإنالدليل التاح لديا هو أن الزراعة نشأت 
فى المنطقة المعروفة لنا اأيوم عنطقة جنوب الصحراء » ( كانت آنذاك 
كشيرة الطر عا هی عليه الان ) . و عرفت بلاد السودان الشمال الزراعة 
Lat‏ منذ عام ۲۰۰۰ ق . م . وهناك بعض الحدل حول فكرة حدوث 
الزراعة الى كان از نوج عارسونا والى اقتبسوها من وادى النيل » فن 
المرجح أن يكون نبات السريل Cereal‏ قد وفد إل غرب إفريقيا من 
مصر وبلاد الشرق الأو سط » وق نفس الوقت لم يفد نبات القمح و الشعبر 
إل غرب افر La‏ لأن ااظر وف المناخية هذه المنطقة كانت لاتلاثم زر اعما » 
فكان على الزنوج الزراعيين أن مختاروا نباتات dle‏ أخرى ابزرعوها فى 
بلادهم » وبالفعل مکنوا من تطوير زراعة أنواع dake‏ من النباتات 


۳۸ 


الافريقية » مثل pall‏ 2 والدخن Millet‏ ( يزرع لى أنحاء بلاد السو دان 
الغربى ) » کنلاث الأرز الذى یزرع فى وادی النیجر الأعلى + 


ورغم هذا فلم يقف أحد بعد على طبيعة التقدم الحضارى الذى ساد 
منطقة غرب إفريقيا » فمن الواضح أن سكان الشمال كانوا قريبين من 
حافة الصحراء » حيث كانت تو جد الظروف الناخية الى تلاثم الغلات 
الزراعية » والى تزرع ف مناطق السافانا الواسعة » و مخاصة عندما تزود 
هذه المنطقة بالمياة الوفرة » ( كان فى الإمكان استعمال ode‏ النطقة ی 
صيد الأسماك اللازمة للطعام ) و على هذا الأساس كان حوض رة تشاد 
ووادى النیجر الأو سط والأعلى » ووادی السنغال من المراكز الزراعية 
المبكرة » وقد أثبت علماء الآثار أن هضبة بو تشی والمنطقة الى حيط مما 
والمعروفة بشمال نيجيريا الآن كانت متطورة ثقافيا وصناعيا فى Ons pall‏ 
عام ۸۰۰ ق .م ary‏ حوالى ۲۰۰ م » وكان من آشهر هذه الحضارات 
حضارة شعب النو لك Nok culture‏ الى تفید بأن السکان استخدموا 
الأدر ات الحديدية فى Ole‏ النحت » والادلة الى تظهر مدی التطور 
الحضارى لسكان منطقة بوتشى تتمثل فى أن هرثلاء السكان كانت للم 
علاقات تر بطهم پالمالاث السابقة pyle‏ » و بالشعوب الى تقطن المنطقة 


النيجيرية مالك حوال القرن الحادى عر الميلادى و ما رعد ۵ 3 


ول يكن لاثورة الحضارية فى مراحلها المبكرة تأثير فى مناطق الغابات 
و الأخشاب ۵ الواقعة إلى الحنوب من مناطق السافانا » وااسیب نى 
ذلا پر جع oy‏ أن علوي الزراعية كانت لاتتلاعم مع مناطق الا خشاب 
و لا عکن أن تزرع فى الغابات و لکن انتشار الثورة العضار ية و کذلاث زيادة 
الكثافة ااسکانية أديا إن حدوث اازراعة فى هذه المنطقة بطريقة تدر يية » 
وان كانت قد بدأت متأخرة فى الأجزاء ابى عتد بطول أو دية od‏ وق 
فجوات الغابة ( منطقة شرق الفواتا السفلی الواقعة بين غانا الحديثة وغرب 


۳۹ 


نیجیر يا ) » وى تلاك الأثناء عرف الناس كيف یزر عون احاصیل i lhl‏ 
Root crops‏ الى كان من ال لاتم لها أن تررع ی أطراف الغابات ومع 
ذلا OB‏ زراعما كانت محدودة وكان إنتاجها قايلا » وإلى جانب احاصیل 
اسابقة زرع الزنوج ی غرب إفريقيا اليام yam‏ (ومن الحتمل‌آن يكو نقد 
زرع فى بداية الأمر فى غانا الحديثة وق غرب نيجيريا ) هذا بالإضافة 
إل استغلال الزراءة على أى نطاق من الغابات سواء أ كان ذلاف بى وسطها 
آم ی أطرافها » وی جانب هذا AB‏ وفدت إل غر بإفريقيا OME‏ 
استو اثية جديدة من جنوب شرق آسيا وأمريكا » وقد تضمنت غلات 
جنوب شرق آسيا الموز وجوز اند وأنواعا جديدة من الأرز واليام » 
ومن غير المحتمل أن تكون هذه الغلات قد وفدت عن طريق شرق i]‏ قيا 
قبل رد آلف ميلادية » وأما غلات الغذاء الأمريكية cally‏ تضمنت الذرة 
والكسافا dG (Cassava‏ تظهر إلا بعد عام ۱۵۰۰ م . 


و لقد حبت الطبيعة كلا من وادى النيجر الأعلى والسنغال وحوض 
حير 8 تشاد بظروف حضارية مشامة ل+ضارة وادى fell‏ الأسفل ی 
ea‏ > فمن غير المر جح أن رض أن هذا التشابه wots‏ إل نتائج 
منشاءبة أيضا فى غرب إفر بقیا سواء أكان GEMS‏ نمو الز يادة السكانية أم 
فى حدوث المدنية ( الثورة الحضارية ) » أم فى إنشاء الکو مة ذات الا دارة 
المنظمة » وظهور فكرة الوهية EU‏ الذی جعل من نفسه إها يسمو عل 
كل رعاياه بل وعلى آ۵م وأسلافهم »وكان هذا EMM‏ يمن على حقوق 
الملككية واستغلال الأرض و مصادر مياههاء بلوكان یمن على عمايات بذر 
البذور وكذلاك على عمايات الصاد » ومن الرجع أن يكون مفهوم الملكية 
القدسة فى عصر الثورة الحضارية الزنجحية فى غرب إفريقيا مشا با لاملكية 
الى كانت سائدة فى مصر القدعة » ولكن لايعنى هذا أن تكون الأفكار 
السياسية SS)‏ غرب إفريققيا قد اقتبست من مصر عن طريق النوبة الى 
كانت تمثل نقطة التقاء أفكار كل من المصريين القدماء والشعب الزنجی ى 
غرب إفريقيا » ولكن على الرغم من ذللك فإنه كان يو جد بعض السات 


gs 
المميزة الى توضح له أن ملوك اازنوج کانوا مشامبين نی القوة الملوك‎ 
المقدسين ی مصر القدعة » ودايانا على هذا أنه كان يوجد اتصال قوی‎ 
SF بن رعاة الصحراء فى القرن السايع الميلادى وما بعده وبين زنوج‎ 
عل اتصال کل من الحضارة النوبية وحضارة‎ ENS افربقیا » و قد ساعد‎ 
زنوج غرب إفريقيا » حى أن زنوج غرب إفريقيا تأثروا بالطقوس‎ 
: و فدت ال مهم عبر النوبة‎ lly ی‎ sll ذات التأثير‎ che sald الدينية الصر ر‎ 


من الحتمل أن تکون المعرفة والمار سة اللخاصة بصناعة الأدوات 
۳1 العدنة قد وفدت من مصر عير بلاد النوبة إلى زنوج غربه 
إفريقيا » فقد ظل خام الحديد ى غرب إفريقيا غير معروف لمدة طویلة» 
Oe‏ المعادن الأخرى كاانحاس مثلا الذى كان معروفا فى هذه المنطقة » 
وکان فى إمكان سكان غر ب إفر قيا أن يصنعوا من معدن الحديد الأدوات 
المعدنية التينة ذات الکفاءة العالية » لأنه كان رخیصا خلاف العادن 
الأخرى » ومن العروف أن السکان نى منطقة غرب إفريقيا لم يستخدموا 
معدن النحاس واليرئز فى صناعة الأدوات المعدنية إذ أنهم مروا من 
العصر الحجرى إلى الحديدى » مباشرة دون المرور بعصری النحاس وال نز 
oe‏ بللا ما درج عليه التاريخ العللی » و يقال أن صناعة الحديد 
دخات إل غرب إفريقيا ق بادیء الامر من الشرق الأدى » فکانت هله 
الصناعة قد ا کتشفت فى الألف الثانية قبل الميلاد وجاءت معالغزو الاشوری 
pal‏ ى القرن السابع ق ۰م۰ وكانت مصر ى ذلك الوقت لاعتلاث الخديد 
الحام ولا الأخشاب اللازمة لتشغيل الأفران الى يم صهر الحديد الحام 
فها » ورغم هذا قام النوبیون بصناعة الحديد » ومن احتدل أن تكون 
هذه الصناعة قد وصلت إل غرب إفريقيا » و من :- المشكوك فيه أن تكون 
النربة هی نقطة انتشار صناعة الحديد نی إفريقيا ( السو دان الغربى ) ولكن 
من الرجح أن تكون صناعة الحديد قد وفدت إل غرب إفريقيا من 


الشمال عن طريق التجارة عير الصحراء حرث كان القر طاجيون شدرون 


ا 
قيمة هذا العدن OY)‏ , 

وينبغى أن نبحث عن تأثيرات مالاك غرب إفريقيا فى الثورات الحضارية 
الى حدئت ی هذه المنطقة . كانت مالا غرب إفريقيا تضمأو ديةالسنغال 
والنيجر الأعلى » وحوض Bh‏ تشاد » ومن المالاث ال كانت تو جد 95 


| منطقة غرب إفريقيا على سبيل المثال مملكة غانا القدعة » ومملكة الكاتم » 


وكانت أراضى هاتين المملكتين غير جيدة للرزاعة » وال الشمال من هاتين 
المملكتين وجدت المنطقة الى امتدت الزراعة مها إلى بدو الصحراء » 
فبالطبع كانت الزراعة فى هله المنطقة الأخيرة أقل اتساعا عما كانت عليه 
فى کل مزمملكة UE‏ والكالم » ولا نعرف عن المنطقة الأخيرة شيا يذكر» 
OY‏ مصدر معلوماتنا الأساسية عن الممالك الأولى فى غرب إفريقيا هو 
ماكتبه العلماء العرب » الذين قدموا من الشمال إلى أرض السود( زنوج 


( ۱۷ ) يرجح المؤلف أن صناءة الحديد كانت قد وصلت إلى منطقة غرب أفريقيا إما من 
الشرق الأدف أو من النوبة أو من قرطاجة ( من الثمال الأفريقى ) ويستبعد قدومه من مصر » 
و ذاك لعدم و جود شام الحديد و الا خشاب لدى مصر و اللاز مة لتشغيل الأفر أن الخاصة بصبر الحديد 
وف الوقت نفسه يرجح و صوله من بلاد النوبة إلى الغرب الإفريقى » ولنا أن نسأل مؤلف 
هذا الکتاب هل النوبة سبقت مصر فى مجال الصناعات الحديدية عبر عصور التاريخ القديم ؟ 
الإجابة على ذلك أن النوبة لم تسبق مصر » بل كانت مصر دو لة متقدمة و لديها الإمكانات المادية 
الى جعلتها تنفوقعل غير ها من الدو ل الأخرى . و ذا ر جح أن الحديد قد و صل إلى غر ب أفريقيا 
من مصر وذلك لسيبين آوهما أن المصريين القدماء كانوا قد اكتشفوا الحديد منذ زمن بعيد 
و استخدروه ی قطع الأحجار وق النحت » بل و صنموا منه کل آسلستهم bl‏ بية » وأدواتهم 
oul‏ لية و الزر اعية . و انما أن الحكام pall‏ يرن کانوا ير سلون جیوشهم فى حملات مستمرة » 
Lil‏ لضر ب التمر دين فق انوب وجمع AGEN‏ » و اما لبناء الحصون و القلاع » وق تلك الآثناء 
تقوم هذه القوات المصرية بالتجول ف جنوب مصر و خاصة فى الهة الغربية » ومن المعروف 
فى ذلك الوقت أنه لم يوجد هناك حدود سياسية تفصل بين مصر وما جاو رها من دول أفريقية ؛ 
ومن العتمل أن القوات الصرية كانت تصل فى تجواها بعيدا إلى موطن القبائلالزنجية أى إلى 
أقصى الغرب > و بدون شك كانت ترك مؤثرات حضارية على جائب كبيرمن الأهمية» مثلت ىق 
نقل العادات و التقاليد إلى ملوك غرب أفريقيا » الذين ظلوا tte‏ حى وقت متأخر من 
العصور الوسلی ( المثر جم ) . 5 ۱ 


gy 


غرب إفريقيا ) » ول يتوغلوا بعيداً داخل هذه اليلاد . وکان اليعقولى 
من ضمن هؤذلاء | العلماء ie ad‏ ت ن‌ملکةالا لل Jl‏ 3 ال یکا انث إحدى 
هذه الممالاك » والواقع أن الممالك القدعة الممثلة ی مملكة غانا والكاتم > 
كانت بعيدة عن ازشمال 4 Ga al lb‏ 2 تار بخ إفر Lay‏ المبكر 4 ولكن 
غو lad‏ كان إسميا على نجارة الصحراء . 


التجارة عبر الصحراء وأثرها 
من الر جح آن تخارة ااصحراء كانت غير معرو فة علىالإطلاق» مع 
aif‏ کان بو lm‏ ناس رذهپون و بعو دون على كو و اضح oda Jos‏ 
all‏ راء ‏ وکانت pall oda‏ ة توافق a‏ أوز با عباية العصر الحا (Suh,‏ » ففی 
هذا الزمن ۰ ۸ يكن مناخ ااصحراء الکبری cr > Ble‏ كان رطبا 
CHS‏ تنمو الأعشاب 2 مناطق كل من Crate‏ والزنوج الذین كا نوأ 
يعماون بالصيد » وفها das‏ عملوا بر عى الماشية بو میا ed‏ 
لو حظ أن الصیح راء الکیری بدأت ق الحفاف ¢ فعندئل أنسحب اللامیون 
إلى مراكز التجمات السكانية الر ئيسية Spiess‏ وادى الثيل الأسفل» 
و بالثل اجه ااز نوج صو ب الحنوب 4 وكات ۳۹ | gaa‏ © الر عاة على اتصال 
پا دنو ب ووكان هذا الاتصال يبدأ من نقطة تفع ی طرف الصحر اء الشمالی» 
و يتمثل ذلك نی تحر ك قطعانهم الى كانت نتجه فى فصل الشتاء إلى الحنوب > 
وتتجه نی قصل الصيف إل الشمال » و بذاك آصبح الحاميون الشماليون 
مهيمنون على الصحراء » پاستخدام احیول والحمال 3 il‏ جاو ها من 
آسیا ( دخات الول إل إفريقيا عام ۱۷۰۰ ۱۸۰ ٠‏ ودخلت الح ال ی 
ردا رة العو المسيحى ) وكانت هذه Sl gb‏ و خاصة الخيول لاتستطيع أن 
تعيش ق غر ب افر يقياءر عا لتعر ضما للدغات 5 ged‏ -نسی Tse - tse FLY‏ « 
الاك كان من التیع أن تستبدل الماشية ی غرب إفريقيا من وقت لآخر » 
و فا عن طریق استيرادها من الشمال عبر الصحراء » وهذا ما مكن 
الحاميون من الأنتقال عبر ااصحراء إلى الحنوب وحرموا هذا الحق 
على از نوج . 
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وقد حدث هبرو دت عام ۰ ق . م . ی کتاباته عن شعب 
ا حار امانقس Gramants‏ الذى كان يقطن فز ان ( تسکہا فى الوقت الخاضر 
قبائل الطوارق ) فأخير ork‏ کانوا یقومون بالإغارة على الأثيريين 
(الشعوب السوداء ) » فكانوا يعبرون الصحراء عل عر بات حربية ذات 
عجاتين مرها أربعة خيول » وبعد ذلاث ضحوال ۰ سنة أر بعمائة عاما 
قال pe‏ ای استراپو Strabo‏ الكلام نفسه باانسبة للفارو سی ¢ Pharussii‏ 
ااذین کانوا بقطنون غرب الصحراء » والذین من احتمل أن يكو نوا قد 
افدروا من آسلاف Sanhaja eh‏ » ویو کد کلام اسيرابو التقار یر 


call‏ کتم هبرو دت والإغريق القدماء و الرو مان 4 و تشر بعضص الصادر 
إلى ر حلات حدثت عبر الصحراء الکبری من الشدال إلى الحنوب » و هناك 
شاك ضئیل فى أن مدن الحنوب لستقبات قبائل الح امانقس القادمین من 


الشمال والذين كانوا یقو مود بنقل صادرات غرب إفر يقيا إلى الشمال » 


و تضمنت هذه الصادرات الحجارة الکر عة غير المعروفة والی كانت تسى 
Carbuncles‏ » ويبدو أن هذا النوع من الأحجار الکر عة كان عثل خام 

الذهب » و قد شملت هذه الصادرات أيضا استر اد العبيد . وم تقتصر 

التجارة على ار امانفس فحسب بل شملت أيضا القر طاجيين الذين کانوا 

پعملو ۵ بالتجارة البحر ية > وکانوا قد قدموا من سوریا و سیطروا على 

الساحل الشمالى الافر يقى لدة سبعة قر ون أو أكثر واستمروا هکذا حی | 
قامت روما بغزو ساحل إفر يقبا عام 5 م » ومن الرجح ألم و صلوا 

إلى ساحل الأطلنطی جنوب مرا كش > وتاجروا ى الذهب الذى كاذ بآ 

من غرب إفريقيا مستخدمين فى تلك التجارة طريقة المقايضة الصامتة . 


و يتضح من بعثة (1)Hannon pla‏ . ای حدثت ق عام ۰ ق .م 
ae‏ و فقو 

( ۱۸ ) ويضيف رولاند أو لیفر فى کتابه « موجز تاریخ آفر La‏ ۾ والمار جم إلى wl‏ بية 
الموجودة فى شبه جزيرة أيبريا » أكثر من طمعهم فى تجارة القار ة الأهر يقية. Joy‏ هذا أقاموا لهم د 


4{ 
el‏ كانت ماولة Ub‏ لفتح طریق منتظم للتجارة البحرية مع فرب 
إفريقيا » وکانت هدف أيضا إلى تأسيس مستعمرات حارية قر طاجية » 
بعيداً صوب الحنوب » كلما آمکن ذلاك » وقد حدث جدل کیبر حول 
المدى الذى و صلت اليه سفن هانو » فن المحتمل أن یکون ها توقد وصل 
إلى آراضی بقطنبا الزنوج ومن غير احتدل أن تكو ن هذه البعثة قدو صلت 
بعيداً صوب النوب إلى الكاميرون أو حى إلى سيراليون ( كنا يفترض 
يعض العلماء ) » ومن المرجح أيضا أن هذه البعثة قد اتجهت جنوبا » ول 
Git‏ نجاحا ى جال فتح تجارة 44 منتظمة مع الز فوج » و ذلاث بسبب 
وجود الساحل Git aid‏ من ایا وبسبب الریاح الشمالية و التیارات 
الائية الى كانت عقبة كثود أمام السض القر طاجية Garthaginian Galleys‏ 


حمواقع متباعدة » أى على مسافات ثابتة على طول الساسل الثمالى لأفريقية » وكانت قرطاجة 
تمثل sol‏ هذه المواقم إذكانت تستطيع بواسطة هذا الموقع أن Sod‏ فى مدخل حوض البحر المتوسط 
al‏ » بل وكانت عاصمة لسلسلة المدن الفينيقية التى تمعد على الساحل الثمالى لأفريقيا »(۱) . 

ورغم ذلك فإن الیونافیین کانوا أسبق من القر طاجيين فى ذهابهم إلى منطقة غرب أفريقيا 
وهذا ما دفع قر طاجة أن تبادر بإرسالكل من همیلکون sibs cHimilcony‏ ر Hannon‏ « 
فى رحلة كشفية . فكان على م هميلكون » استكشاف شواطىء أو ربا الغربية » ريما من احتمل 
الحصول على المعادن المينة . و لكن لم يكن هناك من المعلومات ما يفيد وصول هله البعثة 
إلى سوال شبه جزيرة آیبر يا و تحقيق أهدافها . 

وكان على « هاذو » استكشاف شواطىء غرب أفريقيا » ومن الرجم أن هائو هذا Last‏ 
مراكز تجارية على الشاطىء الثمالى الغری لأفر يقيا ( مرا کش CET‏ وواصل مسيره بعد ذلك 
فوصل إلى الستغال . وق عام ۰۰۰ ق.م وصل إلى خط الاستواء » ومن احتمل أن يكون 
ادف من بعثة هانو الكشفية هو معر فة ما حویه بلدد غر ب آفر يقيا من معاد ميئة كالذهب مثلا (۲). 
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وکانت هذه السفن تعمل عجادیف البحارة » الذين إعتادوا أن يقضوا کل 
ليلة على البر حيث يقوموا UIE‏ پرحلات منتظمة إلى غرب إفريقيا » ثم 
يعو دون مر ق 430 5 dy‏ یو جد Je‏ فعلى بو" کد و جو د مستعمر ات 
قرطاجية نجارية جنوب مرا کش . 


وکانت Sh all‏ الحربية الحفيفة الحاصة JR‏ من الرامانتس 


و الفارو dase ye cst‏ لنقل البضائع التتجاربة ولكن بالر جوع إل اأتقار بر : 
اامة الخاصة JS‏ من هرو دت و gil pol‏ و السحلة على صخور الصحراء 


والی تبلغ ى جملا عدة مئات مس الرسوم أو النقوش توضح لنا أن 
Ob all‏ ار ay‏ ذات العجلن الى تجرها أربعة خیول » كانت خاصة 
Qala LL‏ والفارو سی ie‏ انتشرت هذه الر سوم بصورة عامة على طول 
طریقن عران عبر الصحراء » يقح آحدها ق الغرب ورج من جنوب 
مرا کش ف انجاه النیجر الأعلى » ويقع ثانى هذه ااطرق و سط الصحراء » 
وخر ج من pb‏ ان ۴٥22۵۳‏ حى یصل إلى امانب‌الشری من احناءة النیجر » 


a. 
at 
Be 


2S 


beasts 
Bas 


ويتميز الطریق الأول بصعوبة السبر فيه » ومخاصة بالفسبة للعربات الحربية 
وهو صعب كذلاك بالنسية لالخيول potty‏ والحمال والسيارات ( فى الوقت 
الحاضر ) » أما الطريق del‏ » فيصل مباشرة إلى مناجم الذهب 
الرسوبية الواقعة فى أودية النيجر الأوسط by‏ آودية السنغال » وكان 
العرب يسمون النطقة الى وصل إلا الطريق الثانى باسم وانجارا العرب 
Wangara‏ الى تعتبر آقرب نقطة على نهر النیجر من الشمال الافریقی » 
بل وتمثل خط مواصلات طبیعی إلى مصادر الذهب . 


وکان لظهور دولة غانا ی الغرب الأفريقىالتى تتميز بأرضبا الزراعية 
و مناج الذهب الموجودة نى کل من منطقة النیجر الأعلى ومر السنغال » 
آثره ی حركة النشاط الاقدصادی » بين الز نوج وبين الشعالین الذين کانوا 
پر سلو ن تجا رمم إلى غرب أفريقيا ى مقابل حصوئم على الذهب » وکانت 
بضائعهم التجارية تتضمن السلع التجار ية والعادن والملح الذى كان يعتير 


£4 


على جانب IS‏ من الأدمية بالنسبة [سکان غرب آفر a,‏ » ويقال أنه لو 
كنت جماعة من الناس و لتکن من رعاة الصحراء أو من ز وج غرب 
ارط من OSV‏ ع ) من اطيمنة على طريق الصحر اء وذلاث 


أفريقيا ( أو خا 
اسة قوية » فاد ذلك كان يكدى إلى آل تتمكن هذه ا حماعة 


بإنشاء و حدة سي 
من الاستئثار بكل مزايا تجار ة الصحراء القادمة من ااشمال إلى المنوب 
ورالعکس © 5 OM‏ أيضا odd‏ الحماعة أن تزيد من دخاها وذلاك بفرض 
الف راب الى جما على التجارة وهذا جعاها غنية بل ST,‏ قوة من 
جمیع ee‏ اما ويكدى £13 بالتالى إلى از دهارها وعو الدولة التابعة هذه 
الجماعة بل وتصیح من كبر وأكثر الدول تأثيرا على حکوها ما ¥ دی 
ذلك إل انتشار الأمن والأمان on‏ التجار ما بودی إلى زيادة حجم التجار 


وازدهارها . 


ولقد ظهرت ملكة الکام ی Shall‏ من الأراضى الزراعية الواقعة حول 
حبر ة تشاد » وکانت IS‏ محاول أن تتوسع صوب الشهال ی اتجاه مراكز 
تجار ة فران و يبدو أن هذا التو سع لم يكن له تأثر يذكر يسبب ( قاة الذهب ) 
وسيب التجارة غير المر حة . وف alll‏ عکر ن تفسير الأهمية ee‏ لملكة 
الصنغى الواقعة على الحانب الشرق من احناعة النيجر + بأنها كانت تبدف 
من 9 دلاث إلى ا على طريق التجارة اقا ادم من فزان إلى مناج 
الذهب لى وانجارا داخل أرض السودان اازنجى ( السودان الغربى ) . 


AW joe} 


الدول العظمی فى السودان الاوسط والغری 


المرابطون : واضمحلال UIE‏ القدعة وسقوطها : 

لقد بلغت غانا آوجها ی الوقت الذی كان فيه البکری یکتب عا 
(أى ی الفثرة ما بن ۷ = ۱۰۹۸ ) فکانت غانا فى ذلاث الوقت عثل 
دو ddA‏ صرفة » تعتمد ی رخائها وقو ا على سيطر ا على صادرات 
غرب أفريقيا » Melty‏ من معدن الذهب الذی كان بصدر إلى Nes‏ 
الأفريقى » ومن ماح الصحراء الذى كان يوزع على سكان السودان 
الغربى > ومن ماصیل شمال أفريقيا الى كانت نجلب بواسطة جار قوافل 
سناجا » وقد استخدمت غانا من قبل قوغما الضخمة لى انخاذ خطوة قادعا 
إل الانمیار والاضمحلال » تمثلت هذه الحطوة فى سیطرنها على تجارة 
سپا جا | حنو بية(15) الواقعة ی منطقةالأوداجوست ¢ وكان هذا منذ WE‏ 


۰ قبل ذلاك‎ Anas 


وکان الاهيام بالتجارة هدفا رئيسيا لكل من نجار الصحراء وکل من 
تجار غانا وملکها » وکان کل من الفریقن يريد السیطرة على الفريق 
الآخر » ويريد أن يستأثر لنفسه عزایا هذه التجارة » وأدى ذلاث بالتالى 
إلى خاق المصاعب بيهم وهذا يفسر لنا السوال القائل + لماذا حرر 
السو نناک Sonink‏ أنفسهم من سيطرة ملوك سنهاجا » وحاولوا استخدام 
قوم المستقلة ليس فقط ی املاء شروطهم على ما يبيعونه من ذهب 
ولكن أيضا فى حاولة إملاء هذه الشروط على ما پشترونه من ALT‏ 
املح من Lely‏ »> ورغيت سنهاجا بعد ذلك فى أن تتجه نحو إصلاح هذا 
التوازن bal‏ . 


)14( سنهاجا سبق الحديث عنما فى الفصل الأول . 


۸ 


ول توفق سسباجا ى بداية الأمر فى حقیق هذا الهدف OF‏ أقاليمها لم 
تكن متحدة فكانت هذه الأقالم مقسمة إلى عدد من القبائل الى كان من 
آهمها قبيلة ليمتيونا di, Lemtuna‏ دالا Godala‏ » وكان لكل ما 
ملكها الذی برغب لى الاستقلال » وقد أدى غزو غانا لنطقة 
الاو داجوست Awdaghost‏ إلى وضع هذین الأقليمين نحت سيطرتما 
وتدمير تحالفهما الذى كان قد ثم إنجازه نحت رئاسة ملاث الليمتيو نا » وكان 
رو“ساء قبائل سم‌اجا وشعوما يدينون بالعقيدة الإسلامية ولكن كان 
إسلامهم صوريا على أقل تقدير » والدليل على EMS‏ أنهم كانوا لايزالون 
عار سون طقوس قبائلهم الو ثنية التقليدية » ولكن نکن الإسلام »رغم EUS‏ 
وكعقيدة عالمية من تطوير وحدة سماجا الى كانت رفاهية شعما وحياته 
قائمة على التجار ة »و نظراً هذا کاه‌فام یکو نوا مهددین‌فقط بسپب سيطرة غانا 
على أقام الأوداجوست » بل أيضاً بسبب الضغوط الى تعرضت سهاجا ها 
فى وقت واحد من جانب منافسة جماعات البر پر الشماليين الذين كانوا 


هددون غانا وینافسونها ؛ وكان الحدف من هذه المنافسة الاسئيلاء على 
الستو دعات التجارية فى تافيليات Tafillt‏ ¢ وكان هذا الوقت مناسبا 
لاستغلال روح الاخوة ااتى أى ما الاسلام‌وی هذا الوقت آیضا قدم إلى 
غرب إفريقيا شيخ مسلم يدعى ابن يس مرا کشی الأصل وينتمى إلى مذهب 
الاحیائیین » وقد تقابل هذا الشيخ فى سنة ٠١4٠‏ م مع آحد روؤساء 
قبائل Al‏ دالا والذى كان يقو م بتأدية فريضة اج CASE‏ وهناك تناقشا معا 
حول تخليص العقيدة الإسلامية ما GE‏ ها من شوائب »و على هذا الأساس 


قبل هذا الشيخ الجىء إلى غرب إفريقيا مع هذا الرئیس الأفريقى . 


و يلق ابن يس فى tol‏ الأمر تجاحا ی وعظه الذى تضمن المبادئ 
الرئيسية للإسلام فیبدو أنه قوبل ععارضة من قبل خصومه » مما اضطره 
ذلك إلى الذهاب إلى جزيرة مقدسة لیقضی ما مدة من الوقت » ومن 
Jara‏ أن تكون هذه الحزيرة تقع بالقرب من مصب هر السنغال » 


٤۹ 


وصحب ابن يس ق هذه الرحاة عدد قلیل من أتباعه » وکان من بيمم 
ol of‏ يدعى أحدهما حی » ویدعی الاخر أبو بكر بن عرو » اانی كان 
عثل القوة الرئيسية نی ALS‏ اللیمتیونا » وقد مكن أبو بكر هذا من 
تأسيس رابطة عبار ة عن جماعة Ao‏ دربت تدر يباعسكريا . وکان ابن‌یس 
قد کون جيشا فلیل العدد من هذه الجماعة وأطاقعايه اسم المر ابطين » وعيز 


أفراده بالنظام » والتعصب الدیی » ونجح هذا الحيش ى غزو قبائل 


سما جا وضم رجاها إل صفو فه 4 phe‏ | بالثای ف جر دات عسكر 4 4 لاخرو ۱ a‏ 2 
وو بل الا ناس إلى العقيدة الإسلامية » هذا إلى جانب م قام ره هذا اليش ۱ a‏ 


من الاغار ة على کل شال و جنوب الصحراء . 


1 
0 
وف Atal‏ شيك أتباع ابن بسن من الرا كشيين والاسبان أمبر اطور 4 oe‏ : 
MI‏ رابطن الكبيرة واعتقد أتباع اين يس أن تشييد [مبر اطور ية أفضل هم | 
من إا اک ۱1۱ لی الحنوب من أجل الغزو » ولکن i‏ 
ee‏ مع الرابطین 
ولكن يعد هدة طويلة عكر ن الحناح Get‏ من جيش الرابطن نحت 
قيادة 3 بكر ف عام ۲ من هز عة غانا واحتلال عاصمما ( کو cs!‏ 
صالح ) 4 وكان dae Ki of‏ هذا الغزو أنحقق الاتصار ۱ رائع . وقد أشار 
ste‏ الكبير ابن خادون ی مود لفاته إلى هذا الغزو عام ۱۶۰۰ م 
مدا أنبارت مالكة غانا وأصبح الرابطون ی الوقت نفسه ذا قوة ها 
Cyt 1‏ بسطو | سيادمم على الز وج ¢ las‏ أن قاموا باهر إقليمهم ؛ 
۳ راصم واحضاعوم لنظام cal‏ ,4 الى بو اسطته ابیزوا Al yal‏ 
واستمالوا الكثير ین میم إل الدحول 2 الإسلام > وقضوا على نفو 3 
ماو ك Gle‏ (وجبرامم gh‏ بين ) الذين أخضعوا أو or le‏ وجعلوا 
ميكانا عبيدا :: 
و استمر & سيادة المرا بطين على غانا سئوات ت قليلة م able‏ | خلا ها 


على قو me‏ بل نجد أن کل جماعة مهم كانت تعيش فى اضطر اب و تحاو ل 
(م 4 - تاريخ غرب اأر يقيا ) 


أن حقق النصر لنفسها بقدر الامکان » فقد تصار عت القبائل فما بينها ى 
داخل دولة المرابطين (۲۰) . وی حوالى عام 81١٠م‏ قتل أبو بكر عندما 
كان محاول القضاء على ثورة » يبدو أن بعض القبائل التابعة ادو لته قات 
ale‏ بعد مقتله عکنت أمرة السو نات الماكية الى أصبحت تدين بالإسلام 
من إعادة oly‏ نفسها » فى الوقت الذى تناقصت فيه قو ة اارابطن إلى درجة 
کببرة دوق هفه‌الفترة Lat‏ توقفت حرکة التجار ةبسپب التجر يداك dy el‏ 
الى كان الرابطرن يرسلو نبا إل الشمال و انوب عبر طريق تجارة الصحراء 
الغربى » الذى كان يتجه إلى تفيليات Gilly‏ كان حيويا بالاسبة BLL‏ 
غانا الاقتصادية . ومن قبل قلبت الإغارات الى قامت ما غانا من أجل 
الحصول على مرعى لقطعانها التو ازن الطبيعى الذى كان سائدا بدن الإنسان 
والطبيعة » هذا التوازن الذى قامت على أساسة اازراعة فى المنطقة da al‏ 
من الصحراء » فقد أدت هذه الإغارات إلى [#الالآبار » والقضاء على 
| الغطاء الباق » فضلا عن زحف الصحراء جنوبا حى وصات إلى 
مدينة ( کومی ) عاصمة مملكة غانا القدعة » Gilly‏ لم يعد فى إمكانها 
تز ويد OAM‏ التابعة ها ها يلزمها ولو بعسدد قليل من الناس 
att,‏ أن الاغارات الى قامت بها غانا على جرانما أدت إلى 
إهمال الزراعة فردمت الأبار » وزحفت الصحراء على الغطاء النياى 


فقضت عليه . 


٠١ (‏ ) ترجع هزمة المرابطين على أيدى السوئنكيين إلى عدة أسباب منها : إتساع مساحة 

دو لبم بحيث م يعد ئی مقدورها بسط سيطرتما على كل هله الاقالم » فن الطبيعى أن يكون 
المتمر دين على نظام حکم المرابطين فى منأى عن أعين السلطة فى ا المرابطين » ومئها ایض 
صعوبة المواصلات بحيث م يوجد من وسائل المواصلات السريعة ما مكن المرايطون من نقل 
جنودهم على وجه السرعة إلى أماكن al‏ والاضطراب » هذا فضلا عن نشوب الصراع بين 
قادة المرابطين و حاو لة كل مهم الاستثثار بالسلطة لنفسه . إذن كل هذه الموامل مجمعة قد ساهت 
بصورة فعالة فى جیار إمبر اطورية المرابطين » وقيام إمبر اطورية غانا على أنقاضبا من جديد . 
( الترجم ) . 


اه 


وكانت المالاگ القدعة قد بدأت ى الامیار قبل حدوث هذا التدهور 
Any ds‏ فی مقدور vee‏ | الاشر اف على الروة eae‏ ام » وم 
يقتصر هذا she‏ على الزراعة فحسب بل شمل Tat‏ ا الى 
كانت كر من خلال غ انا إلى الشمال > وأصبح شعي | وجيراما ف dole‏ 
أقل إل oda‏ التجارة . وق عام ۱۳ م حقق سو ماجورو Sumanguru‏ 
Elle‏ السو سو Susu‏ الاستقلال [ أيلاده من سيطرة غانا » وکا ل شعبها يتكلم 
لغة الماندى (۲۱) و استطاع ملاك السوسو أن مخضع لسلطانه الاجز اء الباقية 
من المملكة امد عة ) آی i‏ غانا ( 6 وکال من dowd‏ ذلاك أن | سحب 
من غانا تجار هال إفريقيا السلمون الذين کانوا يعيشون فما عن قبل » 
والذين كانوا قد أسسوا مرکزا تجار يا جدیدا فى الوالانا Walata‏ الى 
تع على بعك ۱۵۰ ميلا دن الشمال واأشمال اشرق دن وهی رصالح ) 
عاصمة غانا القد عة » و من er! eral‏ کانوا lia ol, O plains‏ الانسحاب 
AS‏ حرر هم دن التداحل مع 3 وج . 


وکان فى الإمكان القول ob‏ كومبى ( صالح ) لم تعد فى هذا الوقت 


) ۱ كان الاندی » Mande‏ « أن الماندنجو و« Mandingo‏ » من آهم الشعوب 
الى يتألف مها الستغال الفرنسی » إذ يحتل هذا الشمب الإقلم المتد فیما بين احیط الاطلسی 
و آعال or‏ النیجر . و تضم الاندی قبائل الديولا و الکاسونکی و البامانا ر Banmana‏ » 
و السوننکی و الاللکی و الفی Vein‏ » ۰ ویقال أن الاندی کانوا يحتلون فى السودان الفر سى 
مكانة مشامة لکانة فبائل اوسا ی نيجير پا الما لية . 

و پعتبر تام الاندی الموطن الأول الشعوب التکلمة بلغة « الاندی » » فنی هذا الکان 
يو جد موقع مدينة مال الى تر جع شمر تا إلى العصور الوسطی » حیث از دهرت و از دادت شهرة 
فى القرن الثالث عشر الميلادى » و يخاصة تحت Se‏ الملك منساموسی الذى ع ی الفترة 
ما بین ۱۳۱۱ ۱۳۳۱ م . فکائت مال حاضر ة لاعظم مالك السودان Malai plas‏ » وظلت 
قا de‏ حى تلاشت من الوجود حوالى عام ۱۰.۰ م دين سقطت فى ید اسکیا منك الصنفی (۱) . 


. آزظر كتاب السلالات البشر ية لسلیجمان 6 ص 4ه‎ - ١ 


oy 


مركزا جاربا أو سیاسیا له آهمیته الرئيسية . ففى منتصف GUO sal‏ 
عشر » کتب al atl‏ اا يقول : أنه ميك عام ١١15‏ م اصیحت 
1 مللث GLE‏ السا م لقع على ~ مپر اليجر ون على كل سيل الواصلات 
فى الملکة » ومن ۳ به وى كلتا | االتن > Of‏ هذا ch‏ 
ااقول of‏ الغزو الذى تعر 2.8 aj‏ غانا من J bell‏ على آیدی | رابطن ود 
آدی إلى تدمر أراضها ذانا » طذا آنسحب Elle‏ وحکومة غانا إلى 
انوب وتركوا عاصدمم من خافهم الى كانت عثل مرکزا نجاريا 
وسياسيا قو با ۳ السو ادن الغر ف » ومن قبل ذلات كان gal‏ يه 

۱ فل اغ پو | هنا اا Ee‏ 4 ويدوث أدق شاث فقد سحلت وئافسة قوية 

الملاك سو مانجورو » وبين قبائل الاندی القاطنين ق وادی النيجر ۳ 


من أجل أن يرث کل منهما غانا القدعة . 


وییدو أن 0 مانجورو هذا كان إبنا لأحد جنو د السو ELS‏ » والذی 
من احتمل أن یکون قد هاجر من غانا » وکان قد شغل نفسه وأتباعه 
من السو سو بضرورة أن يرث عرش غانا ABA‏ . ومن أجل هذا فقد 
خاض عار حرب ضارية ضد زعم قبيلة الاندی call‏ تسمی كيتا Keita‏ » 
وكان الهدف من هذا الصراع هو السيطرة على النیجر الأعلى الذى آصیح 
شريانا هاما للمواصلات » فبواسطته كانت التجارة تمر إلى غانا والوالاتا 
Walata‏ وشمال افریقیسا » مارة بطريق gS‏ » أو بطريق الحاو 
«Gao‏ وكذلاك كانت تر بالطريق الذی بتو سط الصحراءو يصل إلى فر ان 3 
وبعد سلسلة طويلة من العار لك مض رئيس قبياة كيتا » المدعو سندیاتا 
Sundiata‏ و هزم سو ما جورو عام ١‏ 1 > وق خلال سئوات قايلة 
أصبح سندیاتا على راض الاندنکا golly ¢ Mandinka‏ نناک ويذلاك عاد 
الساطان إلى هوالاء الذين تركوا مملكة غانا القدعة بعد آن‌دفعوا ا لحز ية لاغزاة. 


oy 


وهكذا ثم ميلاد إمير اطورية كييرة هی مبر اطور ية مالى وحتاف 
اسم مالى وتنوعاته ( على سبیل الثال من المالل » والملل » والل واللیت) 
وکل هذه الأسماء Ty ye fee‏ لأسماء أجنبية ( للبربر والفولای ) » وهذه 
الأسماء مشتقة من الكلمة ای كانت تستخدمها کل من الاندی PE‏ بيين 
والشمالين والمائدنكا ی 5 اانيجر » والاندنج Manding‏ ق اروم ‘ 
والسو تلف اللین یتک نون من عنصر الاندی . وتشير المصادر العربية 
إل أن الملك منساموسى ملك مالى كان عثل انقوة السياسية فى البلاد » 5 
كان یمن على كل الأراضى التابعة له . ويشير إلى ذلك الدليل الموجود 
ق کل م ن الصادر العربية رکا رأينا من قبل ) وفالتراث الحلى » على 
أن م alt‏ دولة كبرة أسسها سندياتا وأسلافه الذین کانوا یعرفون فى بادیء 
الامر أن (مبر اطور ية dh‏ هی oll‏ عثل ملكة الماندى الواقعة ىق وادى 
الذيج, ر الأعلى > وکان on‏ سمو نها مالى أو الالل » ولکن احدید ی 
هذه الامر اطور ية هو حجمها » فالواقع أن هذه الإمبراطورية »قامت 
پالدور ای قام به الأسلاث ی GE‏ القدعة » بل YI‏ أصبحت القوة 
السياسية والتجارية الرئيسية ى کل السودان الغرلى . وم عبز کتابات 
ce‏ السو دا نين الفرق ين كل من مالى وغانا » وخاصة عندما 
کتبوا تاريخ م عیکتر فى القر ا کانوا 
لايفر O10 9h‏ المملكتين) فمن و جهة نظر هم کانوا یعتمرون‌غانا 7 مازالی 
كانت تمثل إمبراطور ية الا ندی (سیطر Yate‏ الاندی الشماایون والسو نناث) » 
الى م + dae‏ علا الاندی ان و بیون و الاندنسکا ١ت‏ دن" 
00 لغانا نحت حكم أسرة جديدة . 
وقام سندياتا وأسلافه بالدور الى قامت به غانا القدعة والحاص 
بالسيطرة على التجارة التى كانت قاعة »بين CIM‏ از راعیین الذين کانوا 
علکر ن الأر ض و مناجم 9 وان لاقل الى كانت یمن علىطر قالقوافل 


of 


الى تعر الصحراء من‌شمال إفريقيا والها » و تستعمل محصنة هذه By pil‏ 
eos 2‏ قوتها العسكرية والسپاسية الى بو اسطتها استطاعت أن تدعم 
ظرو ۳ الأمنية » yt Ge‏ المنتجين والتجار نى مناطق شاسعة من 
السودان 6G Al‏ وقد تم ذللك على أو س سع نطاق » بل 5 فعالة » 
وطذا أ أكثر غنا وأشد قوة من ملوك وحکومة غانا » 
عاصمتهم لم توجد ف الکان الذى كانت توجد فيه عاصمة غانا . ae‏ 
will‏ أصبحت فيه مال ق أو ج poke‏ كانت عاصهتهم توجد GLb‏ 
Niani‏ الواقعة على مر السانكارالى Sankarani‏ ¢ أى Ut‏ كانت تقع ی 
منطقة التقاء هذا المر بر النيجر » و بعد ذلای الوقت نقات عاصمة مالى 
LEIS aiid}‏ هم#عسدكلالبعيدةعنالصحراء » ومن احتمل أن یکون هذا 
المكان مهددا بالحطر من قبل القبائل الرعوية ٠‏ الى كانت تقطن بلاد 
الماندى » الزراعية » واحاورة حوض مر النيجر الأعلى » والسنغال »> 
آفام الوامجار| Wangara‏ الغیی پالذهب » و الذی é‏ يكن glk Lie‏ لك غانا 
الذين کانوا پسیطرو ن عليه بطريقة مباشرة , وقد آفاد اتجاه مصب نهر 
ا إل الشرق سکان غانا بأن أصبحوا على مقر بة من طرق التجار ة 
الرئيسية فواور اءالصحر MOIS sce!‏ ابطر نقدهيئوا أفضل طریق للاتصال شال 
La Al‏ حيث تو جد تو نس و مصر > إلى جانب مراکش ی الغرب ؛ وهی 
من أكثر الدول إستقرارا ورفاهية » كنا أن مر النيجر جعاهم يصلون إلى 

مصادر جديدة من الذهب والتجارة الأخرى ' ی المناطق الشرقية من غرب 
إفريقيا . 


وکان 0‘ ن غير ا أن تتو سع w+]‏ اطور رة مال Ale d‏ 21 
اثالث عشر جاه مصب . عار السئغال والخامبيا الذى يصب | بط الا طاس 
ور عم ذلاث فان ما bd‏ قت توایعها من التکرور Takrur‏ والأقالم ۳ بية 
الأخرى > و كان خطها cot‏ ف التوسع as‏ على ا 
الك شرف »وق dhe‏ عام ۱۳۰۰ م يلغت قوة ملوك مال لى و تأثر اهم أمدا 


۵ 


بعيداً ٠‏ حى وصلت إلى الاو Gao‏ « وآدی ذلاك إلى أن هيمنت على 
صیادی و حارة الصنغاى Songhai‏ الذين مدوا سيطر مم 03 وأنشطهم 
إلى مجرى النیجر » Tels]‏ دن gue‏ وحی مصب الہر عند کیی 
Kebbi‏ الواقعة على حدو د presi‏ يأ الحديثة » وا تمبكتو فقد تأسست عام 
۱۱۰۰ م“ م اصبحت معسك رأ لاطو ارق Tuareg‏ » و بعد LVS‏ تطورت 
حى أصبحت مدينة كبيرة للتجارة عبر الصحراء وق الوقت نفسه( او اخر 
لقرن ۱۳ و بداية القرن )١4‏ ظهرت مديئة جين عصتهآانی تقع على نهر Gh‏ 
Bani‏ عند پداية الطریق العچاری الذی طوره نجار الاندی الذین توجهوا 
صوب النوب وا لنوب الشرق » ثم انجهوا بعد ذللك نحو مناج 
فى لوی Lobi‏ » الواقعة ی WS‏ السوداء » و فیا وراء کل ذلاث وجد 
ها يسمى ق الوقت الحاضر جمهورية GE‏ » الى كانت صادر ما تتمثل ی 
الکو لا و جوز اند و الذهب . 


اله 


وقد بلغت امبراطورية مالى آوج عظمها فى منتصف القرن الرابع 
عشر و مخاصة عزلما امتد نفو ذها السیاسی إلى ماوراء الجاو تجاه حدود 
الموسا » وكان قد قدم إلى أر ض Al‏ سا تجار الماندى والستو طنون ی کل 
من Seal‏ الشرق والشمال الغری من الصحراء » وکان ذلاث ى منتصف 
all‏ ن الرابع عشر » وق استقيقة كانت منافذ pa]‏ اطورية مالى تقعرب من 
قيال الدن التابعة فا ی الوالاتا Walata‏ والتأكيدا Takidda‏ » و تقر ب 
أيضا من المراكز الهامة لقوافل الطوارق » وفيا بعد اتضح أهمية قرا من 


النحاس » و من العرو ف ی دلاث الوفت أن مالى کانت ننتج Lt‏ من 


| سد 
م 
النحاس » وق الفيرة مابين عامى ۱۳۲6 - ۱۳۲۵ م أعد منسا موسى رحلة 


حج(۲۷) إل مكة » ماراً بالقاهرة » وكانت هذه اارحلة على جانب كبير من 


(۲۲) وقد صعب منسا موسى فى هذه الرحلة الألاف من أتباعه »> حيث ذكرت المصادر 
للعار عية أن قافلة الحج ada‏ تكوات من و و من الافر اد » كان من بینهم أعضاء حاشیته 4 
و المدید من أفراد أسرته » وأصدقائه القر بین إليهء هذا فضلا عن الأطباء والمدرسين . ج 
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الأممة والإثارة » فكانت تلقى اهماما فى مالى وق العام الإسلامى > فقد 
استغل هذه الفر صة عدد عن الکتاب العرب من أمثال العمری El~Amari‏ 
کی بتحقق من المعأومات الى حصل عاما cy‏ اتباع منساموسی و عاد ثم 
من المسافرين الآخرين . وى الفترة ما بين ۱۳۹۳۰۱۳۵۲ تجول 
أعطم رحالة العصور الوسطی وهو ابن بطوطة ف جمیع ele l‏ إمير اطور ية 
مال ومن المعروف أن ابن بطوطة )11( من مواطى طنجة » فكان 
قد زار أماكن أخرى مثل الوالانا » النيانى و تمبكتو والحاو والتاكيدا » 


وا آن عاد إل و طنه کتب تقرپرافما ol yet So‏ وتعلمه . 
سس سس eee‏ سم 


= ويقال أن اطدف من‌اصطحابه لحاشيته هو بغر ض إبعادهم عن الامبر اطورية ی ale UL‏ 
فى رحلة المج هذه » وبخاصة و أنه ترك حکم الإمبر اطورية فى آیدی أحد آبنائه(۲) . و تزکد هاه 
الرحلة و جود علاقات قدمة بين مصر و بلاد غرب أفريقيا سواء أكان ذلك فى التاريخ القدم 
أم الوسيط » و حى فى بداية العصور الحديثة . 
( ۲۳ ) أبن بطوطة : 
يعرف ابن بطوطة باسم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهم الاواق الطنجى © 
والمعروف بابن بطوطة(۳) . لقد زار أبن بعوطة هذا العديد من بلدان الما » فز ار أهند و الصين 
والعراق وإيران وعمان و شرق أفريقيا وغربها » وألقى الفوء كاملا على الياة فى ملكة مالى 
الاسلامية . وقد ذكر ما نصه : « أن السلعطان منسی موسى سلطان مالى كان إذا جلس نحت قبته 
أخرج من إحدى التوافذ ( شرابه ) منديل من المرير المصرى » فإذا رأى الناس هذا المنديل 
دقت الطبول و نفخت الأبواق » OY‏ هذا المنديل كان مثل شارة السلطان أو علمه الخاص » , 
ويديف ق قوله : « أن أهل مال كانوا يسافرون إلى مصر و يجلبوث منها فى كل عام حسان 
الثياب و غير ها »(4) . 


أن 
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united States of America, 1965. pp 64-65. 
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نظر : محمود الشرقاوى : رحلة مع ابن بطوطة » القاهرة 149A‏ © ص‌ص ۳۷۹-۳۷۸ , 


oy 


ومن الواضح أن dill‏ العربى كان لديه انطباع طیب عن إمبر اطورية 

EUS dh‏ الوقت » فكان منساموسى يعتير ملكا على جانب من القوة 
والثراء وكانت شهرته قد وصات بسرعه ة إلى أور با الغربية » و ظهرت مالى 
و صور ة ملکها مر سومة على اندر بطة انى ory‏ رساموا اللترائط الود 
Jewish‏ عام ۱۳۳۹ م فى بلدة ماجو رکا Majorca‏ » و پقال OF‏ منسامو سی 
قل سافر عبر الصحر اء و بصحبته ۸۱۱۰ ali‏ كا لحك معه الكثير من اا مهب » 
الذى كان له قيمة 2 ی أسواق القاهرة 2 وا و صل ال رکب اللخاص عنساموسی 
إلى القاهرة الأافضت قيمة الذهب باسبة ۲ ويقال أن منساموسی كان 
auld‏ جیش باغ تعداده ۰ موه رجل » كان مهم مرها من الفر سان» 
وکان ae‏ قد أرسل رسلا إلى ملوك ثمال إفر يقيا »> كا Lal‏ بالقاهرة 

ذزل ( ل وکاندة صغيرة ) لاطلاب الذين کانوا پفدون من غرب إفر يقيا 
لامر اسة فى القاهرة » وكان الإمبراطور منسامو سی واتباعه ونجار 
الإمبراطورية بدینون بالعقيدة الإسلامية » وییدو OF‏ منساموسی م يكن ی 
الحقيقة أول إمبراطور يقوم برحلة لاحج » و إذا كنا نذكر هذء الرحلة 
UY ed‏ كانت قد تمت بطريقة رائعة وعلى جانب من المراء . 


و قد xe‏ ابن بطو طه رسعة معر فته لاعالم ¢ ذقك سافر من قبل وزار العام 
الإسللاى والصين 4 واستطاع خلال رحلاته آن بعرف الأشياء الكثيرة 


الحيدة EY (ae‏ ياء الأخرى غير احيدة عن كل دولة زارها » فبعد زيارته 

ای حرج بانطباع طیب عن العدل الذى كان يسود المملكة وعن ٠‏ كفاءة 
الحكومة وعن الأعمال الحيدة الي ہی کان يقوم ہا ملك مای i‏ بطو ab‏ 
ی ذااث « كان الز نوج ميلون إلى العدل كنا کان یکر هون الظلم > پیا کان 
حا wes‏ يصبح عدم الر حمة مع أى شخص برتکب ths‏ » ومن أجل هذا 
فقد انتشر الأمن فى ر بوع البلاد > فكان لابوجد مسافر أو مواطن و 
اللصوص أو قطاع ااطرق ی داخل إميراطورية مالى) . 


dy‏ تكن الطرق آمنة بالنسية لامسافر ين و التجار فحسب © بل کانت 


مه 


تتمير دا بالسبولة وكان السا Oy‏ بجدوا السا کن اللا عة کی يناموا 
ذا دون سایق تر تیب بل کانوا يستطيعوا شر اء الطعام عن اطردق المقايضة 
ما معهم من ملح وتوابل وخرز من أسواق مالى الز دهرة : 


وتتمثل الصورة العامة لامعراطورية مالى فى الثراء والرخاء و الامن 
والتنظم الحيد والحكومة ذات النفوذ والواصلات المنتظمة » والتجارة 
الواسعة الى تمر من جميع الطرق ٠‏ إبتداء من الاطلنطی ق الغرب وحی 
الخدود الحديثة لنيجيريا فى الشرق » ومن أطر اف الغابات فى اطنوب إلى 
الشمال فى داخل الصحراء » ومع ذلك OP‏ التارییخ الحديث لمالى كان أقل 
‘he‏ > والسبب فى ذلك راجع فيا يبدو إلى أن الحكومة لم تستطع حل 
المشكلة الرئيسية » وهی مشكلة الحدود » فکانت ملكة مال تتعرض 
للاضطراب عندما تحاول مد نفوذها فيا وراء المنطقة الوسطى المسكونة 
بااشعب الذى كان يقدم فروض الو لاء والطاعة للملوك الذين ينحدرون من 
الساف السایق ۾ 


مشا کل مالك غرب إفريقيا 


تتمثل آبرز المشاكل نی و اجهت مالك غر ب إفريقيا فى كيفية فرض 
الکو ds‏ لسیطر ما وساطما الم ركز رة بصفة مستمرة » وجعلها Bas gh‏ كل 
ol Ne‏ من ا نطقة الى خضع لنفوذ الدو ل بل و فرف کل ااشعو ب احتامة ۱ 


وکانت آنظمة الدولة فى غرب أفريقيا تقضی بأن يتولى عرش المملكة 
Cu yy‏ و اول فقط 4 as‏ موت الحا كم أو اللات ففى العادة كان دو Wo‏ 3 
الاسرة المالكة عدد Py‏ من الو ر ‏ متضمنا الا خر ة و الابناء 9 ol,‏ 
الا خوة 3 و elo ‘ye Ol‏ أن یم الاحتيار من بين هس لاء و مخاصة 
عندها عوت اللاك وكان اختيار الورر يث هذا يطرح على جام ن کبار الاسرة 
المالكة » أو على الكبار من الاسرة الرئيسية فى هذه الحماعة أو على وزراء 


۹ 


الدولة 4 أو عل آ کر سیدات الاسر é‏ ة المالكة رالاکة الام ( أى کان د رض 
اعتیار اأورر سس ث اسلعدیك هذا على جموعة من ola‏ الجتماعات وكا ل مه ن السپل 
عدم الموافقة على هذا الاختبار » و بناء على ذلك ينشب pall‏ اع on‏ آفر اد 
الاسر ةا لمالكة . وکان من الحتمل أن يندز وریت واحد قوی له مو “بدو ه € 
50 فیستطیع آن بتغلب على الاعرین و عاد wer‏ ااشکلة 


و طالا كانت الو حدة Lyall‏ سية صغيرة احجم of‏ النتائج 0 تكن 


خطيرة » فكان مه ن المتبع أن تقعصمر مشكلة مناقشة الوريث على أفر re les‏ 1 


المالكة » وی ماية الناقشة » أما أن تصیح النتيجة مر ضية لكل آفر اد الاسرة 
المالكة أو محدث العكس > فإذا لم يتفقوا تنقسم الأسرة المالكة على نفسها © 
و نظل سم ہی ی كم جح تايا من سارك ¢ وكان هذا النظا ام عياف من 
شعب لاجر » فلا Laas‏ آن شعب الا ندنکا ould Ve Pe)‏ امبراطورية عن 
L‏ ریق التجار ة والغزو ¢ وطوق oly‏ الإمبراطورية الكثير من الجماعات الى 
ل يكن ۳ آساوب Arad‏ ف نظام حکها و حاصة من هة درل الو ریت 
الیل الذی سو ف عاف المللك ¢ وکان من نجه 4 ذلاث أن حدث نزاع من 
المکن أنيكون خطيرا للغاية » و من احتهل أن يودى إلى تحطم الملكة . 


وكانت المرايا الى شر تب على تولى السلطة فى المملكة كبيرة للغاية » 
فهى بذلاك جديرة پالنافسة » إذن كانت النافسة بين الورثة والأحزاب 
الموئيدة للم من أجل الحصول على الثروة والقوة » لامن أجل مصاحة 
المماكة » وكان فى الإمكان أن ینپی هذا الصراع بلتيجة امجابية » وتسری 
الحلافات بن آفراد الاسرة المالكة . وكان ی زمکان الأشخاص الذين 
لاینتمون إلى الاسرة الحا af‏ كقادة اليش مثلا » أن محققوا مار مم ق 
الحصول على مراکز سامية تعود علمم بابر والنفع العمیمن و LIB‏ أثناء 
احتدام الصراع بين آفراد الأسرة المالكة » ولم يعد تأثر الصراع بين 
أفراد الأسرة الالكة الناجم عن البراث بالضرر على أفرد هذه الأسرة » 
بقدر ما يعو د على رعايا الدولة الذين يكدرن فروض الطاعة و الولاء للملاف + 


ts 


عايا المملكة فى أن يصل هذا اللالاف بن آفراد 
الأسرة المالكة إلى ذروته حى يتمكنوا من القيام بمحاولة انقلابية حصلون 
عقتضاها على Peel‏ . وكان من نتيجة الصراع على السلطة أن يتوقف 
ار gal} sluts‏ © عن إرسال از 4 الى یعتمد علما دخل المملكة وقوعا 
العسكرية » ورعا يوأدى هذا الامتناع عن دفع الحزية إلى حدوث كارثة 


وق الوقت نفسه بر غب ر 


ما “دى إلى زبادة تعقيد المشكلة سواء أكان حكام الأقالم من أفراد 
الأسرة الالكة أم کانوا من غيرهم > ففی حالة حدوث انقسام بين آفراد 
الأسرة المالكة عاول هوّلاء من جازم الاستبلاء على ااساطة ف البلاد » 
معتمدين ی ذللك على قو مهم العسكرية وعلى الحقوق الشرعية فى سفهم ف 
السلطة الرکز بة و معتمدین أيضاً على ay bl‏ الحلى . وى بعض الأحيان يكون 
حکام الأقالم ممزوجين من أسر من اشعب الذى حکنرنه فیتیح لم CUD‏ 
الفرصة ی الحصول على القرة الكافية الى کم من منافسة ونحدی 
قو ة العاصمة . 


كر ر الوقت عرف البعض من ملوك غرب أفريقيا كيفية التغاب على 
بعض هذه الصعاب » و ذلاث آما عن طريق وجود ورثة شرعيين - كان 
المارك يقومون بتدريبهم على كيفية مارسة السلطة ف البلاد ‏ واما أن 
OS‏ للملوك نواباً حلیون من غير أفراد الأسرة الحا كمة الذين كان الله لك 
يفضل نمم لام لايتخذون من السلطة وسيلة من أجل الحصول على العرش . 
O pads sal] ols,‏ ملوكهم 3 فن واجمهم كبح جماح ااشعوب اسلا ضعة 
للمملكة » حى کدوا تبعيمم ملوکهم»هذا رل‌جانب dob‏ ادمات الى 
تطاب مهم إلى ملوکهم » فکانوا كرهائن ق بلاط الملوك » ومن احتمل 
أن هوللاء ااعبيد كانوا عاو لون تأسيس إدارات پروقراطية أو تنظيات 
عسكرية تعتمد US‏ على الملكية » شريطة ألا يؤثر ذاث على ولام 
و جمعهم ت لو el‏ الاسرة الحا ay‏ ; و قد اعتثق هو لاء العبيك الاسلام ¢ 
و تطلب مهم ذلك الولاء إلى هذه العقيدة دون الا کتراث بالأسرة المالكة 
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أو العلاقات القبلية و لو كان dal‏ هذه التنظیات قد حققت أية تجاح اظلت 
ne]‏ اطورية عالی متکاملة » ومن الرجح أنه و جد نزاع بين الورثة على 
عرش dh‏ قبل عصر منسا موسی » بل وبعد عصره ۰ أى فى افيرة 
ما پەن ۱۳۱۲ ٩۰۱۲۰۲۲‏ و حاصة بعد عصر شقيقه سامان الذى حکم 11 
الفترة ما بين ۱۳۶۱ ۱۳۲۰ م » والذی كان ق ell ol‏ 97 
ابن بطو ab‏ إلى مالى » فقد وجد صراع كبير ومدمر بان ۷ بل ثلاثة 
من حارج أسرة منسا موسى » كانوا قد اغتصبوا السلطة فى القر نين اأثالث 
عشر والرابع pte‏ » وكان أحد هوللاء الأشخاص من الأقالم اتابعة 
الى » ومن الواضح أن أسرة المانسيين كانت تعتتق الإسلام على مضض 
مع أن هذه العقيدة كانت تمثل قوة جديدة الإءبراطورية » وقد أشار 
العمرى عام ۰ م إلى أن حكام مالى اعتقدوای el‏ لو اعتنقوا العقيدة 
الاسلامية فان ذلاك Aisa eae a‏ یدین من veel =F‏ مناجم 
الذهب والعاملين يفلاحة الأرض » والذين كانت تعتمد عا مهم الا معر اطو رية 
ولكن مع بداية القرن الامس عشر ضعفت القوة الرئيسية ۳ غرب أفريقيا 
كا أحذت الإميراطورية فى الامیار » ey‏ تكون مالى قد فقدت کل 
أقالعها الغر بية على طول و ادى السنغال ما جعل الطوارق يستردون سيطر بهم 
على الولاتا Walata‏ وعلى بعض المدن الصحراوية الأخرى كنا استو 0 ا 
lal‏ 1 عیکتو هذا إلى جانب أن فرسان الومی Mossi‏ کانوا قد 
آغاروا من الحنوب على قلب الامبر اطورية 8 


امراظورية الصنغای فى الجاو 


كان من الضر بات القاضية الى قضت على إمبراطورية She‏ الضربة 
الوجهة إلما من قبل مملكة الصنغاى الى نقع عند إنحناءة النيجر » فکانت 
مملكة الصنغاى تريد الاستقلال عن مالى » وكانت مالى ترفض هذا الطلب 
OY‏ مالى كانت تعتمد على عارة الصنغاى من أجل ربط خطوط مواصلاما 
على طول النیجر » فما وراء مدينة جين Jenne‏ ومع كل طرق التجارة 
المامة » عبر الصحراء وحتى أرض اوسا . 


وكان شعب الصنغاى بتقاليده العريقة ft‏ إلى الملكية المستقلة GNA‏ 
ols‏ برفض So‏ الاندی » و حاول تأكيد اشتقلاله من نحت سيطرة مال » 
وحاصة فى رات الى ضعفت وتفتت فما هذه المملكة » وفى ale‏ الامر 
تأسست الاسرة الملكية الصنغية » وهی من سلالة تلتمى إلى أخوين کانا 
يعملان فى مالى » ففی حوالى عام 4 led ٠‏ ی أن يقويا اللا 
(سونى على Sonni Ali‏ ) ثم أيدا بعد ذلك الشعب الصنغى الوئی ف 
محاواته تدمعر بقايا قوة الاندی » وأن یوسسا مكانها Ay sol pa]‏ الصنغى 
نمت Se‏ اللاك سونى على . 


واستمر سوق عسل ۳ وال مدق که ن إرسال اسلملات 
إلى الميدان ليس فقط ضد الماندى ولكن آیضاً ضد كل اشعوب 
الأخسرى الى كانت تحاول حفیق مزايا من }+ القفضاء على 
مر طورية ااصنغی ‘ وکان من هله الشعوب الطوارق )4( 
( ۲ ) الطوارق : 
یعرف الطوارق عند pl‏ ب پامم الملثمين الذين يقطنون الصحراء الكبرى 8 و متد توزيعهم 
المثراق من منطقة توات 2 os « Tuat‏ مبکتو ۾ و من 3 ol‏ إلى 5 ندر الواقعة عل 
بعد ۳۰۰ ميل تقريباً غرلى عبر ة تشاد ٠‏ ديهم الطوارق عدوا من‌القبائل الى dal Ass‏ واحدة 
تسمى لغة التساجغ و Temajigh‏ » و ينقسم الطوارق إلى الأقسام التالية : س 


۳ 


= - طوارق اطجار (Haggary‏ . 

~ طوارق عسکر « Asgar‏ ) و هم pole al‏ الطوارق جمیعها . 

. » The People of the air »ls4l وطوارق‎ - 

- وطوارق أذوغاس « 108138 » وهم یقطون فى النوب وابلنوب atl‏ 

من الصحراء . 
- وطوارق أو ميدان « Aulimmidan‏ » والذين يضموا فيما pty‏ طوارق النيجر 
و مبكتو. 

و تلم کل هذه الأقسام إلى طبقتينفقط هما قبائل السادة النبلاء » و قبائل التابعين الموالين . 

والمرآة عند الطوارق مرکز لا بضارعه مركز آخر فى أى قطر من أقطار المسلمين » 
إذ تحاط بقدر كبير من الکر ام و الاحار ام فیسمح ها ممارسة كامل حر ينها » بحيث مهم 
فى الحياة العامة و مجلس القبيلة و تختلط بالر dle‏ فى شى المناسبات و تقوم بتعليم الأطفال . 

وقد ذ هل الرحالة العری الكبير ابن بطوطة عندما رأى الحرية الى منحها الطوارق لنسائهم » 
فهو إذ يع لق على مركز المرأة عند الطوار ق فيقول ما نصه : « أنه ( أى ابن بطوطة ) قام بزيارة 
أحد أصدقائه من الطوارق فوجده جالساً على بساط بینما جلست زوجته على متكأ وسط الدار 
تثبادل الحديث مع رجل جلس جوارها » فقال ابن بطوطة لصديقه الطرقاوى الذى يدعى 
« آبو شمد » من تكون هذه السيدة ؟ فأجابه الطرقاوى أنها زوجى » فقال ابن بطوطة » 
ومن يكون هذا الرجل الذى يجلس معها ؟ SLE‏ الزوج إنه « صدیثها » . فقال ابن بعاوطة : 
وهل wil‏ راض عن هذا الخال یامن قضيت شطراً من حياتك فى بلادنا وتعرف جيداً وصايا 
كتاب الله ؟ فأجابه صديقه الطرقاوى بقوله « إن علاقات النساء بالر جال فى بلددنا علاقات طيبة 
فتاه pl sce‏ علاقات قدرمة وشريفة » وهی فوق الشيهات » وفضلا عن ذلك فان نساءنا 
لسن كنساء pow‏ » و یضیف ابن بطو Ab‏ قائلا « لقد دهشت من Ble‏ هذا الصدیق و ترکت داره 
إلى غير عودة »(ه) . 

واضح من هذا العرض أن المرأة الطرقاوية كانت تتمتع مركز أو بقسط كبير من الحرية » 
ور ما سبقت المرأة الأوربية فى هذا الضیار . ون دل هذا على شىء UB‏ يدل على المرحلة 
الحضارية الى و صل lel]‏ شب الصحراء. و لکن ابن بطوطة لم يعتر ف هذه الحرية والتحضر » 
واعتيره مخالفة صريحة الشريعة الإسلامية . فمما لا شك فيه أن الر حالة ابن بطوطة كان متفقهات 


ه - أنظر کتاب : السلالات البشرية لسليجمان » ترجية يوسف خلیل ؛ ص‌ص 0۰۱۳۰-۱۲۹ 
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و الوسی (۲۰) والفو (muy‏ الذين كانوا يتصدون UY‏ قوة تعرض 
طر يقهم ¢ و رعد موث GS yu‏ على ی عام ۲ م شع أباطرة ee‏ 2 
مار له بلانبی الأقل شأناً والذين کانوا يقطنون وادی النیجر الاءلی 
وكان سولی على قد أنشأ قبل وفاته جرشا Ute + ne‏ من 
الجماعات المختافة الى هزمها فى Ole‏ المعركة » وحةق بذلاث سيطرة 

قوية على نجارة الامبر اطو رية اقدعة ) te‏ مالى ) وبعد EUS‏ 
تأسدت حكومة الہنخای ف ثلاث مدن رئيسية هی : یکو و جین و gle‏ 
وكانت هذه الدن تمثل شبكة التجارة ف السودان الغربى ۰ 


وكان من نائج الحملات العسكرية الى أرسلها سونى على لسحق كل 
ا معار ضبن لطموحاته من الوثنيين الذين بقطنون الصنغای آن ای احير اما 
کپیر | من جانب طبقات الناندی؛ ومن جانب التجار الذين ازدهرت 
تجار pe‏ ى ظل آمبر اطورية ach‏ وکان من هولاء التجار اماعات 
الا سلامبة المثقفة و امبة لجمع sls » Bo yl AI‏ كانت تقطن الدن الرئيسية 3 
وقد أ be‏ الکتاب ca‏ 5 سونی على «مورة واضحة عله 


و در یت 


سق آمور gull‏ الاسلامی > وعل هذا فهو 3 اختلاط النساء بالر جال » و سیب ذلك بر جع 

إلى أن الوازع الذي فى ذلك الوقت كان قويا » ولم يتأثر ما یسمی بالضارة الفربية ( المار جم) . 

) ه؟ ) قبائل الموسى » Mossi‏ » . 

تتصل قبائل الوسی Shoe‏ الصنفی » فهم زراعیون یزرعون الذرة الرفيعة » ولا عتلکون 
من الاشية إلا قطعاذا ۲ UG‏ وير بون الكيول و المبر بكار ة » وهم وثنیون پقدسون الاسلاف . 
وعبادة الشمس والقمر معروفة عند بعفمم » ويكتلفها بعض وش عند البعض الآخر 4 
وكهنة هذه العبادة هم الذين یقومون أثناء السنة على النار المقدسة الى يبقونها مشتعلة من فتحة 
صغيرة عائط الكوخ (1) 1 

(5؟) الفولا : سبق الحديث عنها ق الفصل الأول . 
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حيثو صفو وأنه کاذر جلا غايظ القلب و طاغية يتعطش لاسیطر 6 » ففی عهده 
ضغط على الصنغاى وعلى العناصر الوئنية. الأخرى » وکان هولاء الکتاب 
یقلاون من شأن الدرجة الى كان سونی على يعيد ما بناء [مبراطورية 
مالى القدمة المهالكة تحت إدارة جديدة أكثر فاعلية » وقد تولى من 
بعده بأقل من عام حكم الإمبراطورية ay‏ بارو Baro‏ . وق عهد بارو 
هذا عکن أحد قادة الماندى ويدعى محمد تور من تدعم نفوذ الماندى 
القدم . وق أغلب الظن أن محمد تور هذاكان من EW gall‏ ففى 
عام ۱4۹۳ م کون محمد تور جيشا كبيرا من العناصر غير الصنغية 
کی for‏ به پارو » وکی يتعقب أسرة سونى على ق النيجر الأسفل 
عند ol,‏ دندی Dendi‏ » و عند ذلاث تأسست آسرة ملكية جديدة ی أرض 
الصنغى قبل أن تحصل عاما آسرة سونی على من الحاو » وکانت هذه 
الاسرة تعرف ly‏ أسرة الأسكياس 451128 » وقد أو ضحت جميع 
المعاومات الغرافية والعسكرية أن أسكيا محمد » أكل عمل سوق على 
وذلك عن طريق إرسال التجر يدات العسكرية الى أجير ت شعب الموسى 
ف النهايةعلىالأنسحاب إلى داخل‌حوض‌الفولتا العلوى » وأن يعيد تأسيس 
الساطة از مجية على قبائل الطوارق SW,‏ وعلى قبائل الأير Air‏ القاطنة 
فى الصحراء» وأخيرا هيمن أسكيا محمد» على مناجم الماح الواقعة فى تغاز | 


وال ى كانت تعد بالنسبة لتجار الصحراء على جانب كبر من الأهمية » 
بها سيطر فى الوقت نفسه جار الصحراء على أقالم ا موسا الغربية وجعلوها 
تابعة لهم . وکانت إمبراطورية الحاو تمتد بعيداً صوب الغرب وقد فرض 
أسكيا محمد سيطرته على الأراضى الواقعة فما وراء الوالاتا » وعلى بقية 
مملكة مالىالواقعة ف الشمال و على كانجابا Kangaba‏ الى ۸ تكن بعيدة عن 
ملکة‌التکر ور القد de‏ »ولا عن‌سواحل احبط الأطلسى ۰ و يكن أسكيا doe‏ 
وريثا للتو سع السکری الذی Anam‏ سول على و لکنه شید إمير اطورية 
الماندى الى كانت تدين بالعقيدة الإسلامية » وكان يأمل فى أن بجعل من 
(م ه- تاريخ غرب افریقیا ) 


"5 


دو ad‏ دولة إسلامية كدو لة مالى صاحبة أكير رحلة حج قام ما منسا 
موسى » وقد تباهى أسكيا محمد برحلة GEN‏ هذه الى تمت ی الفيرة ما 
پن ۱6۹۵ - ۱6۹۷ م > لما كانت تتسم عظاهر العظمة والأمة » وف 
عام ۱۵۲۸ م أصبح أسكيا محمد شیخا كفيفا! وخافه آبناوثه ق منصبه 


بثقافة الماندى وبالثافة الإسلامية » الی كانت منتشرة لى ادن التجارية 

فى السو دان الغرلى , کی يدعمها من جدید . و بعد فك كانت الأيدى الى . 
تدير nal‏ اطور بة اصدنی تتمثل ف الكام والمديرين والقادة العسكر بين 

و التجار والكهنة والعلماء » بل حى من الأسكياس آنفسهم » وکان هوالاء 

بجعا من الاندی آو من الأشخاص المتأثر ين SAL‏ » ومن الطبيعى أن 

ty‏ ذلاث إلى رد فعل مضاد » فكان من dead‏ الإطاحة بأسكيا محمد 

اذى كان من قبل قد قضى على شعب الصنغى » EUS‏ الشعب الذنى كان 

قد دمر بدوره إسراطورية مالى القدعة . لذلاث فقد شعر الصنخيرن 

بالغين نتيجة تدمير أنتصار هم » لذا pare‏ بسیطرون على yall‏ يق 

الپری الحبوى » وى أثناء الستين سنة التالية كان يشغل عرش هذه 

المملكة ( مملكة الصنغی ) مانية أفراد » فكشيراً ماحدئت بيهم الحلافات 

على pl‏ ش > فمل Cade‏ ثورة يان أبناء كوك ثور 3 وایناء أشقائه 

وأحفاده. ومن الواضح أنه كان لایو جد وريث اعرش‌فعندما تقع أزمة بسبب 
هذا المر اث كان على الشخص الذى يريد أن يتولىحكم المملكة أن يتصارع 
مع اشخص الحا کم فى سبيل الحصول على المسائدة من أحد القسمين 

اللذين تتكون مما الدولة وهذان القسمان ها : حزب التجار الساعون 

الذین انتشروا على نطاق واسع فى أتحاء الامراطورية فى الدن الكبيرة 

والصغيرة > وكان we jbl‏ الآخر عثل الوثنين الذين تركزوا فى القری على 
ile‏ الاعناعة الكبيرة لمر النيجر ی قاب الإميراطورية . 


۷ 
الغزو امنا کشی ونتائجه 


كان من المستحيل على أى جماعة من جماعات اصنفی أن نحقق لنفسها 
أى كسب فى ظل ظرو ف الضعف والتقسم الى كانت تسود البلاد » وقد 
col‏ عوامل الضعف هذه إلى قيام مراكش فى عام ۱۵۹۰ بإرسال حملة 
عير الصحراء الکری لغزو مملكة الصنغى » وقد تكونت هذه الحملة 
من 2۰۰۰ جندى » فمما لاشاث فيه أن عوامل ضعف الصنغى كانت 
أمضى من الأسلحة النار ية المنظمة تنظما جيدا والمزود ہا جیش‌مرا کش الذى 
تعلمهامن حروب البحر التو سط a‏ نشبث بيئه وین الأتراك والأسبان ؛ 
وعل هذا فقد أحرز هذا الیش pail‏ فى مواقع عدة على فرسان 
الاسکیا الکشرین وعلى نبالته Bowmen‏ » وقد حدث ذاث فى العركة 
3A Sl‏ الى وفعت 3 تو ندیی Tondiby‏ ( على وجه التحدید ea‏ شمال 
الحاو ) » الى كان لما تأثير على اضمحلال إمير اطورية الصنغی الكبيرة . 


وكان بو جك Ska‏ سیب آنعر على جانب aS‏ من الاهية يو ضح 


لا غزو مراكش لإميراطورية الصنغى » وقد PE‏ هذا السبب فى أن 
الصنغى مدت ساطاما إلى مناجم الماح عبر الصحراء ف تغازا و تاو دبی » 
وى أغلب الظن أن هذه المناجم كانت تقع على حدود مراکش مما 
شجع مرا كش عل غزو الصنغى 04 وكانت هله اشر ب شہمة AL‏ ب 
ای شتا غانا على أقام الأر داجوست منذ خمسة قرون سابقة » وقابت 
gall‏ ازن التجار ی فها وراء اأص حر اء i‏ على عقب »© و هذه الطريقة 
أصبح من الحم على الشمالین أن يثأروا لانفسهم » وسلاث الراکشیون 
و التجار والقبائل البدوية yb‏ يق الصحراء ¢ ولكن على اار غم من دلاث 
فإنه م يكن 4م أى وجو د pu‏ 3 و نخاصة ee! lade‏ از نوج 
O prong‏ على صا در ات الذهب 2 غرب إفر Las‏ وعلى مصادر cell!‏ الذی 
كانت تحتاجه بلاد السودان » و علىهذا فقد قام M‏ كشيوت بعدة حاو DY‏ 
بغر ضس الاستیلاء عل مناچم الماح 11 تفازا وی تاو دیی 3 وکا ذلاث ف 


VA 


لفترة ما بین ۱۵۹۱-۱۵۹۰ ۰ ففی هذا الوقت وجهوا ضربهم ال 


مر اكز السلطة والتجارة فى زمر اطورية الصنخای . 


em dy‏ ملاث مر اکش ق غزو pal‏ اطور يه الصنغاى مع أن التجار ی 
وطنه کانوا موافقين على هذا الغزو و کانوا يرون أن المتلکات الرا كشية 
الممثلة فى Gall‏ التجارية الى تو جد ى السو دان الغرلى » al‏ بکشر من جار ة 
الصحراء » بل وأهم من متلکات الصنغاىق تفازا » أو من متاکات غانا ی 
الاو داجوست ‘ as‏ 1 اعتقادهم هذا يظئون أنهم على صو اب ؛ وعلى 
هذا الأساس » آرسلت مراکش قوة عسكرية فى عام 1518 م لغزو 
الصنغاى » وکانت مراكش تهدف من وراء إرسال هذه الحماة إلى احتلال 
الحاو و GRE‏ وجين Jenne‏ وهی من الدن التجارية الأساسية ق السودان 
لفری » ولكن لم تكن قوة مرا کش قوية لدرجة تمكنما من تدمير ماو ك 
الصنغای الذین تقهقروا بسپولة فى دانحل el‏ دندى Dendi‏ الواقع ف ار uP‏ 
غابية فقد تر صد سکان الصنغاى لاقوة المرا كشية و تعقبوها و ضربوها من 
الخاف » وعلى eerie‏ هذه القوة المراكشية من مد نفو ذها إلى مناجم 
الذهب يسبب ضعفها حى أنه لم يكن فى إمكانها السيطرة على الطرق التجار ية 
ol‏ تساعدهم M sly‏ راكشيين ) ی اجتياز Bl‏ ز أقالم القبائل الوثنية » وقد 
تلكأ الخنود المرا کشیون فى الدن الثلاث السابق ذکرها » والى ثم احتلاها 
بواسطة جيشهم » وذلاث بسبب تزاوجهم من السيدات الوطنیات » وقد 
نتج عن هذا التزاوج وجود سلالة جديدة تولت السلطة ی هله البلاد 
وعرفت eal‏ الارما Arma‏ » وكانت القوات الم راكشية قد دمرت طرف 
التجارة الوصلة بن کل من جين و تمبكتو وجاو . ومن الأعمال السرئة الى 
فر ضما حکومة مراکش فرضها للأنظمة الحاصة ما » على کل من GE‏ 
ومالى و الحاو » وكان الدافع من وراء EB‏ ضمان حر مر ور التجارة من 
خلال هذه البلاد إلى مراكش » بل ومن خلال السو دان الغربى كله » Ee‏ 
مکن تزو ید مرا کش بتجار ة ما وراء الصحراء » الى ری ی ذلاك 


1۹ 


اوقت منهارة» وکان من التبع ی الاضی أن تسیطر حکومة و احدة على 
کل هذه الحهات » آما فى الوقت اسحاضر فیوجد العدید من الدول التنافسة 
على هذه الماطقة ) السودان الغری ) أى ail‏ كان بوجد تنافس بين الارما 
الذين از دادوا ضعفا وتفككا وبين بقية مملكة الصنغى فى دندى وبقية دول 


الماندى الى تقع ی النيجر الأعلى » والی بدأت تنتعش نى نماية القرن 


السابع عشر » وقد توسعت مرة ثانية على حساب Yelper‏ مثلما فعلت 
مملكة البامبارا (۲۷) Bambara‏ ى اقام السيجو ۹681 CASI‏ كان نحت حكم 
ملوك اسر ة الكولولالى kululabi‏ وكانت السيجو من أعظم هذه الدول 
حيث آنا كانت ف القرن الثامن عشر على درجة كافية من القوة و كانت 
تحاول أن تفرض سیطرنها على كل من جين وتمبكتو ولکن صادفتما 
مشا کل نداصة ها » وقادها ذلاث إلى وجود منافس ها تمثل ى مملكة البامبار ا 
والکارتا kaarta‏ » الواقعة على حدودها اشمالية dy‏ توجد دولة قوية 
من هذه الدول تستطيع أن تمد نقوذها لتكبح الغزو انفارجی التواصل 
لاسو دان الغربى » و مخاصة من جانب قبائل الطوارق الى تقطن الصحراء 


الکبری » والی كانت ى أغلب الأحيان تحتل بلاد غير ها وتفرض از ة 
مثلما حدث مع عیکتو والحاو والفولانى المنتشرين ق انجاه الغرب حى 
مزطقة الما كينا Macina‏ 


وقد تعر ض 'الاقتصاد القوى الممثل لى الصناعة والزراعة والتجارة إلى 


معاناة كبيرة بسبب الغزو المراكشى وما ترتب عليه من نتائج سيئة » فن 


( ۲۷ ) ملكة البامبارا » Bambara‏ « . 

Jee‏ مملكة البامبار | عدداً من القبائل الزنجية الى تقطن منطقة الفرب الأفريقى . وهم یدیشون 
فى قرى صغيرة » حیث تتألف القرية من أسرة واحدة . وكانت مناز ها عبارة عن أكواخ 
مستديرة الشكل تسقف بالقش . وير أس كل جماعة من جماعات البامبارا شخص يتولى السلطتان 
الدينية و الزمنية . بل و بمثل سيد الأر ض . وكان هذا السيد ینتخب من بين أفر اد القبيلة(0) . 


casa ال‎ 


۷ - أنظر کتاب سلیجمان » نفس الصدر » ص هه . 


Ve 


قبل ذلا كانت السلطة wa Ni, Atlan (١‏ در ود رقت 3 كل من مال 
wally‏ نخای » وقد ازقلت هذه اأ Aa,‏ من ٠‏ منطقة غانا القدعة ل اشرق ¢ 


ثم انتقلت بعك J] EIB‏ ممالاك الکانم والرنو 80:81 و أخير أ انتقلت 
إلى بلاد اوسا . 


مماكة الکام والبرنو وأقاليم الهوسا 


ترجع J pal‏ مملكة السیفاو | Sefawa kingdom‏ إلى il‏ تأسستث ىق 
teal‏ الأمر فى الكام الواقعة شال حير تشاد و بعدذلاگ نقل مقر هال البر نو 
الى تفع جنو ها بر ة تشاد » كما تفع آرضا مماكة السيفاوا ى جنوب 
لام الصغيرة مال شعوب الهوسا + ويبدو آنها كانت تتوسط الکانم 
وال نو والنيجر ۳1 وضح og ENS‏ الفصل الأول » وکا رعاة اصحراء 
قد تللوا إلى داحل الأراضى الى عتلکها الز وج ااز ر اعیون والذين 
ورثوا الغو رة الحضارية ابى حدثت نتيجة لثررة pall‏ النیولوهی 
gly « Revolution Neolithic‏ قا دمم بعد ذلاك إلى حضارة اانوك 
Nok culture‏ وتشر الأدلة إلى أن الوجات البشرية الى زحفت على غرب 
افر Lay‏ أستمرت عدة فرون وتتمثل فى شعب الزغاوة والشعوب المماثة » 
ومن الحتمل أن تکون هذه الوجات قد وصلت إل ذرو با ق القرنين 
السابع و العاشر البلادین 6 و کات wall‏ نتائج الی ترتبت على هذه الوجات 
البشربة اختلافها عن التفاعل الذی حدث بين سكان غرب إفر یقیا ءن 


ناحية » وین بدو الصحر اء oe‏ زاس 4 آعری 5 


وكان شعب اهوسا من الشعوب الأفر يقية مع أن لخته م تكن اغة زثجية 
فهى تنتمى بدون شلث إلى اللغة الحامية . وعکننا بناء على ذلاث أن نفترض 
أن المرجات البشرية الى تسلات إلى غرب أفر يقياكانت BAS‏ » واستغر قت 
فى زحفها وقتاً طوبلا و بلغت أوج عظمها من ااثقافة »> وقد مارست 
الکانم أسلوب ملوك السيفاوا اعدة قرون » وخاصة ى الفترة الى كانوا 


۷۱ 


مقیدین فا ببن شعب السیفاوا » و حاو ات الکام أثناء هذه الفترة أن تفر ض 
سلطتها على الز نوج الو طنیمن . وأثناء ذلاك كله كان ملولالکام محافظين على 
سلالمم وذلاك باختيار زو جام من بين العائلات الأرستقر اطية » وكان 
أول elle‏ من ملوك الکاعم يدعى سلم Sibim‏ ول يتولى هذا EAM‏ لحك 
ف | on,‏ إلا ۳ بدأ ds‏ القرن اغات عشر 3 ومع هذا فلم پستحدم Bie‏ 
غرب él ASI ۳۹ La af‏ ۳۹ رو فة ‘a‏ الکاعیو aus, « Kanembu‏ م 
قسيطر اغة العرنو العرو 43 ek‏ الکانوری Kanuri‏ على لغات زاوج 
غرب La al‏ وأطلق البرو فسور Greenberg‏ على لغة الکام اسم نيلو ماران 
gl « Nilo Saharan‏ تكن هذه اللغة حامية على وجة التحديد » ومن 
وقت طویل كان التحدئون ما من السلالات العامة ذات البشرة eld gall‏ 
وهم الذين کانوا یقطنون الصحراء و آطر افها من شال رة تشاد وحى 
النوبة » ووادى اليل و عاشوا فى أراضى قليلة المطر » وشذا كان من 
الصعب عم أن يلوا عصر الثورة الذی تمثل ف التطور الزراعى » 
لذلا ظل الرعى هو LALO glad‏ السائدة عندهم . 

ووصلت a‏ الرعاة الحاميين بعيداً صوب الغرب وهی الى عرفت 
باسم النيلوسهاران » ثم انمهت جنر با ی داخل الأراضى الصا AL‏ لازراعة 
واندحت مع سکانما » و انتشرت کنلاث a)‏ الکام العروفة بالکاءیر ی 
غرب أفريقيا » وکانت النتيجة التالية أن نسبة كبيرة من السکان فى غرب 
La at‏ كانت تتعدداث ۳۹ البر نو 03 العر و 43 بام الكانورى 4 ds‏ يكن 
تحرك لغة النيلو سهار انز قاصرة على منطقة حيرة تشاد > بل إن هذه ااغة 
استخدمت Teast‏ ف شرف فر | و geil‏ أعقاب الغزو الذى تعر ضت له هذه 
المنطقة » و کانت لغة النیلو سباران قد و فدت من مقاطعة البانتو Bantu‏ » 
53 كاك odd‏ اور كة نتائج واسعة فق غر ب أذ ريقيا 2 فن المعتقد أن ل 
ااصنغی كانت تنيع آسر 3 الاغات العرو فة باسم النیلو مپار ان ( عکن الر جوع 
إل هلا ال مو ضوع ی الفصل‌الثالث )ووحجدت ازمکاسات dal}‏ الئیلو slaw‏ ان 


۷ 


فى کل مکان من منطقة نیجیریا الحديثة » وقد اتضح ماس ات کل 
من شعب اوسا والکام و اهر نو کانوا من الشعوب ار عو ية (أى ألم کانوا 
من الخامين لى حالة lo Al‏ » والنیلوسهاران فى حالة EIN‏ و الر نو ) 
وباتدریج استقروا پین جماعات Lake‏ من الزنوج الزراعیین الذین تحولوا 
تدريجياً إلى أتباع شمو مخاصة فى الأطراف dy ght‏ من الصحراء پالقرب 
من الاير . وإلى اشمال من الكانم ظهرت ENE‏ صغيرة كانت أكير من 
الوحدات السياسية الممثلة ى القرى والمدن » وكانت هذه الممالاك عبط 
بالزنوج وأصبحت بعد ذلك أكثر استقراراً » واتجهت صوب النوب » 
وأصبح حكامهامن ااز نوج الذينيعتمدو fed‏ ازراعة» كا أصبحوا یعیشون 
lod‏ متحضرة» وقدحدثت هلهالعملية كذلاك فى أرض افوسا أكثر من 
حدوما فى أرض الکام والبرنو » الى تبدو أكثر تعرضاً للاغار ات 
المستمرة من جانب رعاة الصحراء » ول تعد هناك دوافع اقتصادية تشجع 
على التوسع الإمبراطورى » كا كان متبعاً فى أيام غانا القدعة أو مالى > 


سم 
۰ 


وکانت الماللث الحديدة الى تقع على الحانب الآخر من غرب آفریقیا » 

» توجد بين قبائل اوسا غير متأثرة كثيراً بالتجارة عير الصحراء‎ aid 

و EMS‏ قبل حلول القرن الخامس عشر البلادی »> 9 ENA‏ تكون کل من 

مملكة الكانم واليرنو قد فشلتا فى أن مدا نفوذهما إلى طریق القو افل 

الذى يبدأ من فزان إلى غرب أفريقيا » وكان توسعهما فى هذا SLE‏ 

معر ضاً للعرقلة والتعطيل » و خاصة فى فرات الضعف المصحوبة بالئز اع 

الداخلى > وبالغزوات الحديدة من قبل رعاة الصحراء » ANU‏ نعد 
آن تا يخ del‏ لكل من الکام واليرنو والموسا » أقل أصمية من تاريخ 
غرب أفريقيا بل وأقل Lad‏ من تاريخ غانا ومال والصنفی . 


وق ae dle‏ القرن الحادى عشر worl‏ حول ملوك السیشاوا 
المعروفين بالیس al Mais‏ العقيدة الإسلامية ¢ و ول ذلاك بشرة قصر و 


أسسوا مملكتهم فى الکام » وکان من نتانج ذلك أن قامت الكانم پتقدم 


Ie‏ آذ ا ASE EO‏ عم هه مر 


cal 


۷۳ 


بعض التسهيلات و الأمان للتجار السلمین والسافرین + ( الرحالة ) 
الوافدين من فزان وشال أفريقيا » وف القرن الثالث عشر الميلادى 
توسعت المملكة شالا حى بيلما Bilma‏ و دجادو Djado‏ »> بل daly‏ 
الحنوب من فزان كما أسسوا علاقات طيبة مع كل من شمال 
أفريقيا ومصر > ولکمم لم يتوسعوا صوب الحنوب » فها وراء 
celal‏ ء اجنو لبحيرة تشاد . 


و تبع ذلك فثرة من الفوضی التزايدة الى أدت إلى الانشقاق ق 
صفو ف الأسرة المالكة الى دخل أفرادها فى منافسة فما بيهم » وكثيرا ما 
كانت تنشب المعارك بيهم ها أدى إلى تعر ض المملكة للضغط المستمر من 
جانب الغزوات الى يقوم ما البولالا Bulala‏ » ومن جانب رعاة الصحراء 
ومن غير احتمل أن تكون هذه الغزات من جانب الزغاوة أو من جانب 
الکاعیو الأول » وق al‏ الأمر آنقذ ملوك السيفاوا أنفسهم من هذا 
موقت » وذلاث بتخاءهم الفعلى عن الکانم »و إعادة تأسيس حكومتهم ف 
البر نو > حیث كان الشعب الکانوری Kanuri‏ و لغته قد تكون من be‏ 
ضم الکاعبو وا نوج الوطنيين » وأصيحوا فى خلال القرن السادس عشر 
البلادی BT‏ ياء للغاية» وقد مکنوا من إعادة غزو الکام Cat‏ استو لوا على 
اقم البولا لا » كما تمكنو آنذالمن تأسيس علاقة مع شمال افریقیا (باستثناء 
مراكش ) الى كانت تحت حكم العمانین الأتراك » وق الوقت نفسه 
كانت مملكة الر نو على علاقة پشمال افريقيا و عراکش » YY‏ كانت 
دو لة قوية ومستقرة » وحققت إنجازات أكثر مما حققته ملكة الصنغاى 


وقد إستطاع إدر یس ألوما Idris Alauma‏ ئی الی Mai‏ » ی ۳ ّ 
ما بين ۱۵۷۵ - ١51١١‏ م من الحصول من الأتراك على الاسلحة النارية 
ولا ار ين » لأن الأتراك ی ذلك الوقت کانوا فى أوج عظمتهم 
المسکر ية فكانوا مثل ملوك غربأوربا العاصرین» وهکنا أصبحت قوة 
در يس غير محدودة » بل كانت أكثر من قوة منافسه » فاستخدم قو ته 


7: 


ليس فقط فى إخضاع امو Le‏ والشعوب الأخرى الواقعة فى الغرب واطنوب 
من البر نو cd‏ ساطانه » واکنه كان bal‏ يرغب ی أن يكسس ملكة 
المرنو على أساس أن تکون دولة إسلامية ذو شأن فى غرب افریقیا وکان 
ادف من وراء ذلك أن تكون هذه الدولة ( دولة البرنو ) توية محيث 
تتمکن من القضاء على النظام القبلى السائد بين العشيرة والقرية والأسرة » 
بل وبين الحكام راحکومن ‏ 


وبقيت مملكة الر نو قوية طوال القرن ااسابع عشر الميلادى ول ینته 
نفوذها إلا فى القرن الثامن عشر الميلادى » فقد انغمس ملوكها ووزراما 
نی حياة القصور CBM‏ 5أنهم فى ذلاف شأن ملوك آوربا » مما أدى 
إلى ضياع سيطر مم rests‏ على الکو مة وعلى cA ll‏ وأصبحوا عاجز يبن 
عن مقاومة الغزاة » ومخاصة من الکو ارارافا Kwararafa‏ الذین كانوا 
مهاجمون «ملكة ار نو من الحنوب » وکان‌الطوراق ماجمونا من الشدال» 
وهکنا الما النظام انتجاری ق السو دان الغربى dint‏ فتح مرا کش لمملكة 
الصنغاى » وأصبحت الأقالم الصغيرة التابعة لمماكة الهوسا الواقعة بين 
مملكة البر نو والنيجر قوية وها تأثر متزايد » وكان لماکة السیفاوا 
هذه المقدرة على تحقيق أكبر الفوائد من جهة الشرق » ومخاصة عندما 


كانت تقوم بل التجار ة عبر اتصیحر اء ۲ 


وکان fg‏ مملكة اهو be‏ (۲۸) سبعة ملوك من الوطنيين محیث كان 
ee‏ حك bb]‏ واحدا من هذه الأقاليم » وکان کل ell‏ مت 
بوسطه مدينة تمثل عاصهة هذا الإقام » ركان أحد مارك هذه الأقاام 
يدعى رانو Rano‏ الذى سيطر على الماطقة القربة من مقاطعة كانو 
Kano‏ وكان للملكين الآخرين والمدعوين دو را Biram clus Daura‏ 
Gos ial‏ ی بداية تاريخ اوسا » لأنهها حکا أقدم إقليمين وأصبحا 


(۲۸) ملكة Le gh‏ » سبق الحديث عنما ى الفصل الأول . 


Vo 


رعد ANS‏ من بن اللو ك المواسسين لمالاك اوسا 4 و قد عاش دورا 
ى العصور الحديثة فى الشمال الشرق من أرض الموسا » بيا عاش 
برام بعيداً نحو الشرق كم إقليمه الذی تلاشی فى غرب مملكة البر نو » 


وكان لبو الافریقی (۲۹) قد ذكر ی عام 75١1م‏ أن أرض bw sl‏ 


— 


۹ ) ليو الأفریقی : 
اسه الحقيقى الحسن بن محمد الوزان » الذى و لد فى عام ۱4۹6 من و الدين مغر بیین دفیعی 
الأزلة » وقبل مولده بفترة قصيرة 6 كانت آسرته من رعایا فردیناند وایزابیلا 
Ferdinand and Isabella 0‏ » وقد ثبدت أسرة السن بن يمد 
الوز ان اک م السیحی 3 نی أسبائيا ی أحسن ace ee‏ وبلكن J‏ اليوم الى سم فيه الكار دیناك 
| كسيمئس ۱« Cardinal Ximense‏ » عقل إيزابيلا GL AL‏ العفنة الى تقول : 
و أن حفظ المهد مع غير المسرحيين إنما هو نقض العهد مع الرب » . لذلك التحق الحسن هو و و الداه 
بقافلة المثقفين المهاجرين من آسبانیا والمتجهين إلى فاس وال غير ها من المراكز الإفريقية 
BLU‏ الإسلامية . 
وق فاس عمل ليو فى وظيفة إدارية ى مستشفى ملاع الأجانب » كما عمل Gat‏ وكاتباً 
(asl‏ عمل تاجراً » کا عمل مبمولاً اسلطان فاس » وق بعض الأحيان كان يقفى وقته ق 
كتابة الشعر » و بعد ذلك قام بالعديد من الر حلات و اصة إلى السودان Al‏ . وکا من نتيجة 
هذه الرحلات أنها نقلت تفصیلات كثيرة عن غرب أفريقيا إلى أوربا . وذلك عندما استوك 
الثر اصنة المسيحيون ق عام ٠۸‏ على سفينة عر بية كانت خارج بادة جر به وهی ی طریقها 
إلى شاطىء توس » OW‏ من بين الذين على متنها شاب مغر ل فى سن الر ابعة و العشر ين من عمره 6 
و بدلا من أن يبيعه القر اصنة إلى تجار الرقيق حملوه معهم إلى روما . و قدموه إلى البابا ليو العاشر + 


کی نو اوه إلى nar‏ أففل » وکان ليو العاشر هذا من آسرة میدتش » a Medici‏ 
وابن اورونزو » ee‏ 0 العام » وکال قد اكتسب ثناء معاصر يه لاحتضانه رجال 
الأدب و رعايته للفنون » فكل تن م Chet‏ رسب با لول العاشر » Jey‏ هذا فقد حرر 


LO‏ هذا الشاب وماحه معاشاً و حثه 2 Glee!‏ العقيدة المسيحية , و عند تنص مر ه ساه جیوفاف ليوك 
و wGiovane Leone‏ اللی عرف فیما بعد eee‏ ليو الأفريقى « Africanus‏ » 
Gob gal eke,‏ بن محمد الوزان كان عمل معه مسودة مکتوبة بالعربية العمل الذى 
طلب له الشپرة » وتمثل هذا العمل فى تاريخ ووصف أفريقيا والأشياء البارزة الى تضمما . 
وقد cl‏ ليو هذا العمل باللغة الإيطالية عام ۱0۲۹ بعد موت سيده ثلاث سنوات . وى عام ۱۶۶۰ م 
وفع هذا bogs!‏ فى يد راموسیو و ٠ Ramusio‏ الذى نشره ضمن مجموعته thal!‏ مت 


۷۹ 


Lowel‏ معروفة للعالم الخارجى معرفة جيدة فى الوقت Gl‏ كان بوجد ى 
عرب إفريقيا دولا على جانب كيير من الاهمية مثل الحو پر Gopir‏ 
والكاتسينا Katsina‏ والكانو kano‏ و الز ار یا Zaria‏ » وکانت التو بر 
من المالك || 


3 


ی و صات حلو دها شما لا ہی اصح راء الکہری ¢ 
و کانت متقدمة بعض اشی" > بها كانت الممالاك الأخرى الممثاة 
ف الکاتسینا و الکانو تتعرض للمی‌ثرات الخارجية بسبب و صول تحار 
الماندى © المستو طزين والعرو فين بالواجار 4 | Wangarawa‏ احاور ین 
لهوسا إلى أرضهم » وقد حدث ذلك فى أثناء القرن الرابع عشر الميلادى 
وما بعده » وقد تأثر ت هذه الدول بالعقيدة الإسلامية الى وصات إلا مع 
التجار ی أثناء ما كانت مملكة عالى ق أوج عظمما » وكان الاندی قد 
حولوا المدن القدممة الممثلة ق الكاتسينا والكانو إلى العقيدة الأسلامية » ای 
لم يقتصر انتشار ها على هذين الإقايمين بل شملت أيضا مملكة الزاريا الواقعة 
۳ الحنوب » زيادة على ذللك OF‏ الإسلام انتشر ی القاطعات الصغيرة » 
الى كانت توجد ق وسط هذه الممالاك وكان للعقيدة الإسلامية ah‏ أساسى 
على حياة سکان هذه الممالاك » رغم وجو د الوثثيين بيهم » وکان من آم 
نتائج العقيدة الإسلامية أن أصبح لاحلوك وللتجار ی هذه المماللك تقاليد 
خاصة بهم » وأدى ذلك المتقدم مملكة الموسا فى التجارة العالية 
الى أدت إلى تطوير pelos‏ وصناعمم الممثلة فى نسيسج الصوف 
والصناعات ijt—all‏ و شجعها a‏ ذلاك قر cy Le‏ الاسواق ۰ وق 
القرن السایع عشر الیلادی طور تجار الموسا طر ق التجارة الخاصة م والى 
` ل 


= رحلات و آسفار Voyages and travels ١‏ © وترجم هذا العمل إلى الإنجايزية 
St,‏ جوت بوری م Pory‏ صطهل»() . 


۸ - بونيل و Bovill‏ » تر جمة دکتور زاهر ریاض » الماك الاسلامية فى غرب أذر يقبا 
القاهرة : ۱۹۲۸ ۰ ص ص ۱۵۷ — £104 oe AV‏ 


۷۷ 


تتجه ال | got‏ ب gels‏ الغر ی « أى تیجه إلى منطقة غانا اللحديثة الى 
كانت ق‌منافسة حادة مع هذه الدول الى تطورت ععر فة الاندی . 


وهكذا ظلت ممالاث Le Al‏ نفسها تعيش فى داخل دوبلات صغيرة 
يتصارع كل ما مع الأخرى » فكانت السیطرة فى الغرب لكل من مالى 
والصنغى » بيما كانت السيطرة ی الشرق gal‏ ورغم ذات OP‏ دويلات 
bw gl‏ كانت تتعر ض لاهجمات الی tale Gas‏ شعو ب هثل الکو ار ارافا » 
لذلاك بدأت ی تطوير نفوذها بدرجة كبيرة من خلال هذا النشاط المزايد 
لتجارها و مواطذها وأدى dlls‏ إلى انتشار لغة وثقافة مالاك الموسا » وی 
الوقت نفسه كان لكل من الير نو والصنغى تأثر ات سياسية على درجة 
كبيرة من الاهية » كنا أدى ذلاث أيضا إلى sab‏ عدد من دول Al‏ سا 
غر الأشرعية مثل دولة البانز! — با کوا Banza-Bakwoi‏ الى كانت فی 
صراع مع sl‏ سا — Housa-Bakwoi Su‏ « و الکیی kebbi‏ » والز مفارا 
Gwari yl gl > Zamfara‏ ¢ والیوری yauri‏ ¢ رکانت جمیعها تقع فى 
الغرب أو نی 4 الغرنى من منطقة مختلط فما نفو ذ الموسا بالصنغى » 
ويعتبر مولاء من بين البانزا -یکوا وسوف یتضح AST‏ هله BLM‏ 
الفصل الثالث الذى سيرد فيه ذكر لدول ااكوارارافا والئوب واليورويا . 


COLT الفصل‎ 


3 نج أخرى اتطور الامیر اطورية والتجارة فى السودان 


يو ضح لنا هذا الفصل ماخصا لاموثرات الى حدثت ف القرن العاشر 
الميلادى وما بعده ٠‏ والى نتجت عن تطور المالاث الرئيسية و مراكز 
التجارة فى السو دان الأوسط والغربى » فمن الناسب أن نبدأ الحديث عن 
بعض هذه الموثثرات الباشرة الى تتعلق بظهور كل من دولة غانا القديمة 
aXe,‏ مالى » aie‏ من هذه الوثر ات الممثلة ی ظهور هذه المماللك » 
والممثلة أيضا فى تشتيت الشعب الفولانى (۳۰) كافية OY‏ تكون ها فى الواقع 
نتائج واسعة جدا . 


ظهو ر الشعب الفو a‏ و تشایته 


من iI S99 pall‏ مل الحاد el rE)‏ الث شعب sll‏ یعرف ی الاغة 
الا phe‏ ية eel‏ الشعب BY gall‏ ) الواقع أن هذا الاسم هر ادف ery‏ 
الموسا فهم يسمون أنفسهم الفولب Fulbe‏ و الفر دمن هذا الاسم يعرف 
البولو مان وهذه الكلمة مشتقة من الاسم الذى يعرف بالبیو از Peuls‏ كا 
يشار إأيه £ الأدب (iss, ail‏ . وناج من هذا التأمل ثلاث أسباب ر دسية 0 
أو ۳ as‏ الشعب الفو BY‏ ډو جه عام ala,‏ السواد عن زاوج غر ب ار يقيا » 
ولكن فى بعض الأحيان يكون أفراد هذا nal‏ | کر سوادا » ها أن 
آجسادهم Pos‏ عن بقية سكان غرب إفريقيا 6 فهم يتميزوك بطول 
القامة » وطو ١‏ الحمة » برها يتميز بعض سکان غرب إفريقيا 1 
العر 4a;‏ . وثا نما اعتبار الشعب JY all‏ ااشعب ال و حید الذی يعمل با 


ee, 


( ۳۰ ) الشعب DY yall‏ : سبق الحديث عنه فى بند ١4‏ من الفصل الأول . 


Ae 


کحر فة أساسية فى حياته » وثالما حول هذا الشعب عاشیته ذات القرون 
الطو يلة cally‏ تعرف ok‏ الزيبو Zebu‏ ی کل منطقة السافانا . وقد ظل 
هذا الشعب منعز لا من الناحية السياسية والاجماعية عن day‏ شحو ب 


غرب إثريقيا . 


و لقد col‏ هذه الخصائص السابق ذکرها إلى استنتاج السکشر من 
المعلقين على عدم انماء الشعب الفولانى إلى سلالة زنوج غرب إفريقيا » 
و اعتفاد هولاء العلقت بأن هذا Call‏ من مهاجری shal‏ مبارانز » آو 
من مهاجری اشب « النای » و ode‏ النظرية الى تعتمد على العواهل 
الثلاث سالفة اللكر والى من بيبا اععاد الشعب BY Al‏ على الرعی » 
تو كد إن هذا الشعب هو الذى أدخل ماشية الزيبو إلى غرب إفريقيا وقد 
اعرف بعض هو لاء المعلقين بأن لغة الفولانین هی لغة رنوج رب 
إفريقيا » وتنتمى هله الاغة إلى جموعة اللغات الى يستخدمها سكان 
غرب إفريقيا احاورین على وجه ا#صوص إل البحر » والمعروفة بامم 
جمو عة لغات غرب الأطلنطى » و ينطق ذه اللغة أيضا شعب الولوف(۲۱) 


(۳۱ ) شعب الولوف « Wolof‏ » : 

يحتل شعب الولوف الشريط الساحلى الواقع فيما بين سنت لويس والرأس الأخفشر » 
ومنطقة دا کار » كا يحتلون اشریط ابانوی لبر السنغال » و عند توزيعهم المفر ای إلى الداخل 
بحيث يشمل منطقة متسعة . والواقم أن شعب الولوف هو أشد الشموب الافريقية سواداً 
وأكثرها ثرثرة » وهذا فهم يعرفون تارة بالثر ثارون » وتارة أخرى يعرذون بالسود , 
والغالبية العیمی من او لوف تدین بالاسلام » وقلیل ممم يدين بالسيسية » و اکن على الر غم 
من ذلك فان الطقوس الوثنية تنتشر فیما بيهم » فهم یقدمون القر ابین لهم انز ية . 
و ینشم شعب ال و لوف إلى ثلاث طبقات و راثية » هى طبقة النبلاه و التجار و النبوذین من الأرقاء . 
و لقد احتفظ الفرنسیون مملكة کایور القدمة » وهی ST‏ مالك الواوف » وکان ملکها 
پنتخب من بين أفر اد الأسرة الحاكة ( الترجم ) . 


A\ 


Lad و يتضح أنهذه الاغةتتصل اتصالا و‎ « Serer(¥ ¥) وشعب‌السیرر‎ Wolof 
5 شجات السبرر‎ Slo], 


ول يعد ق مقدرة الورخن بعد dy‏ يعد ممکنا ) الوصول إلى حل 
لشکاة أصل الشعب dibs » GY sill‏ لعدم وجود سجلات تار ية 
. خصهم قبل حلول القرن الرابع عشر الیلادی » بيا کیاهم SU‏ 
و اللغوی والعقائدی كان قدتأسسمنقبل» و لکنه يبدو من احتمل جداً أن 
تكو ن المقومات السابقة لاشعب GY gill‏ متوافقة مع ظهور مماكة السو Ebi‏ 
و تطورها ی غانا و توسعهم يالتالى فى کل آحاء إقام السافانا » كنا كان أيضا 
هذا الشمب معاصرا لظهور الشعب الال » و عکن القول ail‏ خلال‌القرن 


السایع الیلادی كان أسلاف الشعب الفولای »> من الرعاة ومن الحتمل 
نهم کانوا مقيمين مع شعب السو نناث الزراعی » ومن الرجح ایضا آ٣م‏ 


۰ 


كانوا مقيمين مع شعب الولوق و شعب السمرر التقاطنين فى منطقة أوكار 


طر د اارعاة إلى حارج منطفمم » ومن ناحية أخرى قام الرابطون بطر دهم 
مرة ثانية فى انجاه الحنوب » ويبدو فى الواقع أن أعدادا كييرة من الشعب 
yall‏ لای دخات إل مملكة التكرور » وق بداية القرن العاشر كان ملوك 
التکرور من الفولانين رمع أن عبارة التوكولور كانت تعى فى الحقيقة 


و و و و ۳ ۳۳ 


: » Serer » شعب السرر‎ ) vy) 
من الارض متد فيما بين نهر غامبيا والسافوم الواقمین جنوب‎ thy محثل شمب السر ر شر‎ 
الأعضر » وف الاضی كان شعب السرر هذا :بحتل إلى جانب ذلك المناطق الشرقية‎ yal الر‎ 
والمنوبية الواقعة بجوار موطته اخال » وكون بذاك مع قبائل الولوف قسما من إمبر اطورية‎ 
البوکو لور ؛ و بالل فقد اختلطت قبائل السرر بقبائل الاندنجو الى ینتمی إليها معظم‎ 

أسر السرر الحاكة(1). 
$$ 

. ۰۳ ص‎ ٠ سليجبان : الصدر السابق‎ - ١ 

(م ٩‏ - تاريخ غرب آفریقیا ) 


AY 


مت التكرون > وق العصر الحديث وق بعض . الأحيان كان من 
الصعب التميز بيبا وین الاغة الفولانية الى كانت معروفة 
بصورة عامة ق السنغال شأنها نى ذلك شأن التوکو لور ) . وی هذا الوقت 
كانت اللغة الأصلية الى يتكلم ما الفولانیون هی لغة غرب الاطانطی » 
وهی مشايية للغة جبرانهم من السيرر کوالولوف والتوکولور » وق ماية 
القرن العاشر اابلادی تخاص التكرور من GV gill SAI‏ ونخاصة عندما 
أصبحوا من السلمن وقد استقروا نى أراضى تقع فى الحنوب اشرق من 
هضية الفوتا جالون Futa Jalon‏ بيما كان الفو لانيون لایزالون طم السيطرة 


3 ل راضی | اشر قية 2 الى ی تقطها شعوب نتحدث dal‏ الماندى 


يبدو dail‏ مالى التالية كانت قائمة على آسپاب سياسية واقتصادية » 
وأدى dus‏ بالتالى إلى تشتيت الشعب الفولای ۰ ومع ذلاث فانه لم Addy‏ 
صفاته ومقومائه السياسية » وعلى هذا وجد هناك سوال ماح يقول : 
لاذا يصر ملوك dle‏ على طرد الشعب الفولانى بعيداً عن وطنه ؟ مع أن 
هذا الشعب ( الفولای ) كان ی اوقت نفسهيعمل على تطو ير مدنه التجارية 
الواقعة فى oll‏ الشرق من السو دان الغربى وقد أزداد الطاب على الألبان 
والحلود واللحوم مما أدى إل أزدهار أسواق الفولانین وازدحامها 
بقطعان ماشيهم » ودفع ذلاث الفولانيون إلى التحرك صوب الشرق حى 
يكو نوا 0 من الآر اضی العشبية الواقعة إلى الشمال من بلادهم . 
والى يبلغ متوسط الطر فما ه پوصات لى السنة كا يبلغ أيضا متوسط 
لطر فى المنطقة الواقعة إلى الحنوب من الفولانين ۳۰ بوصة لى اأسئة » 
وهذه المنطقة كانت موبوءة بذبابة تس - تس Tse-Tse fly‏ . وق 
all‏ نا امس عشر الميلادى استقر الف و لانيو نپاعداد كبيرة ق منطقةالما کینا» 
وبدأوا ق الظهور فى بلاد اموسا » حيث تجمعوا فى حشود كبيرة جداء 
وق pl‏ ن السادس عشر الیلادی pod‏ ای ابر نو وی القرن opt‏ عشر 


AY 


البلادی استقروا بأعداد كبيزة بعنداً حو الشرق من آداماو | Adamawa‏ 
الواقعة إلى الشمال من الكاميرون . 


وقد تسلل جزء کبر من الفولانین الهاجرین بن القرى و الدن 
الخاصة بالز نوج الزراعيين و ظلوا روف فما و هنال تعاملوا مع ماوك 
از نوج ورئسائهم من خلال قادهم أو 3 طریق الرشدین اتابعين طم 
والعرو فين eek‏ الأردوس Ardos‏ ¢ و أصبح الفولانيون ق بعض المناطق 

خاصة ق منطقی فوتا جااون و اما کینا E SE‏ كثرة 
1 > ومکمم ذلك من تأسيس المالاف احاصة مهم وذلاك ف 
القرن alll‏ عشر الیلادی و حاصة بعد الفوضى العامة ای سادت البلاد 
بعد الغز و الراکشی .وی ذلك الوقت كان لدم الحيول الى مكنهم 


من الاغارة على جيرانهم دون استثناء . 


وقد فضل بعض أ فراد الفولائین المعيشة فى الدن وأصبحوا 
يعتنةون العقيدة الإسلامية le‏ أمهم رجال العام ورجال الدین 4 و نحا Ana‏ 
بعد أنميار الحياة العلمية ی بلاد الاندی الى كانت سائدة ی خلال 
القرن الثامن عشر الیلادی ى بلاد اوسا ». وظل قسم كبير من اشعب 
الفولاى يعتئق الديانة الوثينية التقايدية 4 و استمر دا اقسم بدن 
oul.‏ العقيدة حى اية القرن الثامن عشر » بعد ذللك أنقسمت عقيدة 
الفولانین إل قسمین ¢ es‏ يتمثل 3 المقا يلك القدم للتکر ور rir‏ 
يتمثل ee J yo re)‏ الإسلامية إل بلا د الفو لائین ۳ & رس 
إفريقيا » مثل جمعية القادر ية » Qadiriyya‏ والتيجانية Tijaniyya‏ « 
وقد أدى هذا إلى أزدهار ملحوظ فى الفکر الاسلای فى أقصى الغرب 
و حاصة 3 yall‏ تا تورو Futa toro‏ ) الي رور القدعة ) 4 0 


i all‏ جالون > ومن ENS‏ اوقت آنتشر الشعب الفولای ree‏ ) ف غرت 


افر Lag‏ ( حيث ظل فا با hae‏ بر و ابطة ay pe VI‏ 4 وی الواقع أن هذا 


At 


الانتشار أدى مم إلى الدخوك نى الدين الاسلای ؛ » مما أدى إلى سر عة 


انتغار العقيدة الإسلامية وظهور موثرامما إلى حد بعید . 
التطورات الى سحلت على دلو د امير اطورية مالى 


کان للتو مم اللی قامت به مال والشعب افولای ST‏ كبير ق دفع | 
١‏ 
إعداد من سكان وادی الجر الأعل والفو تاحالون صوب انوب داخل 
أرض مسكونة بشعوب تتحدث ( اغات غرب الأطانطى ) » وظات 
السطوة للولوف والسيرر لى الناطق الساحلية الواقعة شال و جنوب عبيا 
وقد و جدت فما منطقة کثرة الامار غز برة المياه » هذا بالاضافة إلى 
وجرد jt!‏ الوعيدة عن ااشاطی" 4 ا 503 حی ایہر با الحديثة ally‏ كانت 
إحردى الدول الوثنية الكبيرة؛ رالى تتمير aaa‏ ازاغات فہا 8 وال جانب 
اأشعوب ااسابق ذ کر ها و dm‏ علد pre‏ من جما عات غرب الاطانعلی تمثل 
شعو ب الديولا (۳۳) Dyola‏ والبيبل Pepel‏ والبولوم Bulom‏ 3 الى كان 
لد جتمعات زراعية متقدمة » ولم يكن هذه احته‌عات الصغيرة آنظمة 
س اة تز ول عن مساو wll CS‏ 4 4 و قد تعر ضست هله اعتمعات إل gan‏ ط 
من جات اللاجئن الذين وفدوا من السو دان »> ومن منطقة yall‏ تا lm‏ لون 
وتعرضوا أيضا للضغط من جانب جماعات من الغزاة الماندين » وأتاح 
ذلك الفرصة لدخول التجار الذين يتحدثون لغة الاندی إلى قلب هذه 
vy)‏ ) شعب الدپو لا » Dyola‏ : 
يعر ف شعب الديولا باءم الفیلوب « Felup‏ » و یقن هذا الشعب المنطقة الساحلية » 
و بعد ذلك تو سم عل حساب جير ail‏ 3 و dale‏ 3 المنعلقة الممتدة دين غامبيا و جزر بیساجوس 
Bissagos »‏ ». وقد أطلق البر تغالیون إسمه على مجموعة القبائل الى خضعت للذوذهم . 
وفیما بعد اععنقت بعض قبائله العقيدة الاسلامية » بینما ظل الزء الباق من القبائل یمتدق الوثنية . 
ویوصف شعب الدیولا با ملامح الزنجية Ball‏ » و یقوم جتمعه على نظام الانتساب إلى الام(۲) . 


۲ — سلیجمان : نفس الصدر » ص ۹ه . 
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المنطقة » و من الحتمل أن يكون هولاء قد فضلوا هذه المنطقة فى بداية 
الأمر » ومخاصة عندما فكروا ف الإنجار فى ملح البحر مع الشعوب 
الساسحاية . 


وکانت الجماعات الأساسية من اللاجثين تتمثل فى جماعة السوسو 
Susu‏ الذین بدأوا پستقرون بالقرب من الساحل الشمالی لسيراليون وذلك 
بعد هز عة سوماجورو على يك سندیاتا » و يعد از دياد سيادة اأشعب الفولای 
على منطقة gall‏ تا جالون . ويعتير شعب السوسو من الشموب الى ثم طردها 
إلى داخل الاراضی احاورة للمحيط الأطلنطى » وكانت الشعوب الى قامت 
بطر د السوسو تتکل لغة الاندی » وكان من نتيجة ذلاث أن تو سعت مالى 
سیاسیا و تجار یا على طول ساحل تمبيا » و بعد أز دياد قو ة الماندى » أصبحت 
كل النطتة تابعة إلى آباطرة مال الذين نظموها ی داخل مقاطعات نحت 
إدارة مو ظفین کبار يطلق عاہم اعم ( فار عز Farims‏ ) آما YI‏ اضی الی ۸ 
مخضم طر“لاء الموظفين فهى الأراضى الساحلية ااواقعة إلى الحنوب من 
Le‏ رغم ذلك فقد pal‏ الاندی بتجارة هذه المنطقة » ونخاصة إفام 
الهو تا جالون » وی القرن انمحامس عشر البلادی استقلت اماندی عن مملكة 
مالى » وبرعد EMS‏ امتد نفوذ الاندی إل اقلم الفو تاتورو Futa-Toro‏ « 
و atl Eds‏ نظام Gu‏ المثل ی lal‏ مر Farims‏ » وعرفت سيادة الاندی 
باسم ( الاندی مانسا Mande Mansa‏ ) و مدا أصبح ماو لك الاندی مانسا 
مل وكا مستقلمن » ولکن لم يكن لم أية صفة تذ کر . 


وفى الصف الأول من القرن السادس عشر تعقد الرقف يسبب الغزو 
الذى حلت ف شرف read‏ دا وسيراليوك واللى قام ره غراة سمو onl O‏ 
Mane‏ ¢ فیبدو أن المن كانوا من جنود الماندى » ها يبدو أن ظهور 
الصنفی کقو ة حت قيا دة سو لی على Sonni ali‏ » قد أدى إل القضاء على 
gat‏ عة gal wy bn‏ د الذين جاءوا من بلا دهم 4 وكانوا قل فكروا fe)‏ 


AN 

مشروع يقضى بعودة الصنغيين إلى مقاطعة cull‏ وکان ذلاك GLY‏ 
إلا بالمسير جنوبا لحو الساحل » حيث يستقرون لى الغرب » وقد تمكنوا 
بالفعل من ااوصول إلى الساحل عند المنطقة ای شید البر تغاليون فماحصناء 
وكان هذا الحصن هو الحصن الوحيد الذى أقامه البرتغالیون فى منطقة ساحل 
الذهب (غانا الحديثة ) وقد ثم بناءه عام VEAY‏ م وما بعدی ( أنظر الفصل 
الرابع ) ورغم ذلك فانه لابوجد دايل يوأكد زحف الصنغيين إلى الساحل 
سواءا أكان ذلك فى السجلات اليرتغالية أم ی تراث شعوب غانا الحديثة » 
ومن ناحية أخرى فان الوثائق البرتغالية أكدت ق عام 18٠6٠‏ م وجو د 
تجار الاندی ى ساحل الذهب ه 


و بطر ح أى سوال حی عام ۱9۶ م حول شعب اىن |الذى مر من 
خلال لييريا » وعير الحدو د الشرقية لسرالبون » و تقدم بعد أن تغلب على 
كل الشعوب الحلية الى مر من خلال أراضما » وكان شعب المين هذا يضم 
إلى صفوف جيش هأ بناءالشعوب الى بقهر ها . فاما أن يلحقهم بصفو ف قواته 
النظاميةأو يصفوف قواتهامساعدة الى ge‏ سو gSumbas, july‏ قداستشر an‏ 
المينين ى جنوب ‌المنطقةااى تغلبوا عامما حیث‌شکلوا هناكو حدةسراسيةجديدة» 
وق نهاية الأمر کانوا يعتمدون على الأغلبية الى تشكل مما احتمم الحديد 
الذى يضم pols‏ من شعب الممن 3 وأخرى من ا(عناصر dsl‏ 2 وبذاك 
امتزج المينيون مع ااعناصر GAM‏ من السكان » وبشکل منزاید مع 
احندین من غير الاندی 3 و ANA,‏ تمكنوا من تكرار هله العماية 3 


الغرب . 


اللدديث 4 الذى كان يعر ف پاسم کرو )+۳( kru‏ « والذی اسحيوظط acral,‏ 


( ۳4 ) شعب الکرو « :a Krn‏ 
يتكون شمب الکرو من‌عدد من القبائل الى تر بطها مم یعضما صلة القرابة أو للنسب , = 
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المعروفة باسم كوا 2 » وای کان يتحدث ما شعب الاندی الذی استقر 
فى سبراليون » ومن احتمل أن تکون اللوکو Loko‏ هی اللغة السائدق 
وكان شعب سير اليون » قد سيطر على الو طن الذين يتحدثون لغة الماندى» 
Mande‏ و ل شعب التيمبى Temne‏ الذى تمكن من السيطرة على روساء 
المن »ور غيذلك فقد احتفظ شعب المين بشكل ملحوظ. بثقافته المحلية » 


المعروفة بثقافة غرب الأطلنطى » وى ظل هذه السياسة البسيطة عکن 


شعب المن من تأسیس أربع مالاث جدد ف سير الیون على be‏ الماندى وهی : 
البو لوم Bullom‏ و الا وکو Loko‏ و البوری )Boure‏ “سير اليون)و الشير يورو 

Sherr‏ زد على ذلك أن ملوك ال فرضرا یط ی على الشعو ب 
المحاية الى كانت معرو فة پاسم السيبس . 


تحارة الماندى ونتائجها السياسية 


انتشرت Ble‏ الاندی من مرا کزهم التجارية ف الغرب وانوب 
الغری من مر اطررية مالى » وقد ثم ذللك بواسطة الشعوب الغازية الى 
gran‏ طنت هذه البلاد » وکان التأثير التجاری الرئیسی LU‏ حارج حدو دها 
السياسية فى الشرق و انو ب »وقد و جدت مستعمرة فريدة > تضم جماعة 


صہ فر ٥‏ من النجار الذين gtd‏ | ليعيشوا بن اأشعوب Oy rly cal‏ معها 


ح وكان من هذه القبائل قبيلة جريبو « Grebo‏ » وبازا« Baza‏ » وقبيلة الئیفو Nifu‏ 

و يبلغ مجموع سکانبا 4۰ ألف نسمة » و تتتشر هذه القبائل على طول ساحل لیبر يا » أى على طول 
المنطقة الجاورة by Al‏ وتستر حى رأس بلماس « Palmas‏ ۾ . واشهرت قبائل 
شمب الکو و منذ زمن بعيد بالشجاءة و الهارة فى ركوب البحر وصيد See‏ » و لا تكاد تخاو 
سفينة من السفن التجارية التى تعمل فى سواحل غاتا من آبناه شعب الكرو » كا أنهم عرنوا 
بالذكاء و حب المغامرة و الاقدام . وينقسم شعب الكرو إلى وحدات سياسية صغيرة لكل ما 
زعيمها الور اف (۳). ١‏ 


IE eee OE RS‏ تت 
م ¬ سايجمان : ذفس الصدر »> ص ص Mm O48‏ 
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ول جانب ذلك فقد مکن الباحثون من معرفتحکامو قوانین هله الشعوب » 
وکان لانتشار 4 ار الاندی فى القرن الثالث عشر وما بعده » أهيته السياسية 
والاقتصادية » ويبدو of‏ تو سعام كانت تتجه حو الشرق والنوب 
الشری » وقد عقدوا العزم على إقامة مستعمرات للمزار عبن الذين کانوا 


يتحدثون لغات متافة عن لغة مجموعة الماندى . 


وكان هناك جموعة من المستعمرات الى تقطما شعوب تتحدث لغة 
الماندى » وقد إمتدت هله الستعمرات بعد LS‏ من منطقة جين إلى الشرق 
ووصات ال أراضى سكان حوض الفولتا الذين كانوا یتحدئون لغة الحور » 
و كانت هذه الشعوب الزاحفة قد اتجهت بعد ذاث إلى الحدود الغربية *ن 
يلاد اموسا الواقعة ی منطقة يوسا Bussa‏ ¢ ومما لاشاث فيه أن هثلاء 
الزاحفين قد حصلوا على المدد اللازم هم من تجار الماندى » ومن الأشخاص 
الذين يدعون إلى العقيدة الإسلامية »> و هوللاء الزاحفون ه,الذين طوروا إلى 
حل كير آقالم Hausa la bl‏ و مخاصتة إقليم الكاتسينا Katsina‏ 


إل جنوب جين » م ایت بعد ذلاث إلى شعوب الا کان(۳۰) Akan‏ , 


: » Akan د‎ OY شعوب‎ ) ۲۰ ) 

تضم شعوب الا کان کل من الأشانى و الأكم « ممعتزعالى ‏ والأكواحير « Kwahu‏ » 
والفاذى و الواسا والآسين » Assin‏ « « والأكوام 0 a Akuapem‏ . و تتکلم ola‏ 
الشعوب لنة الا کان . وقد ساهم الا كان نى الأنظمة السپاسية و الاجتماعية فى غرب آفر بقیا . 
ومن اشحتمل أن تکون شموب الا کان هذه قد استقرت ف المنطقة الواقعة حول التقاء بر 
برا « Pra‏ » بر الأوفين « Ofin‏ » و بالتعدید فقد استقروا لى Uhl‏ الوائمة جنوب 
الکومامی الديثة » Modern Kumasi‏ م . cil‏ هذه المنطقة و لازالت غنية معدن 
الذهب و جوز اطند . وق القرن الثالث عشر كان طم علاقات تجار ية عم شموب الاندی القاطنین 
فى منطقة النيجر م الأعلى » کا كان A‏ علاقات مع شمپ اوسا . وفضلد عن هذا كله فقد ساهم اع 
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ول الشعوب الى تتحدث لغة الکوا Kwa‏ ویقطن بعض هذه الشعوب 
الأخيرة إقلم غانا الحديثة الواقعة جنوب القاطعات الشعالية الى تکام آهلها 
لغة hl‏ ٣سا6‏ » وقد جاء تجار الماندى ليتر فوا على مصادر الذهب 
الملوكة بواسطة اللولى نام أى سکان فولتا السو داء الذين علکون ثروة 
طائلة من الذهب والکولا » ای تو جد فى بلاد الأشانى ‘ 7 الحو ls‏ 
Gonja‏ وم تكن جين من الدن الرئيسية ی pal‏ اطورية الثيالى Niani‏ 
أو بمبكتو أو الحاو » كما لم تقع مجن بالقرب من النيجر الأعلى » ولكنا 
كانت تقع على فرعه الحنوبى العر وف باسم Bani Gh‏ . ویبدو أن هذه 
المنطقة قد تطورت لى القرن الثالى عشر الیلادی بسبب قدوم التجارة إلى 
لونى والأشاتى وكان تجار الاندی هی الذينطوروا هذه التجارة ی ديولا » 


مم 
وكان الاندی ااسامون مشا مین للسونناث : 


ولقد بدأت الديولا نى تأسيس مراکز نجارية منعزلة محیث سكن 
أسس تجار شمال آفر یقیا مدیشهم مجوار العاصمة الوثنية فى غانا القديمة » 
وق بداية القرن الرابع عشر الميلادى أتاح قدوم تجار شمال أفريقيا الرواج 
لتجار or‏ ی غرب أفريقيا » تلاك التجارة الى كان لها تأثيرات هامة على 
شعوب الأكان القاطنن شمال الغاية فى غانا الحديدة » وق الوقت نفسه 
ص 00000 
ب الأكان ف التجارة عير الصحراء مع شال آفر يقيا ومع أو ربا والشرق الأوسط . وكان من أهم 
السلع اعجار ية kl‏ پس والرز و اللح و الما . و من‌العر و ف أنه كان طم نشاطا تجار يا ماموساً 
وخاصة قبل وصول الأور بن إلى منطقة غر ب أذر يقيا 2 re‏ الذين هاجروا إلى الال وأشدوا 
دولة GUY‏ الى حولت فيما بعد إلى بر اطورية » وهم الذين تحركوا نحو الشرق وکونوا 
شب الا کيم . وقد بلغ عدد دو لطم ق القرن السابع عشر ¥A‏ دو لة(4). 
مت یهت 
أنظر : 
Roland Oliver: The middle age of African ‘History .‏ - 4 
London, 1968. pp. 19 » 21-22,‏ 
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ظهرت مملكة الباندا الى cH‏ عاصمنا ی بیجهو Begho‏ الى وجد ی 
تلا فا فتيحة كان مر من UE‏ طريق التجارة إلى مناج الذهب cody gl‏ 
وکانت هذه الفتحة مدعة بنقطة حراسة » كا وجدت بالقرب من الحنوب 
والشرق دولة أخرى للاكان والبونو Bono‏ الى تقع عاصمنا فى منطقة 
اليونو ب منسو ( بالقرب من تمان الحديدة ) » وأصيحت هله 
العاصمة أكثر ثراء وقوة يسبب سيط رنها على طرق التجارة الى تتجه إلى 
الذمال © حیث تو جك مناجم الذهب ی الغاية 3 

ومن الحتمل أن الغابة نفسها كانت مأهولة بالسكان قبل هذا الوقت » 
وقد اتضح ذلك من كتابة الوولف البرتغای ( باتشيكوبريرا 
Pacheco Periera‏ »فی بداية الثرن السادس عشر البلادی قام رجال oy‏ 
الر تغالین الذين استفروا على ساحل الذهب بالاتصال عملكة Surg » dle‏ 
قصص تسجباية تفید أن الديولا أو آتباعهم من تجار الباندا والبونو کانوا قد 
تعاملو | c‏ رجال المناجم ۳ dy lal‏ عن طر بق ) ااتجارة اأصامتة ( 4 وقد دی 
ذلاك إلى ازدياد العرفة GUNS yt‏ من الذهب حى أصبحت بعد ENS‏ 
أقل جاذبية بالاسبة لشعوب الا کان القاطنون فى آطرافها اشمالية والذين 
glo‏ لوا hay‏ دبای التوسع صو الوب »و بدو آن‌ح ركهم ف با دیءالامر 
أبع الحانة ااشمالية للغابة الى تنحدر صوب النوب إلى الفتحة الى عکن 
من لاا أن تصل فولتا بالبحر . ومن الحتمل أيضاً أن جماعات الأكان 
المنظمة القاطنة ig‏ الوب هى : نفسها الاعات الساحاية ولكن بعك وصول 
ها صیل الغذاء كن مجنو oH‏ شرق Lawl‏ 3 أصبحت الغاية أقل ص عو رة 0 
هذه الناحية ( المثلة فى الغذاء ) وق عام ۱۵۰۰ م » كان هناك مرا کز 
ثقافية هامة للاکان » وكذلاك و جدت دوياة حول وادی نهر ( أوفين ) الغنى 
بالذهب وقد عرفت ارا کر التجار dy‏ الى اسسا الاو ربیون 2 العصور 
الأول على ساحل المحيط بامم ( الأكانى Akany‏ ) و ( التویفر 
CPwifo,‏ 017 
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وکان من الأسماء الحاءة اسم الأكان الذى يعتير فى الوقت الحاضر من 
الأسماء المألوفة الخاصة بالشعوب الى يمن على غانا الحنوبية » وكات 
كلمة التوى Twi‏ تعی اللهجة الى تتكلمها هذه الشعوب والى تتبع الاسر 

ASS‏ ف كثير من دول الاکان الرئيسية » وعرف أسلافهم فى الوقت 
ee‏ باس التویفو والا کاف وقد اقتبسوا. التنظم السیاسی والتجارة 
والصناعة ذه الممالاك من التطور ات الميكرة ws!‏ حدت 3 البو فو والباندا 
والى از دهرت يوصول تجار الديولا القادمن من بلاد الماندى 


الانعكاسات السياسية لكل من الکانم - والبر نو 


لم يكن التأثير التجارى القادم منأر ض الماندى » هوالقو الو حيدةاللاز مة 
للتغير » يل كانت هناكقرة أخرى وافدة من السو دان إلى ساحل الذهب» 
فقد ننج عن إنشاء هولة الماندى ف الشمال الشرتی ظهرر مملكة السيفاوا 
والرنو و اطوسا . ويبدو أن مملكة الاندی تعر ضت لسلسلة من aL Le YL‏ 
آمندت حیی غانا » ولكن الدلیل على ذلك كان غير واضح » فهو يعتمد 
أساساً على الأساطير و قصص التراث الأصلية التتشرة بين الأسرات الحا كة 
لاشعو ب الى تعيش على مسافات بعرد هو الغرب مفلشعب Gabi)‏ الداجوميا 
Dagomba‏ والممروسى Mimprussi‏ ر الو اقعة فى الحنوب الشرق والشمال 
الشرق من غانا الحديدة ) . وقد تأثر أسلاف اشعوب السابقة بالتأثيرات 
القادمة إلمهم من الشری » أو من الشمال الشرق » وقد ذكرت إحدى 
هله الأساطير و هی أسطورة کسری الى جاء ذکرها ی الفصل JN‏ 

ن هذا الکتاب والتى تقو دنا إل افتر اض بقول آن کل الشعوب ( على سبيل 
im‏ شعب الايا Adangre gly‏ اما اطنين ی سبول أكرا Accra‏ ) 
قد أستة وه الشرق » وق حالات أخ ری أستقرت ری الداجوما ) 


و هذه القصص تعلق يقدوم جماعات صغيرة من الغز اة العسک رين الذين 


۲ 


أسدوا ممالاف ضمت جماعات تقطن القری الصغيرة الى ترتبط برو ابط 


الاسب والقرابة والى کونت حکو مة و احدة . 


ee‏ أن جماعات الغزاة هم الذين أسسوا ممالك بين السكابمبو 
Kanembu‏ و الکا نیوری Kanuri‏ و ار سا » وبذلك فقدت كيانمها الأصلى فى 
هذه الشعوب » و حاو لوا یأسلوب جغراق تقلیدی معاصر أن يقيموا دو لة 
خارج اوطن ۰ وکان من نتيجة ذلاك أن ظهرت ممالاث آخری » مثل 
المرکرن Jukun‏ ر الكوارارافا ) الواقعةق منتصف البنوی 3006 و النوب 
Nupe‏ الحاورة لالتقاء النيجر بالبنوی »> هذا إلى جانب و جود ممالك 
Borgu Pee‏ » والبوسا الواقعة فى الشمال الغرنی من النوب وقد 
تأسست نقط انطلاق فى هذه المالاگ » ویبدو أن الغامرین من الوطنیین 
كان erie‏ أن يقو موا بر حلات خارجیةلییسسوا دولا بعیدةخارج الوطن 
من ناحية الشرق لبلاد البورجو والبوسا الواقعتين إلى الحنوب من اشناءة 
النيجر » ودخلت جماعات من الغزاة الذين عتطون الخيول أراضى الشعوب 
الى تتحدث لغة الحور Gor‏ وقد ورد ذللك ( فى افصل الثانى ) » 
وامخذوا من الإجراءات الأساسية الخاصة مامکنیم من صد غارات الوسی 
Mossi Raids‏ و الموجهة صدمدن مر اطورية مالى التجار ية. وى بدايةالقرن 
انحامس pte‏ الميلادى أعيد تأسيس قوة السودان العسكرية و خاصة فى 
إمير اطورية الصنغى نحت قيادة سونى على واسكيا محمد الذى تمن ى 
النهایة من صد غار ات الوی » وأدى ذلاك إلى تو طيد أسلاف کل من 
الداجو مبا و المیرو سى وأقربائهم بعيدا صوب الحنوب » وقد حکوا دذه 
المناطق و فرضوا الحزية على الوطنيين الذين تحدثوا لغة الحور وذلاث ى 
كثبر منالأقالم التابعة هم » وهم يشيبون لى تصرفهمالغزاة النورمان الذین 
وفدوا من نورماندى » ومن الأجلوسكسون . وقد حدث تزاوج بين 
الوافدين وبين السكان الأصايين » وق الهاية وجدوا أنه من المناسب أن 
محل لغة الغزاة محل اللغة الحلية . 
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۹۳ 


وظل الفرسان الغزاة من کل من الير جو والنو ب يتدفقون فى مو جات 
إلى داغل بل د الیوور با(۳۱) »وأسسوا الدن الحصينةمثل الى نقع نی أواسط 
أقلم ال موسا » فارضين سيطر ٣م‏ تدر Le‏ على السکان الأصليين » وکان 
هولاء الغزاة مثل La Al‏ » فقد ورثوا ثقافة النوك الز دهرة وأصبحت 
مدن الیورر با ق و قت قصير تمثلمر اكز صناعيةمز دهر قیعمل فسا ار فیون 
ی صناعة الاحجار تاش ال و العادن مثل : معدن التحاس الاصفر 
والبرونز »و کانوا ينتجون أعالا فنية رائعة لقصور اللوك ومعايدهم » 
وقد آدی ذلك إلى آزدهار حضارة الیوروبا التصلة ی کل مراحاها 
الب کرة بأسلوب مدينة الأيف Afe‏ الى آنتجت أجمل المائيل النحاسية 
والصاصالية ق إفريقيا بل وق CHT ye dell‏ مماكة امالا 18212 الواقعة 
ی الشرق مرتبطة عمالاك اليو روبا ای من احتمل أن تكون قد تأثرت 
تأثير أ مباشراً يثقافة النوب الحاورة ها من جهة الشمال » وبثقافة مملكة 
البنين احاورة ها من‌جهة الحنوب الشرق » وتشر الدلائل إلى أن التقاليد 
وفدت إل اليوروبا من مملكة الأيف التابعة لمملكة اینن بعد ذلاك 
برقت قصير › ومن المعتقد أن سباث النحاس ف اليوروبا يرجح إلى عام 
۰ م » ومن الرجح أن تكون مملكة اليوروبا قد تأسست ى القرن 
الثای عشر الميلادى أو قبل فلاف . 


و توجد آراضی اشعوب أخرى نقع ى الغرب dy]‏ الحنوب الغربى 
من بلاد الیوروبا الحديدة » ويتكلم سکان هذه الشعوب ‏ لغة مجموعة 


لا سس ب سس 

( ۳ ) تضم الیورو با Yorubay‏ » قبائل النوف Nobyy‏ » و قبائل النشی ر «Munshi‏ 
ويتميز شعب الیورو با بتنظیمه التقدم إلى حد ما . ویعتبر الكتاب أن شعب الیوروبا أكثر 
شموب غرب أفريقيا تقدماً عيث يسود الأمن و الطمأنينة الأرواح و المتلکات » زد على ذلك 
OF‏ الفر د یتمتم فى سلوكه بقسط كبير من الحرية » و لديم قم اجتماعية آسمی بکثیر le‏ هو سائد 
لدی جير انهم من القبائل الأخرى . و تظهر قر اهم ومدمم أكثر اتساعاً وعمراناً عن غير ها(ه) . 


ه - سلیجمان : المصدر السابق » عن ص ٩۰‏ ؛ ۰.۱۹ 


4% 


الكوا Kwa‏ « الممثلة لى شعوب الأجبا Egba‏ والاجبادو 880200 
و الناجو Nago‏ » ومن پعدهم cols‏ شعو ب الأمجون Aja he, Egun‏ 
و الابوی Ewe (yy)‏ والاداجم Adangme‏ والحايا » ومما ELEY‏ فيه 
أن أسلا ف هولاء الشعوب کانوا قد آندجوا فى شعب الیوروبا الحديد 
۳ فته اسکان المدن الممثلة تى مدينة اليف . ویبدو أن ظهور آقاام 
5 روبا الحديدة وتأسیسها الستعمرات فى غرب أرضها » والمثلة ف 
داهو می الشمالية وتوجو » قد أدى إلى ساسلة من اليراجعات الخاصة 
باليوروبا call‏ وصلت gm‏ بلاد الايا Ga‏ الواقعة فى سمل أكرا cAccra‏ 
وقد أستقر السكان الذين ينتمون إل البوروبا أو الذين كانوا عثلون 
خليط متنوع من جميع العناصر » على طول الأراضى الساحلية و محاصة 
فى اتجاه الحنوب » وقد نتج عن ذلاث مزج ی أساليب LI‏ هذه الشعوب 
انى تقطن تلاك المنطقة » كنا امز جت لغانهم مع بعضپا 6 ويستند ق EUS‏ 
على افتراض وجود مجموعة من الأطلال الطينية الى تد shot‏ الساحل 
بالقرب من مدينة کیتو ketu‏ »الو افعة J‏ الغرب من أر ض الیوور با وحی 
تادو Tado‏ » الواقعة ی منطقة عبر مونو Mono‏ والنواتسى Nuatsi‏ 
(النوانجی Nuatije‏ )الو اقعة ی aleve‏ ٿو جو Togo‏ 4 و تذ کر ۳ بعضن 
الأنظمة ١١‏ القدعة ی كل من الحايا با والأداجم والایری oly‏ الساسلة من اهجرة 
الى نز Cam‏ من الشرق 4 loss‏ لكر نا ۳ ادو nee‏ ہت الاجا 11 
' داهو الحنوبية » و عکان النواتسى لى الأيوى الواقعة ق جنوب توجو » 
وی احزء الحنو بى الشرق من غانا » وكان هناك مزج بن كل الشعوب 
سس سس سس سس اه ااا 
( ۲۷ ) شعب الایوی » Ewe‏ » : 
شعب الایوی من شموب غرب أفريقيا 4 وهو من الشعوب الى لم يكن ٠‏ ها تأثير پا کر ف 


تاريخ هذه المنطقة) و يسكن ن أغر اده المنطقة الاو رة لنطقة شعب توجولا ند و داهومی المنوبية(1).. 


سس 


. ٠١ نفس المصدر » ص‎ ٩ 


4۵ 


یی تقطن هذه المنطقة » فقد آدعت الايا كل السكان القداما فى سبل اكرا 
مکو نة میم شعب الکییسی Kapesi‏ الذی يبدو أنه كان من الاكان الأول» 
الذين حافظرا على العلا قات التقايديةمع الشعوب‌الی تقطنق‌الشرق مثل شعب. 
gall‏ بوس Popos‏ , 


وقد خضع لسيادة اليورو با آیضا » الرعایا الذين و فدوا من الغرب فما 
و راء الأجاء ( وكان لاتجار والفرسانمن هر “لاءالر عايا نشاط على حدو دالسافانا 
الى عتد حى البحر Ane‏ حدو د داهوى ) »ول يوئسس هوألاء الناس دو لا من 
أية حجم بل انجهوا ليعيشوا نى جداعات صغيرة نسبية » كانت نحت 
قيادة الحكام الذين اقتصر واجبهم على إقامة الطقوس الدينية و العائلية 


ولم يظهر أثر للنظم السياسية ی أقصى الشرق » و لا فى منطقة البنوی 
نی تمثلها ی الوقت اللعاضص نيجير يا الشرقية .و الاك يبدو آنالدافم‌ور اعانشاء 
دو لة لها تأثير ها الفعال » هو بط سيادتها عل ىأر ض نيجار يا الشرقيةو على أى 
مکان آخر » وكان الو صولإلى هذا المكان لايم إلا بصعوبة بالغة( باستثناء 
نفوذ دولة ابنین اى تمكنت من الوصول إلى الشرق مباشرة ) ؛ 
و قد نفذ معها أيضا شعب الاو Tho‏ » الذى لم عتلاث أراضى متقدمة ی 
الزراعة والتكنواوجيا والمهارة الفنية ( وقد اتضح ذلاك بطر يقة واضحة 
خاصة أثناء الكشف الحديث عن OV ate‏ النحاس الاصفر الحمياة مثل 
مشغولات الیورو با ق منطقة اجبو - أوكوو Eggbo-ukwu‏ + وبوجه عام 
OB‏ الأنظمة السياسية لم عتد فا وراء جموعات القری الى كان سكاما 
لديهم تراث مشترك من أسلافهم الذين كانوا يجتمعون على أرض مشتركة 
لتصفية الحلافات فيا py‏ بواسطة مجلس يعقد تحت رئاسة شيخ القرية 
الصذرة » ركان سكان القر ية عار سون شعائر هم العامة فى هذا المكان کا أن 


هذا المكان كان يعتير كسوق لتبادل البضائع التجارية . 


۹۹ 


وکانت Cle gat‏ قری nts Ibo saul‏ له ف gt‏ واحد يتمثل ۳ 
Lat‏ السياسة الأفتصادية الكبرة» فكانوا یعتقدو GO‏ امهم‌الاعلی ( شوكوى 
Chukwe‏ ) وكان المكان المقدس هذا الاله مضع ار عاية Cad‏ الأرو Aro‏ 
واخترقت الطرق التجارية الطوياة أرض الأيبو وكذلك اخرقت ممتاكات 
الاله (شوکوی ). و یز شعب الأرو بأنه كان يسيطر سيطرة كاملة على 
التجارة الى تر من بلاده . 


ومن العروف أن طريق التجارة الى مهدتهالديو لا واللى استخدمته 
شعوب الموسا موخرا كانت البضائع التجارية تمر من خلاله » والى كان 
التجار یقومون بنقلها من القاطعات الاجنبية » ومع LIS‏ فإن هذه التجار ةم 
يطرأ عاہہا تطور ی بلاد الایبو ء ومخاصة قبل از دهار * نجار ة ر فیق الأطلنطى 
ی القرن السایع عشر البلادی » وعندما اختمر ی الاذهان فكرة نجارة 
المسافات الطويلة » كان للأيبو سواق منظمة ساهءت بوضوح ف التطور 
السر يع asd‏ هذه التجارة و مخاصة التطور الى حدث من جانب شعب 
الأرو Aro‏ » الطموح »وكان فى إمكان هله التجارة أن fad‏ بواسطة 
التجار من سوق لأخرى ۰ ومن الادلة لة على ذلك أن بضائع نيجيريا الشمالية 
الى تمثات ق السملاث المحفف وماح البحر ( ماح الطعام ) کات قد وجدت 
طريقها إلى الشمال صوب السو دان حيث كانت هذه البضائع تستبدل هناك 
بالبضائع السردانية » ومن احتمل ايضا أن تكون المناطق الغابية ق لييريا 
وساحل العاج الغرف قد مارست هذه التجارة » ولكن الدلائل : شار ی of‏ 
نجارة المسافات الطويلة ۸ تتقدم ی هذه المنطقة» سواء بين شعب الأيبوأم 
بن كل من شعوب الهو yy sll glo‏ ياو الأ كان : و عثل‌هولاه جميعاسكان منطقة 
غرب افريقيا الذين كانوا يتحدثون لغات قريبة من Kray Saal‏ و هناك 
دليل بسيط على وجود نشاط تجارى له أهميته فى منطقة غرب إفريقيا قبل 
حلول القرن التاسع عشر . 


۹۷ 
انتشار التجارة £ يلاد او سا 


التى هيمن عاما تجار أقالم الهوسا » فکازت الفا روف السياسية الداخلية 
و dm sll‏ اه سا مضب‌هلر به ف آغلب الاحیان 4 و کانت التقاليك القدعة 
لدر A‏ الیورو با Alt‏ هى نفس تقالید الأير Oyo‏ .وکات هناك تناس 
عسكرى بان دولة اليورويا الشماليه wis‏ اادول احاورة ۳ > وهی دول 
البر جو Borgo‏ والئوب 4 و ,لو آن و حجود دول و EME‏ منظمة 2 
الحنوب الغر ف من أرض اهو سا زو ده بظرو ف das Wo‏ لیب al‏ م فا 
ار اوسا المتجولون مستخدمين فى ذلاك الطريقة نفسپا والی ان 
يستخدمها شعب الاندی ديولا Mande Deas‏ « و che‏ سبیل الال 

فد عرف أن تجار من کانو > كانوا ناجرون ی منتصف القرك 

الحامس عشر مع تجار من الکو جا Conja‏ فى الکولا و جوز اند » 
وكانت الكو نجا تقع بين الداجو مبا والغابة ی غانا احدیدة . 


وكانت المعلومات الخاصة بانتشار التجارة بطر يقة مباشرة ی جنوب 
يلاد أو سا أقل دقة . وق عام ۱۳۰ م آهتمت ممالات الیورو با Asal‏ الى 
aol‏ الاو یو بالوار دات ااضرور يةالى عذات فى م ماح الطعام »وق الو قت نفسه 
آهتمت اليو رو با أيضاو نيجيريا بالوار دات الأخرى المثلة فى النحاس والبرنز 
واليول » هذا بالإضافة إل UAV‏ بالأغراض العسكرية » وكان ادولة 
البنين الواقعة مجوار الغابة قوة عسکر ية فعالة تعتمد على الحيل » وكانت قوة 
الاک العسكرية وكذلاك قوة نبلائه تقاس عسا Ske‏ ن من Stl‏ 
call‏ كانت تعای من نقص فى الأعلاف و من pen‏ ذبابة نسی 


0 oe 

و رعد هذه الفترة أى بى بداية القرن الثامن عشر الیلادی كان التجار 
السامون من شعب اهو سا بظهر ون بصورة واضحة على ساحل داهوری 1 

وکان تغلغلهم واضحاً ی داخل وخارج eo‏ لیورو با وقد أو تف سکان 
ve)‏ - تاویخ غرب (ba al‏ 


۹۸ 


الیورو با تغلغلتجار الموسا للمناطق الحاورة فم . وق ALE‏ انقرن الاس عشمر 
كان من الواضح أن التجار البرتغالين على ساحل بلاد لاجوس وبنن 
بقیمون علاقات ار بة ی الأطر اف الحنو بية مع + ار اليورويا . 


وکان نجار اموسا ی الحو LA‏ یتنافسون بطريقة مباشرة مع تجار الاندی 
الذين كان ادم مستعمرات من قبل ف هذه المنطقة »> وكانو سط الخو حاعبار 3 
عن منطقة غير منتجة » فکانت تزو د جماعةالاً کان والسکان الذین‌یتکلم‌ون 
لغة الخور Gu‏ بکیات ضئياة من الو اد الغذائية 0 ولكن كان لو قوع الماندى 
ou‏ مملكة الداجو ميا £ الشمال ر تتحكم الدابو یا yaدDıb‏ ق إمدادات 
الماح هذه المنطقة الداخلية فقط ) وممااث الا کان فى الحنوب » الى كانت 
تصدر الذهب والكولا أثره 3 سوعایها تتمتع بأهمية اسیر ا ترجرة کری 
الاندی الذين کانوا يسيطرون بى ذلاث الوفت على شبكة اتجارة الرئيسية نی 
غانا » صعوبات منزايدة » مما أدى إلى أن تصبح کل من الداجوميا 
والبونو مالك قوية » gat‏ أله كان فى إمكامم فرض شرو طھم على تبارة 
الماح والذهب » واکو لا الى محصلون le‏ »وكانهناك ق ذلاث الوقت 
منافسة مباشرة لتجارة المنطقة ومخاصة بين تجار اوسا » ومن اشتمل آن | 
هنا فسمهم كانت قوية بسب استقرار بلادهم النسى فى المجال الاقتصادی 
والسياسى » وق هذا الوقت توقفت تجارة الماندى بسبب الانقسامات الى 


حدثت فى حكومة الصننی بسبب الغزوات الرا ١. ARS‏ 11 1 0 


وا لوقك plat‏ ر NH coat‏ رطنیون فى جوا أعادة هذا 
التو از ن lal‏ هم و ENS‏ پاستدعاء انود من بلادهم » ومن حول السیجو 
Segu‏ ¢ وقد وضع هو لاء انو د تت قيادة عدد من القادة spol‏ ن كانوا 
يعر فول بامم ) جا Jakpa US‏ ) وقد بر هنت هده القوة على ۳۷۹ قادرة 


على إجبار الداجو be‏ على التخلی عن الدابويا Daboya‏ وأن ينقلوا عاص مم 
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0 › Yendi ف يندى‎ als 9 البيغماء‎ be لقریة م من‎ 
‘ انی‎ aah 2 دن‎ sale ted by GS le 0 3 ball | hl مملكة‎ 


وقد بحکو | عناصر متباينة من السكان الماضعين لنفو ذهم مثل الور 
Gur‏ والأكان . 


وق‌هذا الوقت » وعلى وجه التحدید ق حوا ل‌منتصف القر ذال ابع عشر > 
كانت العماياتالتجار يةتم بشكل كاملعن طريق الراکز التجارية الحديدة » 
البى سا التجار الذين قدموا من آور با الغربية لغرب أفر يقياعن طريق 
البحر وهنا بدأ موقيف جدید تماما زادت آهمیته نتيجة لتطور الاقتصادی 
والسیابی لشعوب غينيا . ون الہاية كان لوصول هولاء الگوربیین(۳) 
إلى غرب Li al‏ أثار بعيدة المدى . 


e I eae یی میم‎ nmr هه .مج‎ 


( ۳۸ ) بعد هذا المرض یتضح انا أن منطقة غرب أفريقيا كانت مليئة HILLY‏ الصغيرة 
التصارعة » والی 1 تستقر على حال » ما أدى الى تلاشى بعضما و ازدهار البعض الاخر » 
مثل ملكة الیورو با واطوسا والأشائق و البشن والأيف . فکانت هذه الدول على چانب لا بأس به 
من الثوة و التقدم » سواء أ كان ذلك فى Sle‏ الزراعة أم التجارة أم ى جال الفنون » و من آبرز 
الأمثلة على ذلك مملکی البذین و الایف > فقد تقدست هاتان الملکتان فى فن اللحت و النقش » 
والرءم و تشکیل المعادن . 

هذا فضلد عن و چود حركة تجارية مزدهرة » سواء أكانت بين هذه الدو ل أم بينها 
وبين شال al‏ يقيا » ومع ذلك فلم يستمر هذا الازدهار التجارى والتقدم الحشارى طويلا ؛ 
بل توقف تماما عن الو و 5 قدو م الکشف الجغر انى البر تغالى لمنطقة غرب أفريقيا 
والى يعدبر مق مقدمة للاستعمار الذى اجتاح القارة الأثريقية » وهذا ما سوف نراه ف 
الفصول التالية من هذا الکتاب . ( التر جم ) . 


اس EV‏ 
بداية الغامرة الأوربية 


لقد تأثر غر ب أفريقيا فى القرن اللحامس عشر بالموثثرات الى وفدت 
إأيه من العالم الحار جى بطر يقة غير ميا شرة ونخاصة من جانب شعوب شمال 
Laat‏ الى كان شا علاقات مع غرب القارة . وقد بدأ هذا الموقف يتغير 
ننيجة لاکشف الأوریی(۳۹) اساحل غرب أفريقيا » فقد اكتشف بحارة 


سس 0ك 


( ۳۹ )من اللاحند أن المؤاف ۸ يعطينا صورة كاملة عن gal‏ دوافع الكشف Bag‏ 
منطقة ساحل غرب La al‏ » بل نجد أنه دحل ف الوضوع بطريقة مباشرة ها حم على coil of‏ 
بعر ض موجز لأهم دو انع جیء الاو ر بمین إلى ساحل غر ب آفر يقيا . 

وتتمثل آهم الدو افم الأوربية فى الاختر اعات الديثة الى كانمننتاتجهاتطوير بناء آلسفن 
سواء أكان ذلك فى جال اتساءها وكبر حجمها آم کان ذلك فى جال قوة تحملها . وقد كان ذلك 
فى موعه مر ة طيبة التقدم الصناعى » وير جع آسپاب التقدم الصناعى هذا الى تحر ير العقل الأو ری 
من سیطر ة الکنپسة و تحک ها ف تفكيره » وفر ضما معاومات معينة لا يتخطاها الانسان الأو رف > 
و إلا یکون قد خرج على الدين وعلى تعاليم الكنيسة . و لکن بعد حریر هذا العقل انطاق الانسان 
الأو ر فق الابتکار و الابداع > ویعرف هذا ف جموعه ما پسمی بالانقلاب الصناعی الأورف > 
النی أدى بالتال إلى و جود فائض من السکان فى انجلتر | » وغبر ها من الدو ل الأور بية الأخرى 
ا حم على هذه الدو ل الماح لرعایاها بالمجر 5 الكنيفة إلى كل من أفر يقيا و العام ابلدید و آسیا . 
وق المعروف أن انجلتر اكائت أسبق بكثير فى الاتقلاب الصناعى عن سائر البلاد الأو ر بية الأخری 
وذلك لأسباب منها BLT‏ الفنية الى كانت نتيجة لانتشار الطامعات و توفر المواد الخام والأيدى 
العاملة المدر بة و رو و س الأموال » hth‏ عن عدم تعر ضها gal‏ اث ا خر مانية(1) . 

وكان من دوافم حركة الكشف ابلغر ای الأو ری لنطقة ساحل غرب أفريقيا الرغبة فى 
السیطر ة على بقاع جديدة من الارض» وکان من آهم الرو اد ی هذا الال آسبانیا و البر تغال = 


١‏ - جرافت أج » وهارو اه مبرل » ترجمة عمد على آبو دره و آخرون : آوربا فى القر نین 


التاسع عشر و العشر ين ( ۱۹۰-۱۷۸۹ ) » القاهرة 6 ۱۹۷۸ © ص ۳۲ ۰ 


و هولندا وفرنسا و ائجلتر | » وأما SUT‏ و ایطالیا فام تظهرا على مسرح الأحداث » وسبب ذلك 
پر جع إلى LET‏ ۸ یکونا قد استکلتا و حدما UL.‏ كذلك الرغبة ی الاستیلاه على 
الأقطار الأحرى واتخاذها أسواقاً اتصریف الزائد من الإنتاج السناعی لدو ل غرب آوربا » 
وذلك عن طريق تكوين الشركات الر أسمالية الى ساهمت فى الشروعات الاقتصادية المتعددة 
الأغراض » هذا فضلا عن الرغبة ی نشر العقيدة المسيسية فى الأقطار الوثنية . و من gall‏ انم كاف 
الاستعمار السکری لمنطقة استر اتيجية مثل مضيق جيل طارق و أرخبيل فوكلاند ومااطة وقناة 
السويس وعدنو سنغافورة . و کان ادف من ذلك هو تأمين خاو ط مو اصلاث الدو ل الاستعمار (iı‏ 

وق عصر نا المعاصر نلاحظ أن الدول الکبری تحاول ole]‏ مناطق نفوذ استر اتيجية ها 
ق العام و عکن رؤية ذلك بودوح فى حصول روسيا على قواعد ق کل من سو ريا وليبيا واطبشة 
والمن المنوبية وأنجولا والمزائر » وكذلك نجد الولايات المتحدة تحاو ل عن جانیها الحصول 
على تسبيلات من مصر و السعودية و الصو مال عمان . 

وکان من دو افع الکشف!لفر ای الأو رإىأيضاء الرغبة فالمتاجرة مع آسيا » و ذلك OF‏ آسیا 
ظلت و لعدة قر ون مصدر اً لت و ید أو ر با بالبضائع ااتجارية النفيسة » و کان قا من هذه البضائم 
شاه | ومصئعاً محیث لا تستطيع rept‏ منافسته » مثل منتجات مصائع اطریر و القعلن و السجاد 
والجوهرات و اللزف و الفولاذ و مواد العقاقير الطبية غير ااستحضرة » وكذلك الواد الغذائية 
کالسکر و التوابل . وكان منها الفلفل و القرفة و القرنفل و از hoe‏ و جوز الطیب » وکانت هذه 
التوابل تستندم فى ترکیب الأدوية و حفظ الاحوم وفى عمل السجق » كا آنا عملت على سففلها » 
لأنه لم يكن ف أو ر با فى ذلك الوقت وسائل التبر يد الحديثة(م) . 

ورغم أهميةهذه السلم التجارية الآسيوية » إلا أن الأور بیین ۸ يذهيوا بأنفسهم اتف علها 
بل جدهم يمتمدون نی ذاكعلى أو ناسآخرین فى شر قالسويس كانوا يةومو ن بنقلهذهالسلع العجارية , 
فکان التجار العرب يقومون بنقل هذه السلم من السین و اند و من جزر اطند الشرقية العرو نة 
جزر البلهار عير البحر الأحمر واللليج العرف ۰ إلى أسواق شرق البحر المتومط » 
وهنا ياتقى التجار من العالمين الشرق و الغرف ق مراكز شرق البحر المتوسط الزدهرة كبير وت 
و القسطنطينية و الإسكندرية » و ذاك لقيامهم بالبيع و الشر اء(4) . 


۲ س أنظر كعاب : دكتورة زينب عصمت‌راشد » تاريخ آور با الحديثمنمطلع القر نالسادس عشر 
إلى aly‏ القرث الثامن عشر » القاهرة » ۰۱۹۷۰ ص ۳۷ . 

۴ - روبرت بالر » ترجمة محمود حسين الأمين » تاريخ العالم الحديث لاور با من القرون الأو لمي 
وحى عام ۱۷4۰ م ۰ الخزء الأول ؛ يقد اده عام 1154م . صن صن 155 ۱1۷ . 

6 ته ففس الصلدر تحن ۱۱۷ a‏ 


۱۳ 


من دول Ayal Lys‏ و مخاصة من دولة البرتغال وقشتالة ی الفترة 
ما بین ۱4۸۲-۱۳۶ م کل اساحل الأفريقى إبتداء من رس البوجادور 
وحى «صب مر الكنغو و ما بعده . ویعد فيرة قصيرة » أعقب هذا 
١‏ الكشف تأسيس مراكز #ارية أوربية على هذا الساحل * وق بداية القرن 
: السادس عشر » بدأت العلاقات التجار ية البحرية بصورة مباشرة ليس 
فقط cy‏ غرب أفريقيا وأوربا » ولكن Lat‏ بن غرب أفريقيا وبين 
اتقار ee ie‏ المكتشفة حديئاً . وكان ار تباط غرب آفر یقیا بالعال 
: الخارجى ذو شأن كبير » فکانت الأفالم الغنية والأكثر تأثيراً هی الى ها 
۱ : السودان » تواجه شمال الصحراء . و عثل أراضى غينيا المنطقة 
الخلفية الى كان من الصعب الاقتر اب مها » لذلاك كانت ی منأی عن 
حركة التاریخ العالی » وأصبحت غینیا فى الوقت الحاضر تمثل بالنسية 
لام لم انلعارجی البوابة الأمامية لغرب أفريقيا » فكان لدى سکانما الفرصة 
الملامة فى أن يصبحوا متفو قبن عن غبر ه 5 > وذللك بامتلاك المروة والقوة 
مما أدى إلى تفه وقهم على dy‏ السكان الذين يقطنون السودان الغ ر 


= وكات تجار dull‏ الإيطالية و خاصة تجار جنوه والبندقية وفلورنسا هم الذين كانوا یسملون 
كوسطاء فى نقل تمارة آسيا إلى أو ر با > وقد عاد ذلك بالرخاء على الدن الإيطالية » ما جل 
البر تغاليون يفكرون جديا فى المساهمة فى نقل هذه السلم التجارية(ه) وهذا ليس SLE‏ حدیثنا . 
و بعد آن انميت من الحديث عن دوافع الكشف الحفراق الأورفٍ » أتناول ی حدیی 
gal‏ الدول الأوربية السباقة فى هذا الضیار » فمن العروف لدینا أن البر تفال كانت من الدول 
الر اثدة فى Git! GAS dle‏ ذلك منذ القرن الثالث pte‏ الیلادی » أى منذ أن دشأت 
الصلات التجارية بون مواف البحر التوسط وبين الواف الواقعة على شاطىء احیط الأطلبى © 
و آصبحت لشبونة بفضل وقوعها ی منتصف هذا الطریق ميناءاً عریاً هاما » ما حم على ملوك 
ابر تغال الاهيام بالملاحة . وق القترن الرابع عشر ظهرت الأساطيل البر تغالية ف البسار » 
و شرع البر تغاليون يشيدو ن منذ ذلك این امير اطور ينهم (5) . 
ه- د کتورة زينب عصمت راشد » المصدر السابق » ص ص ۰-۳۹ . 
٩‏ د د کنور عمد ناد شکری > دگنور Lit‏ أحمد أئيس 0 أوربا فى المصور الحديثة م 


۳ النيضة الايطالية و حی الأو و 2 الفر نسية » المزء الأول > القاهرة » ۷ ۵ ص ۴۷ 


۱ 


والأو سط . وكان الأوربيون قد نقاوا الملايين العديدة من سکان غرب 
أفريقيا » عير المحرط الأطانطى إلى بلادهم کی یستخدمو هم فى زيادة إنتاج 
مزار عهم ق الستععر ات الاور بية ف العم الحديد . وق م‌اية القرن 
التاسع عشر ¢ أصبح معظم غرب أفريقيا حت السيطرة الأور بية إن م 
يكن جميعه 6 با ی ENS‏ السودان والمناطق الساحلية و مناطق 


الغارات . 


وم يكن لدى الأور بيين تفكير ق أى من هذه الاشیاء Attell‏ ق 
اار فیق oly a,‏ الأخرى عندما قدموا إل غرب إفر يقيا » فكان BAS‏ 
الأورلى يصفة عامة لساحل غرب إفريقيا عثل بداية الاهیام الأورف 
بالعالم لحار جی ۳ كانت اههامات آور با بالبحر التو سط قد م العهك . 


: آرربا مع قارة آسیا‎ auld 


اهتمت طيقات غنية من آور با الغربية و لعدة قرون بآسيا بسبب 

3 ی الصو ل على ما باز ز مهم من توابل و حر ير وأحجار 0 عة‎ re 
ae . بالإضافة إل السام النادرة الى لم تنتجها آور با نفسما‎ >» it 
اشترى التجار الأور بيون ساعاً من الأسواق ااواقعة على الشواطى اشر قية‎ 
تلاث السام الى كان التجار ا‎ sl لابحر التو سط وال‎ 
SAL YSU مباشرة من‎ co oka 0 حضر و ما > واکن‎ 
عقادیر کافية » فعلى‎ hy او اشر ی :الا تی إل تلك الأسواق الاور‎ acd 
سييل الثال كان عکن لتاجر من اللایو أن یشتری حر يراً من تاجر صری »؛‎ 
بعد ذلا يتخلص تاجر الملايو من جزء من هذا اطریر عن طريق‎ 3 
cpl gl بیعه إل تاجر من اند : ی مقابل أن محصل على مقدار‎ 
كان فى إمكان التاجر المندى أن بيع > من اسر د‎ ALLY وق هذه‎ 
يه‎ pty والتو ابل بل ور عا بعض كميات من اسکر » ببعص 0 الى‎ 
إلى تاجر آخر من أوربا وکانت البضائع التجارية ف‎ ba من ثرق أفر‎ 


1٥ 


هذا الوقت تصل إلى آور با ul‏ عن طریق البحر أو بطريق اقوافل 
أو بالطريقين معا » وكانت هذه البضائع أيضا تتعرض أثاء نقاها إلى 
غاطر تتمثل ق فقدان كميات مها أو تتعرض all‏ » هذا بالإضافة 
إلى فرض الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع الى يقوم التجار 
بنقلها من مكان oY‏ » وق هذه الحالة كان التجار محصارن ى کل 
مکان على آرباح > وکانت النتجات الاسيویة تصل إلى آوربا بکیات 
صغيرة Land‏ و بأسعار مر تفعة > فى الو قت الذى كانت فيه آوربا تقبل 
على شراء هذه السلع > متلما كان عليه الخال فى العصور الو سطى © وم 
يكن من السبل بالتسبة لاتجار الأور بيين أن يكمنوا إمداداهم الضخمة 


وكانت آور با ی 'باية القرن الحادى عشر وما بعده ۰ حصل على 
التجات التجار ay‏ الآسوية من أسواق سوريا ومصر و آسیا الصغرى » 
وكأ نت هله التسجارة ی آیدی التجار المسلمين » ورغم خلاث فام يكن لاعقائد 
dake‏ أثر على التجارة » الى كانت تمار س بواسطة ااتجار المسيحيين 
من ناحية والمسلمين من احية آخری . ولكن كان من المستحيل على 
كار آور با اا a) se‏ القيام بطر يقة مباشرة مرثداها الاستيلاء على 
التجارة فما وراء البحر التو سط والأسود »> وذلاك OY‏ التجار السلحین 
كانوا هم الذين پسیطرون إلى حد ما على الطرق التجار ية ى اخیط افندی 
وى الأقطار احاورة له » وی الوقت نفسه كان العام الإسلامى حشی 
أن يدمر أمنه و عقيدته ونظمه بسبب التجارة الأوربية الى تنفد إلى 
حدو ده » بواسطة الأور بين أنفسهم » وازداد هذا الو فا ى نفو س 
eek‏ يمت [مكانية اتصال الأور بيين عملكة أثيو بيا المسيحية » ففى 
هذه الخالة تتمكن أثيوبيا من اهجوم على العام الاسلامی من جهتين ف 
eae‏ واحد shy‏ من الشهال Costly‏ وقد أدر ك التجار الأور بيون pe)‏ 
حرموا من الو صول ال‌مصادر le‏ العام الاسلامی » وزاد من إدرا کهم 


۳۹ 


هذا تعاملهم التجاری مع مصر وسوریا » بل ومع آسيا الصغرى > 
وکذااث مع الاشخاص الرحالة من آمثال مارکو Marko Polo Jy‏ 
عندئذ Git‏ طم كيف أن هذه البلاد تتميز بسلعها الثمينة » لذلاك رغبوا 
ی الوصول إلى الأراضى الواقعة بعيداً 3 أسيا > على أنه فى حالة eres‏ 
إلى آسيا سوف يتحقق لم الثراء والرخاء معاً » وخاصة إذا تمكنوا من 
الاحلال محل الوسطاء المسلمين والقيام باستير اد البضائع بطر يقة مباشرة 
وبالمقادير الكافية من أسواق اند والصين . 


وكان تجار الدن البحرية المستقاة الى نقع فى ثمال إيطاليا هم الذين 
Oy gh‏ بنقل محاصيل آسيا إل أوربا » وبالتالى کانوا يقومون بإمداد 
الأقطار الإسلامية | catch‏ و wally Alda‏ السیحین ۰ وكانوا حققون 
من وراء ذلاگ أر باحا طائلة سواء أكان ذلك من جراء الواردات 
أم الصادرات > أى أنهم كانوا محفقون آرباحا مزدوجة » وعلى هذا 
فقد تنافست الدن الإيطالية التجارية فما lea‏ » حیث مضت هذه المدن 
فى القرنين الثااث عشر والرابع عشر وساهمت ق تجارة البحر المتوسط 
الى كان يقوم ما نجار فنيسيا » وكان التنافسون الأساسيون على تجارة 
ely‏ هم تجار جنوا الذين رغبوا ف التعامل تجار يا مع شمال افريقيا و لکن 
تجار فنسيا لم عکنوهم من ذلك فأصبحو ی اية القرن الرابع عشر 
الميلادى أصعاب السيادة على شمال إفريقيا . 


وكانت الفرص ملاعمة أمام الرأسمال الحنوى لى أن يستغل لى منطقة 
البحر المتوسط » وعلى هذا الأساس بدأ المغامرون من تجار جنوا فى البحت 
عن فرص جديدة ف الغرب » قکان البحارة مهم واطغرافیون على جانب 
كبر من الهار ة فعر فر | طرق مجارة الصحراء » الى تصل إل السودان » 
وال أرض الذهب نى غرب أفريقياء وعر فوا آیضاً أنه نی الأمكان الوصول 
إل ساحل غرب أفريقيا بل وال تجارة الحيط المندى الوضرة » و ذللث‌عن 
طريق الدوران حول القارة الأفريقية » وق عام ۷۰ م أبحر محارة من 


۱۷ 


جنوه ق oldl‏ الحنوب الغرلى من الحيط الاطلنطی » ووصلوا إلى جزر 
الكناريا » وق‌عام 1941م انطلقت يعثة من جنوه لتبحر حول أفريقيا 
LU,‏ تعد . ومن احتمل أن تكون قد جحت الوصو ل إلى البحر PM‏ 


وق القرن الرایع عشر البلادی » اهارت قوة جنوه يسبب 
الصعو بات المتزايدة محیث لم يعد فى مقدورها متابعة مغامرامها الطموحة 
فکان الکشر من مواطنما الغامرین قد محثوا عن ممولين جدد وعن 
فرص جديدة » وقد jel‏ البحار 3 واطغرافیون و ومن ادن 
الإيطالية الأخرى فى نقل مهار مهم إلى دول غرب آوربا الحديدة » حيث 
بدأ التجار المنویون أيضا نى استمار أمواللهم ورام من أجل اتساع 
رقعة تارمم مع هذه الشعوب ول جد الإيطاليون ی أى مكان حفاوة 
أكثر من تلات الى صادفوها ف الممالاك السيحية فى شبه جزيرة آیریا . 


التوسع الاییری 3 Spe‏ الملا خ 


غزا مسلموا شمال أفريقيا شبه جزيرة أييريا ق alll Dall‏ البلادی 
واکن ی القرن الثالث عشر حارب السیحیون المسلمون » بل وحاصروا 
قوانهم ی مقاطعة جرانادا الصغيرة ۰ وبعد آن اسرد السیحیون شبه 
جزيرة أيسيريا من أيدى المسلمين ظهر فى الوجود عدد من الممالاك 
| المسيحية فى شبه جزيرة أييريا > وكان من أشبر هذه المالاث مملكة 
أر اجون ومملكة قشتاله و ملکة الرتغال. ومن الحتمل أن تكون مملكة 
الاراجرن قد استفادت من الشار wy‏ الأيطااية الخاصة بالتوسع ی الحنرب 
والغرب » فقد Cyd)‏ هذه المملكة ال الشرق عبر البحر التوسط OY‏ 
اهتماماتها أحصرت لى هذا الأتجاه و من ناحية آحری OP‏ قشتالة والمر تغال 
لى يكن هما اهتمام يشمال La, at‏ فقط »و لکن أبضآو صل اهتمام مار تما 
و صیادیهما إل بلاد خارج بلادهما » أى إل عرض الحیط الأطلنطی 
وکانت قشتاله أغنى وأقرى مملكة » كما وجد إلى جانها مملکة جرانادا 


۱۸ 


الى كانت تعطی حکام قشتاله الدعم والتأبيد » کی یتوغلوا بعيناً ی 
cyl jolie‏ آما البر تغال فکانت ظروفها شتلفة عن ها تين الداکتین 
السا رشتين > واستمر وضعها هکذا » حى ماية القرن الرایع عشر 
الميلادى » ففی هذه الفترة جاء إلى حكم البر تغال أسرة قوية من سلالة 
بيت الأفز Cody Aviz‏ ی تأكيد استقلال الامة الرتغالية فد 
أدعاءات قشتالة ول يعد JES I‏ الاسلای مدد حدود دولا » ومن أجل 
ذلاث فقد استعد بیت الافز إلى آن پرسل حماة صايبية ضد المساحين 


: Liz al 5 


وكان اتحر لك البرتغال ضد السلمین ى القر نين الخامس عشرو السادس 
E OE‏ اور دغرو مرو Ge ENE‏ 
00 فى فلات الا آنهم ۸ يتأثروا ہدا الفشل » ففى عام 6١4١م‏ تمكنوا 

ن احتلال كيو نا عثناء0 و عبن ملاث البرتغا ال أصغر أبنائه ويدعى الأمر 
spa‏ اللاح حا کا عاہا » وكانت کیونا عركزاً ملاعا للمر اقبة اليدر ية 
فنه كان عکن التعرف على أراضى غرب أفريقيا » الى كان لها علاقات 
تجارية مع مراكش عير الصحراء » وق غضون سنان قلائل کرس 
الامر هنری ej‏ الأكبر من طاقاته ى تنظم وتصنیف العمليات 
الكشفية الخاصة بساحل غسرب أفريقيا » و ذلاث پاسستخدام ااسفن 
المرتغالية » وقد استمر هترى فى مغامراته الكشفرة دون توفف حى 
Ny‏ منیته عام ۰ » وقد | کسه دلاث el‏ همری املاح الذى عرف 
په ف التاريخ : 


وير جع الفضل ی نجاح الحملات الكشفية اليرتغالية وما حققته من 
: (مازات وأهداف إلى الابطالیین » و مخاصة أهل جنوا اج ی ساهم مار مها 
ی كشف الأطانطى » فقد تصور تجار ها 2 با دی ء الامر gal‏ الإمكان 

pee‏ علاقات مجارية مباشرة مع المخيط الهندى » وذلاك عن طريق 


۱۹ 


الأمار حول أفريقيا ( اى كانت Bae‏ من آحداف هنری الملاح )» 
وكان هترى جادا مثل الایطالین ق ضم قواته إل الحبشة ضد السامین 
وقد تعلم المكتشفون الرتغاليون الأول من الإيطاليين فنون الملاحة 
الدقيقة » كا تعلموا مهم رهم الخرائط الى رها الحنويرن لاسواحل 
السفن البر تغالية » فقد أتاح ذلاث الفرصة للتجار الإيطاليين لاستمار آموامم 
نى البعثات Wl‏ تغالية . والحديد ق مغامرة هبری الملاح ۰ أا كانت 
مویدة من حكام أمة متحدة » ولکن من الواضح ان هذا العمل قد خطط 
له برو وبطريقة مرتبة و منظمة وكانت علیات الکشف ‏ الافريقية قد 
پدأت Bae‏ الأمر هنری» واستعرت بعد موته فى داخل الأقالم الحهو لق» 
دول ٿو فف ¢ وكان هذا العمل م على أساس كن التمخطرط é‏ ۳1 كاتنت 
تسجل نتائج كل رحاة كشفية بكل دقة » وتجرى القارنة بين نتيجة كل 
رحلة والرحلة الى Lada‏ » حى يتأ کدوا من da?‏ العاو مات المتو افر ة لدی 
البرتغاليين سواء الما حر ذة ما عن العر ب أو عن الصادر الأخرى» وکانت 
كل بعثة جديدة ترود بالمعلو مات الکا 4,3 و التجهیز ات قبل La‏ مہا pl‏ حاة » 
کی تكدى مهما يصورة أفضل من اليعثة السابقة شا . 


وعرف هری أنه من الم على اأير تغال أن yo else‏ ة ii pes‏ 5 
dle‏ الکشوف قبل ارسال سفنهم فى رحلات طويلة » على طول le‏ 
اممیط المندى احفوف پاحاطر » کی AF‏ اتصالا داعا ومفيدا مع أثيوبيا 
المسرحية » ولکن قبل ذلا كان قد توفرلدی البر تغالیین معلومات تفیسد 
بأن سکان الدول الاسلامية فى شمال افر يقيا لإيتمكنوا من فر ض سيطر ممعل 
الأراضى المننجة لاذهب فى غرب افر Lay‏ » وكل ما هنالاك انه كانت توجد 
علاقات مهار A‏ فقط بن دول شمال افريقيا وبين سکان غرب افريقيا 
من الز نوج » اللات ر غب هر ی ol Boll‏ تطوق سفزه الدول الإسلامية 


۱۹۰ 


من سکان غرب La Bl‏ » وقد تمكنت بالفعل سفنه من الالتفاف حول 
المناطق الاسلامية . وعلى ENB‏ تمكن الر تغاليون من أن یقیموا احلافاً مسيحية 
تر بطهم بشعوب غو ب افر يقيا و ذلاث مدف الانقضاض على المسلمين ما يتيسح 
الفرصة لتجارة غرب افريقيا للتحول مباشرة إلى الب تخال . 

ومن احتمل أن يكون الغرض من كشف اليرتغال لساحل غرب افريقيا 
برجع إلى الأسباب السابق ذكرها » وباختصار عکن امجاز LIB‏ على الحو 
التالى : 

أولا : كان المدف من رحلات الرتغال الكشفية إلى ساحل غرب 
افريقيا هو حول مجارما » وكذلاك تجارة احیط المندى » الى كانت 
تخضع لسيطرة التجار المسلمين ق الشرق وق شمال افريقيا » إلى أوربا 


بطر يقة مباشرة» حى تعود بالفائدة على المرتغال . وثانبا 


إقامة أحلاف مسيحية 
بين الم‌تغال ودول غرب افريقيا حى تتمكن هذه الأحلاف المشتركة من 
القضاء على قوة السلمن . 
الکشف ار تفای لساحل غرب افریقیا : 

اتسم الکشف البرتغای(۰؛)لساحل غرب افريقيا فى بداية الأمر بالبطء 


٠١ (‏ ) من الملاحظ أن Gall‏ تناول کشف البر تغال انطقة غرب أفريقيا بصورة موجزة 
الغاية » أى أنه مر علا مر الكرام » مع أن هذه الملات الكشفية البر تغالية الى سواحل أفر يقيا 
الغربية » كانت على جائب كبير من الأهمية » UY‏ بدون dol‏ شك كات البداية للاستعمار 
الأورف هذه المناطاق . فلم یعطینا مثلا فكرة عن الأعداد الحاص هذه الملات الكثنية » 
و لا عن عدد السفن إلى استخدمت » و لا عن عدد البعثات الى أرسات من قبل البر تغال فى هذه Bull‏ 
كا أنه م يلق الضوء كاماد عل أحوال ابلزر و البلاد الى تم کشفها . ( المثر جم ) . 

و للاسيز ادة عکن قراءة الکتب التالية ‏ س 

۱ د. زينب عصمت راشد : تاريخ آوروبا الحديث من مطلم القرن السادس عشر 

الى اية القر ن الثامن عشر » القاهرة » عام ۸۱۹۷۵ . 
؟ - د. محمد al gh‏ شکری 2 د. عمد أحمد انیس : او فى العصور Wall‏ » 


من الم‌ضةا لایسطا لية وحی الور ةالفر chad‏ ابلزء الأول » القاهرة عام ٠۹۵۷‏ م . = 


1١1١ 


ولكن بعد ذلا ببدو أنه كان يسير سرا حسنا » ففی عام ١418‏ م اكتشض 
المرتخالیون جز پر Madeir, ons‏ » و لکن رغم ذلك لم تتمكن سفنهم من 
المرور فها وراء راس البوجادور Bogador‏ الى كانت تمثل Ale‏ اليل 
Hl‏ 3 الامحار ااوری العادى الذى حدت حى عام 1174م . وق عام 
۹م . ca‏ البرتغاليون جزر SY‏ ورا Azores‏ . وى عام۱44۱م. 
طافوا حول رأس البلانکو Blanco‏ ۰ وان fe se eel‏ 
دایز Diniz Dias‏ نونو ڌر Nono Trista lı‏ وهى جزيرة صغيرة تعر ف 
باسم جز ير ة أرجوين Arguin‏ ۰ وعندئك وجد الر تغاليون أن القيمة الكبيرة 
جداً الى عکن امصول عاما من جراء هذا الكشف ستكون قلياة القيمة ۱ 
فکان ساحل غرب افريقيا قحلا وغبر صالح للاستیطان » وکان مسکونً 
بعدد قلیل من السکان السلمین » ILS‏ كان البحر آسخی على الي تغاليين من 
الساحل » وعلی هذا فقد قام المر‌تخاایون پاستغلال ثروته السمكية لا 
إلى جانب قیامپم بشراء كيات صغيرة من الذهب» الذی كان تجار الصحراء 
محصاون عليه من التجارة مع مالى » ولذالك جد أن المرتغالیین کانوا 
مختار ون جزيرة آر جوین كقاعدة ملائمة لأساطيل الصید » وكقاعدة لتمجارة 
الساحل » وکانوا يأآملون نى تطویرهذه التجارة فى داخل افريقيا » عبث 
تقضی على طريق القوافل الواصل بن ble‏ ومرا کش » وعلى هذا الأساس 
بدأ pl‏ تغالیون ق عام ۱٤٤۸‏ م » ق ely‏ حصن لى هذه اطزيرة . 


وق رة ما بين ٠٤٤١ - VERE‏ م »> وصل دیز دايز إلى مصب مر 
السئغال ورأس pill‏ د Cape Verde‏ ¢ وبعد ذلاث وصل البرتغالیون إلى 
of‏ ۱ 
David Mountfield: Ahistory of Africa Exploration. =‏ — 1 
New York, 1976.‏ 
Doubleday and Company Inc : The Encylopedia of‏ — 4 
Discovery and Exploration : Exploring Africa and Asia,‏ 
Garden City, New York. 1973.‏ 


۱۱۲ 


ما وراء الصحرء » أى إلى غینیا » وبذاك i‏ قدو ارا إل الارن 
احصية الغتية بالزروعات » وكانت هذه الا راضی تابعة لاز فوج اللا اضعین 
لنفوذ الدول الأسلامية نی شمال افريقيا ۰ ودم هذا فان الزنوج ۸ يكتونوا 
مسامين » ومن الحدیر بالذکر أن اليرتغاليين أسروا عددا قابلا من الزنوج » 
وعادوا ہم | إلى العرتغال » وكان ادف من وراء ذلاک» أن الضیاط العرتغاليت 
آرادوا أن يثبتوا ل هنری اللاح ec!‏ وصاو إلى ما وراء حدود شال 
افريقيا الأسلامية »> وکان ادف من وراء ذلاك أيضا اعتبار الز نوج 
زلامیذا wh‏ ریو مم على الانظمة المسيحية والأوربية » وقد نظر بعض التجار 
الم‌تغالین إل العبید الاسری من زوابا dake‏ فحبى ذلاث الین کان موقف 
التجار ی منأى عن جلات هبری املاح ۱ لام ۸ يروا فوائد تجارية من 
وراء هذه الحملات» ومع aa END‏ أدركوا إنه فى الامکان els Gat‏ 
لأنفسهم » و ذااث عن طريق الإنجار فى العبيد الأسرى » الذين كانوا 
پشترو مهم من التجار المسلمين » ثم حضرو بم إلى البرتغال وهناك یقوموت 
بام إلى البر تغاليين > کی يقوموا بالعمل کعبید ی se‏ مم Ay gel‏ من 
البر تغال» OY‏ هذه a‏ مر تخالية الحنوبية كانت غير T‏ هلةبا لسکان» لامها 
كانت من المناطق الى اسير دها البر تخالیون b>‏ من أيدى al‏ من سكات 
شال افريقيا . 00 النتائج التجار ية الى تر تبت على جاب ااز نو ج من 
غرب افریقیا اعتناقهم| المسيحية » هذا إلى جانب تنشيط نجارة الرقيق ف 
4" 


ee‏ ای ن ی اک سی 


) ۱ )من الملاحظ أن تجار ة الرقيق لم تكن نشطة فى بداية الکشف الخرای البر تفای لنطقة 
ساحل غرب أفريقيا » ولکن هذا لا یمی عدم و جود هارسة ذه التجارة فى هذه المنطقة > 
ففی القيقة كاتنت هذه التجارة ole‏ على الستوی الحلى » بل Cals‏ تصل بصورة متظمة 
إلى شال أفريقيا » وفى آثناء هذه الرحلة كان الرقيق يلاقون مصاعب جمة تمثات فى و عور ةالطر ق 
وطول مسافتها » هذا فضلا عن عدم توفر سبل المواصلات المعقولة . و طذا تعرض هؤلاء العبيد 
لهلاك فمات العديد منهم » وز اد من بؤس الأحياء مهم قسوة معاملة الآجار . 

و لکن بعد ye‏ البر تغاليين إلى غرب أفريقيا و بعد أن تم الكشف عن العام المديد » 


۱۱۳ 


ولم يكن هناك قوة دافعة لواصلة العسليات الكشفية فى fale‏ غرب 
أفريقيا بعد وفاة Gia‏ الملاح فى عام ١45٠‏ م »> فظل ضباطه جنبا إلى 
جنب ق سير الیون» و بذلاث فان المشروع الکشفی الذى وضع آساسه هتری 
الملاح قد ضعف 6 وی الفيرة ماين ١154 + ٠‏ 1 توقفت الرحلات 
الكشفية الأساسية »وتو قف أيضا نشاط ابر تغاليين عند جزر رس Conall‏ 
الى كان قد تم استعمار ها من قبل بواسطة الحملات الكشفية المرتغالية › 
وأصبحت قاعدة رئيسية لتجارة الرقيق » وکللاث كانت قاعدة لبعض 
السام التجار ية الأخرى » الى كانت SE‏ إلما من البلاد احاورة . وی عام 
۹ أزدادت رغبة التجار pl‏ تغالیین فى استمالة تاجر من لشبونة يدعى 
فر او عومس ls , Fernao Gomes‏ من ملاث اليرتغال آن عنحه 
حق أستغلا ل التجارة فى ساحل غنيا » أى فا وراء جزر o pall‏ وذلاث 
لدة هس سنوات على شريطة أن يكتشف ۱۰۰ فرسخ جديدة فى كل عام 
( أى مايساوى 4۰۰ ميل ) على طول الساحل »> وقد أمتد عقد جومس 
فيا بعد حی عام ۱۹۷۵ م » ووصات سفنه ی هذا الوقت إلى جزيرة 
فر اندو بو ne y « Fernando Po‏ نحط الاستواء ؛ وهكذا استمرضياط 
ملك ul‏ تخال فق ممارسة الکشف » فقد أكتشف کل من جاوو - دی 
سانتر م Joao - de santarem‏ وبيرو دی أسكوبار Pero- de Escober‏ 
القطر الذی يوجد به الذهب | ele‏ پوفرة » والذى یم بين مصیات 
SY Soe‏ وبرا Ankobra‏ والفولتا » وقد سمى البرئغ اليو ن هذا القطر 
باسم isl) Mina k.l‏ المنجم Mine‏ ) و الذی سياه الأور بیون بعد دلاث 
ساحل الذهب Gold Coast‏ 


الذي بأرضه الزراعية ا و اتاجة إلى الأيدى العاملة القوية » اجه تفكير الاو ر بيين إلى 
إستنلال هذه العجارة على أ و سع نطاق . وقد لعب الحيط الأطلسى دو راً بار ز أ نى نقل هژلاء العبيد » 

و هذا عرفت تجار ة الرقيق منذ القرن السادس عشر باسم تجار ة رقيق الأطلنطى ( المار جم ) . 
(م ۸ - تاریخ غرب (elo‏ 


۱۹ 
أهمية ساحل الذهب بالنسبة ابر تغاليين 


یعی كشف ساحل الذهب أن البر تغاليين و صلوا إلى المنطقة الى مکنبم 
ن تنفيذ غر ضهم الأقتصادى الذى جاءوا من أجله إلى غرب افريقيا » أى 
er!‏ كانوا قد قدموا من أجل الصول على الذهب من ساسل الذهب » و من 
منطقة الأكانى Akany‏ والتوینو Twifu‏ ومن المناطق احاورة Ala‏ 
الافر يقية الى كانت إحدى مصادر الامدادپانذهب بالأسبةلاتسجار فالسو دانية) 
و تجارة » ما وراء الصحراء . وکان الير تغالیون قد آدرکوا آممم لو آسسوا 
شركة ی ساحل غرب افر یقیا للکوا کل جار ة هذه الماملقة » بل و کنو 
من وضع أيدمهم على جزء كبير 4 الذهب» الذى كان يتجه إلى مسامی 
شمال افر La‏ فلو Gad‏ ذلك لار تغا بين لأدى إلى إضعاف أعدائهم من 
ااسلمین » و سوف يدرك البر تخالیون a‏ ف حاجة إلى رأ سالمال الکاق کی 
يكملوا خخططهم الطموحة :و ذلاث يتأسيس ط ريق إلى ااشرق عر را 


وكانت النقيجةالمباشرة لكشف ساحل الذهب OL‏ فض ديد عقدجو مس 
وخاصة بعد عام VEVO‏ م. وقد استأنف ملاث اليرتغال إشرافه المباشر على 
تجار ة غينيا »و أر سلالبعثات الكشفية إلى الناطق البعيدة » كا أرسل البعثات 
Tal‏ إلى me‏ الذى ثم كشفه عام ١۸٤١م‏ ء وقد ثم yak EWS‏ فة 
دیاج وکاو > وق ف الوقت نفسه طاف بار geal‏ دیاز Bartholomeu Diaz‏ 
حول واش الرجاء الصالح The cape of Good Hope‏ » وق اس 
سنوات التالية أى Ad‏ عام ۹۷٤۱م‏ ۰ انجهت إلى اند بعثة كشفية 
من أورويا تحت قيادة فاسکو دی جاما Vasco de Gama‏ . و Gar lie‏ 
ام تغالیون 312 ناجحة ی انحبط ای Sy‏ الوقت نفسه قل ھتاس 
إلى حد ما بتخارة افريقيا (4۲) . 


(4۲ ) | يكن ساحل غرب أفريقيا هو مطمع البر تغاليين منذ أن قدموا إليه > وذلك OY‏ 


هذه المنطقة الافريقية ‏ تكن غنية بالتوابل ¢ كما كان عليه الخال فالمند» و لکن لو فرش س 


متس ور 


epee ee = 55‏ یوج مہرم ھی س که دیمع فس سه 
cee tat reenact neû cat‏ سوب مرس سس ی تفن 3 


\\e 


و لقد أقام ابر تغالیون شبكة منظمة للتجارة البحرية فى کل من آسیا 
واغيط افندی و سپلت‌هده الشبكة ابر تغاليين path‏ ل على السام الى كانت 
و روبا » ومخاصة السلع الى يفضلما الأوربيون » ول يكن 
للأر ضى الساحاية ى غرب افريقيا والى قدم لها wll‏ تغاليون أى اقتصاد 
حری ۰ ففى أغلب الظن كانت هذه المنطقة أقل تطوراً من الناحية 
الأقتصاد 2 > بیما تطور نظام المقايضة ف المناطق الواقعة بين السنغال 
وسبراليون» والواقعة فى ساحل الذهب وى الحنوب الفوی من نيجيريا . 
غ أية حال ob‏ التجار ی هذه الأقالم كانوا یم‌مکون ق‌نظام لجار 0 
الذى ee‏ بشمال السودان ٠‏ ولام oo tl‏ صوب البحر 6 و يكن 
لدى اليرتغاليون فى غرب افريقيا القوة الكافية کی عدوا ساط نهم ف 
الداخل حى يغيروا انجاه التجارة الافريقية » بل كان عامهم أن يحدثوا 
تجارة جديدة يناسون ما التجار الافريقيين و نظامهم التجارى الذى اجه 


ATE‏ ال لش وان 


و کان لدی شعوب سواحسل غرب افریقیا يات قايلة من السام 
je‏ ها مع al‏ تغالين > ومع ذلاث فقد كانت هذه السلع BY sles‏ 
آورو با . ول تكن البرتغال فى الوقت نفسه قطراً صناعياً NAS‏ فواجه 
ار ه بعض الصعر بات ى تزوید شعرب غینبا بالملابس والحردوات 


واللترز والحديد و العادن الاخری الى كان سکان غرب افريقا یرغبون 


ym‏ کانت هذه المنطقة غنية بالتوابل » فان الأورفى لا يفضلها » لأنه تمود عل‌توابل آسیا الى 
استخدمها لعدة قرو ن سابقة » فليس من السبل عليه إذن أن يغير مذاق هذه التوابل . زد على ذلك 
فان منطقة غرب أفريقيا | تكن هی ادف الر ثبسی لملات الير تغال الكشفية » بل كان ادف 
هو الوصول إلى البشة حى يتمكن Wl‏ تغالیون من محاصرة السلمین فى الثمال الأفريقى © 
ably‏ من نفوذهم . ومن ناحية آخری كان على ابر تغاليين Cad‏ ااوصول إلى المند » وهذا 
ما نجحوا فیه» و ذلك للاستئثار بتجار ته الى كان العرب و السلمون يقومون بنقلها إلى مرا کزهم 
على شواطىء البحر الأبيض ابلنوبية » أى ق سوریا و القسطنطينية و مصر ( المثر جم ) . 


۱۹۹ 


نی الصو ل علما ی‌سبیل مقایضنما بانتاجهم الحلى . وقد عثلت ساع غرب 
افر یقیا نی Call‏ و العاج والفافل و الکولاو الرفیق الذی كان یو جد ى بعض 
الناطق من ساحل غرب افر يقية ولکن مع بداية الاستعمار الاو ری Lb SY‏ 
لم يكن هناك أسواق كثيرة للرقيق فى وربا » وم يوجد آوری برغب ف 
الحصول على الكولا (ی‌بداية عهد الاستعمار ) » ومن ناسیة Al‏ فان 
فلفل غرب افريقيا لم يكن مثل فافل شرق المند الذی تعود عايه الأور بيون. 
هذا السبب ad‏ أن اليرتغاليين أوققوا على وجه السبرعة تجار مهم لى فافل 
افريقيا » وكانت رغبة البرتغاليين هى الإتجار فى العاج > ولکن هذا 
استغرق بعض الوقت OF‏ الشعوب الساحلية كان عامها أن تیا هذه اتنجعار CB‏ 
حی مکن ها أن تكون موجودة بانتظام عند الساسل و OLN,‏ كافية . 


اهنم الر تغالیون بذهب غرب افر يقيا » ونخاصة ذهب الماطقة اماه 
ساحل Gall‏ » حيث أن آوربا الغربية كانت تعانى نقصا حادا ی‌العادن 
القينة ومخاصة تى اوقت النی أصبحت فيه CASS‏ حروما CANT‏ 
وأدى ذلك بالتالى إلى أن دولا حديثة النثأة ق آوربا dy all‏ راجت 
صمو بات BU! Ke‏ ف المتصول على الال» فى الو فت‌الذی اتسعت فيه #ار مها 
الحارجية ؛ وكانت الساعة الوسيطة الى عکن مبادلما بسلعة أخرى تتحثل 
فى معدى الذهب و الفضة . وکانت هله التتجارة الاو ربية تم مع تجارة شرق 
آ سيا صاحبة التار يخ العريق ق‌التجار ق» وكان الاسیو يون نی هذه الفتر ة قد 
بدأوا يتذوقون إلى حدما الصادرات الأور بية » زد على ذلاث أن آور با كان 
ق إمكانما الحصول على معدن الذهب من ساحل غرب افريقيا » و حاصة 
من منطقة ساحل الذهب » الى تمزت بالإمدادات الضحمة و امس ققد 
كانت الناطق الأخرى Joell‏ انب تو جد على مسافات بعيدة فى الداخل 
محیث أن یات ضئيلة من الذهب كانت تصل إلى الساحل بعيداً عن نجارة 
السودان والصحراء . 


ومن هذا المنطاق قرر الماك جون الثانى ملا البر تغال أنه منااضرورىع" ' 


۱۹۷ 


أن يكون للبر تغال قاعدة دائمة ى ساحل الذهب . ففى عام ۱4۸۲ 
آرسات بعثة كشفية تحت قيادة ديو جو دازامبوجا Diogo d’Azambuja‏ 
کی يقم هناك حصنا قويا من الحجر » رغم معار ضة شعب الأكان 
dsl‏ » إلا أن لبر تغاليين شيدوا بنجاح قلعة ساوجورج دامينا (؛) 
Sao Jorge da Mina‏ ی‌الکان الذی يعر ف الانباسمالمينا ( ساحل الذهب) 
وكان الغرض من هذه القاعة أن تکون مستودعاً أكير تحصينا لارضائع › 
حيث كان التجار البر تغاليون حفظون فما بضائعهم اتتجارية » و مشترو انهم 
من الذهب » و مخاصة نی أثناء OL all‏ الى لايو جد فما سفن برتغالية ى عرض 
البحر . و بالإضافة إل ذلاث OP‏ قلعة المينا كانت ۳ كر للحاكر الملكى » 
ولاحامية احاصة به . وكان من واجب هذه الامية أن تكفل إلى حد بعید 
للتجار الم تغالين الحرية لى SEY‏ فى منطقة غرب افريقيا » و بخاصة ی 
منعاقة 07 cali‏ ۱ 


t 


منافسوا البر تغال لى نجارة غرب افریقیا : 


كان من الضروری مراقبة الأفراد غير الصرح لم بالدخول إلى ساحل 


( 4۳ ) و اضح أن البر تغاليين لم يكن هدفهم التوغل فى منطقة غرب أفريقيا » بقدر ماكان 
هدفهم الوصول إلى المند » ودليلنا على ذلك أنهم اکتفوا بإنشاء بمض القلاع الى منها قلعة 
ساو جوزج دامینا » الى آنشئت على الساحل jill‏ لأفريقيا ( ی ساحل الذهب ) فكان المدف 
من إنشائها أن تکون مفاية نقطة عسکر ية لماية البر تغاليين الذين یعملون بالتجارة ف هذه المنطقة » 
هذا من احية » ومن ناحية أخرى كانت هذه القلمة عثابة عزن ليزن البضائع التجارية الى 
يم جلها من‌الداخل أو الى يتم شر انها من التجار BY!‏ يقيين الذين يمساو ن کو سطاء middle men‏ 
أو كانت مثابة dake‏ و يد السفن البر تغالية ما حتاج إليه من مون » وهی فى طریقها للدو ران 
حول أفر يقيا و الوصول إلى اند . 

بينما لو كان ادف ينحصر ق أفر یقیا لأمكن للبر تغال التوغل فى داخل منطقة غر ب آفر يقيا 
والوصول إلى | LL‏ المسيحية» الى كان الوصول الما هدفاً من أهداف البر تخالیین . و لكن ف الواقم 
كان ادف الأساسى هو الوصول إل المند UL)‏ جم ) .. 


۱۸ 


غرب افریقیا وذلك لأن الم تغالین لم يكونوا الرواد الوحیدین لاتجارة 
البحرية الأوربية نی غرب افريقيا » فن احتمل أن یکون هناك سفن من 
دول أوريا all‏ بية الأخرى » قد سيقت سفن الير تغال ی کل مکان و خاصة 
ی أثناء كشفهم لساحل غرب افريقيا » فکان القايل من ode‏ اأرحلات 
الكشفية معروفاً لأن جزعاً كبيرأ من هذه الرحلات ثم ععرفة المغامرات 
الفردية الى قام هار حالة مغامرون » ولكن هؤلاء الرحالة كان ينقصهم 
التآبيد الستمر من قبل المللث » وكان هذا مظهرا تميزا ot alah‏ تغالین . 
وی جاب العام ن البرتغاليين كان يو جد مغامر ون من فرنسا وقشتاله » 
نشاط ماحوظ ی جزر الكناريا منذ بداية ا عشر . و یو dhe‏ 
لدینا دل e‏ عن البعثة التجار ية الكبيرة ال رش ما | قشتاله إلى غينيا» 

فن احتمل أن تكو ن هذه البعثة قد و صات إلى سنجامبا gSenegamba‏ الفيرة 
ما بين ۱4۵۳ ۰ 484١م‏ . وما لاشاث فيه أن المر تغالرین کانوا مز عجین من 
المنافسة الخارجية فى تجارة غرب افريقيا » فلم تهدأ عاو لات المافسة بين 
البرتغاليين و دول غرب أر ربا فقد باغ عدد عاو لات المنافسه الى قامت با 
دول غرب أوربا ثلاث عاو لات كانت جمیعما ق الفترات ما بن ۱82۵۱ 
۹ ۵۷٤۱م‏ » و بسبب هله المضايقات ذهب هنری املاح إلى البايا » 
کی fat‏ منه على إرادة بابوية تخرل له ولاءرتغال احتکار الكشف 


والتعجارة ی ساحل غر ب افر يفا ۰ 


و Ab‏ آدی الکشف عن ساحل امه با إلى جديا ٠‏ التشاط اط على و Am‏ الخصوه ص 
من جانب بعض تجار الدول الأخرى مثل قشتالة » وى الوقت نفسه OF‏ 
ملاك الترتغال يطالب پعرش قشتاله ؛ وعلى هذا الأساس نشبت اطرب بين 
الدو J‏ تمن MN)‏ رتغال و قشت له )» ركان ذلات وافارة ما بين ۵ eleva‏ 
وکان من رة 2 ells‏ أن متحت الساطات ¢ dine‏ الو i JN dla‏ لاويد ۳۹ امل 
لتجارها و فی صراعمم pire‏ للمخطقة الى آدعی البرتغ ليون إحتكارها » 


وكان الاعتلاف بارزاً بين الدو لتين > eels‏ واضحاً وراساً پصورة 


۱۹۹ 


de")‏ فى عام ۱8۷۹ و حاصة بعد عقد معاهدة الکاسو فاس ۸۱۵200۷86 بين 
ابر تغل وقشتاله والی نصت على أن تتخلى البر تغال عن »طالما فى تشتاله 
وجزر الکناریا » فى مقابل أن توافق الساطات القشتالية على ألا تنازع 
البر تغاليين فی‌متلکانهم فى ساحل غرب افر يقياءو فى جزر الازورس Azores‏ 
والماديرا Madeira‏ والکیب فيرد . ومع ذلاث استمر التجار القشتالیسون 
بصفة فر دية یتنافسرن مع ابر تغالیین فى غرب إفريقيا حى عام ۹۲٤٠م‏ 
و dolby‏ بعد أن نجح کولبس Columbus‏ نی کشت أمريكا فقد زود هذا 
الكشف ی عام ۱۵۹۲ تجار قشتاله GUL‏ جديدة . ونی عام 494١م‏ آعان 
ابابا ثلاث قرارات بابوية » كا أعان عن توقيع معاهدة توردی سيلاس 
Tordesilias‏ بن قشتاله والبر تغال » lly‏ نصت على أن عتکر قشتاله 
الاستغلال الأور یی فى العام اعد يد( باسثثناء البر ازيل )» وأن تستغل البر تخال 
فى مقابل ذلاث افر يقيا وآسياء و يتضح أن معاهدة تور دی سيلاس كانت AF‏ 
الر تغال وقشتاله فقط . وعلى هذا فقد كان محارة الدول الاخسری غير 
مستعدين بقبو ل سلطة البابا فى تحديد جال أنشطهم » وفى بداية الثلاثينيات 
من القرن السادس عشر كان لبحسارة بريطانيا وفرنسا نشاط Sole‏ على 
طول ساحل غرب افريقيا . 


كانت للرحلات الكشفية الى آرسام! كل من بريطانيا وفرنسا إلى 
غا نحت كل ر Ale‏ من ace‏ اجر y Jean Ango‏ و ایام William‏ ر ù yx‏ 
هو کر John Hawkins‏ ننائج عثل re)‏ الو اقع ela‏ ات ار 4 فر دية » 
فكل جموعة من التجار كانت تکون el,‏ الخاص ما : وهن امحتمل 
أن ترسل سفينة أر سنینتان لتتاتسر مع غرب افريقيسا > فاو جحت 
مغاعر اهم هذه المرة يكرر ون العماية نفسما » وق خلال القرن السادس 
عشر ءلم يكن هناك أية دولة آور بية تريد أن تمس ها مر کزا #ارياً فى 
غرب افريقيا » کی تنافس الرتغال . فدى عام ۱۵۹۸ م كانت البرتغال 

5 ۰ ۰ ۰ ۰ * cay 2 trie 

شی الاو اة الاور des‏ الو ble‏ الى کان ها وجو د فی عرس افر يقيا ۲ و لیکن 


۱۳۰ 


لدی التجار الفر 00 والإتجليز الفوة الكافية على ply gaat‏ دا ۳۹ 
على ااساحل ‘ حى ors‏ من ماو Ae‏ ساطة یر ic Lal ale ۳ i‏ هناك 6 ds‏ تكن 
الظر وف ملاعمة با لس بة لدولةالبرتغال عندما احتجت عل الفزو الفر نسى و الا نجامز ی 


الذى ماج الاحتكا رت ار تغالية فى غرب افريقيا » وإزاء هذالم تتخذ کل 
من de SLI‏ البر يطا نبة ولا الفرنسية أية حطوات إمجابية » بشأن منع منافسة 
تجار ها لدولة البر تغال بق غرب افريقيا » بل أن کل من Lida‏ 
و فرنسا قدم القليل م من التشجيع al‏ جار ها » لأن افر قيا ی ذلاث اا وقت ۸ تكن 
مطمعا فاتن الدولتين حيث کات اهیاماسما ST IS ol‏ ما بغرب 


افر Lay‏ 6 وااسبب ۳ AWS‏ ور جح اا رغبتا 3 الو فوف آمام yall‏ 5 
الأسبانية ۳ العام دياك : وق عام مادام ¢ قام البحار ة ley‏ ۱ 
والفر نسيون بب الأساطيل الأسبانية الحماة بالمعادن الثمينة واحوهرات » 
القادمة من العالم الحديد؛ ز دعلى ذلاك فام رآوا أن احتلال مستعمر ات اکر 
wtp‏ إل وفرة ی موارها فى العالم احدید » أفضل من الإنجار مع غينيا 
وهذا ما فضله نجار بر يطانيا وفرنسا . 


ولقدمارس الفر نسيون والأنجليز ی القرن السادس عشر نشاطهم ف 
ساحل غر ب افر يقياء (كانتو اجد النفو ذ الفر نسى و المر يطالىق غر ب افر يقيا 
منذ عام ۱۵۲۰ ) © ومع هذا فإن نفو ذهماكان ضثیلا فى هذه المنعلقة إذا ما 
قورن بنفوذ البرتغال » ومن جمة أخخرى أعتير المر تغاليون رحلات HEY‏ 
والفرنسيين إل غرب افريقيا دربا من القاق والمضايقات لنفوذها فى هذه 
المنطقة » وقد أدى ذلك إلى النقص نى gall‏ ائد الى كانت الر تغال محققها 
من هذه المنطقة » كما آدی‌هذا التدعل من جانب فر نسا و بر د igi‏ ی منطلقة 
غرب افريقيا إلى إجبار الم تغال‌علی انفاق جز كبير من الار باح الى حصل 
عابا من غرب افريقيا و ذلاث فى الدوريات البحرية والإسجراءات الدفاعية 


الأخرى . ورغم هذا فقد مارس pole Y‏ والفر نسيون نشاطهم ق منطقة 


۱۳۱ 


غرب افريقيا و ذلاث بشرائهم بضائع هذه المنطقة بأسعار مرتفعة (44) عن 
الأسعارالى كان البرتغاليون يدفعونها » وأدى EIB‏ بالتال إلى عدم رضا 
الأفريقيين عن السيادة البر تغالية الفر وضةعامم »و ظل الإنجليز والفر نسيون 
يئر ددون على ساحل غرب افریقیا من وقت لاخر » وی خلال ذلاث حاول 
ابر تغالیون أن یفر ضوا سيط رمم بصفة دائمة على الشعب الزنجی والأرض 


الافريقية . ۱ 


المر تغالیون ف غرب افريقيا 


لم يكن all‏ تغالیون کثبری الاهمام بتجارة غرب افريقيا » فسکانت 
الناطق الى احتاها الير تغالیون ق القر ond‏ الخامس phe‏ والسادس عشر 
طش ة » وتمثلت ستعمرانهم النموذجية فى مر كز تجارى ساحلى بعيداً عن 
الشاطىء » ومع ذلك فان نفوذ هذه الستعمرات كان واسعا فى مجال 
التجارة » وأحيانا ی جال العقيدة الدينية Ho.‏ 


وكان من الملاثم ut‏ نفوذ المرتغال نى منطقة غرب افر يقيا ق‌القرنین 
السابع عشرو الثامن عشر. فقد انقسم ساحل‌غرب افريقيا [لغينيا العليا ( من 
رأس بلانكو ل سير اليو BO‏ يبا)و LP‏ السغلى( من سير اليون إلى الكاميرون ) 
وانفسمت غینیا السفلى إلى أر بعة أقسام می كل مہا باسم السلعة الرئيسية الى 
يصدر ها فأو ها يعرف باسم و ساحل الغلال » وسمى بذلا نسبة إلى « غلال 


ی 

(44 ) عندما استقرت الأمور لدو لة البر تغال فى منطقة غرب La sl‏ » لم تعمل لصاح 
السکان الوطنيين » و ذلك يشر اء منتجانهم بأسعاد ملائمة »و لکن الذحدث هو عكس ذاك » فقد كانت 
البر تغال fad‏ على هذه المنتجات الإفر يقية بأسار بخس > .ا جمل AYN‏ يقيون يرحبون بالإتجايز 
و الفر نسيين OV ga OY‏ الأو ر بيين الخد کانوا حصاون على المنتجات الأفريقية بأسمار مر تفعة » 
وكانوا يبفون من و راء ذلك تحقيق هدفين > أو طما العمل على استمالة الإفريقيين إلى جانيم . 
وثائهما تأليب هؤ لاء الأفارقة دلى البر تغاليين » حى يتيح ذلك م توطيد أقدامهم فى منطقة 
فرب آفر پقیا » و هذا ما حدث نى نهاية القرن التاسع all) pte‏ جم) ٠‏ 


۱۳۲ 


۳ يعر ف‎ ev و هذا‎ , Malagueta ملاجیو تا‎ aly ردو س 4 امخاصة‎ all 
اسلوديثة 3 وثانہا ساحل العساج وساحل‎ Ln ساحل‎ ek ped اوقت‎ 
الفو انا 4 و دلا‎ Sar الذهب و ثالم ۱ ساحل العبيد؛ ورابعها السماحل الواقع بين‎ 


or‏ النیچر 


وكان نفو ذ الر‌تغالیین ضعیفا فى غينيا العليا » الواقعة إلى الشمال من 
السئغال لأن ۳ هذه المنطقة كانت مسکو لَه يعسادد قايل من 
الئاس » لان تجار اأيضا كانت قليلة وغير هامة .لکن فى الفبرة ما بين 
۸ ۱۳١٠م‏ احتفظ ll‏ تغاليون يم ف lie‏ العايا عستعمر ة و اسدة 
فقط » كانت هله الستعمرة ae‏ حصن ار جو ين ؛وکان من المراكز اطامة 
الا رع الى احتفظ ما الر تغاليون مر كز مجاری ف الداخخل یقع ف وسط 
L‏ ریق فوافلسوادان» وقد منعت عداوة جار الصحراء كيات کب من 
۳۳ 2 القوافل - القادمة من غر ب افر یفیا إلى مرا كش- من الاشاه إلى حصن 
ار حو بن سمتتوتف رلك کن کان‌ی! کان is‏ ۳۹ غاليين الصو ل على السلع التسجا a‏ 
الى بر پدو با بسمپو Al‏ من التجارة المباشرة مع الزاوج الموجودين فى اطنوب » 
و ON‏ يبدو آم يوفقوا فى ذلاب > بسبب سقوط وانیار حصن ر جوین. 


وكان نفوذ البرتخالین عتد لمسافة كبيرة ة فى الداخل » آی ق النصف 
انر فى من Lie‏ العليا الو اقعة pel ol‏ ب هن عير الستغال » وكات السب 
ف ذاث راجم إلى الظروف الملاعمة التى تتمثل فى خطوط المسلاحة iy ll‏ 
الحيدة الممثلة فى بر غمبيا والسنغال و بعض‌الانهار الاشر ى الصغيرة» هذا إلى 
جانب رو افد السا ol els i Jo!‏ انوب من غمبيا . وكانت اأشعورب 
احلية من الزنوج — پاستثناء التکرو ر الذین لم مخضعوا لسيطرة الدرل 
الإسلامية فى ال aie‏ — منطیهة ى جموعات سياسية صغيرة . ويول 
اض اال ام جر اطو ية ما أ ن تصدوا اتوغل التجاری المر تغالى » 1 دم دلائ 
Mab‏ مک Sait‏ اليوك من تا سيس مستعمر ة بر تغالية خالصة > تزع ری بدأ عن 


الساحول 3 زر رأص الفير 4 وکا لت ode‏ المستعمرة bad‏ قاعدة قور به کی 


۱۳۳ 


و قت مبكر من الاستیطان نى هذه احزيرة » وملکوا الکثیر من الملكيات » 
بالإضافة إل حصو م على امتياز حول Ps‏ حر به التجارة ى جزء رئيسبى من 
القارة الافر day‏ 3 وعلى هذا الأساس توغات رسل بر تغالية رسمية داخل 
البلاد » فوصلوا فى عام plore‏ إلى مالى » ومن احتمل mel‏ وصلوا ق‌عام 
وام إلى تمبكتو » وکان‌هو*لاءاارسل‌قد أسسوا ىجزر رآش‌الفیر د؛وكالات 
تجار ية نی نقط عديدة من الساءحل » dey‏ شواطىء معظم الروافد الصغيرة 
و الانهار الواقعة بين السنغال وسيراليون » ومبذه الطريقة وصل النفوذ 
الم تغال بسرعة بعیدا جدا نحو الداخل حى أسواق الماندى ی الکانتور 
Cantor‏ الواقعة فى الماطقة العليا من لبر غمبیا و را السنغال » كما وصاوا 
أيضا إلى السنغال حى مناطق التعدين فى الذهبالواقعة فى yal,‏ ك Bambuk‏ 


. وانجازا العرب)‎ ١ 


ولم تكن نتائج نفو ذ البرتغاليين فى غرب افريقيا سيثة من وجهة النظر 
التجارية » و ذلاث لاستغلال تجارة غرب افر يقياء على نطاق واسع » وكانت 
ola‏ التجار قتتمثل فى خام الذهب والفافل و الصمخ العرلى والعبيك » 
وكانت الوار دات الرتفالية تتدثل لى الأقمشة واللتردوات» وكان نفو ذ 
اامر تخالیین فى المناطق الواقعة بين السنغال و سيراليوك قد حقق هم الكشر من 
المزاياء مع أن هذه المنطقة ۸ تحز قبولا من جانب حکوهة المرتغال أو من 
جانب المرتغاليين » ول یت قسع أن يقوم الرتغاليون مجعل الأفريقرين فى 
الأراضى الرئيسية من القارة الأفريقية مسيحيين كاليرتغالينأنفسهم» هذا 
اجه اامر تغالبون إلى الأستطان ى الحنوب > والتزاوج من الأفريقيات › 
و ا مجتمعا من الو لدين »وقد BFF‏ هولاءااو لدون من قیو د الحياة 
الأفريقية والأور بية » وضم #تمع المولدين حشدا مولفا من عناصر محتافة 
من الناس غير المرغوب gad‏ كاها ر بين والمنفيين من كل من ابر تخال » و من 


الأراضى الأور بية الأخری» وق خلال القرن السادس عشر » ۸ يتعرض 


۱۳4 


الافر بقبون إلى أى ait‏ من جانب السیحیین» وق الوقت نفسه ظهر ME‏ 

من أقطار أوربية أخرى على مسرح الا حداث 3 غرب‌افر dy » La‏ يكيرث 
هولاء التجار ار aud‏ وحاصة ' التجار الولدون عصالح البر تغال ى غرب 
افر یقیا)» و کانوا هدفون من و راء جیمم إلى غر ب افر يقيا إلى اعدا د وکا الات 
للتجارة مع أور با . وحاو لت حكومة المرتغال ف عام ۸ آن توقف 
هذا التدهور » و ذلاث بإلغاء حقوق التبجارة 3 الأرض الام ر( ( القيرة 
الأفريقية ) » وكان هذا الإلغاء منصباً على سکان جزر رأس الفبر د . و*ن 
ناحية آخری »فقد ساندت حکومة الرتغال الارسالیات الكاثوليكية 
القادمة من pl‏ تغال ‘ ولکن ola‏ الساندة ele‏ متأخرة ¢ ھا پاستئناء 
المنطقة الموجو دة حول مستعمرة اليرتغالين ی كاتشيو Cache‏ . و vied‏ 
الأقالم الساحاية الواقعة بين السنغال و و ن أرضا ble‏ لصيد العبيد » 
وكان الکثبر من تجار الدول الأوربية مى السمعة لام کانو يتجرون 
ف الرقيق . 


وكان لير تغالين اتصال قايل بصفة أساسية سواحل atl‏ 
والعاج » والسيب كلك بر جع إلى افتقار هذه السو احل إلى St ght‏ الطبيعية» 
كا أن العواصف والتيارات المائية gil‏ تر تطم مپذه الشواطىء مجعاها غير 
آمنة بالنسبة للسفن المغامرة » الى تر يد الاحار بالقرب من الشاطىء عدة 
من الوقت . وبناء على هذا فقد بقى السكان نى هذا از ء من منطقة غرب 
افريقيا يعيشون فى حر ية ملموسة »وق مأمن پسبب حصانة هذا الشاطىء أى 
اعدم استخدام السفن الأور بية له ما جعلهم chad‏ عن اانفوذ الأوربى حى 
القرن التاسع عشر . 


ومن ناحية أخرى OP‏ ساحل الذهب كان عثل مسرح الأحداث بالنسبة 
لنشاط الير تغالیین التجاری ف كل غينيا . فبالإضافة إلى مراكز Seed‏ 
المينا ل بى الور تغاليوت حصو ذا ۳ | Shama lola, Axim eos‏ 4 وکا نما 


۱۳۵ 


هذه الحصون تشبه قلعة المينا » الى لاترال UT‏ ها باقية حنى اليوم » وكذلاك 
Accra as 3‏ وعلى الرغم من ذلاث فٍن‌شعب الايا 2 6 Ga‏ کان‌قدقام ie‏ 
ك/اة ١‏ مم ال ستیلاءعلآأحد الحصون المر تغالية بعك أن دمر ه . وق السئوات 

Ni‏ م2 القرن Ll‏ دس be‏ مر کال التیجار وا و ظفون i]‏ ر سمیون پرساون 


aries 1‏ سنة ميلغا وقدره» ٠٠هر ٠١١‏ جنيه pad peal‏ أو ما يعادل 


oy‏ 4 دو لار بعماة ذلا الوقت 2 ) َ5 دنت هذه اأعماة الذهبية تساو ی 
ai‏ 2 العالمى م ٠ oe‏ الذهب ( OS‏ هلا الآ Aly‏ ۳۹ ا دبيعة التجار الى تخالیون 
Ol 37‏ عرب افر ۳ )4 6 oy‏ الأقمشة eer‏ و احرز و stall‏ : ومن 


eee 


الاشیاء الغريبة الى حدئت فا بعد قيام البرتغالين بتورید العبید إلى ساحل 
Gail‏ . فهذه می اللالة الى كان عاءبا غرب افريةيا نى الةرن السادس 

عشر » ومن patel‏ آرضا أن ر کون التجار ق غرب افریقیا تى حاجة إلى 
العال الذین يقو مون بالعمل ق النا اج » وی حاجة lat‏ إل الحمالين الذین 
مارت poles‏ كبيرة ۳ ن السام التجار. ب الى pasa‏ | بدلا دن توا م انذهب » 
الى ٠‏ كانو | حضرو نه إلى الساحل » و is paw LF‏ فيا بعد > أن as‏ الين قد 


( 4۰ ) من الواضح أن شعوب غرب أفر يقيا | تتقبل الاستعمار البر تغال » بل كانت هذه 
الشموب تلفطله » و دلیلنا على ذلك قيام شعب الحايا بتامير آحد ا لصون البر تغالية » و إن دل هذا 
عل شىء إنما يدل على رفض الأفارقة إلى ga‏ لاء الدخلاء المستغلين » و إذا كانت شموب غرب أفريقيا 
قد جحت ق إبعاد خطر الاستعمار البر dls‏ إلى حد بسيط إلا أنها ما etd‏ أن وقعت فى قبضة 
نوع آخر ن الاستعمار كان أشد فر اسة و بأسأ » هو الاستعمار البر يطاف الفرنمى . sll)‏ جم) . 
4٩ (‏ 3 استغلت البر تغال منطقة غرب آفر یقیا منذ أن وصلت bl‏ ی بداية النصف الأول 
من القرن انلاس عشر » ومذ أن قامت til‏ بعض المر اكز التجارية على ساحل غرب أفريقيا 
be‏ لتصر يفمنتجاتها الصناعية» رغم قلةهذا الإنتاج الصناعى » وذإكلأن البر تغال ‏ تكن ف 
مداد الدو ل الأو ر بية السناعية الأخرى » بل كانت أقل مستوی فى جال الصناعة » و يرجع ذلك 
إل فقر ها لى الواد الحام » فضلا عن قلة رؤوس الأموال » و لكن على الرغم من ذلك مكنت 
البر تغال من تصريف بعض منتجاتها بين سکان غرب أفريقيا الى بلغت حصياتها السنوية 
۰ چنیه استر ليى » و مت فتح الأسواق بالنسبة للدول الأو ربية من أده م أهدافها التوسعية . 
ويبدو أن هذا العائد كان قليل بالنسبة للبر تغاليين فاضط رهم ذلك إلى الاتجار ى الرقیق و يخاصة 
بعد أن بدا فى الأفق أهمية هذه السلمة انبشرية لاستخدامها فى العام الحديد , (seni)‏ 


۱۳۹ 
أحضروا ااهبید من Gols‏ ( البنين Benin‏ و ae We‏ لثیجر ( . 


وعلى الرغم من أن تجارة ll‏ تغالین ق ساحل الذهب كانت كبيرة إلا 
أن ردم كاد عدو دا » فقد كان موقف الأقا! م الساحلية تجاه الير تغاليين 
حر 3 أن تكون قو م العسكر 3 eb‏ حصو ٣م‏ و سفمهم » وف الوقت 
نفسه رحيث الشعوب الساحلية انضا بالير تخالین من أجل الا نجار ر معهم و uy‏ 
أجل yall‏ اد i all‏ د عامهم من جر اء هذه التجارة؛و wal‏ تهذهالشعو بعل 
أنهمن الضرورى أن بتجر البر lad‏ ليو دمم الشعو ب IAM‏ يمن غر ب‌افر يقيا با حی 
مکن للبرتغاليين الحصول على معدن الذهب » ولكن | لأقالم الساحليةر أت أنه 
من 'لواجب أن تکون ارة الذهب نحت إشرافهم » ذا قاوموا بشدة 
ماو لات الم تغاليين ى اقامةاتصال مباشر ۳ الداخل »و عارضوا بقوةالمر تغالين 
Lal‏ ى احتکار تجار مهم مع الأوربیین» و يمكنوهم ٠‏ ن ذلاك nels‏ ضوا 
على اأعادة 31 ی Yardy‏ ا مر تغا لبون والی تشمثل | ف ار سال la‏ ۳ دة hig?‏ 
الدول الأفريقية الى كانت تتاجر مع دول اور نا spl‏ ی . وششوا من 
أن يستخدم ابر تغاليون حصومهم قواعد لد نفو ذه السیحی والسیاسی ق 
داخل الوطن i.‏ ر یی مما چام نحت السيطر ة pl‏ تغا! ,4 Llc‏ وأصروا 
أيضاً على أن تصير الأرض الى أنشأ البرتغاليون علا حصونيم ملكا 
للأفريقين » وتقتصر الحقوق الير تغالية ۳ هلمه ye‏ على عقو د الإجار 
فقط , 


وجذبت جارة البرتغاليين مع الافريقين أعدادا كبيرة من 
الأفريقين الذين قدموا من الداخل ومن الساحل » فقك ترك هؤلاء 
الافريقيون وطهم فى الداخحل وجاعوا إلى الساحل ليعملوا 
المدن الحديدة الى بدأت تنمو بالقرب ومن الخصون » و بخاصة حصن 
المينا » ولم تكن الشعوب البى وفدت من الداخل إلى ساحل غرب افر يقيا 
خاضعة لسلطة الرواساء الأفريقين القضائية » بل أنهم فا يبدوا كانوا 


SOL Tg سوج بجو‎ yT ارا‎ 


SET an‏ بج جب we‏ سسب سوبد د 


۱۳۷ 


لایخضمون إلى أحد . وقد تزوج رجال الحاميات الير تخالية من السیدات 
الأفر يقيات . و عر ور الو قت تطو رت الحتمعاتالأفر بقية و آصبح تکاحتمعات 
الأورببة ايحي ةمع آن‌سکانا کانوا من الأفار قةالوئنین » الذین خضعو | لساطة ٠‏ 
رؤساء منم » حيث كانوا شحکمونهم بنظام قريب من النظام الأورفى . 
وكان هولاء الحكام الأفر يقيون مسئولین أمام قادة الحصون المر تغالية . 


ومارس الير تخالیون نجارة قاياة فى المنطقة ااواقعة بين الفولتا و لاجو س» 
وكان هذا احزء من Lie‏ لا ینتج الذهب» لذا م As‏ البر تغالیون صعو رة 3 
gle‏ )4 التغلب على الصعو بات الى تنضمن ols]‏ اتصال دام مع و طمم غير 
Ja, |‏ والبحيرات الى يتميز مها هذا ol‏ من الساحل 5 وقد امتد نشاط 
pl‏ تغالیین على الساحل من لاجو س( الواقعة جوار الدخل الدام لابحدرات) 
إل دلتا النیجر ويخاصة عند الیئین > و برجع éus‏ إلى oll‏ كبيرة مس أن 
هذا الساحل كان من السبل اخر اقه» كما أن السفن البر تغالية كانت تاجا إلى 
مرافثه الآمنة » ومنها أن المرتغاليئن وجدوا فيه جار ة ملي ةمتقدمة» فمن غير 
المشكوك فيه أن هه المنطقة شکلت جرع دن تارة اليورو ۳ 6 فياستئناء 
الفلفل والعاج لم يكن هناك طلب من جانب أوريا على السلع الرئيسية من 
هذه التجارة » و لکن ll‏ تغاليين اكتشفوا أن بعض هذه الساع كان يتمثل 
فى خرز الاكورى Akori‏ والأقمشة وااعبيد » وكانت هذه البض‌ائع 
مطلويه ق س حل الذهب » واهتمت شعو ب ساحل الذهب بخر زالأكوررى» 
وبالملابس الى pak‏ مدن | al Ags‏ بية من يعجار أ رفن أجل oda‏ المسألة 
أحضر الير تغاليون معهم من المغرب oo‏ والأقمشة ). ومن المفروض أن 
بعض يات من هذه السام كانت تصل إلى ساحل الذهب » وكان يم ذلك 
بواسطة طرق التجارة الأفريقية » قبل وصول الم‌تغالین إلى مسرح هذه 
الأحداث» فلم تكن العرتغال نفسها هى المور د الوحيد للبضائع الصناعية ى 
ساحل الذهب » لأن السلع الى كان فى استطاعتها تقديمها كانت آما قليلة 
الحاذبية » بالنسبة لصنری الذهب» وإما أنه كان فى الإمكان شراو 


\YA 


بنفس الثمن من الأقطار الأوربية الأخرى » وکان البرتخالیون يفضلون 
بطبيعة الحال أن يبادلوا بضائعهم الأوربية ی مقابل الحصول على الانتاج 
النيجيرى الذى Aras O glans‏ مرة ثانية ۳ ساحل الذهب 4 و ole‏ الطريقة 


. ن على فائدتین بدلا من فائدة و احدة‎ shad 


وكان السبب الثالث الذی يوضح نا اهمام ال تغالیین أنفسهم بالمنطلقة 
الساحلية الواقعة بين لاجوس ودلتا النيجر » هو بسط نفوذهم على البنین 
الى 
يتعامل معما المر تعاليون مباشرة YY‏ تطل على البحر بقدر كاف » وعلى 


الرغم دن أن البر تخالیین کانوا لابزالون بحئو له عن lal‏ افو ياء ۳ 


كانت الدولة الأفريقية 00 نی ذااث الوقت » وهی الدولة الى 


صراعهم ضد العام الإسلاتى » إلا أنهم كانوا غير مدركين للمسافة الى 
تقع ببنالبنين و الحدو د الإسلامية ( فقد كانوا يقللون من شأن هذه المسافة 
وأيضا كانوا غير مدركينلحجم مملكة البنين » ۳ er‏ كانوا يغالون ف تقدير 
حجم هذه المملكة ) وكانوا اذااستطاعوا أن يسيطرو اعلىهذهالمملكة ونجارتها 
ووضعهانحت نفوذهم pel.‏ ی هذه BL‏ محقةقون مارا اقتصادية وسياسية 
ومن أجل هذا أسسوا عام ٩۸٤۱م‏ مر كزا فى أوغوتو Ughoto‏ ( جواتوا 


1 الى آصرحت میناء مدينة البنين ) على مساقة ۲۰ ميلا ) ويعثوا‎ ( Gwato 


الإرساليات التبشيرية إل البنين فى محاولة لتحویل اللا‌ورجاله الأساسين 
إلى آسلوب الحياة المسيحية . 


واحتفظ مرکز أغوتو Ughoto‏ » بأهیته لعشرات من السنين ثم 
أصبح بعد EWS‏ مهجورا » و ذلاث ليس بسبب ارتفاع نسبة الوفيات من 
البرتغالين الذين تعرضوا للحمی ى منطقة البنين » ولکن لعدم areal‏ 
oe ۲‏ على و ذلاكبقاء إرسالية مملكة وارى Wari‏ القر dy‏ من مملكة البندن 
حى ale‏ القرن السابع عشر » و قد أدى ذلك إلى نشاط الركة التجارية فى 
هذا الإقلع » وفى عام ١١٠٠م‏ قرر البرتغاليون على سبيل الثال أن 


> \¥4 


بوقفوا شراء التوابل من غرب افریقیا »لام تا کدوا من أن هذه التوابل 
الأفريقية » لم تعد مقبولة GA‏ الأوربيين » بيا كانت التوابل الاسيوية 
أكثر قبولا عندهم »وكان ملك البنين قد كبح جماح البر تغالیین » وذلاك 
بفرض السيطرة الصارمة على النشاط التجارى فى البنن »ومن ENS‏ رفضه 
تصدير العبيد الذكور » ويبدو لام كانوا عثلون شىء ذو قيمة 
بالنسبة للسلطة الملسكية هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى لأنهم كانوا 
مالون الاقتصاد الخاص بالوطن . ويرجع السپب الرئیسی وراء انسحاب 
ابر تغالین من مملكة الينين إلى أن ملكها وحكومها BIS‏ ميالين إلى 
الاستقلال » وإلى القوةالی عکن ا aoe ole]‏ تابعة للبنن حى ترید من 


قوة اقتصادها ومن تنفيذ آغراضها السياسية . 


ومن الواضح أن آمال الر تغالین العريضة كانت تتمثل فی مقدرمهم 
على فرض سيطر تم على مملكة الوارى wari‏ الضعيفة والصغيرة احجم» 
وقد أدرك الرتغاليون أنه من الأفضل لم أن بمارسوا تجار نهم ( محاولين 
زيادة ملموسةق تجارة العبيد )ی كلساحلغر بافريقيا إبتداء من لاجوس 
وحی الكنغو » فقدیدآوا منذعام۱4۹۳مالاستقرار ی قواعد شيدوها فى جزر 
نطيتج Lie‏ مذل قاعدة ساوتوی Thomé‏ 0و فر اندو بو Fernando po‏ 
هذا بالإضافة إلى الحزر الوجودة فى خايج Lie‏ المثاة ی أو بر نسبى 
Oprincipe‏ (جزيرة الامر ) والانويون Annobon‏ وقد استخدمت 
البر تغال فى هذه الزر Me:‏ الوسائل الى كانت تستخدمها ی جزر رس 
ill‏ دء وکانت أيضا تأمل ی السماح لامستو طنین بالاجار محرية فى داخل 
القارة » OF‏ هذا سوف يئدى إلى تطور حركة التجارة مع البر تغال 9¢ le‏ 
أثر هذا استقر عدد قلیل من البرتغالیت لى الناطق الاستوائية بعیداً عن 
منطقة غر ب افر يقيا » و لکن او قف تغير عنلما اتضح آن ار الى 
احتاپا البرتغال فى الحيط الأطلنطى كانت ST‏ مسلاءمة من المنطقة 
الاستو asl‏ > لأا تتميز بالتربة البركانية الحصبة ويالمطر الغزير . 


رم ٩‏ - تاريخ غرب أفريقيا ) 
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كل هذه العوامل كانث ملاعمة لزراعة قصب السکر و بعض الخلات 
الأستوائية الأخرى الى وجدت ها سوقا رانئجة لى أوربا . وق العشمرینیات 
من القرن السادس عشر طور المستوطنون زراعة القصب وجعاوها تحتل 
المرتبة الأولى» وأهملوا التجارة نى الأرض الرئيسية من القارة الافريةية 
باستثناء حصو أ على اليد الذين سیعه‌او a O‏ مز ارعهم الخاصة . وف 
عام ۰م Gam‏ زراع القصب المر تخا يوك الر elt‏ وأتاح ذلاث yall‏ صة 
لعبيد jel‏ ر من الهرو ب والفرار من تحت السيطرة البر تغالية » يعد ذلاک Ty‏ 
الکشر من الزراع فى نقل أنشطمم عبر الأطانطى ای‌سپول الم از یل‌الساحاية 
الأستوائية » الى تم استعمار ها من جانب البر تغاليين » و مع ENS‏ فان جزر 
ساو نوب على و جه الصو ص ظلت هامة بالنسبة للمرتخالیین » لآنها لعبت 
دورا اساسا ق حع العبيد ور Blo‏ للبر ازيل . 

7 القسرن الساده ن عشر لتعد لیر تخال هی الدولة الأور بية 
الو حیدة call‏ رغب ی إقامة اتصالا داعا مع غرب افر La‏ » فإلى d‏ جانيم 
كان انو لندیون ee ates‏ والیعض‌ من الدو ل الاور بية Os PM‏ 
وکانوا جمیعا ی قاق aie‏ احتکار المرتغال لمنطقة غرب افر يقيا» وکانت 
هذه الدول تعمل من جانها على eat‏ هذا الأحتکار وترغب نى إنشاء 
مراكز خاصة بها على شواطىء غرب افريقيا » وبذلاث بدأ عهد جديد 
نظرت فيه دول أور با الغربية إلى غرب افريقيا على أنه مصدر من مصادر 
الرق اللاز ملل ملف المزارع اابى أنشأو ها ف جزر اند الغربية » وى المناطق 
الأستوائية ف العالم الحديد. ففی هذه الأماكن كانت المنافسة على أشدها فيا 
بين هذه الدول من أجل هذه التجارة . 


التو ابي TEE‏ ببسب موي سح ote tegen‏ 


أ لفعسل | ماس 
المنافسة الاوربية على التجارة فى الأراضی الساحلية ی غینیا 


ف القرنین السایع عشر والثامن عشر الميلاديين 


بداية تجارة الرقيق عبر الأطلنطى : 


لم يكنالمرتغاليون هړا لارو بیونالوحیدو ذالذین عکنوا من كسبالشمرة 
والثروة والقوة» و ذلاث بإنشائهم خطوط مواصلات عرية مباشرة » تر بطهم 
بتجار ة احیط الهندى الغنية » و تربطمم أيضا ببعض الأجزاء البعيدة من 
آسيا . ومن احتمل أن كر يستوفر کرلیس وهو عار من مديئة جنوا كان 
عضرا ف البعثة الم تخالية الى شيدت قلعة المينا فى عام ١۸٤٠م‏ » وقد أدرك 
کولبس جيدا الفوائد الى عکن الحصول علما منالتجارة البحرية المباشرة 
مع الأراضى الواقعة بعيداً عن أو ربا » واعتقد أن الطريق ااذی يصل مباشرة 
إلى آسيا پعتر من él‏ الطر الى يقو ءالبرتغاليو ذبالبحث عنها حو لافريقيا ؛ 
وکانی الامکان ote]‏ هذا الطریق بو اسطةالاحاری انجاه الغرب عير احبط 
الأطانطى » وقد استطاع کولبس بعد صعوبات من اقناع الملكة ايزابيلا 
الى و حدت كلا من مملکتی قشتاله وأرجون » اللتن تكو نن ى الوقت 
الحاضر مملكة آسبانیا OL‏ تز و ده بالسفنو الرجال ce‏ عام ۹۲٤۱م‏ بدأ 
کولبس ر حلته إلى جزر الند الغربية (4۷) » وبعد أن قفی ی الرحلة 


( 4۷ ) كان هدف كل من دو لة البر تغال و آسپانیا الوصول إلى الند » أو فیما یسمی 
جزر اطند الشر قية . هذا كانت الدو لتان متفقتان على اطدف و هو الوصول إلى الطند للاستثثار 
بتجار ته و القضاء على النفوذ المرب لى هذه ابلهاث ۰ و لکنهما اختلفتا فى و ميلة التنفيدذ . 
فبينما اتجهت البر تغال صوب ابلنوب متخذة طر بقها عل‌طلول‌الساحل الغرف لأفريقيا و الاو رانض 


۱۳۲ 


ثلاثة وثلاثين بو ما اکتشف الحزر الى كان یفترض آنها جزر اند الشرقية 
الواقعة فى آسبا . وق عام ۱۵۰م قام کولبس وآخرون پرحلات كشفية » 

ر ۲ ۱ ‘om aa‏ 2 لمم فة 8 
وضح مما أن کولبس وصل ليس فقط إلى جزر اند ١‏ برقية » ولكنه 
اكتشف أيضا الحزر الواقعة فى القارة الى اكتشفت فى ذلك الوقت » 


و Cae‏ بالعالم الحديد » والتى اها الأور بيون بأمريكا . 


ولقد بجح البحارة الم تغالیون ى هذا الوقت فى إقامة طر يق حری إلى 
آسيا مارا حول رأس الرجاء الصالح وطالبوا حقوق مطاقة فى الاراضی 
الى م كشفها أثناء رحلامم » هل أدعت hed‏ احتکار استغلال جزر 


لهند الغر dy‏ و الأرضالرئيسية فى أمر يكا الى تم اكتشافها بواسطة الکتشفین» 


س حول رأس الرجاء الصا » The Cape of Good Hope‏ ¢ ثم عبور سفما 
احیط المندى مارة من جنوب شبه ابلزيرة العربية » یو صلتإل اند قبل آسبانیا » و بالفعل 
نجحت فى ذلك . 1 

وق الفترة نفسما إتجهت أسبانيا وجهة أخرى لاعتقادها فى نظرية كروية الأرض » 
ففى تلك الأمناءسادت الأو ساط العاميةنظرية مفادها أن الأرض کرو ية الشكل» معن أنهإذا بدأتأية 
سفينة فى الإبحار من نقطة معينة فى الحيط الأطلسى سواء أكان ذلك فى oll‏ الثمرق أم الغرب » فإنها 
سوف تعود بالتال إلى نفس النقطة اي بدأت منها » بعد أن تكون قد دارت حول الأرض » و هذا 
ما اثبعته ited‏ بالفعل . 

ومن هذا النطلق آرسلت أسبانيا Yee‏ الكشفية إلى اطند عن طریق الغرب » حيث od‏ 
سفئبا طريقها تجاه الفرب » أى عبر الحيط الاطلسی والمادى . و لکن بالصدفة | كتشفت هذه 
السفن جزر الكاريى » وهی الخزر الى عرفت فیما بعد بام جزر اطند الغربية والی Sel‏ 
أسبانيا كشفها . و بعد ذلك و اصلت السفن الأسبانية جهودها الكشفية حى و صلت ف نباية الأمر 
إلى اند » مم أن البر تغال كانت قد سبقتها فى هذا الضمار . ولكن على أية حال فإن أسبانيا 
كانت قد و صلت إلى هدفها باستخدامها طريق الغرب » بل وأكدت للعالم مبذه الر حلة الكشفية 
نظر ية کر و ية الأرض » بل و حققت أسبائيا هدفها الأساسى فى الوصول إلى اند . 

والخلاصة أن أسبائيا هکنت من كشف العالم الخديد بمحض الصدفة » ول يكن هناك تخطرط 
من جانا لکشف الأمریکتین . ويعتبر هذا الكشف من جاذب آسبانیا بداية اصراع و للتنافس 
الدولى الذی استمر طوال التاريخ اطدیث » بل وترتب عليه نتائج ذات أهية بالنسبة لأفريقيا 
خاصة » و المالم بصفة عامة . gh)‏ جم ) . 
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وبدا فى بداية الامر أن قيمة الأراضی الحديدة كانت لانکاد تذدکر 
وأن شعو بها قلپلو العددو ليس لدمهم BLE‏ متقدمة من هذا النوع » الذی 
كان كولمبس يبحث عنه » وتشر الدلائل إلى أن أ كبر جزر اند الغربية » 
كانت غنية بالذهب ۰ لذلاث تجد المغامرين الأسبان يغزون هذه البزر » 
وذلاث بغرض استغلال هذه Sy pil‏ ولكن كانت النتيجة At‏ للامال » 
فقد حصلوا على نسبة قليلة من الذهب » بعد عمليات الأستخراج الى 
كانت قد جرت هناك » وكان الوطنیون من سكان جزر اطند الغربية قد 
أبيدوا تقريبا » فإما أن يكو ن البعض ممم قد قتل أثناء عليات الغزو وما 
أن يكون البعض الآخر قد توق بسبب تابر الأمراض السديدة » الى 
كانت قد وفدت من أوربا مع الغزاة الأور بين » وإما أن يكون البعض 
py‏ مم قد مات لعدم تحمامم مشاق العمل الذى كلفهم به الأسبائيون » 
أثناء لیات التعدین فى مناجم الذهب » زد على ذلاك فان الأسبان قاموا 
بابتزاز الروة العدنية ای عتلکپا جزر اهند الغربية . و بعد ذللك غزا 
GLa‏ ار gel‏ ار کی all‏ یه مین جر اه chivas i yey pall‏ 
القرن السادس عشر الیلادی امتلاث الاسبان » أغنى مصادر العادن الثمينة 
الى ملكامها آو ر با 3 yi‏ د ھی مناج اافض 2 3 المكسيكو 93 . 


وكان قد توفر لدی أسبانيا آنذاك الوسائل ای جعل منها أغنى وآقوى 

دو لة ی وربا کاها . و لکن‌رغم هذا نان‌فتوحاما كانت آقل أهية لأا لم 

تتمکن من مواصلة العمل ی الناجم فى جزر افند الغربية » پسپب AB‏ 

الایدی العاملة » فى هذه الحزر lhe‏ لم تكن غنية فى معادنها فحسب بل 

أا كانت تلك تربة ومناخ ملائم ازراعة غلات الناطق الأستوائية » نی 

كان ها أهمية GES‏ أوربا » وکان سکان آمریکا قليل العدد » ما أدى 
إل عدم استغلال 5a‏ ار د ane aoe ome, 4 oom‏ اا ية 

الى d‏ يكن Ye Raw‏ متعو دين على العمل المركز » فرات أسيسانيا أله من 
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الضروری الاحاه إلى افر Lay‏ کن حصل على الر 55 (4۸) اللازم re) foal‏ 
متلکانبا فى آمریکا » OY‏ الزنوج عکنهم 'ممارسة العمل ى الناطق 
الاستو ASI‏ ¢ و قد شجع الأسبان على ذلاث سهو 4S‏ الرحلات پین غر ب افر Las‏ 
و IS yl‏ » وذلات بسيب || رياح والتيارات الماثية الى تساعد اسفن على 
الإحار ف عرض Lal‏ الأطانطى 4 وقد رحب جار لیر تغال الذين عملوا 
ق مارة الرقيق من قبل » باستفلال poll‏ ق الامر 1 LS‏ الحديدة > ولاش 
بانقیام بنقل الرقيق منغرب افر يقيا إلى العالم ایدید لبيعة هناك 3 و شجعهم 
على ذلك أن تجارة الرقيق ی ممتاكامهم كانت مدودة . 


وق عام هام oly,‏ مار ة الرقيق عير الأطلنملى 3 فقام اا 
Aye fay‏ افر La,‏ خلال هذا احرط 6 کی Par‏ 3 العام الحديد » وكانت 
هذه التجارة هامة بالنسبة اعالم الخارجى » وقد ترکت هذه التجارة آثارا 
سيئة على الحياة العامة نى غرب افر يقيا لى BM‏ فرون والنصف الى تلت 
کشف العالى احدید » واختلفت تجارة الرقیق لى ففرة الغزو ۳ 
لأمريكا Le‏ كانت عليه ى القرن السادس phe‏ » وسبب ذلاك يرجع إلى 
أنه ميكن لأسبانيا مرا کز نجار ية ق‌غرب‌افر یقیا . Sy‏ على الرغم من ENS‏ 
تمكنت من الصو ل عل‌العدد اللازم من العبيد عن طر يق ااعقود ( اسیانتوس 
Asientos‏ ) ار ی کانت تم بين حکو da‏ اسيانيا Ong‏ جارالر قيق الذین كانوا 
أما من ار تغاليين أنفسهم أو من وکلاء البرتغاليين . وإلى جانب التجار 
ابر تغالين وجد نجار من بريطانيا فى اافيرة ما بین ۰۱۵۲ ۵۹۸٠م‏ مثل 
الا مجلیز ی John Howkins jig Og‏ ومع ذلاف فان نجارة الرقيق ی 
القرن ۱5 كانت تم ععرفة التجار البر تغالین و لکن على الرغم من ذلاث فان 

( 4۸ ) تجدر الاشارة هنا إلى أن تجارة الرقيق فى أفريقيا لم تكن و ليدة قدوم الأسبان إلى 


هله القارة ولكنها كانت تمارس قبل ذلك الوقت بکشر 0 و سرف يتفيح ذلك 3 ural ga‏ 
الفصل السادس FAL)‏ جم ) . 


۱۳۵ 


مقدرتهم على الإتجار تى العبید عبر LAL‏ الأطلنطى كانت دو دة »و OF EUS‏ 
السفن الى كانت متاحة لهذا الغرض لم تكن بالو فر ة الكافية » هذا إلى جانب 
أن الطلب على العبيد لم يكن كبيرا » بالإضافة إلى أن العمل ف المناجم لم تاج 
إلى عمالة كبيرة » حى أن المزارع الى أنشأها الأسبان ی أمريكا والی 
أنشأها البرتغاايون فق اليرازيل كانت صغبرة » والدليل على ذلاث أن عدد 
العبيد الذين أر سلهم البرتفال إلى أمريكا ی ااقرن السادس. عشر بلغ 
١ Ae \Yo): aa‏ كان میم Voy‏ يعملون فی الستعمر ات الأسيانية 3 
١٠ر‏ ۵۰ یعملون فق الستعمرات البر تغالية ق البرازيل ) وی خلال نفس 
pall‏ 3 وجل ۰ Ae a ye‏ 1 لون ی جز پر ة ساو توف Sao thomeé‏ ۲ 
و تطورت الزراعة فى العام الحديد ( أى نى الامريكتين ) و شناصة الزر اعة 
الى قام ما البرتغالیون ف المرازیل » فقد نحطت خطوة كبيرة فى الثلت 
الأول من القرن السابع عشر » ورغم ENS‏ فان محارة الرقيق عبر الأطلنطى 
فى المائة سنة الأول » كانت لم ترد عن ١٠٠ر١٠٠٠‏ عبد من الأفر يقن 
الذين كانوا قد وصلوا إلى الامریکتن » و عکن ty)‏ ذلاث فى الفصل 
السادس As f‏ شل علد اکر من العييد و حاصة عندما كانت مار ة الر bs‏ 


فى آوجها و ذلاث فى أو اخخر القرنین السایع عشر والثامن عشر البلادین . 
دخول افولندین نی تجارة احیط : 


لد لفتت البرو ة الى جلا الاسبان من العام الحديد المغامرين من 
البحارة ومخاصة من الدول البحرية ى آوربا الغربية »فى الوقت‌الذی لم 
تلق مطالبة آسپانیا بالاستغلال الطلق لامریکا قبسولا من جانب الدو ل 
الاخری » أكثر مما لقیته الير تغل نى احتكار ها للتجارة ااپحر ية ىق غرب 
افريقيا » وكانت بریطانیا وفر نسا هما الدولتان الوحیدتان الاتان عارضتا 
النفوذ الا سای ق آمریکا فى القرن السادس phe‏ »و لكنهما لم حققا يجاحا 
كبيرا فى تأمن وجودهما فى آمریکا » أكثر منه ىق غرب افريقيا » 


ععی أن نفوذ فرنسا وانجلترا فى غربافريقيا كان أكثر من نفوذهما ی 


۱۳۹ 


آمریکا . وى آغلب الظن نما أقنعتا نفسهما بالعمل على نبب ومهاجمة 
الستو طنات الاستعمار ية الأسبانية » بل ومم‌اجمة الأساطيل الاسبانية » الى 
کانت تنقل الفضة من الناجم الأمريكية ذلك او با 


وم پواجه النفو ذ الاسبای حی عام ۸۱۵۸۰ أى حد ی أمريكا dit‏ 
بو اجه النفو ذ الم تغای بالتالى أى حدق افر يقياءو ی‌هذا الو قت حت سانا 
البرتفال » وأصبحت هی الهيمنة على أعالى البحار » وق عام ۷۲١٠م‏ 
ار ااشعب wad Al‏ ف الار ض النخفضة ضد الحكم الاسبای » وقد نمكن 
الهو لندیون ف النهاية من الحصول على الاستقلال » و عملوا على احافظة عليه 
دم اطعا ولات الی قامت ۳ Lal Lawl‏ با من أجل احضاع هو لندا من مجديك 6 
وش ذلا الو قت أصبح هار الاراضی النخفضة ھ م الوز عسون الاسا اسيو 

لاتوایل وا توت الشرقية 7 ال ی کان‌جلما البر ae‏ دن أسيا إلى شال 
غرب Li ssl‏ . وق مهاية القرن السادس pe‏ ۳ رسل ملاك Lal‏ تیا فايب 
tt‏ قوة من حمالته لتحضر العصاة من رعايا ه من اهو لنديين من سکان 
الاراضی المنخفضة کی يعاقهم » زد على ذلاث أنه أغلق مسوانی أسبانيا 
و ابر تخل آمامالسفن القادمة من الأراضى المنخفضة . وکان من نتيحة موقف 
فلیب الثالى ضد افولندیین أن صمموا على توسیع حر ہم ضده ی أعالى 
البحار وعلوا على تدمير الاحتکارات التجارية ی أوريا وخاصة مایتعلق 
مها بالبر تغاليين والأسبان ق العالم الحارج 


وكان اطبز ء الكبير من تجارة احیط الندی الممثلة فى fel pal‏ ف يد 
اليرتغاليين وعلى هذا فقد ركز افولندیون اهیامهم بتدمير هذه التجارة » 
وق عام ١٠١٠م‏ دمر bl‏ لندیون القوة البحرية الر تغالية ف الحيط المندى. 
و آصبحوا هم أصصاب السيادة ى هذا احیط . وقبل عام ۱۵۹۸م وما بعده » 
آسس انمو لندیون مرا کز صغيرة و قليلة العدد على سواحل غینیا والكار بیان 


ولكنهم لم يقوموا بجوم على المصالح الب تغالية و الاسبانية فى غر ب افر يقيا 


۱۳۷ 


وی آمریکا مثل مافعلوا مع البر تغال فى احیط المندى . وی عام ۱5۲۱ 
تأسست الشركة افو لندية زر اطند الغر بية The Duch west indies‏ 
company‏ ومن ها عکن معر فة أن الاهیامات الر ثيسية هذه الشركة 
کانب ختص بالعالم الحديد » ولکننا نری أن نشاط هذه الشركة فى dal‏ 
الحديد كان له أصداء ق غرب افريقيا . 


وقد مارست هذه الشركة الأسلوب الذى كانت تتبعه فرنسا و بر يطائيا 
ضد أسبانيا والر تغال فى مهاجمة السفن الاسبانية فى المياه الأمريكية » 
وكان لهذا العمل من جانب هولندا تأثير كبير . وفى عام ۱۹۳۰ فقدت 
أسبا نيا و بشکل الى سيطر 5 البحرية » و بعد ENS‏ شرع امولندیون J‏ 
مهاجمة البرتغاليين نى البرازيل » وی عام ۱۳۳۷م ۰ استولى الم ولنديون 
على قسم كبير من المستعمرات اليرتغالية . 


وقد استفاد؛ Al‏ لندیون عندما غزا a‏ از يل قائدهم موريس ناسيو 
M. Nassau‏ الذی شجع الزراع البر تغالیین المستقرين ی البرازيل على 
مواصلة نشاطهم الزراعى » فهم الذين يرجع A‏ الفضل ف الهوض بزراعة 
قصب السکر و احاصیل الاستو ائية ذات القيمة التصديرية » ولکن رغم 
هذا Op‏ هؤلاء الزراع ۸ حققوا الاهداف الى طابت مهم بسبب النقص 
ف الأيدى العاملة المثلة فى زنوج افریقیا » لذلاف جد أن موريس یشرع 
ق مهاجمة ساحل غرب افريقيا » ويستولى على مراكز التجارة الير تغالية 
هناك . وق عام 1547م » سقط ى أيدى افولندین کل حصون 
البر تغالون ق ساحل الذهب وهذه الحصون هی : حصن أرجوين 
Arguin‏ واطور ی Goree‏ وساو توی thomé‏ م2۵ و اللواندا Loanda‏ , 


ds‏ عام ٠154م‏ 6 حصل البر تغاليون على استقلاطم من أسبانيا و تبعا 
لذلاك » فام 
الرغم من ذلك فقد حاول الهولنديون أن حتفظوا لأنفسهم عا حصلوا 


يعد للمولندين أى تبر ير لهاجمة الممتاكات A‏ تغالية . و على 


۱۳۸ 


۱ عايه من اا نيا » وق عام ۸ »4 شنت باق الر تغاليو ۵ من أيدى 


الهو لنديين حصن ساو وی و حصن لواندا 1 وق عام ٤11م‏ 0 لمكن 


: تغاليو ن و رصفة اة من طر د الهولندين من الر ازیل‎ yi 


ومع alls‏ فقد احتفظت الشركة المولندية زر الحند Ay all‏ حصن 
ارو و و حصن جوری» کا احتفظت ايها المر اكز الداخلية الى تقع J‏ 
الأرض الداخلية المواجهة Ella)‏ الحزيرة و استردت أيضا احصون القوية 
الواقعة فى ساحل الذهب الى كانت تشکل أقوى فوة أوربية فى ساحل 
غينيا » ولعبت هله احصون دوراً أساسيا فى نشاط وتنظم حركة 
تجار ة الر GS‏ عبر bat‏ الاطلنطی > و يعد من الملاثم امام اطولنديين 
ان پبیعوا العبيد إلى الزراع البر تغالیین £ البرازيل , لأن الير تغال كان 
إمكانها فى ذلك الوقت أن تمد هولاء الزراع عا pols‏ نه من رقيق إقام 
لواندا ومن ساوتوی» dy‏ يكن للأسبان مراكز نجارية ی غرب افريقيا » 
فقد رفضوا شراء العبيد من البر تغاليين ( الذين کانوا من وجهة نظر ملاك 
أسبانيا رعايا متمر دين ) وكانت الشركة الطولئدية قد وجدت سوقاً رائجة 
للعبيد » بين المستو طذين الأسبان نى أمريكا . و بالإضافة إلى ذلاث فقد أدى 
تدمير الو لنديين للقوة البحر ية الاسپانية ى المياه الأمريكية » إلى جعل کل 
الستممرین الاجلیز والفرنسيين پستخف بالمطالب الأسبانية فى العالم الحديد» 
وقد احتفظت پریطانیا و فر نسا Dj‏ المد الغربية الى كانت the‏ فقط 
بأفراد من الأسبان قابلى العدد » ونظرا للخبرة الى حققنها الشركة 
اهر لندية )44( زر المند الغر بية فى العالم الحديد» فقد كان ها المقدرة على 
تعلم هولاء المستوطنين كيفية Go gy ll‏ بزراعة القصب من أجل تصديره 


٩4 )‏ ) من المعروف أن الشركة اطو ad‏ بلزر whl‏ الغربية ساهمت مساهة فمالة ی تاو ة 
رقیق غرب Lal‏ و خاصة بعد أن اهتمت بریطانیا وفرنسا بالزراعة فى المالم ابلدید » 
هذا فضاد عن تز و يدها لاز راح بر آس الال و بالالات الزراعية . bl)‏ جم ) . 


۱۳۹ 


ال آور با » و تعهدت الشركة بزو يد الزراع ف العالم الحديد بشروط ميسرة 
rire‏ امال و بالمعدات »هذا إلى جانب تزو یدهم مما یاز مهم بالعدد اللازم 


وأصبحت الكو راسيو Gurasao‏ و المتلکات افولندية الأخرى نی 
الأوربينق جزر اند all‏ بية » وق الناطق الأستوائية من الأراضى 
الامر AS,‏ الرئيسية . وکان الزار عون الفرنسیون والأسبانيون والإنجدز 
يشارو ن عبيدهم وها ازم مزارعهم من متطلبات أخرى من التجار 
او لندیین » oY‏ الو Cut‏ كانوا ی مر کز پسمح فم ڙو ید هر"لاء 
الزارعن عا تاجو نه وق الوقت نفسه آمن الهو لندیون لیات تسویق 
محاصیل الستو one,‏ فى آوربا » وکانت هذه JEW‏ من جانب افولندین 
مفيدة لاغاية » و حاصة أن السوق الاور بية المستبلكة لنتجات جزر اند 
Ay all‏ كانت فى تزاید مستمر » وخخاصة فإن اسملاكها من السکر قد 
زاد وذلاك بعك از با دة اتضطر دة a‏ تناو ل القهوة و الشای OLR‏ من 
السکر . 


المنافسة الأوربية على تجارة الأطلنطى 


على الر خم من أن التجارة المولندية مع المستعمرات الأسبانية كانت 
tulle‏ للقانون الأسبانى » ومع خلاث Op‏ الحكومة الأسبانية ترکت 
الهو لنديين عار سون نشاطیم مع مستعمر اها ی العالم الحديد » والسبب فى 
ذااث بر جع إل أن أسبانيا نفسها كانت عاجزة عن إمداد كل مستعمر اما 
ما محتاج اليه من عبید » ویر جع ذلك إلى ضعف أسطوها » وعدم مقدر ته 
على القيام » عنع التجار اطو لنديين من مار سة JE‏ مم ای الستعمرات 
الأسبانية . dy‏ عام ١٠٠٠م‏ وما بعده اتخلت كل من فرنسا وبريطانيا 


۱۹۰ 


خطوات إجابية بشأن قصر مجارة مستعمرامما على مجارهما و علی سفم‌ها 
الخاصة 


وق هذا الوقت كانت السفن اهولندية تقوم بنقل تجارة أوربا » 
وكان التجار الهو لنديون يبيعون منتجات افر يقيا و آمریکا وآسيا إلى EY‏ 
والفرنسيين وبعض الأوربيين الاخرین» أى أن الأوربيين كان قإمكانهم 
ا Slain‏ العام الايد وآسيا وافر يقياعن طريق نجار هو لندا» 
وى هذا الوقت آی فى القرن السابع عشر الميلادى » وضعت نظرية 
اقتصادية تنص على أن ثرو ة الدو لة تقدر على آساس ما تمتاكه من ذهب 
وفضة ما جعل رجال الدولة فى بريطانيا dy‏ فرنسا فى حالة قاق OY‏ کل 
خرون pork,‏ من المعادن المينة سیذهب إلى الهو لندییدن » لبم 
پبیعون إلى الفرنسيين والإنجايز منتجات الناطق الاستوائية . وعلى هذا 
الاساس اعتقد الفر os‏ ن والإنجليز أن كية الذهب والفضة الوجودةق 
العام ستصیح مدو دة » و یصبحوا هم بالتدر يج i‏ کار فقرا وضعفا » با 
تصبح هولندا أكثر ثراء وقوة » لذللث قررت كل من الدو لتمن الامجامز ية 
والفرنسية » أن تزيد من مساهءة بلدم‌ما فى مجارة آور با فها ورا ان 
وذلاك ليس :قط OY‏ رون الذهب واافضة الخاص بكل مهما قل تو فف 


عن sa 00 sal, jl‏ كانتا تريدان أن تزيدا هذا الخزون » والسبب 


۳ ذلاك راجع إلى بر يطانيا و فر دسا أصيحتا ف مركز سوج شما of‏ 
lead‏ الإنتاج الاسة ls‏ ل الدو J‏ الأووبية لوأ alli‏ و 6 lug‏ 


على ذلاك وى خلال القرن الساام عشر »عملت كل من الحكومة الفر نسية 
والامجلمزية على تنمية شركات التجارة القومية كى تنافس الشركات 
افولندية على مجارة ما وراء البحار » وعلى وجه انصوص ی آسا 
وإفريقيا » حث كانت السلع الى برغب eau‏ يون ق اصول علمها 
تشری من المنتجين » أو من القجار الوطنیین » وکانت آوربا تحصل على 
جز ء كبير من‌الانتاج الامر یکی gill‏ يديره الستعمرون الأور پیون ولکن 


ی 


aya) 


ف مما بل ذلاث کان عام أن يقاو موا الاستکار الفعی الذى کار سه هو ادا 
Gully‏ وصات فيه إلى الذروة ؛ وکا على كل من الحسكومة الفر نسية 
والا جامز ب أن عل من الا جر اعات الضرورية ما یکفل \b‏ حماية الأسواق 


4 تصدر ها منتجانا الوطنية > كما تعمل الدواتين معا و بكل الوسائل 


ی wat‏ عل الع تلج الاستوالى من ن المنتجين 0 أو التجار دون آن تنفق 3 
سبيل ذلاث الفضة أو الذهب .وق عام ۰ وما بعده سنت الدو لتان 


) فر سا و بر بطانیا ) القو ان | ی حول هما نقل نجارة باد ہما £ سفم ما 
اللخاصة دون استخدام الجا cil,‏ و سفمم (e+)‏ ” 


وبناء على الو قف الحديد من جانب فرنسا وبريطائيا نحصو تمارة 
ete ela‏ مركا وجزر اند الغربية حققت نتائج هامة 
بالنسبة لغرب افر يقيا » فکانت هذه المزارع تعتمد على غرب افريقيا فى 
الحصول عل‌ار قیق » ا كان الطلب على الرقيق يزايد بصورة مستمرة » 
وذلاث oY‏ حياة العبيد على مار سة الزراعة لم تكن تتجاوز ثلاثين عاماءولم 
Lele‏ العبيد على زيادة أعدادم فى الستعمرات الزراعية 3 سا الخديد 
لگن ظروف الرق لم تشجعهم على الزواج و تکوین الأسر ." وعل أية حال 
Of‏ الر جال كانوا يفوقون النساء عددا » و کانت نسبة الرجال العبيد الذين 
يعملون فى المزارع إلى نسبة النساء ۲ : ۱ . وقد از داد الطلب على العبيد 
oy‏ كل الزارع والمستعمرات الزراعية ازداد عددها كى تفی 
باتطلبات الأور بية ph‏ ايدة على قصب السکر والتمباك و الن » والنياة » 


( ٠ه‏ ) حرصت كل من فرنسا fo Lilly yy‏ المساهمةى نقل تجارة ما وراه البحار إلى 
المسبلك الأو رب » وذلك لتحقيق هدفين أوهما القضاء على القوة البحرية امولندية الى كانت 
تتمتع يحق ذفل هذه السلع التجارية إلى أو ربا » و ثانهماکی تزيد من حصيلة دخلجما » وعلى هذا 
الأساس اتخذت هاتين الدو لتين عدة إجراءات كان من آهمها قيام سفنهما بنقل تجارة ما وراء البحار 
ال أوربا » ثم العمل على حرمان سفن الدول الأوربية الأخرى كالبر تغال و أسبانيا وهولندا 
من القيام يقل هذه التجار ‏ . ( المثر جم ) . 


۱:۲ 


be و بعض احاصیل الأخرى .وی عام ۱۹۵۰ م كان‎ Indigo 
هم این بتو لون تزو ید ااز ارع بالر قیق » و مع ذلا فام يكن هو لنديين‎ 
مما أدى إل قيام‎ 3 Hel مار 3 الستعمرات الفر نسية و‎ 3 as نصيب‎ 


. وفر تسا بالشار كة نى ارة الرقيق على نطاق واسع‎ fle 


المنافسة الأوربية على : تجارة الرقيق 


لقد سام التجار LLY‏ بنصيب وافر نى جاره الرقيق کی شفقوا 
الفوائد الى يصبو نذإلا » فكانوا يبيعون اارقیق إلى الزارعین الفرنسيين 
أو الأسيان » هذا بالاضافة إلى بيعم إلى المستعمر ين MEW‏ أنفسهم ۱ 
وق عام ۰ وما بعده » أصبح الجميع بتنافسون على نجارة الرقيق ف 
احیط الأطانطى » UB‏ جانب تجار الر قیق الاجامز والفر نسیین و افو لنديين 
aly‏ تغاليين » وجد تجار من بلاد أخرى ال اسو ید Sweden‏ و انعر 
Danmark‏ و پراندنرج Brandenberg‏ )ر اا ( فقد ly‏ هو*لاء الشجار 
جمیعا نى ممارسة آعمال بیع GEM‏ نی أسواق غرب افريقيا » کا کانوا 
پبیعونهم بالتالى إلى الز ارعين الأور بين ن ف جزر اهن الفر بية وأمريكا » 
وق‌ذاث الوقتم تكن كلمن بر طا نیاو فر نسا قد أصبحتا قو تين استعمار ينين 
كبير تن هما مستعمرات زراعية على جانب كبير من الأهمية فى آمریکا 
پل 5 انت كل مدتلكاتهما ی جزر اند الغربية » وكانت هذه الحزر تمثل 
مراکز لتوزيع الرقيق GU‏ يبيعونه إلى مزار عى الدول الأخرى ول oat‏ 
القلة الضغيرة من المتنافسين ق حارة الرقيق بنفس الطريقة الى كانت 
تعمل ما Lily‏ وفرنسا » ولكمم اتبعوا الطريقة GAS AL‏ الى كانت 
معرو فة مل سنوات قليلة » وقد سرت شركات الرقيق التابعة للدعر ك 
وللبراندنيرج الكثير من رأسالمال والحبرة الى ثم الحصول tale‏ من هولندا» 
وقد SAI‏ کل من الا مجلیزوالفر نسین‌من‌الاجر اءات الناجحةما آتاح le id‏ 


NY, SO mE: BONE ETO 


حصي مجع بد ع دوع م يس در مي eeepc resis‏ 


۱:۳ 


القضاء على احتكاراتالمو لندين لتجارة الأطانطى» وقد دفع ذلاک بعض 


التعجار الهو لنديين إلى البحث عن استمارات وأعمال تجارية خار ج البلاد 
المتسخفضة . ۱ 


cts‏ کل من الفر نسیین والائجلز Sty‏ كيين والسسویدین 
و المر yh‏ جيين إنه oS d‏ القيام عنافسة موثرة ذقط هم هو لندا a‏ غرب 
افر یقیا » لو استطاعوا أن يكو نوا شرکات تحارية قومية National‏ 
gewî trading companies‏ رس ء dake‏ > مثل شرکات غرب افريقيا » 
آو شرکات جزر uid!‏ الغربية » محیث محصلون على عقود تخول gh‏ إحتكار 
تجار ة بلادهم القومية فى غرب افريقيا » وکانت آول شركة إتجليزية لها 
تأثير فعلى هى الشركة الملكية للمغامر ين ق مار ة افريقيا The copany‏ 


„ (01) of the royal Adventurers trading into Africa 


وقد منحت هذه الشركة فى عام ٠155م‏ حق امتیاز حول ها التجارة 
فى غرب افريقيا . وی عام 1511م تأسستبعدها الشركة الملكية الافر يقية 
The Royal Afrcan Company‏ <« ها و جدت شركة افند الغر بية الفر نسية 
The French west indies Company )‏ )ای ماحت ف عام ٤۱م‏ ق 
امتیاز مخول ها ممارسة نشاطها . وف الواقع أنه كان يوجد هناك شرکات 
امجليزية ثم تأسيسما من مدة سابقة »كانت تحتكر التجارة الإنجايزية ى 
غر blo‏ يقيا » ومنحت هذه الشركات الا جلمز ية حق امتیاز ى السنوات 
é ۱۸/۸‏ ۸ ۸۱۱۳۱ ول ile‏ هذه الشرکات الا جامز 4 و جد 
آیضا أربع شرکات فرنسية » كانت تحتكر تجار ة فرنسا فى منطقة غرب 


)01( | تکتف کل من بریطانیا وفرئسا fat‏ سفنبما تقومان بنقل تجارة العام فیما وراء 
البحار » و حرمان سفن هولندا من هذا النشاط » بل نما قامتا بتأسیس عدد من الشرکات 
و ذاك للإسهام فى تجارة غر ب أفر يقيا ( امار جم ) . 


۱ 


افريقيا » فقد حصات هذه الشرکات على امتيازاتق الفير ةما بین 2۱۹۳4 
alae to 2۸‏ من هذه الشركات المبكرة سواء الشرکات 
الإنجايزرية م ما أم الفر نسية نجاحا دانما » ولم يكن ذه الشرکات ما كاذ 
للشركات الإنجايزية فى الفكرة ما ببن ۰ ۱۷۲ » كالم يكن ع ا أيضا 
مثل ما كان للشركات الفر نسية فى عام 4 من مزايا GORE‏ أعداد 
الرقيق الذین عملوا فى مزارع الهند الغربية » وم يكن من المفروض أن 
يعمل التجار بصفة شخصية نى التجارة قغرب افريقيا دون الحصول على 
حق امتياز مول لم ذلاك أو الحصول على حق العضوية فى شركات قومية 


متخصيصة 8 


ولقد اقتصرت التجارة بصفة رسمية على احتكار الشركات طا » GY‏ 
الشركات الكبيرة والقوية LB‏ » هی الى کان ى إمكانها أن تشيد اعصون 
العسكربة gil‏ بة ف القرن السابع عشر » کی نحمى ہا نفسباء لأنه کانمن 
الغمرورى بالنسبة هذه الشركات مواصلة جار ة الرقیق . وقد حصل التجار 
الأوربيون على الرقيق عن طريق الشراء من ساحل غرب افريقيا » و لیس 
من الموئكد أن تجارة الرقيق ی غرب افريقيا نى ذلاث الوقت كانت قد 
أصبحت Sel)‏ وكانت بعض المستو دعات ( احطات ) ی حاجة إلى تزو يدها 
بالعبيد وبالسلع التجارية السلازمة لمقايضها بالرقيق » أى أنه كان من 
الضرورى ale]‏ مستودعات Bat‏ الساع الى تستبدل بالعبید . وق القرن 
السابع phe‏ الميلادى » كانت هذه المستودعات لى حاجة إلى نحصین وحماية 
عسكر ية حیث [Ke‏ من صدالهجمات العادية القادمة من شركة أو من‌جانب 


دولة منافسة تعمل ی ارة الرقیق .' 


وق pall‏ 5 ما بان ۱۳:۰ ¢ ۱۱۷۵۰ ¢« تسس ole‏ كبير من O grad-|‏ 
الاور بية و الراکز التجارية على شواطیء غرب إفريقيا » وکانت ملکیمیم 
الخاصة تخیر بصفة مستمر 3 ¢ وذلاك يسيب sl wy‏ کانث ۳ 


بين الدول سیب le‏ ی الرقیق 4 فكانت كل دولة حاو ل أن تو سصسع 


سعد جب جب RTT‏ 


اج بجي جب جب TEI RT greg TTT gg‏ عب LE Ee AD,‏ دوسي ورب 


۱:۰ 

نشاطها التجاری فى الرقيق » وکان السبب الباشر وراء لصراع الأورف 
هو محاولة کل دو a}‏ من هذه الدول احصول على الرا كز التجار ية فى غرب 
أفريقيا » فضلا عن الرغبة ى فرض السيطرة على الحيط الأطائطى » 
ومن العروف أن تجارة الرقيق كانت مدت إلى تزو بد الستعمرات الأوربية 
a)‏ الأمريكتين بالأعدا د اللاز مة من الر قیق وم igh‏ ض من هله اروب 
هو اصول على قواعد ى غرب أفريقياء بقدرما كان الغرض هو الاضول 

على مسثتعمراث ونجارة 3 العام Aid|‏ : 


ولقد مر هذا الصراع الحاص بتجارة الأطانطى و بتأسيس الإمير اطورية 
بطورين رئيسيين » الأول : أن الإنجامز والفرنسيين قاموا بالتخطيط لتدمير 
السيطرة الهو لندية على نجارة أو ربا is‏ وها لكان ORE‏ < آن فر Le‏ 
و بر يطانيا أو قفتا الحرب بسهما لتحقيق ايمنة على تجارة العالم وإجبار هو لندا 
على التخلی عن إمير اطور ينها AKL‏ » وقد تداخل الطؤران معا + ومع هذا 
فيمكن القول بأن الطور الأول قد انى بعقد معاهدة أثور نحت « Utrecht‏ | 
فى عام ۱۷۱۳ م ۰ وقد نصت هله المعاهدة على أن تحصل انحائرا على 
السیانتو ةو Asiento‏ « أى على العقد اللى به ترود ب 8,۸۰۰ عبد » 
و ذلاک لار Al‏ إلى آمریکا الاسپانیة(۰۲) . وق عام ۱۷۱۳ م حلت فر نسا 
محل هولندا كأقوى قوة أور Ay‏ على شواطیء غینیا اليا » وی نفس الوقت 
حدئت منافسة قو ية ببن کل من انجلتر | وهو لندا نى ساحل الذهب . 


(۲ ۰) لقد تات بريطائيا عن هذا المقد ی عام ۱۷۰۰ Gus‏ هذا Wills pol‏ و قعت عقدا مم 
أسبانيا ببدف تزويد الأول للاخيرة ما يازمها من عبيد غرب أفريقيا ( امرجم ) . 
(م ۱۰ - تاريخ فرب آفریقیا ) 


٤“ 


فرنسا ق الستغال فى الفئرة ما ببن ۱۷۵۸۰۱۰۳۰ م : 


كان gill‏ ذ اافرنسی ی غرب أفريقيا مبدف إلى استغلال المنطقة المنسعة 
الى عکن الو صول الما من البحر عن طريق تبر السنغال . وعلى هذا فقد 
تأسست الرا كز الفر نسية فى بادىء الامر عند مصب نهر السنغال فى الثلاثينيات 
من القرن السایع عشر » وق عام ١509‏ م اختيرت جزيرة القدیس 
سانت اريس « Saint Louis‏ » لتکون مركزاً لقيادتهم » وشید الفر نسيون 
فہا حصا أنشئت من حوله مدینة » وق عام ۱۹۷۷ م تمكنت فرنسا من 
الاستیلاء على حصى « آرجوین » و« جوری ) اطولندیین » وقد اصیح 
خصن « آرجوین » ی ذلاث الوقت 1S ys‏ تجار با هاماً » بينما تطور حصن 
«الحورى ) بسرعة وأصبح قاعدة محر ية رئيسية لفر سا ی غرب آفر بقیا . 


وق الفترة ما بین ۱۹۹۷ م » ۱۷۲۰ م تمكن الکتشفون الفر نسيون 
والتجار والبعثات التبشير ية تحت حكم القائد الفر نی أندر به برو Andre Bruc‏ 
من استخدام حصی القديس لويس وجورى گرا کز لفر ض السيادة الفرنسية 
على منطقة شاسعة من غرب أفر يقيا » وقد توغل pall‏ نسيون إلى الداخل بعيداً 
إل بامبوك ( وانجارا العر ب ) بينما أسسوا فى الحنوب مراكز تجار ية عند 
الر پدا ۱ (Albteda‏ ق غمبیا » Gambia‏ « « و ی بسار Bissau)‏ ) 
وق بو لاما Bulamay‏ » الواقعة على الساحل الذی كان يعرف ى ENS‏ 
الوقت بام غينيا لیر تغالية « Portugaese Guinea‏ » وکانت النتائج 
التجارية هذا التوسع يبة للآمال » مع أن تجار ة الصمغ والشمع والعاج 
والحلود والعبید كانت قد تطورت ووصات أوجها ی هذه B pall‏ » وياغت 
قيمة هذه التجارة حو الى ۵۰۰,۰۰۰ جنيه » أو ما بساوی ۰ دولار 
فى السنة » وكانت الأرباح من هذه التجارة غير كافية لتدعم جهو دات 
احافظة على مصالح فر نسا فى منطقة كبيرة ومتسعة »> وكان هذا أحد الأسباب 


3 


۱:۷ 


الى تقول : BU‏ لم يكن عند شرکات Gr)‏ غرب آفریقیسا الفرنسية 
و The french west African Companies‏ « القدر 3 فى أن ps‏ 
قوية لفبرة طويلة » وف الفترة ما Oy‏ 1554 م » ۱۷۵۸ م تأسس ما لا يقل 
عن ست شرکات على التوالى » وکان هناك أكثر من سرپ ی إخفاق شركات 
غرب أفر يقيا الفر نسية » فهذه الشركات لم تتدبر الأمر من أجل الحصول 
على العدد الكاق من العبيد اللازمين لمزارع جزر الند الغربية الفرنسية » 
وكان من المحتمل أن يكون عدد العبيد المصدرين من أفريقيا إلى فر نسا نی 
خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر تقدر ب ٩۰۰۰‏ عبد فى Rell‏ 
( وإذا قورن هذا العدد بذروة النشاط الير Sly‏ ق هذه الفترة » آی ی 
الأر بعينيات من القرن الثامن عشر » نجد أن ذروة النشاط الر بطانی قدو صات 
إل 11 ۲۵,۰ عبد. و سبب ENS‏ يرجع إل أن منطقة Senegambiand Lule‏ 
Region‏ [فأولا لم تكن منطقة صالحة للتجارة الأوربية فى الرقيق 
ول يكن سكا نا کشر ين » وق ااشعال على طول وادى السنغال Senegal‏ 
Valley‏ كان التغاغل الفر نسى قوياً » وثانياً أن أغاب‌الفر نسیین کانواقد 
تغلغلوا فها و اصطدم الكشر مهم عنافسة قوية من ااتجار الأفريقيين oll‏ 
کانوا goth‏ ن منذ فر ة طو al‏ لقبائل الناندی Mandey‏ » و الغو GY‏ «تصعان۳) 
( أو التوکو لور Tukolor‏ ) وقد ثبت أنه من الستحیل بالنسبة اتجار 
الفر نسیین الحافظة على محطاهم الداخلية AY‏ فترة من الزمن » فكاما حاو لوا 
ذلاث تکبدو | الكشر من الأموال و القوة البشرية » ومن الحتمل الشاك ی أن 
الفرنسين قد نجحوا فى الحصول على GST‏ من ۱۰۰۰ عبد فى السنة من 


منطقة الستخال رغم امهو دات الضخمة الى قامت ا الشركات الفر نسية › 


( ۰۲ ) من الواضح أن الش رکات الفر نسية فى غر ب أفريقيا لم تكن ها القدرة على الاستمرار 
ف استغلال موارد هذه المنطقة و محخاصة فى dle‏ استغلال الثر وة البشرية » وكذلاك فى إستغلال 
الموارد الأخرى > وسبب ذلك يرجم إلى المنافسة القوية من جائب الوطنيين و البر يطائمين . 
هذا فضاد عن آن مناطق نفوذ فر نساكانت فقيرة فى عدد سكانها ( التر جم ) . 


۱:۸ 
فكان من السهل و الا خص لم البحث فى کل مکان عن العبید : ومع EUS‏ 
فشلو | ف تثديت أقدامهم 11 ساحل الذهب . وقد بدا تجار العبيك الفر سیون 


ف تو سیع نشاطهم ف ساحل اخبوب و العاج و العبید ) فضا" عن أو سيم 
نشاطهم خار ج هذه المناطق لى الکنغو و Ne‏ 


التجارة ی ساحل مهب اار بح : 


لقد از دهر ت تجار ة الرقیق ى حصن الحخورى « 0766© » وق جزيرة 
شربرو « Sherbro‏ » ولکن ۸ تنجح شرکات غرب أفريقيا الفر نسية 
و الانجازية ولا أية دولة أخرى ی تأمن مساه نما الرئيسية ى هذه النجارة 
( تجارة الحيط الأطلنطى ) مع أن هذه المنطقة قد زو دت >زر شاطئية و مداخل 
ساحلية وفيرة العدد » فكانت سداً منيعاً أمام أية سفينة مماوكة لأى شخص 
محاول الاقتراب من الشاطیء کی ينطاق لعارس الأعمال اتتجارية مع التجار 
المولدين فى هذه المنطقة » و عکن روئية ذااك فى الفصل الرابع من هذا الكتاب . 
وكان هولاء التجار المولدون(؛ )يتكلم وناللخةالر تغالية» و عثاون جزءعا من 
ابر تغاليين » ومع هذا فلم يدينوا بالو لاء والطاعة لأية دولة أوربية > بلر فضوا 
af‏ محاولة ( من wile‏ أوربا ) لفرض السيطرة على أنشطهم . وكان هذا 
از ء من ساحل Lie‏ عثل «نطقة صید جيدة لتجار الرقیق الذین و فدوا إلا 
من دول كثيرة من العالم » ولم یتصل هرثلاء الموادون بأية شركة من شرکات 
التجارة القومية مع أنهم کانوا یستخدمون طرقاً بسيطة فى التجارة » وکان 
يوجد ف منطقة ساحل غرب أفريقيا فقط . نظام متقن خاص بالخصون 

( 4ه ) المولدون هم الأشخاص الذين ینحدرون من نسل برتغالى أفريقى » cae‏ أنه عيدها 


قدم البر تغاليون إلى منطقة غرب أفريقيا تزاوجوا من الإفريقيات» es‏ عن ذلك سلالة جديدة 
عرفت بالمولدين » وكانت هذه السلالة مرفوضة من جائب التجا ر البر يطائيين و الفر اسیین ٠‏ 


وهه السلالة على غرار السلالة ال ی نتجت من تزاوج الرا كشيين عندما غزو | تمك و بالافر يقيين . 


(pr الر‎ ( 


سس A‏ تسس و رتسب لت و ee‏ بای ویب چرس بط برد موم موس ی 


۱۹ 


والدوريات الساحاية الى, حفقت السيطرة على هذه التجارة كا آمنت مصالح 
أية دولة أو ش ds » AS‏ يبع هذا النظام بصورة دقيقة فى القرن الثامن عشر 
فى أية دولة من العام « وکان الزء ء الأعظم من الساحل خاضعاً pl‏ تغال ‘ 
وكانت ساطة الر تغالين قاعة ( ) على هذا sal‏ ء من ساحل غرب Las al‏ ( 
فقد کانوا يفر ضون oe‏ على السكان احاور ين من مستعمر انهم فى كاشيو 
و Cachea‏ ع وقد ثیت أن المرا كز الفر نسية ق بيساو و بو لاما كانت عدعة 
الحدوى » وأن فرنسا غد تخات عا » كنا وجدت مستو طنات إنجلءزية ق 
0 ر سير اليون' وق جزيرةشربرو: ولكن هذه المستطوطنات كانت تابعة 

لاتجار المستقاءن اين م یکو نوا على صاة بشركات غرب أفر ر بقيا الإنجايزية » 

كان الاستثناء الوحيد ی هذه التجار ‏ المستقاة مو جو دا ف Adlets‏ ہر غمبيا 6 
1 حبها الطبيعة عجری Glo‏ صالح للتجارة الداخلية » وكان من السبل سيا 
السيطرة عابا ) als,‏ هذا اعری قايل الأهمية ف هله المنطقة من غرب أفر يقيا 
وق عام ۱۹۱۸ 9 الإنجايز ۳ جريزة جيمس James Island)‏ « 
القريبة من مصب مر غمبیا »> حيث شیدوا حصنهم الأول . وم تكن سيطرة 
الشرکات الر يطانية على بر غمبیا قوية بدرجة كافية حى تتمکن mga‏ 
الفر نسین من wl‏ مركز نجار ى منافس ف الير بدا « Albreda‏ » الواقعة 
عل الشاطیء DEM‏ من da pally yell ga‏ من Bp Je‏ جیمسن 


التجارة ف ساحل gd‏ لی والعاج ۱ 


ی خلال القرنين السابع phe‏ والثامن عشر تذبت الشركات التجارية 
إل د ما إل ساحلى اليو ب والعاج 2 ول تصیح لفافل ما'يقو تا Malagueta‏ 
قيمة فى dle‏ التجارة » وقد أدى ذلاك إلى تنشيط جار ة العاج » و مخاصة ی 
القرن Oat‏ عشر وخا أذ ay gd‏ ان إنقاص سر يع ى عدد الفياة > 
وقد بدأت التجار 3 ق هذه الماطقة ق التدهور ق بداية القرن الثاءن عشر » 
وقد آدت التيار ات القوية الى تر تطم بشاطىء ساحل غرب آفر بةيا » وكذلاث 
pall‏ اصف التکررة » وعدم توفر الراسی الامنة ى هذه المنطقة إلى عدم 


۱9۰ 


تمكين الرحالة المر تغالين من الرسو بسفنهم جوار الشاطیء » بل کانوا یقفون 
بعيداً عن الساحل » ولا پزال هذا الساحل معوقا لحركة اللاحة البحرية » 
ومع ذلك فقد تمكن العدد الضئيل من السكان من أن Gah‏ دوراً يسيرا ی 


| تنمية التجارة الحاية ى غرب أفريقيا » مع أنه بقى عدد قليل عن هولاء 


الو طنین مشارکاً فى التجارة مع الأوربنين ( تجارة الرقيق ) دون أن عم 
بتنظم نفسه من أجل هذه ااتجارة ی إطار کات کی يتمكن من إقامة مراكز 
تجار ية دائمة » مثل المركز الفر نسی التجاری الذى ثم تأسيسه لى القرن السایع 
عشر ی أسينى « Assn’‏ » فى الطرف الشرق من ساحل العاج الواقع 
قریاً من ساحل الذهب » وأصبح هذا المركز مهجوراً ی غضون سنوات 
قايلة ومع دلائ وق اة القرن السایع pee‏ و ما oulay‏ ۾ كان الطاب ja‏ ارد 
على الرقيق نی الأمر يكتين » ما شجع سفن التجار الأور بين بصفة خاصة 
على زيادة الاهمام بساحلی atl‏ والعاج » وثبت أن > تجار مم من 
الرقرق كان غير ثابت . مع هذا فقد کانوا يستطيعو ن أحياناً تحقيق بعض الأر باح . 


ساحل‌الذهب : 


كان الوقف ی ساحل الذهب تلف Tas”‏ » فقد ظل مسرحاً من 
المسارح الرئيسية لانشاط الأو ری فى غرب أفريقيا . وق بداية القرن الثامن 
عشر استمر التجار نى ممارسة تجارة الذهب » وكان من الحتمل أن تقدر 
قرمة هذا الذهب ( المستخرج من غرب أفريقيا ) بنحو ۲۵۰,۰۰۰ جنيه 
اسار ایی » أو ما يعادل ١,٠٠١,٠٠٠‏ دولار أمر يكى فى السنة » و يبدو أن 
هذه التجارة قد اهارت ی هاية القرن الثامن دشر بسبب قلة إنتاج الناجم » 
ويرجع السبب ی ذلاث إل أن مالاث الأكان « Akan‏ » طابت من سكاما 
الاحتفاظ بنسبة عالية من الذهب من أجل أغراضهم الخاصة » ومع EMS‏ 
فإن هذه التجار ة كانت لا تز ال العامل الرئيسى الى مجذب الفجان . الأؤربيون 


من هاية القرن السابع عشر و بداية القرن الثامن عشر » زد على ذلاك استمرار 
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استعخر اج الذهب لسنوات عديدة مما أدى ذلاک إلى أن أصبحت شعو ب ساحل 
الذعب أكثر تنظيماً ی تجار مهم مع sa‏ بین » و کنلاث كانوا أكثر اعتماداً 
على الوار دات الى ی يأتون با من غير هم ghee‏ معظم سكان غرب آفر Lay‏ 
وعندما أصبح الرقيق مطلباً رئسياً لور بیین ؛ » كان كل نجار غرب La sl‏ 
لاام الر غبة الصادقة ی تنظم هذه التجار ة بصفة مستمرة . 


وكانت النافسة قوية بين الدول الأوربية ق منطقة ساحل الذهب »> 
فد بيدأت هذه النافسة عندما استولت هولندا على a‏ البر تغالية 3 
ففى a ae‏ الأولى من القرن الثامن عشر کان يو جد ١‏ فی ساحل ادهب 
Yo‏ دص ر تسیا dha‏ من الجر 4 آضیفت اک Yo‏ مرکزاً Le‏ ۰ 
وقد شغلت هذه الراکز والحصون من ساحل غرب La BT‏ مسافة قدر ها 
۰ ميلا » بطول الساحل » وقد OSH‏ کل من الشركة الهو لندية مزر 
Al‏ الغر ,4 The Duch West Indies Companies‏ وکذلاث الشركةاالكية 
p1¢‏ & الأفريقية « The English Royal African Companies‏ « 
مقرهها ى غرب La sl‏ » أما مراكز القيادة التابعة lad yb‏ فکانت توجد 
فى المينا » وکانت مراکز القيادة wl‏ بطانية توجد نى قاعة رأس الساحل 
Cape coast castle »‏ « و تقع على مسافة عشرة أميال من م رکز 
القيا دة Al‏ لندية . و إلى جانب هذین الرکزین كان هناك قیادات آخری لكل 
all‏ د we‏ السابع عشر والثامن ae‏ بر الیلدین كان old‏ الشرکات حصو ل 3 
ساحل الذهب . وکان ابر تغالیون من الأهم الأوربية الرئيسية الى تتاجر ی 
الر قیق ( بعد طر دهم ععر فة هو لندا فى pall‏ ة ما بن ۷ مع ۱۹۶۲ م(“ 
بدما لم ينجح الفر نسيون ى تثبیت آقدامهم ق ساحل الذدب . 


وحار بت الدول الأوربية كل مما الأخرى ونخاصة فى الفترة ما يبن 
۷ ۰ ۱۷۲۰ م ۰ وذلاث لعدة أسباب مما الهيمنة على التجارة البحرية » 
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ومحاولة فرض السيطرة علا > ومسا التنافس الماد بن الشركات الأو بية 
فق منطقة غرب أفر يقيا > والدلیل على ذلاك أن حصو ن ساحل الذهب كانت 
تنتقل من دولة إلى آحری . فعلى سبيل المثال كانت القيادة الإتجلءزية اأر ئيسية 
ق کورمانتن ر کان الحصن الاجابزی الأول قد شید ی vere‏ الذهب 
و are‏ ر مائون قد سقطت ف ی أيدى هو لندا عام ۱5۲۵ م » 

آیدی کل من السو کک يان 
ن الو قت إلى الاحتلال الافر قى ) و lt‏ 


بينما انتقلت قاعة رأس الساحل من 
Ally‏ نندین ( وقد تعرضت مدة * 
قبل shy VI‏ الأخير إلى بر Lilla,‏ وكان ذلاث ف عام ۶ وق عام \vys‏ م 
اسن هذا المركر النی هيمن على تجار ة از ء الأوسط من الساحل > والذى 
كان منه عکن شراء els‏ الذهب » a‏ ابتداء مر ن آکسم و Axim‏ » إلى 
أكرا ر Accra‏ » » وكانت هو لندا قد سيطرت على هله المنطقة ey‏ 
احصون ار يطانية الى كانت منتشرة بصورة متساوية على طول الساحل » 
وکاذت ال ld dale:‏ 4 تەم فقط عانية حصون ر سیف كانت هذه اسلصون 
أضعف من افو الهو لندية الى باخ عددها ثلاثة عشر ة حصناً » واای 
كانت أقوى و أحس تسايحاً عن غير ها . وال جانب هذا فان هولندا ق 
ذلك الوقتكانت ترغب فى إنشاء ثلاثة حصون أخرى 3 عل التباحل ae‏ 
احاور لشركة براندفرج الفاسة » وكان السو یدیون قد خر جوا جمیعاً من 
هذه الماطقة » وق نفس الو قت Code‏ منطقة نفو د ذ الدعركيين ی ااطرف 
الشرق من الساحل » وكان مقر قيادمم ق حصن کر ستيان بورج و Fort‏ 
Christianborg‏ « الواقع آوسو و Osu‏ « احاو ر sy‏ » فضلا عن 
ذلاث فام شيدوا سلساة من الصو ن الصغيرة الو اقعة بعيداً كينا « Reta‏ ) 
وکانت هذه الخصون )00( معدة لتجارة الر قیق فقط . 


) هه ) من‌الواضح آنالدر ل الأرر بيتمنأدمتإلمنطقةغر ب آفریقیا » بدأت أو لما بدأت 
بتشیید الراکز التجارية والحصون العسكرية » ومن اللدحظ أن هذه الحصون قد امتدت 
على طول الساحل » و۸ تتوغل فى الداخل » of‏ الداخل فى ذلك الوقت لم يكن معروذا هذه 
الدول الأوربية tl)‏ جم ) . 


yoy 


وق احزءالاخیر من القرن الثامن عشر ۰ حدئت النافسة بين بر يطانيا 
وهولندا » وکانت أسباب هذه النافسة تتحصر لى الاستیلاء على النمب 
والرقیق » ففى بداية القرن الثامن عشر استولت هولندا على نصف هذه 
التجارة أو أكثر > وقد بلغ نصيب بر يطانيا 0 « ولکن ق عام 
۵ م استولت بر يطانيا على هذه الار اضى بصفة مستمرة . وقد باغ عدد 
العبيد الذين كانوا يصدرون ععرفة التجار من ساحل 0 بنحو ۰۰ رها 
عبد ق السنة » وکان كثر Ss‏ نصف هله النجارة ی أيدى الر يطانين » 


. كان نصیب هو لندا من هذه التچار ة صغيراً لاغاية‎ ley 


وكان هذا النجاح الإنجايزى » عثل انعکاساً حقیقباً لاحلال بر يطانيا JF‏ 
هولندا كدولة نجار ية رائدة نى آوربا الغربية » فکانت بریطانیا قد تمكنت 

Uy‏ من إعادة تنظم نظام التجارة الانجلمزية ی غرب La sl‏ . وق عام 
۷۰ م تخلصت الشركة اهو لندية لحزر اند الغر بية من ابقانها على احتکار ها 
الشرعی لتجارة هولندا ی غرب Lay Sf‏ » ولکن هذه التجارة از دادت أكثر 
فا کر نی خلال القرن الثامن phe‏ ۰ وکان يقوم ما المتطفاون آهولندیون 
بصفة شخصية والذین كانت تقوم بهم و بين الشركة Al‏ لندية منافسة غير 
شرعية . وقد استفاد هوللاء المتطفلون اهولندیون من الإنجازات السابقة ف 
dle‏ التجار ة » الى مت ععرفة الشركة الهو لندية » فقد قامت هذه الشركة 
ely‏ الصو SO‏ طم the‏ اوه هر ۱۳ ۵ ی غرب أفريقيا » و لکن حینما 
هيمن هوللاء المتطفاون الم ولنديون على تجارة غرب أفر ر Lay‏ ر فضو | آن بدفعو | 
الضرائب الى ينفق مها على صيانة الحصون اهولندية وحامياتها العسكرية » 
وكان من ننيجة ENS‏ أن أضعف المتطفاون او لنديون مركز الدولة اهو لندية 
ف التجارة الأوربية ی غرب أفريقيا . وی عام ۱۷۵۰ م حصل ley‏ 
على حق امتیاز مخول لم العمل فى التجارة ی غرب أفريقيا بصفمم تجار » 
وأدى ذلث فى ALS‏ انضیام SE‏ مة ار يطانية إلى هو*لاء ااتجار WEY‏ 
نى الشا as‏ التجار ية الى كان من نلیجنها تكو ين الشركة الماكية الأ ap‏ 
آو شر كة لندن و London Company‏ « الى امتلکت يصفة ر "یه جميع 


۱. 


الاحتکارات ( J‏ غرب آفر Lay‏ ) » وكانت هله الشركة الأخيرة قد ألغيت 
و حل ile‏ إنحاد ھی با سم شركة التجار لتجار ة ی غرب آفر The companyl a‏ 
of merchants trading to west Africa,‏ « دك العضوية 
والمساهمة 3 إدارة oda‏ ال اشركة مفتو حة أمام التجار الذين تون كن ەو ای 
نامية مثل ميناء بريستول « Bristol‏ » وليفربول د Liver pool‏ » 
dy‏ تعمل الشركة الحديدة بالتعجارة ¢ د lads‏ ات تفا pea APY)‏ ار ااصالح 
التجار ية نامز a‏ غرب أفر يقيا » و خاصة lad‏ یتعاق ما يصيانة Oy atl‏ 
الاتجلمز ية » و دلاث ی مقابل حصو لا على التكاليف الى تلسامها نة gis‏ رة 
من البرلمان HEY!‏ ی . وكان لاعتراف بر يطانيا بأهية التاجر المستقل أثره 
SI‏ على المصالح الإجليزية » وخحاصة عندما امتدت نجارة GSM‏ إلى 


التجارة فى ساحل العبيد وى خلیج غيلها : 


كان على الدول الاور iy‏ الى مارست تجار ة الرقيق منذ عام ۱14۰ م 
وما بعده أن تز ید من عدد هوالاء العبید » کی تو اجه ااطاب العزاید عام ‘ 
والتصل باتساع زراعة القصب لى جزر اند الغربية . ففى بداية الأمر » 
حث الأوربيون عن ارقیق ى هذه الاجزاء من ساحل غرب أفريقيا » 
وساعدم على ذلك أن السکان الوطنين كانوا متعودين من قبل على الاتجار 
مع الأوربين » وعلى هذا فقد بدأ الهو لنديون فى الاستبلاء لى «عظم اار اكز 
التجار ية pil‏ تغالية » ثم استولت فرنسا بعد ذاث على المراكز اطولندية ى 
غيليا العليا » وف الوقت نفسه بنى الإنحايز الحصون فى ساحل الذحب لتنافس 
هولندا . وعندما زاد الطاب على العبيد de‏ ة اححاجة إلمهم ی المزارع الخديدة 
فى آمر یکا » بدأ الانتباه يتجه إلى هذه الأجزاء من سواحل غرب آفر بقيا » 
حيث كانت التجارة الأور بية لآ رال کته موا ضثرلا. وقد جذب اساحل 
الشرق لساحل الذهب ی وقت مبکر انتباه التجار الأور بين » ae‏ أن 
لتیار ات والریاح السائدة ى منطقة غرب أفر La‏ كانت ef‏ على السفن أن 
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تغادر ساحل الذهب لتتجه صوب الشرق » بالقرب من الشاطىء ۰ ثم تتجه 
بعد لک إلى فر ناندو بو « Fernando Po‏ » قبل of‏ تیا lew‏ إلى أور با 
أو أمريكا . 


وق Aly‏ القرن السابع عشر الميلادى كانت منطقة الساحل الواقعة بن 
مدخل فو لتا و لاجو تعرف من قبل باسم ساحل العبيد » وق خلال القرن 
التالى نشط تجار العبید الذين ينتمون إلى دول كثيرة فى منطقة آنبار اازیت 
( عند المدحل الذی یعرف فى ENS‏ الوقت عصبات النیجر ) و منطقة هر 
ا حابون وما بعده » ول ينتبه الر تغاليون كثيرا إلى ل ساحل العبيد » و مخاصة 
بعد توقف تجارة البنين من الفافل > وبعد نزوح المزارعين البر تغالیین من 
ساوتوى والحزر الأخرى فى ساحل غينيا إلى الرازیل . وکان ال تغاليون 
يو مون بتجارة قليلة على سواحل خایج غينيا . وكان الحرء ال کبر من العبيد 
الذين يرسلو مم إلى الرازيل جاب من أنجولا . 


ولقد هیمن التجار الأور بون والشركات الصغيرة على تجارة الرفیق ق 
ساحل الذهب ۰ وى شواطىء خايج غينيا . وقد ساهم فى هذهاتجارة أيضاً 
شركات قو مية احتکار ية » كانت قد عملت على تنمية التجارة ی ساحل الذهب 
وق غينيا العليا » وقد أكدت هذه الشركات الفكرة SN‏ تبدف إلى نحقيق 
فوائد مادية كبيرة من جراء الاجار لى الرقيق وقد ساعدهم ی ذلاث اتجار 
اور ده نتشروا نى old]‏ الشرق بين الأفريقيين الذين يقطنون النطقة 
الساحلية . و بسر عة مذهلة تو سعت التجارة » و بناء على ذلاث ذإن آعداد الر قرق 
كانت متوفرة ق الساحل بأعداد كبيرة لتفى باحتیاجات التجار الأور بين » 
وقد أصبح من غبر الضرورى أن تنفق کل دولة lf‏ رة أموالا خاصة محماية 
الأبنية واحصون > لانه ف الو 23 نفسه قد از داد ال ملوك و التجار الافر O 9s‏ 
غا بسبب ما حققوه من أر باح طائلة من الاتجار فى الر قرق » وهذا ما حدث 
بالفعل ق ساحل الذهب » وعندما سمح الأور بين ببناء حصون قو ية آصبح 
من الملاثم أن تكو ن التجارة و المختمعات التجار ية الساحلية فى أيدى الأور بیین : 
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وی هذه الحالة كان ينبغى على الأوربین شراء عبيدهم »> غير أمبم آرادوا 
أن يكون لم رأى أكبر نی تحديد ااظروف الى تم ى ظاها هذه التعجارة . 


وم يشيد الأور بيون مراكز حصينة ودائمة على شواطىء حارج Lie‏ 
فكانوا لا يزالون فى حاجة إلى مستودعات نمكم من جمع العبید فما » 
بالإضافة إلى تخزین السام التجار ية فما » ولکن مشروع إقامة حصون كان 
صعباً يسبب و جو د اللسان الرءلی الضخم ى مصب sell‏ » إذن كان لا يو جد 
هناك حصون غالية التكاليف ( تدافع عن السام التجار ية الحزونة ) ومع هذا 
فلم تکن الحاجة ماسة إلى إنشاء حصون Sue‏ ية ولم يكن أيضاً نجار العبيد 
الآور Sent‏ حاجة إلى توحید صفوفهم ی داخل شركات احتكار يةكبيرة ) 
وكان فق إمكان أى تاجر متيسر الخال توفير سفيئة قدعة وذلاف عن طر يق 
شرائها کی ote‏ الغرض الطلوب » فكان التجار الأوربيون يعماون لى 
تجارة الرقيق بصفتهم الشخصية » ورغم هذا فام عتلکو | مراکز جار آو 
قو اعد عسکر ية مکنهممن‌الدفاع عن مشرو عامیم» بسهولقبل کانو ایعته دو ذق 
ذلاك على رضا الحكام الوطنیین حی یکو نوا ی القدمة » وق مقابل دلاث 
كان عام أن يدفعوا ر سو ما جمركية على جار عم . 


وكان ی الإمكان الحصول على الرقيق نی ظل الظروف التجارية الى 
كانت سائدة فى المنطقة البى نقع بين ساحل العبيد و يبن ساحل الذهب . 
وقد امتدت التجار ة إلى ساحل الرقيق قبل تدهور مركز شركات غرب أفر یقیا 
القو مية » بسبب النشاط التجارى الذى قام به التجار المستقاءن . وق السنوات 
الأولى من القرن الثامن عشر شيدت جميع الشركات ار تخالية و الامجام ية 
gl‏ لندية والفراسية مرا كز جار ية على شاطىء غرب أفريقيا . وكان ابرو"ماء 
الو طنیون قد عار ضوا الشركات أن تبی على الشاطیء استصون القو يةبالطو به 
الأحمر أو بالحجر » ففى هذه الحالة يكون فى إمكان هذه الشركات حماية 
المراكز التجار ية التابعة لما » و EUS‏ بإطلاق انران من سفنها . لهذا أدر 
الرو*ساء الحليون على بناء الحصون والمر اكزالتجار ية الأور بية من الطين و القش 
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بل و آن یم ناما بالثر ب من قصور الرو"ساء الو طنیین » الى توجد ی الدن 
الواقعة على مسافة أميال قليلة ی الداخيل Cor)‏ حى تکون هذه الحصون تحت 
إشراف ji‏ عماء الو طنيين » وقد تجح الأوربيون فى بناء حصون لم ی tll‏ 
واکسم » فضلا عن OPENS‏ و کلاء الشركات قد سيطروا على المدن التجار ية 
الى عت جوار حصو هم فى ساحل العبيد » وكان هؤلاء التجار الأوريوة 
مسئولین آمام الساطات احلية عن تصرفانهم و تصرفات أتباعهم الذين يأتون 
من بلادهم » وکان معظم هذه التجارة بم ععرفة التجار الأو ر بين بصفة 
شخصية > وهذا أصبح دور وکلاء ااشرکات يشبه دور القناصل اين عثاون 
مصالح دوم لدی الساطات الأفريقية المحلية . 


المستعمرة الا عامز ية ئی ستنجامبيا فى Ball‏ ما بن ۰۱۷۱۳ ۱۷۸۳ : 


فى Baill‏ ما VIAN Su‏ ۰ ۱۸۱۵ م دمرت كل من بر يطانيا وفر نسا 
تجار ة هو لندا » و حاضتا کل من الدو لن سیعة حرو ب رئيسية حققت إحداثتا 
الأمداف الر سية لكل من الدو لین » وهو اطيمنة والسيطرة على نجار ة العام ‘ 
فقد كانت الراقع الحامة الى نشبت ارب بسبما تتمثل ى آور با و آمریکا 
والهند » وق أعال البحار » بینما م يكن غرب أفريقيا أ کار من مسرح SHE‏ 
من مسار ح هذه الحرب » وق خلال سنوات الحرب استولت بریطانیا على 
جمع المراكز الفرنسية ق أعالى غينيا » و بناء على ما ورد فى معاهدة بار يس 
الى انعقدت ی عام ۱۷۲۳ بين الدولتين عاد حصن الحور إلى فرنسا » 
بينما احتفظت بر يطانيا لنفسها بأراضى غرب أفريقيا الى ثم الاستيلاء عام 


pt فق الواقع كان من الصعب عل الأور بيين المقيمين فى ساحل العبيد أن يشيدوا حصو‎ Co) 

من الأحجار جوار شاطىء الحيط » والسبب فى ذلك يرجم إلى أن هذا الشاطىء كان عبارة عن 

لسان ر مل » بل و خالى من الصخر GU‏ يستخدم كادة للبناء . ( ومن ناحية أخرى » كان الحكام 

امخليون لا يرغبون فى إقامة الحصون الأوربية على الشاطىء » بل كانوا يفضلون أن تقوم 

هذه الخصون يجوار قصورم حى تكون تحت المراقبة الاقيقة والمستمرة من قبل هؤلاء احکام ) . 
vil)‏ جم ) » 
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بالغزو » وی السنة التالية » م ضم هذه الأراضى إلى المراكز البر يطانية 


ق سنجامبيا . 


و مئل تأسيس مستعمرة التاج dl‏ بطایی بى سنجامبیا خطوة هامة » 
كنا كانت تعتبر محاولة أولى من جانب بر يطانيا لتأخذ على عانقها السئو Ad‏ 
ى إدارة المنطقة الأفر يقية وسكانها » ففى ذلاث الو قت كانت الصالح المر يطانية 
ی غرب أفريقيا تحت مسئو لية الشركات التجارية » وكانت هذه الشركات 
وكان هذه المستعمرة الحديدة دستور نحكم عقتضاه » على غرار ااستعمرات 
ابر بطانية فى شال La Al‏ » فکان “Se‏ حاكم ملکی » يعاو نه مجاس معن 
eu‏ على oe‏ قانولى دفیق » وا اکن رغم هذا ذ ۳ هه الإدارة آصا ہا الفشل 


. الزريع » فأو لا oY‏ السكان الو طبن لم یتقباو | هذا اندستور اکم » و یتکیفوا 


مع الإدارة البر يطانية الحديدة » Lig,‏ أن الحكو مة البر By Ad ab‏ قد 
ار “Si,‏ خطأ شنيعاً أثناء حکھا لمستعمرة التاج » نمثل لاطا ف "سماح 
لار نسیین پاستر داد حصیم ANS‏ ری . هذا cited‏ اھ م حکو de‏ بر يطائيا 
فى غرب آفریقیا بإتفاق الدخل على صيانة و إدار ة مستعدرة الاج » وکان هذا 
الدخل jet‏ ۰ ن اأصرائب الفرو ضة على . جار ة الستعمرة 6 ای كان معظهها 
فى أيدى التجار الفرنسيين الموجودين فى حصن الخورى » والذين كانوا 
يمر بون من دفع ا مار ك » وکانت الادارة a‏ يطانية ی ستجامبيا » قد 
اض طرت إل استخدام الزء ء الأعظم من مه المحدودة فى ماو لاما غير 
الفعالة ی بحنب اافر ز نسيين » و فذا امات التنمية التجار ية ف مستعمر ة التاج » 
Lal,‏ وخلال حرب الاستقلال الأمريكية ااتى hy‏ نى الفترة ما بين 
GRE ) ۱۷۸۲ ۰ ۱۷۷۸ )‏ الفر نسيون من الاستيلاء مرة ثانية على من 
القديس لويس » كما استولوا Lal‏ على معظم المراكز الأخرى السابقة فى 


li‏ مسح 
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الثر اضی الرئدسية » وکانت پر يطانيا قد انتقمت لنفسها و EUS‏ باستیلاها على 
احوری > Tay‏ لمعاهدة فرسای The peace of Versailles eo‏ 
الى انعقدت عام ۱۷۸۳ و ای نصت على أن المتلکات الب يطانية فى Lid‏ 
العليا وق غامبيا تعو د مرة ثانية إلى الشركة التجار ية » وقد نصت هذه ااماهدة 
Lal‏ عل نصیب بريطانيا ی ارة الصمغ السنغالى » و نصت أيضاً علی أن 
حصل فر نسا ی مقابل EMS‏ على حصة ABLE‏ من نجارة غامبيا » و بعد دلا 
مار س التتجار الفر سیون التجار ة بنجاح كبير فى غمبیا » بل وكانوا أكثر نشاطا 
من التجار الا جلیز الذين کانو | يتاجرون ى السنغال . 


: ,يمن على جارة غرب آفریقیا‎ Lilley 


لم حفق مستعمرة التاج ق حقیق مهمتها » وخاصة نی سنجامبیا فى أثناء 
ارو ب الفر نسية الإجايزية ق القرن لثامن عشر ۰ ففی اواقع خحرجت 
بر بطا نبا من هذه اروت وهی متلاك asi‏ حصة من التجارة البحرية ق 
غر ب أفر Lay‏ 3 أى تساوى ما حصاث عليه J gill‏ الاور ية غجمعة 4 وکات 
السيادة اابر يطانية jth‏ جية واضحة قبل قيام الثورة الفر نسي ةو اطرو ب‌النا بایو نية 
فى الفيرة ما بين ( ١1/91‏ ۰ ۱۸۱۵ ۰ ففى خلال هذه المحروب كنت 
بر يطانيا من حصار ااساحل الاور ی بطر le day‏ ,4 4 وأوقفت أنشطة a‏ 
منا فس مها 2 جار ة al‏ يقيا باسشاء اير تغال والو OLY‏ المتحدة الأمر بكية 5 
و قبل الحروب النابايو نية آی ی منتصف الثانينيات من القرن الثامن عشر 
تمكن التجار الر بطانیون و 7 یکیون هن السيطرة على الثاث أو النصف هن 
تجار ة الرقیق ف احیط الأطلنطى » ولیس من السبل إعطاء آرقام #ددة عن 
حجم هذه التجار ة » لأن التقدیر ات الخاصة ما كانت متفاوتة » ولکن ى 
هذا الو قت كان : 2 ی الامکان تقدیر متو al le daw‏ ااسفن yl‏ يطانية دن رة, 52 0 
فقد عکنت هده السفن من نقل ۳۸,۰۰۰ عبد ی السنة » کانوا 946 ae O‏ 
المحيط الأطلنطى | إلى العالم الحديد > وكانت تقديرات الدو ل الأخرى الى كانت 
تتجر ف الرقيق غير مو كدة » ولکن يبدو أن نصرب فرنسا من تجارة ر قق 
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غرب La at‏ بلغت ى السنة حوالی ۲۵,۰۰۰ عبد » و بلغ SU GS Nose‏ 
نقلته الرتغال فى السنة حوالى ۲۰,۰۰۰ عبد » ومن الرجح أن یکون نصیب 
دول أوربا الأخرى مجتمعة من تجار ة الرقيق لى السنة حوالى ۱0,۰۰۰ عبد > 
وكان هذا التقدير حاص بعدد الرقيق الذين نقاوا من أفريقيا وأرساوا إلى 
الامریکتن » ومن الحدير بالذكر آن‌غالبية الرقيق البرتغالى وكذااث نصف 
ah‏ ألفر نسيين كان قد تم احصول عام من السواحل الواقعة إلى co gl‏ 
من الكاميرون أى من خارج منطقة غرب آفریقیا . ومن ناحية آحری كان 
ثاثا تجار ة الرقيق المر بطانية على الأقل من ساحل غرب أفر يقيا أى هن المنطقة 
ol‏ من تال و الكاميرون . pal y‏ الإنجليز بتجارة غرب أفر يقيا » 
فیقال أن نصیب بر يطانيا فى هذه التجارة باغ فى السنة ۲۹,۰۰۰ من الر قرق . 
و las‏ نها بفر نسا نجد أن نصيب فر نسا من هذه التجارة باغ فى السنة ۱۲,۵۰۰ 
عبد » إذن نصیب الجايرا كان يزيد ق السنة يتحو ۱۳,۵۰۰ عبد عن جميع 
الدول الأوربية والأمريكية الى تتاجر GINS‏ 


وكانت السيطرة Wl‏ يطانية على التجارة البحرية ی غرب آفر يقيا انعکاساً 
زا ای Gis Bre‏ فى كافة Cll sal mobs‏ 
فیما وراء البحار . وقد آدت کل الحروب الر يطانية pall y‏ نسية ابى حدثت 
فى القرن الثامن عشر إلى زيادة كبيرة 3 حجم التجار ة البحر رة lla, oil‏ ية 
وانتشارها فیما وراء البحار ا أدت Lat‏ إلى ايار عمليات شسن السفن 
ونجارة جمیع الدول البحرية الأخرى فى غرب أور با » انى و قفت إلى جانب 
فر نسا على أمل التصدى للقوة البحر ية البر بطانية المتزايدة » و قدوصات ذروة 
هذه العماية ی خلال (اطروب النابايو نية ) أى فق اافترة ما بين ( ۱۷۹۳ ۰ 
۱۸۳۵ م( . والى فہا تو قفت التجار ة الفر نسية مع غرب آفر La‏ عبر الما gail‏ 
وق هله الفر ة نقات بر يطانيا عام ۱۷۹۸ مكثيراً من الرقيق الذين باخ عددهم 
ق السنة حوال ۰ عبد عبر الأطا نطى » وکان هناك منافسان fae‏ 
لر یطانیا فى هذا اطحال 5 الر تغال البى كانت حليفة لير يطانيا أثناء 


۱۱ 


اطروب ( الر يطانية — yall‏ نسية ) و بلغ نصیب البر تغال من ار قرق ف السنة 
حوالى ۲۵,۰۰۰ عبد ( كانت تحصل علبهم من خارج غرب أفريقيا أى " 
من الكنغو وأنجولا ) وتمثل المنافس Sl‏ ى تجار الو OLY‏ التحدة الأمريكية 
الذين نقلوا من ر قيق أفر يقيا ق السنة حو الى ۱۵,۰۰۰ عبد. 


ولعبت الأرباح المتزايدة الى حصلت عامها بريطانيا من التجارة EL‏ جية 
دوراً LAS”‏ ف زيادة الوارد المالية اللازمة لتطوير صناعنها وانتشار 0 
فيما تاه البحار و كلاف انتشار عابات 23 ن السفن .ورتم | 07 ار val‏ 
منبت ہا بر بطانیا ق و ١ cu’‏ الثلاثة عشر » الا أن هذه اا é‏ و a‏ 
الغو التجاری فيما وراء البحار . يبدو أن نمو التجارة الر بطانية لم يكن مر تهاً 
پنتائج اسلتروب ( الأنجلو - فر نسية ) النى أدت إلى از داد و انتشار سيطرة 
۳ م از دادت نجار ة بر يطانيا بسر عة كبيرة خخاصة فى مال آمریکا » أكثر 
ما كانت عليه هذه التجارة ف الثلاثة عشرة مستعمرة لير يطانيا فى أمريكا » 
ولقد بيدأت بر يطانيا تر تاب ی الفكرة الى تنادى بضرورة التوسع الاستعماری 
الى أر هقفت السيطرة الاوز ٤‏ القر نين السابقين » فکان من المعتقد أن 
امثللاك استعمر ات yl‏ ضرورى للتنمية doer (I‏ لتجارة le‏ وراء البحار 0 
وق خلال GU‏ سنة البى تلت عام ۱۷۸۳ م إنجه الأو ربيون إلى القول at,‏ 
ی إمكان التجارة انير يطانية أن تق خدمات أفضل لو كانت على نطاق ضيق 
فكانت الإدارة والدفاع عن الستعمرات المر رطا نی (۰۷) فما وراء الیحار 


( ۰۷ )من العروف لدينا أن بریطانیا كانت من أكثر الدول الغربية رغبة فى إنشاء 
المستعمرات فيما وراء البحارفمند بدأت حركة الكشوف الغر افية» قامت بر يطائيا من جاابها 
باحتلال مناطق عديدة من العام » و حویلها إلى مستعمر ات بر يطانية » وكانت ثم دف من وراء ذاك 
إلى Gate‏ هدفین أو Leb‏ استغلال موارد هذه الستعمرات » وذلك لتحقيق الرفاهية لشعيها و تحقيق 
القوة و التفوق على غيرها من الدول الأوربية الأخرى . وثانیهما تحویل هذه المستعمراث ]له 
أسواق مفتوحة لتصر يف الفائض من مختجانها الصناعية الزائدة عن حاجة سكانها . و لكن يبدو 
أن کثر ة الستعمر ات البر يطانية تطلبث آموالا كثير ة من بر يطانيا سواء أكان ذلك فى جال آلدفاع 

(م ۱۱ - تاريخ غرب أفريقيا ) 
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قد امتصتا النقو د الى ثم الحصول علما من التجارة » وکانت نجارة بر يطانيا 
مار جية تتمثل ف الستعمرات الى ها مراكز اسثر اتيجية مفيدة . وقد ONE‏ 
الأسطول الر يطانى من حماية خط سير السفن الر يطانية التجارية الواسعة 
الانتشار فى عیطات العام . وقامت بريطانيا خلال الحروب النابليونية پغزو 
الستعمرات الفرنسية ی LEE‏ العليا مرة ثانية ولكن هذه الستعمرات‌عادت 
مرة أخرى إلى فرنسا بعد حلول السلام Gy‏ دول آوربا belts)‏ بريطائيا 
وفرنسا ) ق عام ۰۸۱۸۱۵ 

و عند مطلع القرن التاسع عشر » كانت النجارة الأور بية مع غرب أفريقيا 
تتمثل فى الإتجار فى الرقيق » وقد صدر التجار الر يطانيون أكير عدد من 
لر قيق »و تعتر هذه الحقائق هامة لسببين » أوهما : اعتقاد الدولة الر يطائية 
ی أن تجارنپا كان فى إمكانها أن تحقق GY‏ دون نشر سيطرتها وساطها 
على الأقالم والشعوب غر الأوربية » وهذا ما نادى به التجار الريطانيون 
ی غرب أفريقيا » لأمم كانوا قد عاشوا تجربة غير سارة بالنسبة للإدارة 
الر يطانية الاستعمار ية ق مقاطعة سنجامبیا » وثانياً : فإن بر يطانيا قد أص در ت 
J‏ عام ۸ م قراراً تطالب فيه بإلغاء تجارة الرقيق ى غرب أفريقيا » 
محيث يكون هذا الالغاء إلغاءا كلياً » وکان من ننيجة هذا القرار الام‌باو 
المريع للمراكز التجارية الى كانت تربط بين الأوربيين وبين الأفريقين 
فى غرب أفريقيا نى القر نن السابقين » وبذلاك بدأ عصر جديد فى غرب 
Las pl‏ . وقبل أن نتناول هذا العصر فإنه من الضرورى أن نتناول بطريقة 
مياشرة » الأحداث الى وقعت للشعوب والدول ی غينيا أثناء هذه الفترة 


بسبب ار ة الر قیق . 


والکشف أم فى dle‏ إقامة المشروعات الاقتصادية » pad‏ ذلك على بریطانیا التفكير فى الإقلال 
من إنشاء هذه الستعمر ات لانها لم تعد تفی باحتماجاتها الخاصة » بل أصبحت تعتمد فى المقام الأول 
على انلزانة البريطانية . لذا اضطرت بريطانيا إلى التفكير فى الإقلال من إنشاء هذه المستعمر ات 
و العمل على توسيع نطاق التجارة . بل و تدعيمها بدلا من إنشاء مستعمر ات جديدة » لأن التجارة 
موف تعود على الحكومة ابر يطانية و لشمب البر يطانى بالربح الوفير » وهذا ما حدث بالفعل فى 
آو اخر القرن الثامن عشر ٠‏ و بداية القرن التاسع عشي ( المثر جم ) , 


الفصعل (prt boul‏ 
تجارة الرقیق والتغير الاقتصادی 


كان لتجارة رقيق الاطلنطی(۰۸) تأثر | و اسعا » فد خاقت ظرو فآ مشامة 
للثورة التجارية الى حدثت ی غينيا » والشامة أيضا لتجارة التطورة الى 


سے تدم یمر 


لمجم وعمس مي 


(۰۸) من الواصح أن الز لف لم يقدم لنا شر حا کاماد لتجارة الرقیق فى المصور القديمة ٠‏ 
بل ركز جهده على رقيق غرب أفريقيا فى بداية عصر الاستعمار الأو رب فقط » مكتفيا بمرضه 
هذه التچار ة و الطرق الى كانت تم ف الشراء » وكذلك تعر ضه السلع الى كان يم أستبداها با لعبید » 
هذا فش.اد عن عر ضه لبعض الإحصائيات الى تعتبر على جانب من الأهية » ولكن رغم ذاك 
فإنه م ياق الضوء على تاريخ الر ق و acl sil‏ سواء أ كان ذلك بالنسبة لرقيق أفريقيا أو رقيق العام » 
کا لم يتعرضص بطر Wy‏ كافية إلى الإجراءات الى اتخذت لوقف هذه التجارة . وعل هذا فكان 
عاونا القيام بإضافة ما مكن إضافته لتوضيم كل هذه ا Gil gh‏ و ذلك على النحو التالى ۽ س 

س لقد و جد الاسر قاق منذ و جد الانسان على الأرض » فکان الإنسان القوی يستمبد 
الانسان الضعيف » بل ویتخذه رقيقاً بخدمه و یسخره و ملکه و پپیعه و یشار یه . و عندما اتشرت 
اطروب عم الاستر قاق جمیم أنحاء fll‏ و صار المنتصر ون یبقون على حياة الأسرى لاستخدامهم 
فى كافة الأعمال الختلفة » و بذلك أصبح الرق نظاماً مسله" ب. فى العام » ومن الوسف أن قرر 
يعض الفلاسفة أن الناس صنفان » صنف خلق ليكون سيداً وصئف آخر خلق ليكون عبدا ؛ 
كا etl‏ م خلقوا من طينة واحدة » فالسادة والأمراء خلقوا من طيئة قوامها تبر الذهب ٠‏ 
ul‏ العبيد و الأجراء فقد خلقوا من طينة أخرى لا قيمة ها . وكانت امجتمعات الانسانية قبل الإسلام 
تفرق فى القوق بين السادة والعبيد » فلم يكن من حق الأرقاء أن يتولوا الوظائف العامة » 
بل كان بحل م أفظع المقوبات إذا ما ارتكبوا أقل الاخطاء فى حق أسيادهم > مع أنه إذا اعتدی 
سيد على عبد فلم يعاقب عل اعتدائه هذا » بینما إذا اعتدى عبد على سيد حقت عليه العقوبة 
ضاف مضاعفة » ففى AL‏ على سبيل المثال و ليس الحصر كات العبيد يعاقبون بائتز اع الألسن 
رصب الزيت المغل فى الأفواه » أو دس الأسياخ الحديدية المحماه فيا » أما فى مصر والصين 
و بلاد الفرس فكانت الشر ائم تعطى الأرقاء بعض اشماية من تسف أسيادهم . وق بلاد الأغريق 
كانت تساء معاملة الرقيق و مخاصة فى إسبر طة الى قال عنبا و بلوتارك » ما نصه : و أن الحر فيا 
كان أكثر الناس حرية فى حين كان الرقيق فبا أشد الناس استر قات » ومع ذلك فلم تكس 


۱۹ 


Pee‏ السو دان الغرلى والأوسط » وقد مكنا ذللك فیما بعد من لفت 
الأنظار إل أهمية نجارة ما وراء الصحراء .وق الحةيقة كانت تجار الر قرق على 
سس سس سس سس 
سهده المعاملة أسوأ من Shalala‏ مان(۱) . إذن مکن القول Ob‏ تجار ة الرقيق كانت تجارة عالمية 

. أنها | تكن قاصر ة على منطقة أو قارة بعيئها » بل شات معظم بلاد العام‎ ae 

وأما باانسبة La BY‏ فقد و جد فا ذوعا من السخرة و خاصة قبل نجىء الأو ر بيين الما > 
و لکن كان هذا النوع من السخرة أكثر ما يكون انسانية ومودة منه إلى الاستعباد و الاستر قاق 
الذى زاوله المستعيرون الأوربيون » وكانت علية السخرة هذه تمارس فى غرب أفريقيا 
على عطاق ضيق افاية » ولم dass‏ شكل التجارة » إذ لم تستدع الحاجة الأقتصادية أو gall‏ 
التوسم فى تشغيل عمال السخرة > وکان الرقيق عبارة عن أسرى سروب » فکانوا عندما يعماون 
فى الزراعة Le]‏ يعملون إلى جانب أسيادهم » کا کانوا يعيشون نفس مميشة pled‏ بل وفى مناز هم 
ویز و جون أقرباء آسر بهم الذين يتخذو ٣م‏ أشقاء أو آبناه أو أقارب أو أصدقاء ثم . 

ومن ثم يمكن القول بأنه لم تكن هناك تجارة الرقيق فى أفر يقيا كا و جدت في عهد الأو د بدين » 
ae‏ أن الاوك المستبدين الذين كانوا ملکون ضياع كبيرة تفوق ما يحتاجون إليه » el‏ 
م يستخدموا الرقیق إلا بعد أن علوا کوسطاه فى تجار ة الرقیق الأو ر بية » إذ استخدموا بعض أبناء 
القبائل فى زراعة أراضيهم ی ظرو ف إجبارية واستبدادية » مع العام بأن السخرة ليست رقيقاً » 
فالسخرة عملية استبدادية تفع من الحا کم على امحكوم دون أن يباع اشکوم إلى الماك (؟) . 

ومن المروف أن تجار الرقيق فى العصور الوسطى كانوا يأتون إلى مواف شرق أفريقيا 
ی مزاكبهم احلية » ¢ يعودون ما وهی محملة بالرجال و النساء حيث يبيعون تلاك الشحنات 
پربح كبير إلى سلاطین و مشایخ بادد الشرق الأوسط , وکان بعض هژلاء العبيد PY!‏ ییون 
پبیخدرون فى حراسة النساء » وكان البعض من العبيد يبعثون القتال ى صذوف ابلیوش 
الصحر اوية التابعة لسادتهم لشرقیین » وکان أتعسمم حفاً هم الذين يقمدون بالسلاسل فى فرق العمل 
بل وکانوا پر نون على العمل تحت سياط قو اد الرقيق(؟) . 


] حت‎ PERN RA عدجا‎ OREO. eA name 


أنظر كتاب : سس 
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ص ص ۹۸ - ۰۹٩‏ 
۳ - كاثار ين سافيدج » ترجمة د, اشد البراوى : قعبة آفر Gay‏ جنوب الصحر ام » القاهر 3 » 
غام ۱۹۱۴ 4 ص ۳۹ . 


۱3۰ 


أقل تقدیر تجارة Able‏ . ومن أجل هذا و بالتحدید » فقد أصبدت التیجارة 
اللحار جية الر re} deat‏ غرب Las al‏ مطلو بة £ القر ین السابع عشر و الثامن عشر 


م نو بعد ذلك آمکن الکتشفون الر تغاليون والأسبان الأواثل من الاتصال بسکان سوال 
قرت آفر Lis‏ » وتوددوا الم و آقاموا الخطات WI‏ وید السفن المبحرة حول أذريقيا فى طریقها 
إلى جزر اطند الشرقية ما یلزمها من مون . وبعد هولاه الکتشفین وصل رجال الارسالیات 
إلى منطقة غرب أفريقيا ثم تبعهم السیاسیون » ومن بعدهم التجار الذين مارسوا فى البداية 
الإتجار فى السلع التقليدية » ثم بعد ذلك مارسوا الاتجار فى الرقيق . 


وكان الأسبان فى أو ائل القرن السادس عشر قد أنشأوا مستعمرات غم فى جزر الهند الغر بية 
والمكسيك وفلوريدا . وأجزاء أخرى من أمريكا المنوبية » وکانوا مصممین على ELSE‏ 
الثروة من العالم ابلدید » و لكن خاب أملهم لقلة عدد السكان الوطنيين » وعدم رغبتهم فى العمل » 
وكان هؤلاء السادة الأسبان تنقصهم الأيدى العاملة » أى لم يكن ی إستطاعة البیض العمل فى مناجم 
الذهب بالمكسيك » بل و ماتوا من الحرارة الرهفة فى مزارع السكر بكوبا . و بعد مفاو ضات 
Hh gh‏ » وقع ملك الأسبان Tate‏ - التجار اطو لنديين و الير تغاليين کی يزودوه بالعبيد من أبناء 
Gay al‏ الغربية Ge‏ تتمكن الشموب الأوربية من بناء ٍسر اطوریات ها فى الأمر یکتین(4) . 
ومن هنا بدأ الإتجار الفعل فى عبيد أفريقيا » بل و بصورة ‏ يسبق ها مثيل فى تاريخ البشر ية » 
ها تر تب عليه تباج اجتماعية و اقتصادية وسياسية سيكة الغایة . 

و من ذاك الوقت كان يوجد بأسپانیا و البر تغال عدداً من الز نوج لا حر ار الذين تميز و | بالهارة 
ی الفنون اليكانيكية .وقد ساهوا فى الا کتشافات و |نشاء الستعمرات الى قام بها الأسبان 
pall Jl gs‏ الأولى لاتصاطم انثارجی وما لا شك فيه فإن م بانفیاو دی نارفایز » كان بصطحب 
معه حینما نزل ق فلوریدا عام ۷۸ زنجياً واحداً على الأقل یدعی استیفان » و مکن هو 
وکابز | دی فاکا © و لثنان آخران من البقاء أحياء عقب الملة الشئومة » وظلوا يتجواوك 
سين طويلة قبل أن يصلوا فى GUS‏ الأمر إلى الستعمرات الأسبانية فى المنطقة المروفة الآن 
بالمكسيك(ه) . وکان مندوز! حاکم أسبانيا المديدة قد أرسل نى ذلك الوقت الراهب الفر نسسكاف 
فراى ماركوس دیئز | » ested‏ بالتحرى عن قصة دولاء الناجين من مدن ( كيبولا السبعة ) 
Saleh]‏ كا أرسل استيفان معه كر شد » وقد بعث الراهب بالزنجی ليسبقه و جمع العلومات 4 


هه نفس المصدر ٠‏ ص ص 4١ - 4٠‏ . 
جر اليل أينا كورين براون » ترجمة د. م. عیمی : تاريخ الز وج » القاهرة > 


۱ بدو ن تاريخ 6 ص Ve‏ 


۱۹۹ 
الیلادین » و ذللك من أجل الحاجة إلى الأيدى العاملة » و العبید الذين یعملون 
فى الزارع AS AM‏ 


سوتمكن بالفعل من الوصول إلى أولى الدن السبع »و لکن ظهور رجل أسود يدعى أنه رسول 
وجل آبیض كان من الصعب تصدیقه من جائب اهنود اطمر سکان الدينة » والذين رما م یروا 
قط أوناساً ينتمون إلى عنصر آخر » ومن ثم فقد لقى استيفان حتفه . ولا سمع الر اهب ما ركوس 
نيأ مقتل استيفان اكتفى مشاهدة المدينة عن بعد وسارع بالعودة . وما لا شك فيه أن كور نادو 
سين بدأ رحلته الاير ة عام ۰ م۸ » OT‏ يصطحب فعة وتجالا سودآ © و رجالا را 
و الدلیل على ذلك و جود عدد كبير من الزنوج فى ذلك الوقت ى العام ابلندید» و ندلل على ذلك 
بها جاء ی تقارير الزنوج ف المكسيك الذين قاموا بانتخاب ملك فم « وكذلك ف تقارير مالفة 
السير فرانسيس دريك مع قبيلة من امج الأنريقيين » وأيضاً نیما ذكره جون هوكاز ق 
إستخدامه لزنجى من غينيا نال ثقافته فى البر تغال وكان مر جماً له . ووجد أول سجل و اضح 
عن الزنوج الذين مكثوا على أرض ما يعرف ف الوقت الحاضر بالولايات التحدة الأمريكية 
3 التقرير الذى كان جون رولف يصوره عام ۱۱۱٩‏ م » حيث يقول التقرير ما نصه : 
و لقد حضرت سفيئة حربية هولندية وقامت بيع عشر ین is‏ لنا a‏ . وهکذا یتضح أن ما سة 
الرق فى الولایات المتحدة ر ما تکون قد بدأت مصادفة . 


و مثل تجارة الرقيق سجلا من أحلك السجلات فى تاريخ العام الغرف . فقد اشرکت 
دول ف هذه التجارة فى منتصف القرن الخامس عشر تقريباً » وقد زاد من حدة بشامة الأسلوي 
و مدى مارسة هذه امبلية إلى حد م يعرف حى الآن فى تاريخ الرق , فقد استکر الير تغاليون 
أولا هذه التجارة ثم نقل عنهم الطولنديون عارستبم هذه التجارة محماستمن‌غرب أفريقيا » 
ومنه أرسلوا العبيد إلى جويانا المولندية فى أمريكا ابل وبية » ثم بعد ذلك آرسلوا اليد 
إلى مستعمرة الرأس فى جنوب أفريقيا . وی جيانا كان العبيد يعاملون معاملة سيئة » بحيث 
كان أغلهم يلوذ بالفرار ويتبئون بالغابات الكثيفة و مدر جون بالوطنين »و يكونونعصابات 
مسلحة تزعج ملاك المزارع المولندية . 


و یقتمر اهب الاستعماری لار وة البشر ية لغرب آفر يقيا على الدو ل السابقة » بل ساهم 
قبا الأمريكيون الذین جلبوا الرجال » وكذلك pale‏ فا البر یطانیون » ففی عام ۱۵1۲ 
حصل القبطان الإنجليزى جون هوکنز على عقد يورد مقتضاه العبيد من غرب أفريقيا إلى 
جزر الند الغربية » وقام برحلات ثلاث نقل أثنائها شحنات من أفريقيا من الرجال و النساء 


( 5 ) انظر كتاب السيدة إينا کورین Ou! x‏ تقس المسدر » ye‏ صن ۱ ¬ ٠۷‏ , 


۱ 
و قد لضمنت التجارة عبر الصحراء تصدیر العبید الز نوج إلى الأقطار 
_- ل ن ل 


للدين اشتراهم أو اختطفهم » ومن ذلك اين قامت بريطانيا بدور رئيسى فى تجارة الرقيق » 
و عندما Lol‏ المستوطنون الإنجليز المستعمرات فى جاميكا وق فرجيئيا » بدأ تجار هم يشر By‏ 
أأسعبيد لا لبيعهم إلى الشموب الأخرى و لكن لبيعهم إلى شمو يهم أيضاً . و بعد ذلك مارس التجار 
الإنجايز هذه التجارة de‏ أو سع نطاق . ففى عام ١519‏ أرسل أول فوج من العبيد BY‏ يقيين 
إلى المستعمرة الإنجايزية فى أمريكا الثمالية . ففى هذا العام رست إحدى السفن الشحونة بالعبيه 
crt, YI‏ و الی كانت ق طريقها إلى الستععرة اطولندية فى نیو آمستر دام » و LN‏ توقفت 
ی lina‏ جیمستان بو لاية فر جینیا لاز و د بالژن والماء . وهنا انهز اب مزارع الطباق الفر صة 
و اشر وا هزلاء العبيد . وکان السائد من قبل أن پرسل الجرمون من السجون الانجليزية العمل 
پالز ارع الحنوبية » و لکجم ‏ یکودوا معتادین على العمل فى الرارة » فکانوا ارون و عوتون 
م يخاصة بعد أن تم استعمار كارو لينا ابلنويية وجورجیا . وقد آدخلت زراعة الأرز ثم القطن 
هام ۱۷۷۰ م ى هذه المستعمر أت البر يطانية » و الى كانت الأحوال فيها غير صعية » مع أن هذه 
الأحوال كانت تلام عبيد أفريقيا(۷) . وقد ساهت خطوط التجارة الى تربط بين أورها 
م غرف أفريقيا والعالم all‏ فى نقل السلع الى كانت تشحن عل السفن من الواف الأوربية 
اف dle‏ غرب La dl‏ > حيث توجد مستودعات الرقيق . وهناك كانت ترسو سفن أخرى 
tle‏ يما لشحن السلع الأدامية » فقد كانت مصممة على أن تضم asl‏ عدد مكن من العبید > 
وق أفل حيز دون الاهتمام بتوفير أى تسهیلات hee‏ أو شدميةالعبيد إلا الضرو ریما MAW‏ 
مل حياة هؤ لاء العبيد . و بعد ذلك تعجه هذه السفن من غر ب أفريقيا إلى آمریکا الثمالية و ابلنويية. 
و قد استمرت تجارة الرقيق 4۰۰ ( ربعمائة ) عام تقريباً » مات خلاطا الملايين من أبناء أفريقيا 
سواء كان ذلك نتيجة المرض أم نتيجة تأثير co bl‏ أم نتيجة لازدحام السفن فضلا عن سوه 
العاملث(م) . 
ET)‏ 
و لقد Copel‏ تجارة الرقيق فى تحفیق الرخاء البر يطاى بصورة فعالة » فكان ميناء ليفر بول 
مړ بر يستول يار يانعل حساب تجارة رقيق آفريقیا » وكانت مصانع لانکستر تنزل القطن الوارد 
من المزارع الأمريكية » وكان الطباق و السکر يستوردان من جزر اطند الغر بية البر يطانية ۾ 
و كان هذا الإنتاج مرة العمل الذی يؤديه العبيد(ة) . 


۷ م کاثار ين سافیدج » الصدر السابق » ص ص ۳ ۰ 46 . 
بم س tend‏ طاهو : المصدر السایق > ص ۹٩‏ . 
4 س كاتاوين سافیدج : الصدر السابق » می 45 . 


۱۸ 


الإسلامية نى شال آفریقیا والشرق الأدنى » ولکن كان معدل الصادر مهم 


وعلى هذا فقد اننبکت حرية القارة الأفريقية » ونببت موآردها 
و فسدت أجادق حکامها وأهالها و تشوهت حیانها الاجتماعية » و ابارت صناعتها » و انتشر فا 


التخلف و اهل و الظلام » وم تفق من ذلك إلا قبيل الحصول على الاستقلال( =e ٠‏ 


البشر ية والاقتصادية ۰ 


وقد زاد جاب العبیدبعد الا کتشافات الحديدة + و بعد التوسع الاستعماری السريع » و بهله 
هام تنظم اشرکات اتسار بة الابلفة ‏ الى آشار الا تجار العبيد بساحل غانا . وبعد ذلك 
اهرت عله اش کات إل سد كبير فى نقل الزنوج بن سنال هرب أفريقيا إلى آمریکا . وعدا 
کانوا یباعون كالسلعة مم الأرض و يستخدمون فها کا تستخدم الحيوانات . 

وقد أثر الز نوج الذين و صلوا إلى العالم الحديد فى التطور اتار عى و الثقاق » ابتداء من شيل 

وح كواومبيا » بل وق جميع جمهوريات أمريكا الوسعلى »> وجزر البحر الكاريى © 
والمكسيك إلىكندا فى آمریکا الثمالية(1١)‏ . 

وهكذا فقد ظلت تاک التجارة قائمة على مدى القرون الأدبع السابقة دون أن تؤرق الشفقة 
thal‏ الا نى نفوس ذفر يسير » أو حى يطاردهم الأسن عل مار سة هذه التجارة » ود ما حاول 
aad‏ أن پلتمس لنفسه العذر قائله أنه لو بقى ge‏ العبيد فى أفريقيا لقدم الكثيرون «جم 
قرايين لارطة الوثنية > أو امتلأت بلحومهم و لاثم آكلة البشر أو لكانوا قد قتلوا » ولكن 
فيما بعد ثارت غمثر الناس بدافع الإشفاق و الغضب و ذلك بسبب ما لقيه العبید من مأمی . 

وكان من المآسى الى لقيها العبيد أنهم كانوا يشحنون عراة » ويكدسون ق السفن بصورة 
لا پستطیمون معها الملوس و النوم » لذا مات الكثير ممم بسيب الاختناق » وكان الأمواث 
السفينة فى ماية الر حلة » و عندما كانت السفن الناقلة 


پترکون إلى جانب الأحياء حى ينقلوا من 
الرقيق تبدد LEU‏ » يقوم القباطنة بإلقاء العبيد ف میاه stl‏ . 

ء مدة ab‏ » بل جد أنه ظهر ت ف العام حركة تنادى بوفف 
تجارة الر قبق 34 ففى عام A‏ ۱۸ حرم الكو جر س الأمر يكى استدر اد العييك Jl‏ البلاد الامر يكية 4 
الحرية لعبيده وفقاً لما جاء فى وصيته » وقد كان هؤلاء العبید 


و پسشمر هذا آلو ضع ااسی 


ولا مات جورج و اشنعان منحت 

جفلون مشكلة كبير ة پسپب عدم و جو د عل لم » و بذاک امنا مبعث دید المجتمع وع عليه . 

هذا تكونت جمعية التوطن الأمريكية »> وقررت بعد بحث الامر la‏ الجمعيات التبشير ية ضر ور 

ار سال عدد من ga‏ لاء العبید إلى آفر يقيا حی مکن آن Fa ck‏ فر صة الإقامة بحرية . وقد أيد 

الکونجرس هذا الشروع » ونزلت ابلماعات الأولية الى نقلت من اللاد إلى إقليم سير اليوث 
ب الي وف رارز : الصدر السابق 6 ص ۱۸ . 
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۱۹۹ 


إلى الشمال لا عثل شیف پالسبة لتجارة الأطلنطى الى كانت قد تطورت ی 


سح 


الى سبق إنشاؤها قبل ذلك بثلاثين le‏ » ليقع فيها العبيد الذين حر رتهم بریطانیا » ومع ذلك 
فقد ز اد العبيد الأمر يكيون من تعقيد الموقف بسبب عدم رفضمم للإقامة فى موطهم ابلدید . 

ونی عام ۱۸۷۲۱ أرسل الرئيس جيمس مرو مثلين من قبله إلى غر ب أفريقيا لشراء قطعة 
أرض من الشيوخ الغليين فحصلوا على شريط من الأرض متد بطو fale‏ ف اتجاها gb‏ ب » بحيث 
Aly‏ طوله ۱۳۰ ميلا و یبلغ عرضه 4۰ ميلا . وبعد ذلك وصات الفرقة الأولى من الزارج" 
وكات بصحیبا جموعة صغير 2 من البيض لمساعدتهم على الاستیطان » و لکن هؤلاء البیض باتوا 
پسیب المی » و کاد هذا الشرو ع ینبار اولا و صول آحد رجال الدین الا مر يكيين إلى هذه المنطقة 
ھام ۱۸۲۲ م > وکان هذا الر جل الدیی یدعی جود آشون » وقد تولى رجل الدين هذا آمر 
الإشراف be‏ هذه الستعمرة . و مکن هذا الر جل of aks‏ الدفاع عن حدود المستعمرة € 
و أطلق آشون على هذه المستعمرة اسم ليبريا » وعلى عاصمتها مار وفيا نسبة إلى الرئوس مترو . 
وق عام ۷ نودی بها جمهورية » و صدر بشأنها دستور على مط د ستور الولایات المتحدة . 
وی عام 94 آنتخب آرثر باركلارى رئيس للوزراء وهو زنجی خالص ينتمى إلى شعب داهوی 
وکان قد قضى حباته فى ليير یا . وق عام ۰ و بفضل دبلوماسیته و افقت الولا ob‏ التحدة 
على الاضطلاع بالمسكولية عن بقية ليبر پا . 

ورغم هذا ابلهد الذى بذلتهكل من حكومة بر يطانيا وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية » 
yy‏ أن تجارة الرقيق فلت مار س بين أفر يقيا من ذاحية و بين البلاد العر بية من فاحية أخرى + 
و بر جم ذلك إلى عدم جدية الرقابة الأور بية . 

fel,‏ تحت whl‏ القوی من جاذب رجال الارسالیات السيحية و الرو اد » فقد نز لت 
الحكومة البر يطانية فوة حر بية على ساحل شرق أفر La‏ قرب بلدة ز نجبار » وقد استوات هل 
القو ة على حصن dont‏ العر ى . وقد زاد ذلای من مركز بر یطانیا الى عقدت معاهدة عم سلطان ز جبار 
تصیح عقتهها تجار ة الرقيق غير شرعية » و نادت بر يطانيا عمار سة oles‏ ة ق سام آخری ۲ 

و انتبت هذه التجارة الشينة ( نجارة الرقیق ) مع بهاية الترن التاسع CNY) ote‏ 

وعل الرغم من ترحيل زنوج أمريكا إلى ليب يا » ورغم القرارات الى صدرت والى تنص 
عل إلغاء الرق ف الولايات المتسدة خاصة (۱۳) . وبقية أجزاء العام عامة » إلا أن أعداداً 


سس 


Frm nera 
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31- Allen Weinstein and Others: 
AmeriCan Negro Slavery. New York, 1979, 


۱۷۰ 


AL‏ القرن السایع عشر الميلادى » و ثلاث بسبب نق ل أعدا دكبير قمن الأشخاص 
عبر صحراء قاحلة و قاسية » فكانت هذه الصحراء من المشاكل اللخطيرة الى 
تواجه dal‏ بينما كان نقل العبيد بالسفن عبر احیط عثل وسيلة آرخحص 
و آسپل نسبياً . ومن المشكوك فيه إمكان wie‏ من ۱۰,۰۰۰ من العبید 
ف السنة عبر الصحراء > فقد كان نجار الصحراء فقو ن ار باحاً آ کار dns‏ 
التركيز عل الساع الصغيرة الحجم » والغالية الأن » أكثر من نقل العبيد 
الذين يسملكو ن مصادر الطعام و الشراب النادرة والغالية(») . 

و شذا کانمن الضروری معر فة التأثر ات الاقتصادية » القائمة على تجارة 
عبيد الأطلنطى » الی كانت قد تاسست نى منطقة غرب آفریقیا . فکانت 
هذه التجار ة قد سامت إلى حد بعيد ی نقل الكشر من سكان هذه النطقة 
إلى العام الحار جی . ۱ 


حجم تجارة عبيد الأطلنظى 
ليس فى الإمكان تحديد حجم تجارة احیط الأطلنطى من GEN‏ حى 
ولو وجد تقدم نسی ومحدد » ففى الحقيقة لا مكن لأنحد إدر اك الإحصائيات 
الدقيقة pat‏ هذه التجارة ( أو لای أنشطة اقتصادية أخرى ) قبل القرن 
التاسع عشر بکشر : ولكن رم هذا فقدكان ی الامکان تقدير حجم نجار ة 


كبيرة من المبيد بقيت فى العالم ابلدید تقامى الكثير من التامب بسبب التفرقة المنصرية بين 
البيض من Loli‏ و السود من ناسية أخرى(؛ ۱) . و شمرو | eu‏ غر باء و أنه لیس هم و من یأو ون 
إليه » وهم بهذا الاحساس يقار بون من ذلك الشعور الذى آحس به الود ق تشتتهم فى آنحاء 
المسررة(١١)‏ . 

( « ) من Jacl‏ أن تكون نسبة الوفاة فى العبيد الذين عبر و | السحراء مر تفعة » فهى تقدر 
بنسبة ۲ إلى ٠‏ لسبمة . 


144- Thomas R. Frazier : Afro-American History. New York 


1971. p. 13. 
مقر‎ Frank McQuilkin : Think black. New York, 1970. 


۱۷۱ 


الرقيق عبر الأطلنطى » و ذلاث لتوفر البیانات الخاصة مله التجار ة » آفهی 
آفضل من تلك التجارة التى تعبر الصحراء » والى تتفاوت تقديراتها تفار تا 
كبيراً ro:‏ إلى عهد قريب » فقد باغ العدد الكلى JN‏ یقیین الذین و صلوا 
إل امزكاما E Meso babies‏ 
وق الواقع أن نسبة هوّلاء العبي د كانت أعلى من ذلاث » .ففى ذلاث الو قث 
قام البرو فپسور فبلیب دی كير تبن و Curtin‏ .ظ Professor philip‏ « 
بعمل تحلیل مفید من واقع البیانات التوفرة والوجودة ق أوربا والأمريكتين . 
فتد تضمن هذا التحلیل العدد الإجمالى للعبید BY‏ یقین الذین و صلوا إلى 
العام الحديد » ما نى ذلاك تجارة الأطلنطى الى من غير احتمل أن یکون 
عدد الرقيق فپا قد بلغ AST‏ من حوالى ٩,۳۰۰,۰۰۰‏ عبد . وکان الإمكان 
إضافة ۱۷۵,۰۰۰ عبد إلى هذا الرقم السایق ذکره کانوا قد و صلوا إلى 
آوربا والحزر التابعة ها » الواقعة بعيداً عن سواحل الاطلنطی الأفريقية » 
وتتمثل هذه الحزر فى ( الادیرا ءوالأزورس > والکناریا » ورأس الفيرد ه 
وساوتوی > وجزر خلیج CULE‏ . إذن) يصبح المجموع الكلى للعبيد 
۰ ۹ عبد تقريباً » و عتقد « کر تن » أن مصادر الشحن كانت 
لا تسمح بشحن أعداد أ كير من هذه الأعداد . 


وكان من الممكن أن يقل هذا العدد عن معدله » بطر ق عديدة و من عصر 
إلى آحر » فكانت تجارة الرقيق أول ما بدأت » بيدأت على نطاق ضبق » 
ونخاصة بعد القرنين الحامس عشر والسادس عشر الميلاديين ولكن فيما بعد 
از دادت منذ بداية القرن السابع عشر الميلادى » ووصات إلى أوجها فى 
القرن الثامن عشر » ثم اهت نبائياً أثناء الربع الثالث من القرن التاسع phe‏ » 
وقد افر ضت بيانات « کرتن » أن العدد الإجمالى للعبيد الأفريقيعن الذين 
انتقلوا إلى الأمريكتين قبل عام Vee‏ م بلغ حوالى ۱۲۵,۰۰۰ عبد » 
ولكن من المحتمل أن يكون قد أضيف إل هذا العدد حوالى ۱۵۰,۰۰۰ عبد » 
كانوا قد نقلوا إلى أوربا وی جزر الأطلنطي Le‏ يصبح مجموع نحارة 


۳۷ 


الأطلنطى فى القر تن انلیامس عشر والسادس عشر حوالی ۲۷۵,۰۰۰ CAE‏ 
as‏ التو سمل السنوی ی هذه fall‏ أى فترة ۰ عاماً ٠‏ ۰ عبد فى العام. 
ففى القرن السادس غشر و حده باغ هذا العدد ۲۰۰ عبد » Sy‏ القرن 
عشر » تصور ١‏ کر تبن ۾ أن احموع الكلى للأفريقيين الذین و صاوا 
إلى العام الحديد بلغ حوالى ۰ر | عبد » بالاضافة إلى ۲۵,۰۰۰ عبد 
قم أن igi‏ إلى غدد العبيد الذين نقلوا إلى آور با ( تعتر هذه الأعداد 
فى الوقت ااصی ضكياة ) و إلى جزر احبط الإطانطى . ( وقد توقفت هله 
التجارة الى كانت ارس فق متتصف هذا القرن (UME‏ . و باغ المتوسط 
السنوی ق القرن ا شر ككل خوالی ۱۳,۰۰۰ عبد ى ااسنق . 
ومن ادي ر بالاهعام أن oda‏ الاحصائیات م تظهر lol sll‏ الاو ظة بعد 
آن دشل المولندیون نی تجارة الأطا:طى ف الر بع الثالى من القرن اسایع حشر 
وق الحم سين سنة ال خر ة من هذا القرن » él‏ عدد العبيد این و صاوا 
إل الأمريكتين حوا ! ل ملیون عبد » وباغ المتوسط ق الستشحوال ۲۰,۰۰۰ عبد 
وق الفترة ما بين le‏ ۱۷۰۱ ۰ ۱۸۱۰ م أعتيرت معظم الأم الأرربية 
أن تجارة الرقيق شرعية . وقد باغ احموع SI‏ للعبيد الذين و صاوا ال 
. الأمر یکتن حوالى ۲۹۵,۰۰۰ رب عبد » متو سط سنوی قدره» ۵۷,۰۰۰ عبد ) 
وف الفترة ما Gy‏ عام 781١‏ م وحتى انباء هله التجارة لى السبعينيات 
| من القرن التاسع عشر قدر مجموع obs‏ التجارة ی هذه اشر ة ب ۲۸,۰۰۰ و۱ 
عبد » أى ss‏ سط سنوی قلر ه حوالى ۲۷,۰۰۰ عبد . وقد حصت تقدیر ات 
كيرتين فى الحدول رقم () الآنى : 


۱۷۳ 


۱ عدد اعرد اللين روا ال 1۳2 


السنة ب ب ببس | اليو سط الستوی 
اواو كم الأمريكتين پالتقر یپ 
cso‏ عام ۱۵۰۰ | Where‏ ۰ ] 3 7 
[I foe)‏ ۱۱4۰۰ ره ]| دوكرلا 
Ya,\ee Vo Vel‏ )+ ۲۸۰ را (YW ees‏ 
OV, 448 yT O, 8 — ۱۸۱۰ ۱‏ 
يعد 18١١‏ = ۰ را Vy‏ 
المجموع : ae ۹۰ Vag:‏ 


هذه التقدیر ات نحاصة بعدد العبيد الذين و صلو | بالفعل إلى ما ور اء البحار 
فن الهم بالنسبة لأفريقيا » ومن وجهة النظر أن تقدر أعداد العبيد الذين 
غادرو | شواطه! » فكان عدد العبيد الذين ماتوا فى السفن جسیماً » و من النادر 
أن يكون عدد الذين ماتوا من طاق السفن أكثر من العبيد » وق الحقيقة 
أن أى مسافرين عبر احیطات نى مراكب صغيرة . ی هذه الفعرة کانوا 
يتعر ضون اظروف صعبة تشجع على انتشار الأمراض + إلى جانب أن المواد 
الغذائية كانت قابلة و غير طازجة بالإضافة إلى العزاصف أو الرياح غير الواتية 
والی من الحتمل أن تكون قد تسنبت فق إحداث نقص شيع فى فيات 
المياه العذبة » وزيادة على ذلاث فان نسبة من السفن ای كانت مححل ار فرق » 
وال كانت تبدأ رحلا من أفريقيا إل الکان الى تقصده » كانت gard‏ 
أو تفقد نی البحر . و توضيح بيانات دكير تين أنه فى خلال القرن الثامن عشر 


mes 


5 )ی Oil‏ هذا العدد انماص نز و الأطليى فى هذه AMS‏ ة پاستفناه حوال ٠٠٠٠١‏ 
. انوا موجودین قبل عام ۰ کم 


۱۷4 
الیلادی » بلغت نسبة العبيد الذين آمحروا من أفريقيا ولم يصلوا إلى الأمر يكن 
حو لی ٠١‏ 2 » واعتقدكرتين Lad‏ أن هذا الرقم كان مثلا فى كل فترة 
تجارة الرقيق . ولو سم م له انلسارة فن الصروری أن تزيد أعداد الرقيق 
لذين وصلوا إلى الأمريكتان ينسة امس تقريا ٠‏ لکی نصل إلى تقدير 
لأعداد ار قیق الم ی ae pk‏ آفر يقبا وپتضح دااك من التقديرات الموضحة” 

بالحدول « ب » التال : 


الحدول وب » يو ضح عدد العبید الذين نقلوا من آفر یقبا 


السنة . | تقدير عدد العبيد الذين نقلوا | التوسطالسنوی 
من آفريقیا ككل بالتقريب 
حى عام ٠55ل‏ 0 ۱ ۳۳۹ ۳۰۰ ۲ 
۱ -- ۱۷۰۰ { مورا 01 
Ap f ° Vga Ta ۸1۰ — eS‏ 
يعد ۱۸۱۰ هر را ۳۷,۰ 
احموع AV Wa eee‏ 5 


وعند هذه النقطة من الناقشة ٠‏ فانه من الضروری أن يو“ حذ لى الاعنبار 
أن تصدیر العبید كان موزعاً على بلاد أفريقيا » فام يأتى کل العبید من منطقة 
غرب أفريقيا الى يتناوها هذا الكتاب؟. و مرور الو قت OP‏ زيادة عدد العبيك 
الذين نقلوا من السواحل الواقعة فى جنوب الكاميرون و على و جه انلصو ص » 
من الكنغو وأنجو لا » وحى من موز مبيق » عکن مراجعتها من الأرقام الدقيقة 
الى جمعها الرو فیسور « کر تین » . ففى هذه”الحالة يكون نی الإمكان 
استنتاج‌آن ثلث العبيد كان المستعمرات الأسبانيةا لأمريكية» وسحوالى ٠ن‏ لآ 
مهم ى المستعمرات الب تغالية ف البرازيل »وكانو اميعاقدأتوا من خارج‌غرب 
أفر يقيا ء وأنحوالى ر بع أو حمس العبيد کانواقد أخذو امن السواح ل الواقعة جنوب 
الكاميرون: ععرفة التجار الذين يتكلمون الإنجامزية» وكان حوالی ثاث المي 


۱۷۵ 


قلشحن بواسطة نجار آخخر بن نخاصة من الفر نسیین . و عکن أن olka‏ غر ب 
أفريقيا ساهم ی تجارة الرقيق محوالى هه / من كل العبيد الذن و صلوا 
إل أمريكا » وهذا يتفق جيداً مع الرقم النى افترضته بيانات « كر نن» 


٠١ die Sy‏ / ق القرن الثامن عشر الميلادى ٠‏ فبالطبع نقل معظم 
العبيد ق هذا القرن . 


آثار تجارة الرقيق على سكان غرب أفريقيا 

ف خلال القرن الثامن عشر 4 كان من المحتمل تقدير السكان الذين فقدوا 
من غرب أفريقيا بطريقة مباشرة » بسبب تحارة الرقيق » فقد Cal‏ نسبة 
عدد العبيد الذين غادروا أفريقيا ككل حوالى 75٠‏ أى ما يعادل ه,؛ مايون 
من الر جال والنساء » فكان من غير احتمل إغفال مساهمة غرب أفريقيا ی 
هذه الصادرات ى خلال القر ذن السادس عشر والسابع عشر . ففى هذين 
القر نن عکن تقدير عدد العبيد » لكن هذا التقدير سيكون أقل دقة » 
أو غر Gas‏ منه » فقد بلغ عدد السكان الذين غادروا أفريقيا حوالى 
در نسمة » ولكن لى القرن التاسع عشر » كانت مساهمة أفريقيا 
ی Ble‏ الرقيق من احتمل إن تكون آقل بالفعل عن ۰ / » وکانت 
الاجراعات الى اخذت ضد تجارة رقیق الاطلنطی ذات تأثير فعال فى المنطقة 
الو اقعة شال خط الاستواء أكثر منه نى المنطقة الواقعة إلى الحنوب من خط 
الاستواء . ومن اشتمل أن تكون مساهة صاد ات ا غرب آفر La‏ 
قد بلخت dle‏ الثاث أى ما يعادل 1۵۰,۰۰۰ من عدد السكان . و يزيد حجم 
عدد الذين فقدتهم منطقة غرب أفريقيا فى فترة تجارة الرقيق عن 5,5 مايون 
من الر جال والنساء . 

ول تكنالبياناتوالتقدرات مو كدة » فقد اعتقد البرو فیسور «كير تبن » 
أن أرقامه ممكن أن تزید أو تنقص بنسبة 7١‏ # » وق أغلب الاحمالاث 
لبر هن هذه الأرقام على أنها كبيرة وليست صغيرة » ومن المتاح لنا تقدم 
الحدول « ج» فن احتمل أن يقدم لنا هذا المدول أقصى حد للاستيزاف 


۱۷۹ 
البشرى الذى تعرض له سکان غرب La BT‏ بطريقة مباشرة و EIB‏ بسپب 
تجار ة ر قيق الأطلنطى . 


الحدول «ج» یوضح لنا و بطر يقة مباشرة عدد سکان غرب آفر يقيا 


النسبةاائو رقمو ع عدد السکان متو Jaw‏ العدد 
السنة الأفريقين كأورد الفقودين | الفقود بالتةريب 
re)‏ الحدول (ب). 
حى عام ۱5۰۸ 3 | Vee ST‏ 
ys ۰ ۱۷۰۰-۰۱‏ ۹۰ 
(Vey‏ — ۱۸۱۰ + و رها هر f,‏ 
بعك ۱۸۱۰۱ ۳۳ os Û nye‏ 
ee = Tg pl‏ | 


وق فترات BULL‏ البشرية باغ عدد العبيد الذين غادروا أفريقيا بسبب 
الحجرة الإجبارية ٠‏ ملیون نسمة » و باغ عدد الذين هاجروا فى القرن Al‏ 
عشر وسحده؛ 6,۵ملیون و تمثل هذه الأرقام جر عة بشر ية موسفة » ومع هذا 
فايس من اله ہل تحديد عدد العبيد الذين فقدتهم أفر يقيا من الرجال والنساء ) 
وكانت البيانات الناقصة واللخاصة پسکان أفريقيا الإستوائية نی الفثرة الأو لى 
للإدارة الاستعمار ية مقدرة أحسن تقدير » وكان من النادر فى بعض الأحيان 
أن تكون هذه العلومات جرد حمینات » و غالبا ما يوجد جدال د ل دقة 
الاحصاء الرجی الحديث . ويبدؤ من المعقول افتراض أن مجموع سكان 
غرب آفر پقیا کان ى منتصف الستينيات ste‏ منذ عام ۱۹۲۰ باغ حوالى 


۱۷۷ 
۸ مایون نسمة(*) » وبلغ مجموع التقديرات الرسمية للأقالم الحتافة ی 
عانى 194٠‏ و ۱۹۱۰ حوال 44 » ۲۳ مليون على التوالى » و لکن التدقرق 
الدعوجرای الحديث یفترض أن هذه التقدیرات من احتمل أن تكون قاياة 
و من احتمل أن ترید علی ۱۰ .ولو آردنا ا حصول de‏ بعض العاو مات 
المتعلقة بسکان غرب آفر La‏ » أثناء فترة >ارة رقرق الأطانضى » SP‏ من 
الأفضل الرجوع إل الوراء للوستعانة بالاحصاء القوی الذى: قار باحو 
۸ مليوناً عام ۱۹۵ ۰ 4۸ مليوناً عام ۱۹4۰ ۰ ۳۹ مایوناً عام ۱۹۱۰ م . 
فن الو اضح أن هذه الافتر اضات تز ید من الأو المركب لسکان غرب آفر یقیا 
فى الفثرة ما رین ۰۱۹6۰ ۱۹۱۵ فقد يلغث نسبة از يادة ی هذه pall‏ ۸۲,6 
ف السنة » وبلغت نسبة الز bob‏ ی الفيرة ما بين ۱۹۱۰ 6 ۱۹۵۰ م» 
0 نى السنة » وتعتر هذه أعلى نسب ی معدل الزيادة السكانية » ولکن 
لیس من الحتمل أن ترتفع هذه النسب أكثر من ذاث » وى آغاب الأحيان 
قام الدممو جر افیون بدراسة سکان Lay BT‏ ككل » وعاصة فى هذه Oi pal‏ 

وقبل القرن العشرین .وم تكن الز يادة السكانية منخفضة » ايسدق آفر dy‏ 
و حدها ولكن نى كل أنحاء العالم . و على وجه العموم OP‏ الأرقام السام م 
عن أفريقيا ككل هى الى بلغت نسبة زیادنها ۰,۱۹ لى السنة » وذلاف 
تى خلال القرن التاسع عشر . و لکن بعد .ذلاث تناقصت هذه از يادة بنسب 
تتر اوح فها ببن ۱ إل ۰,۱۲ لى القرون الأولى » باستثناء القرن 
الثامن عشر » والسبب لى ذلاث برجم إلى نجارة الرقيق © و عکن sal‏ اض 

أن تعداد آفر يقياككل كان ثابتاً ہو جه عام . 


و يدو من العقول اتفاق نسية الزيادة مع هذا التقدير الأى و ضع أساساً 


ی القرن العشرین » إذن ما هو حجم سكان غرب آفریقیا اثناء عصر جارة 


(*) هذا الرقم یتضمن سکان نيجير يا البالغ عددهم ور ۷ مليون نسمة » و مقار Crs‏ 
العدد الر سمی يصيح ور ۵۷ مليون نسمة وقد أستنتج ذلك من الأحصاء الرسمى غير الدقيق الذى 
قد أجرى عام ۱۹۱۳ م deer kil)‏ ۳) وتشير بعض التقدیر ات غير الرسمية إل أن عدد سکان 
نيحيريا يزيد عن 4٩‏ ملوون نسمة . 

(be sl رم ۱۲ - تادیخ غرب‎ ١ 
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؟ من المکن معرفة التأثثرات الى خلفنها جارة الرفیق » و ذلاث 
من واقع التقار ير »و من‌المکنآیض افتراض أنه فى الفترة ما بين عام ۱۵۰۰ م 
و عام ۰ م يكن هناك عامل ر ئیسی ساعد ی از يادة التدر At A‏ لاسکان » 
و لکن من امحتمل أن یکون هذا قد حدث بالفعل بعد دخو ل الفلات الامر يكية 
الاستوائية ی بداية هذه الفارة . ورغم دحول هذه الغلات الأمر AS‏ إلا أن 
تلو اد الغذائية BI‏ كانت متو فرة . ىغر Bo‏ يقية لم نتغر تغييراً جذر با سواء 
أكان ذلاث نى التكنو لو جیا الملامة أم ی العرفة الطبية rar‏ آم ی الأسس 
"ار يسية الحاصة بز يادة السكان . وق حوالى عام ۰ وها بعده ‏ بدأ الصادر 
ن تجارة الرقيق نی النقصان بل والانقراض و مخاصة فى عام ۱۸۸۰ وما بعده 

ذلا بعد دخول tl‏ الإستعمار ى إلى غرب أفريقيا » و دنعال التكنو اوجيا 
لحديثة والمعرفة الطبية مما cool‏ باطبع إلى زيادة تدر ية وسريعة ی عدد 
السکان of‏ هذه المنطقة ب 


اأرقيق 


وکان ی الامکان تقدير عدد العبيد وخاصة فى عام ۱۵۰۰ ۰ وعلى 
و جه التحدید عندماً بدأت تجار ة رقيق الأطلنطى فى الظهور » ففى ذلاث اوقت 
قدر عدد سکان غرب أفريقيا بعشرین مایون نسمة » وی عام ۱۷۰۰ م 
أى عندما و صلت نجارة الرقیق إلاالخروة باغ عدد سکان غرب أفريقيا 
۵ مايوننسمة . ومن احتمل أن تکون هذه التقدیرات دلیلا غير دقرق . 
ولو أن عدد السكان كان أكير من العدد الى افرض فى هذه الار قام 
لكان whi‏ جار ة الر قيق Ile‏ أقل من تلاك الافئراضات » فاو فرض أن عدد 
ااسکا أن بلغ عشرين sole‏ نسمة عام Yo, cpl‏ مايو ن نسمةعام calves‏ 
لكان من السپل رواية العجز أى الز يادة السكانية gM‏ تسببت فما جار ة ال فیق 
فى القرنن السادس عشر والسایع phe‏ » واتضح نقص فا العدد بکشر 
عن معدله الطبیعی . ومن غير احتمل أن تکون عواءل زيادة عدد اسکان 
كبيرة . فقد بلغت نسبة زيادة الغو السكانى فى القرن السادس عشر ۱۰ 1 
وى القرن السایع عشر بلغت ۱۲ oh‏ و فیما بعد زادت هذه النسبة من LAY‏ 
إلى ۱۵ على التوالى وأصبح من الفترض ألا يكون هناك تصدیر ارقيق . 


۱۷۹ 


| وق القرن الثامن‌عشر » كان IE‏ تصدیر نجارة الرقيق على gl‏ السکانی 
أكثر خطورة ففى بداية هذا القرن بلغ عدد السکان ۲۵ مايون نسمة » 
وكان مثو سط الفاقد ى السنة ۰۰ 4١,٠‏ نسمة من الرجال والنساء . وی خلال 
هذا القرن Last‏ بلغت نسبة هذا العدد أكثر من 7۱5 لى السنة » ( فعلى سبیل 
lel‏ باغ نسبة عدد الأشخاص الفقودین فى السنة والذين غادروا أفريقيا 
١5‏ شخصاً من كل ۱۰,۰۰۰ شخص ) . ومن احتمل أن يكون هذا قد أدى 
إلى نقص نى الزيادة الطبيعية لاسكان نی النصف الثالی من هذا القرن » والى 
من المحتمل أن تكون نسبنها المئوية قد يلغت ۰,۱٩‏ ی السنة أو أكثر » 
وهكذا فان متو سط النقص ير جح إلى تجار ة الرقيق ای ظهرت EL‏ كانت 
تز يد قابلا عن الزيادة الطبيعية لاسكان ی النصف الأول من هذا القرن . 
rt)‏ ى السنوات الأو لى من القرن الثای عشر » سامت نجارة الرقيق ف إنقاص 
جموع ااسکان نی غرب أفر ييا بطر يقة مباشرة مع of‏ هذا اللقص كان قليلا . 


وعلى أية حال » ور غم ذلاث فلم پو جد نقص تام ی عدد سکان أفر «La‏ 
oF‏ الغلث من العبید الذين صدروا كان من النساء ءوالسبب ق فلاث بر جع 
إلى ل أن احتمعات الأفريقبة كانت تتميز بتعدد الژو جات » هذا كان عدد 
الأطفال الذين لم پولدوا ی غرب أفريقيا بسبب إجبار أمهائهم على امجرة 

قليلا با'نسبة لاعدد الى كان يصدر من غرب آفر یقیا من النساء والرجال . 
إذن نستفتج من ذاك أن جار ة الرقيق ی القرن الثامنعشر كانت مر تفعة » 
id‏ فقدت منطفقة غرب آفر ييا قو ما اابشرية » سواء أكان هذا الفقد كبيراً 
أم صغراً » فهذا انقص سوت يكون مساوياً لازيادة الطبيعية لسكان » 

ومع هذا وى أسوأ الظروف فد ظل عدد السكان ثاب ر عکن القول Ob‏ 
هذا الإستقصاء لم یو كد عمو الزيادة السكانية فى القرن الثامن phe‏ » فكان 
ote‏ سکان غرب آفریقیا فى عام 1958 م راوح led‏ بين ۸ ماليو اً » 
و۸۸ Bye‏ » ولكن لو صح هذا فإن الزيادة السكانية الى تبدو فى الوقت 
الخاضر ی أجزاء معنة من غر ب آفریقیا AT‏ انتشاراً بل ST,‏ دقة ) . 
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وق القرن التاسع عشر > اضمحلت تجارة الرقیق و آدی دلاث إلى الزيادة 
العدر جية نى الغو السكاتى » فالسکان سیبدآون مرة ثانية ی ااز يادة » وأن نسب 
dol,‏ من احتمل أن تصل إلى ما بين ۳ره ۸ ۰ 4ره ی الحمسيئيات 
من القر ن التاسع عشر . 

و من الواضح أنه لا يوجد ز يادة فى التقدیرات الخاصة بالتدهور ق احياة 
نتيجة لتجارة الر قیق ق غرب أفريقيا نفسها » فعلی سبیل الثال ؛ يرجع هذا 
الإخغاض السكانى إل المو ت الباشر أو غير الباشر الذی تسبیت فيه الاغار ات 
على العبید » وكذللك بر جع إل الوت النی آصاب العبيد عند الشاطىء أثناء 
انتظار شم ) استعدا ts‏ ار حلة السفر إل العام الحديد ) .ومن غير poral‏ استنتاج 
التقص ی عدد العبيد will‏ كان له أثر خطير » ونخاصة عندما نضع ف الاعتبار 
أن أرقام تجارة الرقيق غير صصيحة » من حيث الافتراض ق التقدير > 
ومن ناحية أخترى يوجد هناك تقدير غير ديح لعدد السکان » ول يفار UF‏ 
دایل فى أى وقت يشر إل أن تجارة الرقيق لى غرب أفر La‏ سبيث pall‏ يب 
والدمار لكل شى ء لى ald‏ نى منطقة غرس أفريقيا » و عکن ار جاع بعض 
الأعمال التخريرية إلى جار ة الر قیق العر بية نى اقرن التاسم عضر » ق أجزاء 
من شرق أفريقيا ومن أفريقيا الوسطی . وکانت >ارة الرقيق لى الداخل 
عار س ععر فة رجال غرباء على اموجمعات الدا Ale‏ 4 وفع ذااك Aza‏ .مار سوا 
عملهم . ومن الصعب آن تشد أن تدهور احباة بن العبيك پرجع إلى عابات 
القنص الى كانت تم ضدهم بغرض الحصول على الرقيق » فهذه. العماية 
كانت طبر ة حبی ولو سودت دن أو ناس shel‏ بو جه عام 2 و على أي حال 
of‏ ذااث يرجع إل القتال وأحكام الإعدام والتضحيات البشرية Cole ably‏ 
الأخرى التاحة(ه) . 


( ه ) أنظر صفحة ٩۵‏ منالأصل. فیمکن ال ول أن سركة تجار ةالرقرق من غرب‌آفر ea‏ 
الساحل » منا تمل أن تكو نقد أدت الى انتشار الرض » ومن الرجح أن نشاطالتجار الذى بدأ 
قبل عصر تجارة الرقيق لم يكن ملموسا . 


\A\ 
ومع ذلاث فإنه عکن اعتبار متو سطات الار قام غير الصحيدة كافية لكل‎ 
ات ففی بعض‎ pall بل و بعضص أجزاء من ااساحل 11 کل‎ 3 Las عرب آفر‎ 
الأو قات كانت آعداد تجار ة رقيق الأطانطی أكثر من التو سط وعلى سيل‎ 
المثال » كان هذا محدث فى القرن الثامن عشر » فا کتر من نصف کل تجار ة‎ 
lag oil dabell ٠ »و خاصة من‎ WS aN till قل أنوذت مر ن آفر ب رقيا‎ 11 1 
الحديثة وحی سو احل الكاميرون 4 وق الحقيقة أن منطقة ساحل‎ bird ن‎ : 
دلتا النيجر قد ساهتا بالثاث ی كل نجار ة الرقيق الى صدرت‎ es العبيد‎ 
غير منساوی بالنسية‎ Les By) زیع اعدد العبيك‎ ll آفر ۳ 3 و يعر هنما‎ cy 
ی و ضح التقدیر‎ ai ذلا با لا رقام‎ ome لجار ة الر قیق ¢ ومن ار جح أن‎ 
ویو ضيح ذلای‎ J). الما نینیات من القرن اأثامن ع‎ es الخاص يعدد العبيك‎ 
ide الحدول « دب الذی يشير إل عجار ة الر قيق ی آو جها . فن احتمل آن‎ 
» هنذا الحدول أكثر دفة م نكل التقديرات السايقة الخخاصة بتجارة اأرقيق‎ 
لن ق ذلاث الوقت كانت عماية إلغاء جارة اارقیق تبدو فى الافق » فقدكان‎ 
التجارة جمعون المعاو مات الخاصة ا‎ old كل من العار ضبن والنا صرین‎ 

الحدول « د) یوضح لنا المتوسط التقر یی ش ش 

لأعداد J‏ قيق الذین أخذوا ق کل سنة من السواحل الحتلفة 
لال المانينيات من القرن الثامن عشر 
النسية الو بة 


المنطقة الأعداد السنوية قر يبية 

سواحل غرب أفر يقيا ا = = 
سينجامبي| Yes‏ 

منطقة سير اليون y۹‏ ۷ 
سواحل ااعساج وا لحبوب ODD‏ 

ساحل الذهب مرها ۹ 
ساحل العبید و پنسین ۱۲۰ 14 
دلتاالنیجر و منطقة الکامرون vo Yn‏ 
ae‏ الأجزاء ء الأخرى من أفر La‏ | 4۱,۳۰۰ 3 


رك ش | 
3 


eee ee 
۳۹ 


oe 


۱۸۲ 
وإذا كان النقصان فى عدد السکان نی غرب أفريقيا برجم إلى جارة 
رقيق الأطلنطى » انى كان لها تأثير مدمر على سکان هذه المنطقة » فن التو قع 
ملاحظة ذللك فى الأراضى انخاورة للساحل > و الز دحمة بالسكان فهذه المنطقة 
باغ طوطا ۱۰۰۰ ميل » ابتداعاً من ساحل الذهب وحی سواحل الكاميرون . 
وقد ظهرت ی ذلاث الو قت مقاطعات حديثة مثل : غانا و التوجو » و داهو 
ونيجيريا الى تعتبر واحدة من أعظم المناطق السکونة نى غرب آفریقیا ‘ 
(و عثل غرب أفر يقياككل أكير جزء مز دحم بالسكان نى أفر يقيا الإستو ائية) 
وعلى الرغم من أنه قد حدثت بعض الهجرات الحديثة من الداخل إلى الأراضى 
الساحلية أى إلى كل من غانا ونيجيريا » فان الزوار الذين قدموا إلى هذه 
المنطقة الساحلية فى القرن الثامن عشر » و بداية القرن التاسع عشر علقوا على 
كثافة السكان نی هذا الوقت . وقد یو کد فلاث الاعتقاد السائد Ol‏ نقص 
السکان نی غرب أفر La‏ نتيجة صادرات العبید ل حدث أى عر قلة لقو السكان. 
علاوة على ذلك فإن غينيا السفلى كانت قد ساهمت جزء لى تجار ة GEN‏ 
للها كانت منطقة من المناطق الز دحمة بالسكان فى غرب أفريقيا » وکان 
من السپل الو صول مها إل الساحل . وكان فى الإمكان أن نتصور » أن بعض 
الأجزاء من منطقة غرب أفريقيا كانت تحقق فائدة كبيرة من جراء تصدير 
الزيادة الطبيعية من سكامها إلى اسارج بدلا من الإحتفاظ ذه الزيادة 
ی الداخل . 


وهذا الافتراض يبدو أنه غير ديح od‏ أجزاء من غرب أفريقياكانت 
قد ساهمت لى تجار ة الرقيق » و نخاصة تجارة رقيق الأطانطى . وكان من هذه 
الأجزاء غينيا الى كانت نى أغلب الأحيان متقدمة فى التنظم الإقتصادى > 
( هذا ی wile‏ بعض التنظيمات السياسية المتطورة ) . و عندما نريد تقیم 
آثار صادرات الرقيق على غرب أفريقيا عاينا آن نضع ف الاعتبار عواءل 
أعرى أثرت فى نقص السكان . 


۱۸۳ 


بمو التجارة فى غيئيا 


من المعروف أن الأفراد الأور بين الذين عملوا بتجارة الرقيق كانوا فى 
المقام الأول « ۳ ) وكانوا shat‏ 0 على‌الر قيق من تجار السو احل الأفر یقیین 
ففى بعض ١‏ الأحيانكانت OLN‏ خحطف العبيد تم بانقوة من جانب الأوديين 
و محخاصة ف المراحل الأولى من هذه التجارة . و نتيجة هذا كان من الصعب 
ole] te‏ علاقات طبيعية جديدة مع السواحل الأفر يقية . وکان من a‏ 
فى خطف العبيد قبل القرن التاسع عشر » أن تحضر قوة آوربية قوية إلى 
ااشاطیء الافر یقی مباشرة » وکان على هذه القوة أن تقوم خطف العبید ؛ 
الذين پنقلون بعد ذلا إلى الامریکتتن سحيث یباعون هناك . ۱ 


و إلى جانب عملیات الصيد الى كات يقوم ما الأو بيون » كانوا يقوموذ 
أيضاً بشراء العبيد من نجار غرب أفر يقيا » وق مقابل ENS‏ کان الأور بیون 
يدفعون أنواعا كثير من السلع » الممثلة فى المنسوجات ( الصوفية والكتانية.. 
الصنعة لى آوربا » و القطنية الى كانت نت تصنع ی افند قبل حاول القرن 
التاسع عشر » والحرير الى كان يصنع اما فى آوربا أو فق آسيا ) + 
هذا إل جانب دفعهم فى مقابل العبيد الأسلحة النارية الحتلفة » والبارود 
والرش والسكاكين والسيوف القصيرة > والادوات المعدنية واللعردوات 
Ais‏ ۱ الأحمر ey‏ والرصاص الى كان يدفع فى شکّل 
قضبان » و انحرز والاعب الصغيرة وال مشرو بات الرو حية ( الروم > والبراندئ 
Aly‏ » و ذلاگ حسب ال بلد الأصلى التا جر )» هذا إلى جانب ادخال الأو ر بیین 
dl‏ آنواع کشر ة من ابو اد الغذائية . 

و من الواضح أن هذه الوار دات كان ها قيمة عند شعوب غرب آفر يقيا » 


فكان من أجل حصولم على هذه الوار دات عابم ان يقو موا LISLE‏ بالعبید . 
وکان Sha‏ طرق عوتامة جحد يلك قيمة هذه الو ار دات ۲ فیه‌کننا القول 4 


و 


۱۸۶ 


على سبیل المثال بأن الو ار دات الأور بية من الشرو بات الروحية الى تشکل 
نسبة کر پرة من جموع اتجار ة الأور بية » كانت ضارة anal,‏ ی غرب 
آفر Las‏ » فكان ه ن الأفضل للأفر يقن امحافظة على مشرو باهم التقايدية مثل 
الببرة وعرق الباح » فلو كان سكان غرب أفريقيا اتبعوا +ذا الأسلوب 
لعاد ذلاث ere‏ بالفائدة » ولكن يبدو آنه ۸ و جد موايدون کشړون من 
الآذا ار فة ی هذا الوقت لتای فكر seg‏ على الشرو بات ااروحية الافر بفية 
بدلا من الإعتماد على ال مسرو بات الروحية الأووية Welle‏ كانت ضار ةباحتمع 
الافر یقی . وعکن القول أيضاً Ol,‏ استيراد الأسلحة poly‏ 8 الأور بية اف 
غرب أفريقيا » قد سبلت على الأفريقين القيام بقتل ois al‏ آحرین أو 
a‏ هم بغرض بيعهم كعبيد . ومن الرجح Ta]‏ أن هذه الأساحة كانت 

قد مكنت بعض الأفر یقین من القيام بتأسيس حکومات أكثر قوة وأكثر 
فاعاية على مساحات أكير . و جدر الإشارة إلى أن الو ار دات الأور بية المتزايدة 
انى كانت تتمثل ق الملابس و انر دوات والمعادن » أدت إلى تدمير صناعات 
القرية الأفريقية » الى كانت تقوم بصنم هذه الأشياء السالف ذكرها . 
وعلى هذا كان الاهر يقيون یشترون هذه الوار دات الأوربية إلا ذا كانت 
ر خرصة وأفضل من الأفريقية » بل وأكثر وفرة et‏ تعطى على جميع 
الصناعات الأفريقية . 


ولیس من المتبع ی غرب أفريقيا » أن تدفع Sale‏ مقابل الوار دات » 
ولكن ن كان من التبع فى هذه المنطقة أن تدفع العبيد ی مقابل تلاك الوار دات » 
وکان هناك فى القام الأول طریقتان sate‏ لتسعير سم اوا 
فقد كانت هناك آسعار يدفعها الأوربيون فى آوربا أو أى مکان PT‏ » 
ها Cis‏ هناك قم نقدية معينة odd‏ الساع عندما ينيعو ها ی آفر يقيا : 
gies‏ ان هلا النظام لم يستمر طویلا » ففى Ale‏ انقرن السابع شر » جد 
أن التجار الأور بين قدموا ل غرب أفريقيا » وناك Lge jul‏ بعرف تمكنوا 


oars‏ من ade‏ سعر البيع 11 آفر La,‏ 0 الذی أصبح عف og‏ الشراغ 


۱۸۵ 


ق آور با > فكان التجار الأور بيون بضیفون إلى من الشراء الخاص بأية ساعة 
قبمة أجرة الشحن وأجرة الأرضية والتأمين ضد امخاطر الحتافة ( وکانت 
هله حاط ر كبيرة 2 ظل ظروف القر on‏ السايع عشر و الثاعن عنس ¢ . 
و ody‏ الطر da,‏ كان 1 إمکاہم نحقيق الر بح » ومن غير المعقول أن اراقع سگر 
هله البضائع بعك ENS‏ . ومن احتمل أيضاً 0 ہم کانوا gloat Y‏ ن آموالا 
کیره من أجل pre‏ على الصادر ات من sg‏ الذين كان هي ال غبة 
ی شراء الوار دات الأوربية 6 کا كان هم 1 رغية رفا 2 شراء ملا يسم 
الصنو عة Te‏ إلى جانب شراء المعادن والسيوف القصرة oon‏ لخ 
ر مصنوعات أوربية ) . كان هذا بالنسبة لتار يخ غرب أفريقيا » ووار داما 
Sy‏ كانت على النقيض من أور با و صادر انا ) پو جد 
إحساس eS‏ لدی سکان غر ب آفر ol La,‏ يتقباو | الأسعار | اي و ضصعها 
ااستور دون الأور يبون ى أفر قيا و ليست الاسعار الى تطبقق البلادالأور بية . 


وکانت الاسعار الى و ضعها الأور بيون بالنسبة للعبید الأفر يقيين تختاف 
اختلافاً شاسعاً عن الأسعار الى كانت = بالنسية لجار م . وكان من 
المتبع أن يدفع للعبيد الذكور الذين تتراوح أعمار هم فا بين ۱۲ ۰ ۳۵ عاءاً 
del‏ الأسعار . فهو"لاء العبي د كانو | أكثر منفعة ى الأعمال اازر اعبة OK, VS‏ 
هذا جد جار الرقيق عاو لون J gett‏ على شحنا مم من هوالاء العبيد » 
كلما آمکن ذلاك . و لکن ق حالة ما یکون الامداد 5 eV‏ العبید غير كاف 
يقوم التجار بشراء الأطفال سواء ‏ کانوا دب ft‏ شب el UL‏ من النساء اللاثى 
ببلغن من العمر ۵ عاماً (عن العتقد بعد هذا السن أ من یصمحن غير »لا مات 
للعمل الزراعى و ENS‏ يسبب موثرات الانجاب) . هذا كانت أسعار هن مر تفعة. 
0 كان عدد العبید متاح ابيع re)‏ أى مكان وق أى وقت > OB‏ سفن 
ن العبيد كانت تبحث عن شحنات ؛ وق CS gl‏ نفسه لم يكن لاعبيك 
ا نايتة » فكانت أسعار شم تتعر ض لتقابات AS‏ ة ومع ذای ob‏ آمر IR,‏ 
كازت ق حاحة مستمرة هو لا ء الحبيك فى الو قت الذی ردا فيه الامداد الافر ?2 


بالعييك بقل ر عم اسلا حة إأيه ¢ ور غم الز بادة الستمرة £ آسعار ه a‏ 


۱۸۹ 


وق القرن الثامن عشر » كان المركيز و اضحاً على نجار ة الر GS‏ و مخاصة 
عندما كانت هذه التجار ة فى أوجها » ومن الحتمل أن تكون العملة الاور بية 
هی العملة الى كانت مستعملة نی جارة الرقيق ق أفريقيا » وكان متوسط 
سعر العبد الأصلى فى السنوات الأولى من هذا القرن تقدر محوالی ۱۵ جنیه 
استر لیو ی ) ۰ دو لارا ) وق السنوات الأخيرة من هذا القرن باغ سعر العبد 
على أقل تقدیر ۲۵ جنباً استر Lis‏ ( ۱۰۰ دو لاراً ) . هذا بالنسبة للعبيد 
الصدرین من منطقة غرب La al‏ ق النصف الثانى من القرن الثامن عشر 
(:عکن مقار نة أعداد غرب أفريقيا من العبيد بأعداد أفر Le‏ ككلى ) 
لقد اتضحت أهمية العبید ی النصف الأول من القرن الثامن عشر ء فکان العبيد 
الذكور الأصلين عثلون نصف الصادر من هذه التجارة » بینما كان النساء 
مشن الثاث is ae‏ بلغ متو سط السعر لاعبد الواحد على مدی قرن حوالى 
jal fe ۵‏ لين ١‏ ۰ دولاراً ) دون النظر إلى الحفس أو السن أو CB‏ 
وکان. من الضروری اشافظة عل هذه y pl‏ ة البشرية الى ee‏ تستبدل 
بالبضائع الأوروبية نى الترن الفامن عشر » والی بلغت قیمتهسا Tat‏ 
۰ جنیه استرلیی » أى ما يعادل ( ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ دولار ) . 
ومع هذا فإنه نى السنوات الأو لى من القرن الثامن عشر بيع آعداد قليلة من 
العبيد بأسعار منخفضة » حیث قدرت قيمة هذه الأعداد فى السنة بنحو 
۵۰ چنیه استرليى » أى ما يعادل ( ۱,۸۰۰,۰۰۰ دولار ) » 
بينما بلغت قيمة الأعداد gil‏ صدرت پاسعار مر تفعة ی السنوات الأخيرة 
من القرن القاس عشر پنحو ۱,۰۰۰,۰۰۰ جنیه اسار یی sh‏ ما رعادل 
( 2,۰۱۰,۰۰۰ دو لار ). 


وهکذا يبدو أنه من المحتمل أن هذه المبالغ كانت صعيرة إذا ما قور نت 
بالمستويات المادية ق و قتنا الحخاضر بينما كان ها قیمنها إذا ما قور نت بالمستو يات 
الى كانت سائدة ى القرن الثامن عشر » بينما نلاحظ أنه ى بداية هذا القرن 
كانت اتجائرا على سبیل المثال یل القوة العجار ية الرئيسية ی ذلاث الوقت » 


۱۸۷ 


ومن الحتمل آن یکون ها علاقات تجارية مع ثلث سکان غرب آفریقیا » 
فكانت بريطانيا تستور د بضائع فى السنة تقدر قیمها بنحو ٩‏ ملیون جنیه 
استرلییی » أى ما يعادل ( ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ دولاراً ) . و دلیلنا على ذلاك » 
أنه ی نهاية المسمينيات من القرن التاسع عشر » قدر المكتشف بارث Barth‏ 
حجم تجارة دولة وكانو » كدو لة غنية ی منطقة غرب أفريقيا پنحو ۲۰,۰۰۰ 
جنيه أى ما یعادل ( ۸۰,۰۰۰ دولاراً ) فى السنة » Aly‏ حجم صادواما 
من الأقمشة و العبید معا إلى جانب و ار دانها من الکو لا ولا وا Vee‏ 
جنيه أى ما یعادل ( ۵۲۰,۰۰۰ دولاراً ) ق السنة . وتجدر الاشارة إلى أن 
كل آسرة لى هذه النطقة « کانو » كانت تعيش لى يسر » حیث بلغت نسبة 
الانفاق بالنسبة للأسرة فى السنة ما قيمته ٤‏ أو ۵ چيه ی ما بعادل 
۱١ (‏ أو ۲۰ دولاراً ق السنة ) : 


وما لا شاك فيه أن منطقة غرب أفريقيا قد تورطت لى تجارة الرقیق 
فى القرن الثامن عشر ؛ وکانت هذه التجارة قد ساهمت مساهمة فعالة ی 
تنمية le‏ اما » و Cyd‏ الأذهان پدر جة كبيرة إلى أهمية Lis‏ السفلى » و ببدو 
آن السبب ی ذلاب ير جع إل توفر العبيد فا » » فكان التجار الأفريقيون 
يعنوك dually‏ أثناء و جو دهم ی مناطق التجمع استعدا To‏ لإر سائم إلى الاسواق 
الحارجية » و ذلاک بإطعامهم و تقديم الرعاية اللاز مة هم < ی لا عوتوا . 
وكان التجار الأور بیون حضرون معهم البضائع التجار ية ذات القبمة بالنسية 
“لاء التجار الافر يقر يان وكان ی مقابل ذلای أن يقوم الافر یقیون پشر #1 
الأعداد اللازمة من العبيد لور سام عبر الا طلنطی Os) Ba‏ تجارة الرقرق 
هذه إل ازدياد عدد الأور بين اج غرب آفر La‏ > ها أدى Sih‏ 
إل زيادة عدد الذین پشرون مهم الذهب والعساج والصمغ والأخشاب 
وزیت النخيل » وكشير من الأشياء الأخرى » هذا إل جانب العبید والمرئن » 
وسارت #ارة Lie “stall‏ إل جنب مع تجارة الوارد » وكانت اتجارة 


العالية الحديدة نی غرب La ah‏ تجارة حرية » وقد وجدت يسبب حاجة 


\AA 


الأمريكتين 1 ل الرقيق » الى Cal‏ قیمته النقدية ی بداية القرن الثامن عشر 
۰ ۰۰ر جنیهٍسترلیی أى مایعادل(۰۰۰ر۸,۰۰۰دولار). وی lle‏ 

نفسهزادت هنهالقيمة] یه ۰ ٠ر٠‏ * ٤۰‏ جنيه (سترلینی أى ما عا دل( مره VWs‏ 
دو لاراً ) .ومن احتمل أن هذا كان دافعاً للتنمية الاقتصادية ی داخل CLE‏ 
كنا تعتير هذه التجارة عاملا أكثر فاعاية من تجار ة السو دان عبر الصحراء . 


ولقد زاد عدد التجار "ترفن فى غرب BT‏ يقيا زيادة كبيرة » والسبب 
نى ذلك يرجع ال أن شراء وبع العبيد يستاز م و جو دجار فوالاء العبيدن 
و بطريقة ميسر ة حددت أسعار العبيد وأسعار الوار دات الأور بية وأية ساعة 
كانت تعر ض للبیع ی غرب أفر Lai‏ پالعملات ای كانت مستخدمة ی 
ذلای الوقت . وقد تمثلث بعض هذه العملات ی السام التجار ية نفسها › 
هذا إلى جاب العملات الختلفة الأخرى . وکانت هذه العملية تمثل أعالا 
تجار ية معقدة و فنية . و من هذه العملات امحتافة كان خام الذهب الذى استعمل 
فى ساحل الذهب » والأصداف والودع والقضبان العدنية الى استعمات 
جميعها ی ساحل العبيد » والقضبان الحديدية الى استعمات فى سيراليون 3 
و قطع الملابس ی ساحل العاج والكاميرون . وكان aa‏ زا أن تز داد 
هذه العملات و تنتشر . وکان التجار والو ظفون ی حاجة منزايدة لتجارة 
منظمة فى كل دولة » كا كان الحنود ی الحيوش لى حاجة كبيرة لأنواع 
جديدة من الرجال الأكفاء » فتطاب ذلای أسر العبيد . وی خلال هذا 
الوقت القصير كان على الحنود القيام بزراعة خصو ery‏ الغذائية و إنشاء 
pits‏ > وصناعة ملابد هم » و بذلاک شجعوا خر هم من ااناس على الا نتاج 


والاستثمار » و هذا أصبحت منطقة غر ب أفريقيا أرضا مشهورة بأسواقها . 


\A4 
مو طبقة الرق‎ 


من اعتمل أن تکرن هذه الثو رة التجار ية اسلقيقية قد ساعدت على عو 
طبقة الرق ى غرب آفر La,‏ تسا . ويبدو أنه و ف الواقع كان بو جد هناك 
(تصال و لیق Oy‏ التنمية الاقتصادية ونمو الرق نى ase‏ غرب أفريقيا . 
ومن قبل عام ۱۵۰۰ م لاحل المر تخالیون و جود طاب على العبید فى ساحل 
الذهب : وکان العبید ذو قيمة ee‏ 2 البنين.والسبب لى ذلاث يرجع إلى 
حظر تصدیر العبید الذ کور . و هذا الموقف كان يتناقض مع وجو د اشعرب 
الساحلية ى Lise‏ العلیا . ومن الو اضح أن التقار ير الأولى wl‏ تغاليين لم تمدنا 
بدلیل فعلى عن وجود طبقة لاعبيد فى هذه الشعوب . ويرجع الفضل أساساً 
ف تطوير طبقة الرق إلى الحاجة الم و نمو تجارة الماندى وغزوات ابن . 


ومیل الاستاة الأساسية الخاصة بالدور الاقتصادی والاجتماعی. للرق 
فى غر ب أفريقيا إلى الغموض بسبب الاستخدام غير الواضح اکلمة الفر دة 
« العبد » الثى تخطی عدداً من الحا لات الاجتماعية والاقتصادية » وعلى سبیل 
المثال » استخدم العبيد فى مزار ع جزر اند الغربية الأمريكية » و عکن 
لول sas ENS‏ , آدق » فثلا كان الملو ك ذقط من الر جال الذين يتمتعو ن 
بكامل الحرية » نحيث لم مخضعوا لأية ساطة أرضية آخری . بينما جميع 
الر جال و النساء الذين كانوا ضعو ن لاطانهم أطاق عامم آنذالك « العبيد » 
بیئما كانت كامة « رعايا ) أكثر ملاءمة . ولقد حاول الكثير من الرجال 


ذوى المكانة العالية أن يلحقوا أنفسهم بطريقة مباشرة محداية االاث » وكذلاث 


قام الأشعخاص الأقل مكانة بالالتجاء إل من ه م أعظم مكانة مهم حيث 
أصبح کل شخص يعتير نفسه ) عبد لشخص os‏ ) . وهذا الأساوب als‏ 
أكثر ملاعمة لقن ض وغير ملام للإسترقاق . ومن ناحية أخرى » 
فل 43 عکن ol, J gall‏ ) الأشخاص الأحرار E‏ جتمع غر ب آفر رقا کانوا 
oie‏ الأسرة أو كانوا من الرو"ساء العاديين » فهم ا نا مسئولان 


۱۹۰ 


أمام من هم آکبر مهم » وق الباية يكو نون مسئو لين أمام اروساء أو الماوك 
عن زو جام publ,‏ وعن أعضاء الا" مرة وعن الأشخاص العادین الذين 
۸ یکو نوا من أية عشيرة » فهرلاء هم الذين ياحقون أنفسهم بطريقة ما إلى 
الساطة الملكية أو يندمجوا فما . وعلى هذا فان أو LIS‏ يطاق عام كلمة «العبيد» 
وق أكثر الاحتمالات یکو Luray‏ , وهناك و ناس آخعرون یکونون مين 
حماية الآخرين LB‏ أن یکون PENS‏ بسبب النسب أو پسیب وهن أنفسمم 
نيجة دیون ترا کت mele‏ آو يسبب بعض الالتزامات الأخرى 3 أو I‏ غبة 
3 تعلم انتجارة أو اكتساب بعض الهارات » وآولثاث أيضاً عکن آن نطاق 
عامهم کلمة « العبيد» . 


وکان لكل هذه الأنواع الختلفةمن العبید والرعایا و عبيد الأرض والخدم 
والرهونن والصبيان المتعلمين حرفة »> حقوق معترف ما فى اشتمع » 
وكانت معظم هذه الحقوق ثابتة » وكان هناك إجراء معترف به بواسطته 
یصیح هولاء العبید 1 ty‏ ; و lie‏ يتغير وضعهم من الخالة السيئة لاعبيد 
الذين یعملون ف الزار ع الموجودة فيما ور اء الاطلنطی » ومن الناحية الفعاية 
لم يكن EWU!‏ العبید تحت حماية القانون بل کانوا مخضعون للماكية اأطلقة 
pled‏ الذين کانوا يبيعو مهم و يشير و هم و یسیون lal‏ » کا کانوایعاماون 
كالماشية تماماً الى تعمل ى حقول الس دة(») . 

ولقد بدأت الثورات التجارية لى غينيا بسبب تجارة رقيق الأطانطى » 
وق السو دان پسبب التجارة فيما وراء الصحراء . فبدون شاث » عکن ملاحظة 
أن الثورة التجازية أثرت ق تكوين : نظرة جديدة لار جال والنساء ی غرب 
أفريقيا انهت إلى فكرة الاسئر قاق . وقد أدى ذلك SWE‏ إلى ظهور الطبقة 
الى bs ge‏ بلفظ طبقة ١‏ العبيد » و قد تطورت بعد ذلاك هذه الفكر ة الحديدة 


1 * ) من ابلدير aca e‏ الماشية » وق aul‏ كانت 
تعی ر ۳ الال Chief Property‏ . 


۱۹۱ 


محيث كان ى الامکان تقدير قيمة الر جال والنساء لیس فقط بالنسية لالم 
الإجتماعية ای ولدوا ما أو ارتبطوا ما » ولكن Lat‏ بالنسبة لتبعيهم 


ولم بر جع هذا إلى عو تجار ة الرقیق » الى كانت سائدة فى غينيا » وااى 
كانت أكثر آهمية ىق غرب أفريقيا »بل‌انتشرت Sal‏ 3 عن هذه التتجارة 
على نطاق واسع » كنا كان تی الإمكان اعتبار الرجال والنساء ليس كأعضاء. 
فى امختمع (الأفريقى ) و لکن کسلع تباع وتشترى بالنقو دأو بالبضائع SAM‏ 
وعلى وجه العموم فقد از داد نمو تجارة الرقيق » وأصبحت هذه التجارة ق 
حاجة إلى تنظم على أسس جديدة تختلف عن الأسس التقليدية » حیث تقوم 
على أساس أن العمل تى حد ذاته قيمة اقتصادية . 


ومن المعروف أن الحاجة هناك و جدت إلى تزاید العمال و ذلا لأسباب 
حتلفة » ففی Lie‏ تعذر و جو د حیوان النقل » پسرب لدغات ذيابة تی تی » 
وأيضا بسبب نقص الأعلاف الى عکن الحصولعاببها من الخابات» لذا کانوا 
فى حاجة Lat‏ إلى الحمالن لنقل البضائع التجارية التزايدة پاستمرار » 
كنا كانوا فى حاجة إلى العمال لزراعة احاصیل الكافية كى ینتجوا بضائع 
آحری » و ذلاث من أجل الدن النامية والأسواق » فکان pale‏ يض أن ينقلوا 
هذه السلع إلى الأسواق » وعامهم أن حافظو | على الطرق » و من ناحية آخعری 
كان عليهم أن يبنوا و يصو نوا ويديروامنازل طبقة التجار والحكام و الو ظفین 
spall‏ أصصو | بعش ن ى ثراء منزاید » نتيجة لعو التجارة فى هذه المنطقة , 

بن اصی‌حوا بمپشون ق براء مراید ني 

ولکن فى ظل نظام اجتماعی تقلیدی لا عکن هذه الطالب أن تتحقق Wis‏ 
بصور ة كاملة ولکن عکن تحقيقها بواسطة نظام الأجور » كنا حدث ی کل 
احتمعات وى کل مکان » فکان نى الامکان أن تحدث التنمية بالتدر يج » 
ويؤدى ذلاث إلى توفير اقتصاد نقدی متکامل » و قد دفعهم ذلاث إلى الا لتیجاه 
للإقتصاد القام على الرق . 


وق dhe‏ القرن الرايع عشر الميلادى » وجدت اقتصاديات المقايضة 


۱۹۲ 


فى الدو بلات الرئيسية ی السو دان الاو سط All,‏ ی بوفرة , وكان الاعتماد 
ی ENS‏ على مار ة الر قي . وق ردا 3 القرن gro lu‏ عشر بيدأت التسجار ‏ 
تز حف من الرا كز السو دانية ) إلى السو احل ( وق نفس ll‏ فثك كان العبيك 


0 عناصر اقتصادية » وقد وصات جار ة الرق Tae‏ صو ب اتوب 


حی ساحل الذهب و منطقة rel‏ » وق الوقت نفسه ١‏ تظهر هله العناصر 
التجار ية ی الأراضى الساحليةق غينيا العليا.و قدترع كو التجار ةق سو الى غر ب 
أفريقيا » زيادة الطالب الأور ببة على العبید » و مخاصة ف القر نين السایع عشر 
والثامن عشر » فنمو اقتصاد الرقیق آندمج فى کل جزء من غرب آفریقیا 
الى كانت متصلة بطرق التجارة الر؟*سية . وهكذا » وق بداية ie‏ التاسع 
عشر عرفنا عل سبیل الال » أن بعض الرجال من ذوى انشأن من ماکة 
GUN‏ کانوا عتلکون ضياعاً أو قری بأ کاها عا فيبا من سکان ee‏ 
فى العمل الإنتاجى والمقايضة » و ذلاث من أجل تحقرق اار بح لسادیم أو لدوهم. 


وعل النقيض من EIB‏ » فإنه من السبل أن نری كيف أن احتمعات 
الأفريقية كان لى [مکانها الوفاء بالاحتياجات الأروبية الحاصة بالعحل ى 
الأمر يكتين » فأصبح الإدراك متزایدً عند رجال الأعمال الكبار » و على BIS‏ 
الستو پات ف احتمع » اپتداء من رئساء الاسرة > وحیی الاو ك » بالقيمة 
الاقتصادية الحاصة الخدم والأتباع والأقنان وکنلاث الرعايا » وم يكتفوا 
JS‏ هذا بل أصبحوا متحمسين بصورة متزايدة ى أن يضيفوا إلى عبيدهم 
آعدادا آکر كلما أمكن ذلاث » و يو ضح هذا ق النهاية مدی إمكانية استخلال 
الامکانیات التاحة . و تدر الاشارة إل أن آقل من ثلث العبید التابعم Nb‏ 
الرساء والملوك كان يستخدم فيما يو صف بالعمایات الاجتماعية و الما ( 
وقد أصبحوا عبيداً ro‏ آدینوا ی + مبك یز ينين لغير ge‏ میم كا نوا 
ol ab‏ علأتباعهم aly‏ ربانم . وكانت نسبة أقل من ثلث السكان من اليوعساء 
الذين م يكن لم أصدقاء أقوياء » وأصبدوا ne‏ عن أمرهم فصار وا غر tl,‏ 
وکانوا مختطنرن تقريباً » والباقون الذين بلغت نسبنهم حوال 9۰ تقر يا » 
کانوا فى الأصل من آسری الحرب . 


۱۹۳ 


وقبل تمو تجار ة الرقیق » كان الاسری ي“خذون أثناء اطحرب ؛ وکان 
من العروف أن محجزوا معرفة الأشخاص الذين قاموا بأسرهم و استخداءهم 
کخدم أو “فييك آرض . و هکذا فقد آدی WS‏ إلى ذو eet‏ فى داخل جتمع 
آمر مهم . وقد تمكنوا من LIST‏ حقو قهم حى أصبحوا ى نباية الأمر 
من الأحرار . (و بالتالى أصبح Aub‏ الذكور من زو جانهم امحايات أحراراً ) 
ومن احتمل el‏ استغلو اكضحايا بشرية » ومن الر جح أن يكو نوا قد حرروا 
بدفع الفدية لآسرءهم » وكان من المتبع أن يعمل هولاء العبيد ى خدمة 
الاشخاص الذين قاموا asl‏ » أو كانوا يباعون لتجار الرقيق . وق القرننن 
الثامن عشر والتاسع عشر ‏ كان الأور بیون يدعون أحياناً أن اطفروب لى 
غر ب أفريقيا كانت لى الغالب حرو باً متعمدة » دف الحصول على الرجال 
والنساء کر قیق « ley‏ خللث SU AL op‏ والداهوی کانو! بنکرون 
ذلاك ورأوا أن of ble SLAW‏ تحتفظ عصالها وقو نها وآن الحرب نتيجة 
فد تلا le pad Oth‏ الاسری کان نتيجة حتملة AY‏ حرب . 


و لو من و dgo‏ النظر أزه لا زال هناك الکشر yg.‏ لا شاث فيه آن 
الرجال ذو الشأن نی جتمعات كثرة من غرب La Bl‏ کانوا قد أصبحوا 
أغنياء ey‏ بو منزايدة 4 وكانوا أقوياء يسيب la‏ حفذو 0 هن مکاسب ¢ 
و رساب زيادة أعداد العبيك ۰ وقد شجع على هذه الکاسب اجاه الر جال 
والنساء العاديين بأنفسهم إلى وی الأمر القوى من أجل الحماية » وكانوا 
)13 ۾ باتجئو | إل مثل هولاء الاقو ياء » يصبحون أقل أمناً وأقل ر عاية . 
وكات هو" لاء الأو ool el‏ حرص ن بل رل على حقيق الكسب المادى من جر اء 
عجار ة الرقيق . وقد ظهر أيضاً طبقة من الرجال الاغنیاءالاقویاء » الذین 
کان مم الاختيار ف الإبقاء على عبيدهم کخدم أو عمال أو حرفيين أو جنود 
أو تجار .. إلخ » ق خدمهم أو بيعو م لیشتروا أشياء آخری ذات قيمة 
بالنسبة هم . وق الاساس كان هذا مطلياً اقتصادياً » وکان بیعهم یعود على 
هو*لاء الأفوياء بفائدة أكبر والدليل على ثلاث مهم كانو يعرضون أعداداً 

(م ۱۳ - تاريخ فرب آفریقیا ) 


۱۹ 

كبيرة من عبيدهم نی الأسواق » ویبدو آهم کانوا جدفون من وراء ذاك 
إلى نمو نجار ة الر قيق » واتحد هو“لاء الأقو ياء إلى حد ن بعضیم وکو نوا 
طبقة غنية من التجار ذات at‏ مئزايد . وكانت SUEY‏ التجار ية المنزايدة 
من تجارة الصادر والوارد تتفق إلى حك کار ee‏ از دیاد yall‏ ة السياسية . 
وكان الملوك ومو ظفوهم أنفسهم من التجار الأساسيين > فکانوا يوظفون 
أقر باهم الصغار كتجار أو معظم عبيدهم الموثوق فهم . وكانوا يعقدون العزم 
Noy blag Jp‏ ثم سای ظا > وکانوا ق مقابل EUS‏ & مصاون 
على نسبة ge‏ & من الأرباح > أو بون بعض | ر سوم > ctl wally‏ أو 
محصلون على هدایا من التجار الأور بیین فى الساحل »> وکذلاث من التجار 
الأفريقين . وقد أدى ذلاك إلى از obo‏ تجار ة المسافات البعیدق ل غینیا وق 
السو دان » هذا إلى جانب مبوض المالاك الرئيسية » و تاريخ بعض هذه 


الممالاك يشكل مو ضوع الفصل التالى . 


الفعمل LS‏ 
التطور السیامی لغینیا السفلی 
إبتدءا من القرن ١5‏ وحتی القرن ۱۸ 


ی حوالى القرن السادس عشر » كان التجار الأور بیون يطورون أنشطتهم 
التجار ية على طول سواحل غرب La sl‏ » ولکن قبل فلاف كانت جذور 
حالة الدولة السياسية بن بعض شعوب غينيا السفلی قد توطدت . وکان الرو اد 
المر تغاليون الأول قد ر وا أن التنظم ا حيد الذى تمبزت به مملكة البنین قد أتاح 
الفر صة آمام الر تغاليين 3 ڍو سعو ا نفو ذهم ¢ و من الفرو ض علاوة على ذلاث 
أنهاكانت ی الواقع دولة قو ية جداً » محبث آنا فرضت على الر تغاليين التخلی 
عن خططهم الحاصة بتصفینها . و إلى جانب دولة البنين وجدت لى ساحل 
الذهب دول منظمة استمرت ی تأسيس الحتمعات التجارية » فضلا عن 
تطبيقها لنصوص القانون والعادات نى مار سة التجارة النتظمة » فبدون شاث 
ساهم هذا ue‏ جميعه ی تحقیق النجاح للتجار a,‏ ر بين ى هذه البلاد . 
الا عجار 2 العبيك 5 وفيما وراء دولة اليذين والدول الساحلية الواقعة ف ساحل 
الذهب » و جدت دول أخرى تمثلت فى مالاك الیورو با و الا کان الداخلية » 
وكان نی مکان هذه الدول ترو يد الأراضى الساحلية ترو يدا منتظماً بالبضائع 
التجار ية الى er‏ پا الأور بیون » كا كانت هذه الدول الأفريقية pe‏ أسواقاً 
حا صة و ثابتة ابضائع الأور بية . 


و Lage‏ كان الخال فإن العالم الحار جى استمر حى اية القرن السایع عشر 
يحرف بصعوبة حجم العمايات التجار ية الى كانت تار س بواسطة اجار 
الاور بيين على الساحل وق الداخل . وو جد هناك طریقان ثابتان GAT‏ من 
محلالیما السلع التجارية » هذا لم يكن الأوربیون ى حاجة إلى التوغل فیما 


۱۹۹ 


وراء الأقالم الساحلية مباشرة » ومن ناحية آخری كانت الحماعات الداخاية 
راضية عن ارس لتجارة » و ذلك عن طریق إرسال تجار هم للإلتقاء بتجار 
الساحل الذين کانوا یعملون كوكلاء ( لاتجار الأور بين ) » وكوسطاء يقومون 
بنقل التجارة الأور بية من الساحل إلى الداخل » وقد أدى الاز دیاد الكبير 
فى تدفق التجارة من دول منطقة غرب أفريقيا إلى نمو ظاهر ی تجار ة رقيق 
الأطانطى ¢ و مخاصة ی الفترة الأخيرة من القرن السابع عشر وما بعده » 


وبعد ذلك بدأ الموقف يتغير . 


وق نهار الزيت الواقعة إلى الشرق من البنين ووارى » كان التطور 
3 قايلا حبی ذلاث الوقت » ومع ذلاث فقد ظهرت ( دول الد » 

ی انجهت إل الانجار بنوع حاص مع BE roe” uy sl‏ 
من ذلاث فإنهكان فى مقدی ها الإندماج مع الأور بين فى کل من ساحل الدب 
والعبيد . و مهما كان الحال » فإن التطورات السياسية المبكرة قد ساهت ی 
زيادة عدد الممالاك الصغيرة الى كانت موجودة قبل ذلاث . و إلى جانب کو هم 
التجاری از داد نفو ذالگور بين فى هذه الدول بدرجة BS‏ 8 6 وکان من ieee‏ 
ذلای أن الأنظمة السياسية الافر يقية أصبحت ضعيفة و منقسمة على نفسها » 
كا تأثرت بالنفوذ الاوری » وأدى ضعف الممالاك الساحاية إلى اتی مشكاة 
للملوك والتجار نى التمعات الداخاية . و لکن عندما مت التجار ة فى الساحل 
أدى ذلا إلى زيادة الأنشطة التجار رة زيادة كبيرة » وانجهث هله از Bob‏ 
إل الحنوب a‏ منه dl}‏ الشمال > بل وال السو دان الذى عرف أقدم نظام 
تجار ة . فلا زال هذا هاماً بالنسبة لسكان الحنوب » ما جعاهم يصبدون 
Bae st‏ بالتجارة الساحلية Hc‏ كان ی [مکانبا ترو يدهم بالوار دات 
الر dye,‏ الى نسلاث الطرق الشمالية . وقد عثات هذه الو ار دات ی الأساحة 
والذخيرة » و ALLL‏ فان التجار ة الساحاية زو دت سکان gh‏ پالو ار دات 
الى م يستطع جار العال تزو يدهم مها و ENB‏ بطر يقة فعالة » و لکن مع زيادة 
ob‏ الأورنى ى ساحلى الذهب والعبيد » فقد أصبح ملوك هذه المناطق 


۱۹۷ 


أقل ر ضا عن عملهم كو سطاء فى هذه التجار ة بين الداخل والأور بين ق‌الساحل 
والسبب ی ذلاث برجم إلى قوانیپم » وإلى حكوماتهم الى ۸ تكن قادرة 
على aid‏ الأمن اللازم للتجار کی عار سوا Aust‏ بطريقة مر ضية » وکان 
التجار الاور ونا کر مقدرة على تحديد شروط التجارة لصاحهم . 


وقد رد الملوك والقادة فى الداخل على هذا الوقف بتنظم آنفسیم » 
وذللث بإنشاء الحكومات القوية » هذا بالاضافة إلى مد آنظمیم الخاصة 
بالقانون والنظام إلى الساحل! نفسه . ولكن فى الفعرة ما يبن ۱۷۷۰ ۰ ۱۷۰۰ م 
اضطر الأور بيون ى الساحل إلى نولى شئون عدد من ey‏ القوية الأو جودة 
فى الداخل Cov)‏ مثل اقام الدنکیر اء Denkira‏ رالاکوامو Akwama‏ 
والاشانی » الواقعة ق المنطقة الداخلية من ساحل الذهب » والأويو Oyo‏ 
والداهوم. Danomev‏ الواقعن خاف. ساحل العبيد . وکانت هله 
الدول منظمة تنظيماً جيداً یٹ کان فى LIS]‏ إحضار التجارة إلى الساحل › 
١ Lid‏ بو جد هناك دافع ار بیین للتوغل ' الداحل » ومن ناحية آخحری 
كان لدی هذه الدول الأفريقية القوة الكافية انى تمكنهم من إبقاء الأور بين 
بعيناً عن الداعل » وقد وجدت هذه الاجراءات الى انخذت من جانب 
الدول الأفريقية الداخاية مسجلة ق التقار ير العاصرة الى توضح da‏ 
و التنظم اللذين کانا يسو دان الدول فى غينيا السفلى » و wat‏ هذه التقار بر 
منافسة اتقار ير الموجودة ی الصادر العر بية الخاصة بالدول الكبيرة ى السو دان 
الأوسط والغرنى . كنا عکن استنتاج الكثير من التوار بخ التقايدية اشفوية ای 
تقدم لنا فكرة عن التار يخ السیاسی شذه المنطقة » کا استنتج منها أسماء الماوك 
و جار اهم الهامة » والمكاتبات الأساسية الخاصة بتجار ة الأور بیمن الأو جو دين 
على الساحل والذين شاهدوا الأحداث فى الداخل من على مسافة كبيرة . 


Sat موه اون‎ ene موه تج سه ره‎ ean 


ov)‏ ) كان اطدف من وراء التوغل الأوربٍ ق الداخل هو يقصد ضمان استمرار جاب 


التجارة من الداخل إلى الساحل + فضلا عن فر ض سيطر هم على الو طنيين ( المثر جم ) . 


1۹۸ 


که ن 


كانت Sle‏ آلبننن تقع على مسافة قر يبة من البحر » وکانت من قبل ذلاث 
من المالاث الكبيرة » و مخاصة عندما قدم LS‏ الر تغاليون » و IS]‏ استثنينا ذلاك 
فإن SLI‏ م العام علیا يدل على YT‏ كانت مملكة مشمورة » وتشر معظم 
التقار بر ا إلى أن الرحالة الهو لنديين قد قدموا nl)‏ اق نباية القةرن 
السادس عشر > وبداية السابع عشر » أى فق pall‏ ة ما on‏ ۰ ۱۲۱۶۰ 4 
و مخاصة عندما كان eV A‏ التجار الو لنديين الرغبة ف الساهة ی نجارة غرب 
Leal‏ » هذا رغب هولاء التجار إل حد بعيد ق التعرف و بکل الامکانیات 
على الظروف السياسية الى كانت نحكم التجار ة لى الساحل . وق هذا الوقت 
وصل تأثير نفوذ البنين إلى الغرب على JPY‏ فيما مختص بالاتفاق الذى ثم ق 
لاجو س خصو ص صيد الأسماك والتجارة » كنا امتد هذا النفو ذ جهة الشرق 
و النيجر » والوارى Wark‏ (كان وجود الر تغال ى 
هه النطقة عل بدون شا عاملا من العوامل ای تسعی و بطريقة آساسة 
لتحویل تن إل مملكة مستقلة ) . و عکن a sl‏ بان SANS Gee‏ 
فد و صل رل مسافة ۲۰۱ ميل sal loa ٠‏ هذا النفوذ إلى ae‏ ااشعال إلى 
مسافات غير معروفة » ومن الحتمل أنه لم تكن هناك حدو د معينة وثابتة 
لتوسع البنین فى منطقة غر ب أفريقيا . بينما نلاحظ أن حدو د دولة الأو يو Oyo‏ 
القويةكانت تصل إل حدو د أوتون صدا الواقعة ی منطقة ]5.5 اأ 
الى تبعد عن البحر ۱۰۰ ميل . 


ولقد وضع الكاتب افولندی أولفرت دابر Olfert Dapper‏ 
تقر يراً عن البنين » وقد حصل هذا الكاتب على المعاو مات ای کتما ی 
تقريره من المصادر الى كانت متاحة ق منتصف القرن السابع عشر ه 
ومن قبل ذلاث كان الکتاب العرب الأول قد أشاروا إلى مملکیی غانا ومالى 


القدمتین . ویداً تقر ير دابر بوصف عاصمة البن » هذا فضلا عن و صفه 
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لقصور ها » الى يقال أن حيط بعضما باغ طو له ۲ ميلا » و تضمنت عاصمة 
البنن أيضاً ( كنا جاء ی تقر یرہ ) ۳۰ شارعاً Let)‏ » وتميزت هذه ااشوارع 
بن مستفيحة All‏ + و بلغ عرض الشارع مہا ۱۲۰ قدماً » ووصف Last‏ 
تقرير « دابر » pad‏ الأو با ر Oba‏ »ر +( و قصر ملاك البنين نفسه » و مجموعة 
الأبنية الحاطة بالأسوار الى تشغل فضاءاً کی رآ مثل مدينة هار ل ر Hark‏ » 
فى الأراضى الماخفضة(2ه) و تفم هذه الأبنية مس قاعات كبيرة » كانت 
الغالبية العظمی مها ضخمة > Ble ia‏ مبی أمستر دام . وزو دت هذه 
القاعات بالأعمدة الحشبية الى يثبت عاما لوحات صغيرة من التحاس الأصفر 
وتو ضح هذه اللو ile‏ تقدم لفن 3 ملكة البندن 3 Mais‏ « دابر » عن هذه 
اللوسعات أنه سجل علما و صفاً للانتصارات . زيادة على ذلاث OP‏ تقريره 
تضمن وصفاً لكل لناز ل الخاصة پالسکان . فقد بنيت هذه المنازل من 
الحشب و سقفت بقش النخیل » وکانت مكو نة من طابق واحد فقط و لكا 
كانت منظمة تنظيماً جيداً . علاوة على ذلاث OP‏ منازل OLE‏ كانت تضم 
قاعات طويلة بى الكثير من حجر الها من التراب الأحمر » وكذلاك سقفت 
بنفس هذا النوع من التراب . ول يكن سكان البنين أقل شأناً من اهو لندیین » 
فما مختص بالنظافة » فقد کانوا يستحمون ومتمون بنظافة منازلم » محیث 
بجعلو ها ناعمة پل و کر لماناً کالز جاج . 


وق الواقع كانت الصورة العامة لدولة البنين تدل على أنه مجتمع منظم 
تنظیماً جيداً » فقد أعاد إلى الذاكرة الزيارة الى قام ما ابن بطوطة إلى مالى 


ی مس سر 


) ) الأو با« (Oba‏ ما يعرف فى عصر نا الحديث برئيس الوزراء . atl)‏ جم) 


oA )‏ ) تمثل الأراضى المتخنفضة اسدی دول ارا الغر بية وهی هو اندا ‘ وعدها من 
الال والشرق الماذيا الاحادية ود تن | oe gt‏ پاجیکا و من الغر ب جر yout‏ و nad‏ آر ضبا 


با لاتا ue‏ فهی Jil‏ من مستوی one‏ اليحر 3 وتصرف مياهها 3 ر الرين 


: أنغار كباب‎ - 
1- Collins : National Encyclopedia. Britain, 1978, p. 280. 


Yes 


قبل ذلك ب ۳۰۰ سنة و بلغ من عناية ASME‏ البنین آنبا كانت ترو د السافرین 
بالميا ه النظيفة الصالة للشرب hele‏ فى الطر يق إلى مديئة 2 البنين , Benin‏ 
ابتداءاً من مينائها فى الأوغوثو و Ughoto‏ » وحى العاصمة ق الداخل » 
وعلى وجه العموم فإن هذا القطر كان يسكنه أو ناس قوانين جيدة وسياسة 
منظمة Lie Libs‏ » وقد عاش ه“لاء السكان ى وفاق مع المولنديين 
والأجانب الآخرين » الذين قدموا إلى بلاد البنين للتجارة مع سكاما » 
وكان لدى هوللاء الأجانب الر غبة فى إقامة علاقة صداقة مع السكان الو طنيين 
ف البننن ۱ 

وكانت التجارة مع الأور بين تخضع لنظام‌صار ممن جانب الأو با ru pene‏ 
و بدل هذا على و جو د حكومة قو ية منظمة تتمتع باحق المقدس . 


وى بداية القرن الثامن عشر الیلادی » تشرت أشياء كشرة والدليل 
عل ذلاث ز يار ة التاجر اهو لندی (دافيد فان نيانديل David Van Nyendael‏ 
عام ی( el‏ و غو تو و Ughoto‏ » و مدينة ll‏ » ذلات التاجر الذى 
كتب تقريراً gb‏ يلا ووا ele‏ فيه أن احهات Ss jal‏ ۾ Le‏ ) دابر لازاات 
ھی pam‏ ع ولکن ped‏ ۾ كان قد حدث عبا بتفص. بل أكير »> ينما ورد 
پتفر بر دافید آن مدینة البنن و اء أو غوئو قد عانيا من قسوة اروف الأهلية 
۳ 
سيطر ا على التجازة . وكانت العلومات الحاصة باابنن الى كانت متاحة 


دمرت نصف الدولة تقرياً » فادى ذلاك إلى ضعف تو ة المملكة وعدم 


فى النصت الثانى من القرن ااسابع عام ela.‏ بين تار يخ pall‏ 3 الى كان فما 
و دابر » ق البنين » و بين yall‏ ة النى كان فما «دافید فان نیا ندیل» يزور البننس 
معلومات غامضة و كرك gh‏ سوء الظ ومن الضعب تفسرها > مع العام 
of,‏ القيام ذا التفسبر كان یعتبر ی حد ذاته على جانب من APY‏ » 

فن الواضح أن المماكة كانت قد مرت بفارة عصيبة » و تعرضت لضفوط 
غير عادية , کا زت هذه الفثرة با ها کانت فبر و غير مستقرة » حيث زت 


oe‏ عزل الحكام الذين حكوا فرات قصيرة کا salads Oe‏ اف 


Ye \ 


بالصراع oy‏ الأو باس د Obas‏ » والروساء الذين کانوا عثلون مصالح 
شعب البنن : 


: وكان نظام مملكة البنين معقدأ» اذافأنه كان LS‏ للتغيير . ومن المختحل 
أن الصراع كان ينشب بين النبلاء والروتسام » الذين كانوا عثلون الورثة 
الشرعيين أو من الختار ين من مثى الشعب أو من الملوك الذين كانت وظيفتهم 
مقدسة » لأنهم كانوا مسثو لين أمام الاللمة وأمام أسلافهم »> وكان من الممكن 
أن تز داد مخاطر الصراع الذى يرجع السبب فيه إلى ميول الملوك و ذلك GE‏ 
طبقات من الموظفين التابعن هم . ومن المرجح أنه لم يعرف أحد ys‏ أبداً 
عن الصراع الذى حدث ق le‏ القرن السابع عشر . ويبدو من الممكن أن 
تكون التجارة أحد عوامل هذا الصراع . وق غرب أفريقيا كان الأور بيون 
يعماون بتجارة الرقيق » ااء ى م تز دهر ی rill‏ يسبب محر بم تصدير العبيك 
الذكور مما ! ل الحار ج ‘ فأصاما ذلاك خسار ة كبيرة ی تحار مها الحارجية » 
إذا ما قورنت بالدول الحاورة ها . وكان من المکن أن تصبح مماكة ابنن 
فقرة lia‏ »> وزاد من عطورة هذه المشكلة أن طبقة التجار كانت غير راضية 
تماماً عن قيام ملكة البنين بفرض سیطر ما على التجارة » فرأوا أن هذه 
السيطرة تضر صا حهم الماد 


وقبل زيارة « نیاندیل » إل البننن بوقت قصير كان التحر م اللکی 
jae‏ العبيد الذكور قد ألغى . add‏ أيضاً ملاحظة أن الفترة الى كانت 
تسود فما الشا کل دو لة ral‏ تتوافق مع قیام أحد lle‏ اليوروبا المعروفة 
پاسم ملكة الأويو م Oyo‏ » »> وكانت هذه المملكة الأخيرة قد فرضت 
هيمتتا عل أتباعها » وأقامت علاقات مباشرة مع تجار الیورو با و التجار 
الأوربيين ق السواحل . ومن احتمل أن تكون التجارة المبكرة بين الساحل 
وأرض البورو با سلكت العديد من طرق البنين الى مدت سيطر ها على الساحل 
من ناحية الغرب حى لاجو س > ومن المحتمل Least‏ آنبا وصات إلى ما وراء 
البادجری « Badagri‏ »ومن المکن أن تکون فد و led‏ إلى 


۳۲ 


الوایدا « Whydah‏ » » فلو كان الأمر كذلاث فان هذا یکون قد أدى 
إلى نمو قوة الأو يو وال تطور الإتصالات التجارية المباثشرة بن آر ض الیورو با 
و بن الأوربين على الساحل » ومن الحتمل أن يكون هذا النشاط الاقتتصادى 
قد ساهم beg‏ البنن للصعو بات الإقتصادية الى حدثت لى نهاية القرن 
السابع عشر . 


قيام امبر اطورية الا ویو(*۰) Oyo‏ 


نمثل مملكة الأويو فى الاصل آحد المالاث الصغيرة القائمة على آساس 
المدن المسورة التابعة لمستعمرة اليوروبا » المتاخمة للأرض الواقعة بن الغابة 
والسافانا » أى فيما يعرف نى ذلك الوقت بالحنوب الغرلى لنيجير يا » و تفم 
الغالبية العظمى من الحنوب الشرق لداهوى » وكانت هذه الدول مستقلة 
3 الاساس ععی آن کل ما مستقل عن الأخرى 2 و کات جمیعها pal‏ فب 
بسيادة الطتوس الدينية للأيف » وکانت الایف هذه تمثل الستعمرة الأولى 
لاپورو با 4 وانتمی جميع ملوك اليورويا إلى سلالهم المنحدرة من ملکهم 
الاسطور ى الأول ( آودودوا Gill ) Oduduwa‏ ورد ذکره لى أحد 
الأساطير » الى تقول بأنه ابن الاله الرسل إلى الأرض لتخايص الیوروبا 
من اليف . ومن ناحية أخرى فقد اهم ماو ك اليو رو با الآخر ين بالأو coming‏ 
الرئيس الديى التابع للأيف > وكان من حق هذا الرئيسبى الدیی تأكيد سق[ 
ملوك الیورو با ۳ و ظائفهم ( وقد جاعت سلالة أسرة البنين تاج للزواج 
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۰٩ (‏ ) تعتبر مملكة الیو من المالك الداخلية » وقد بدأت قوتما فى الابیار فى ماية القرن 
cpl‏ عثر بسبب هز مة جيوثها لأول مرة أمام قوات لبور جو Borgu‏ عام ۱۷۸۳ م û‏ 
ثم هز مت بعد ذلك من جانب قوات النوب Nupe‏ عام ۱۷۹۱ م . فضلا عن ذلك فان أسود 
قادما العسكريين مر د ضد ملكها » و ز اد الطين بله انفصال آفالم الیور با و استقلاطا عن الأيو ه 
وكا لك انفصات ملكة الأجيا الى شیدت عاصمة ها فى منطقة الأبيوكوتا هاداماه طخ . 
ل ا ا 


1~ Lucy Mair: African Kingdoms. Oxford, 1977. p. ۰ 


۳۰۳ 


اللى 9 بات أمير اليك وبين af‏ فتيات البنين 3 فکان gal‏ الأيف قد دعی 
۳ زيارة البنين من قبل نبلاما التقلیدین 3 وقد قدم ملوك Lal el‏ إلى الایف 
و ذلاث لتأكيد موافقتهم على هذا الزواج ) . 


وکانت الأو يو تشغل المزء الشمای من مالاك الیورو با ون السافا نا 
ول تكن هذه المملكة ی EWS‏ الوقت مشپورة » وکانت عاصمما تة تقح على 
بعد ۵۰ ميلا فقط من LAL‏ ۱ و  » Jebba‏ وق és‏ 0 
حديدى کر من خلال النيجر الى كانت على علاقة طيبة ممملكبى البر‌جو 
والوب للع كانتا مشغولتن بشو هما الحار جية . وق القرن السادس عشر 
كانت مملكة النوب ذات شأن حيث YT‏ أجرت ملوك الأويو ولفترة من 
الوقت عل البحث عن مأو ى ابر جو + وکانت تر بطهم ملوك FM‏ 
علاقة زواج » وكان الخطر يتمثل عندثذ نی أن تصبح الأويو تابعة للعرجو . 
ويبدو أن الأويو رغم تعرضما هذه الضغوط من جانب النوب والبرجو » 
إلاأنها ظلت باقية » والسبب ى ذلك بر جع إلى أن ملكها الفان « Alafin‏ ) 
قد أقام علاقة قوية مجلس النبلاء العروف بامم أو يو ميسى Oyo Misia‏ » 
النى كان ثل احتمع ككل > وكان هذا النوع من احالس مألوفاً بن 
اليورو با » ومن خلاله آمکن تطوير الحيش حى أصبح قویاً » و ذا باستخدام 
الفر سان فيه . ۱ 


وترجع أهمية الفرسان نى جيش الأو يو إلى أن Bote‏ التجارية كانت 
قد“انجهت إل اشمال » فکنها ذئاث من الحصول على الخيول من الشمال . 
وق حوالى بداية القرن السابع عشر حدث تغيير هام > فقد جاء ی التقار ير 
ای كتا ألافين وأو بالكون د Alafin Obalokun‏ » إدخال الملح AAI‏ 
oil‏ حل محل الإنتاج الر دیء Gill‏ تمثل ق ( رماد pall‏ ) وكان لمملكة 
الأويو إتصال جدید مع البعض من الشعوب غير الزنجية » وحدث ذلك ق 
بداية حووب الأويو الخاصة بغزو الحنوب » ولكن رغم وجود کل من 


Yes 


املح الحيد والإتصال بالشعوب غير از مية » إلا أن هذه المماكة ساهعت 
فى نمو تجارة الضحراء » وكان التقلید اللی اتبعته الأويو ی ذلاث الوقت هو 
أن بدأت‌ی التوسع صوب الحنوب » وتجاه الأراضى الغابية غير الملاتمة 
لاستخدام BINS) Ay Al‏ لم تبدو جيو شها ناجحة للخاية فى حلام الحنو (Ay‏ 
ويرجع السبب ی قو تما العسكر ية نی هذا الوقت إلى أن دولة اليورو با احار بة 
والی تقع ف الثمال بدأت تشعر بسیطرة مماكة الأويو على طرق التجارة » 
الى بضت بسبب شاط التجار الأوربیین ق الساحل ۰ وحاجمم ال ايدة 
ار قبق . 

و من الرجح آن الغابة كانت بصفة مستمرة Title‏ آمام جيش قوامه الحيول 
ولکن ف ذلاك اوقت كان الحزء الأكير من إقام الیورو با بقع فى شال الغابة 
الملائمة انلای » ويبدو أن الأويو فرضت و بطريقة سريعة افيمنة على مالاث 
أخرى كثيرة . وکانت لحاجة ماسة لتحديد الحدود مع البنین الوافعة ق 
الحنوب الشرتى » وقد ذكر ذلاث من قبل » ولكن الإندفاع الرئيسى لتوسع 
الأويو يبدو أنه اتمه محو الحنوب الشرق » أى على طول الافة الشمالية للغابة 
المنتحدرة تجاه Ms 6 stl‏ تنهی ق الا يةعند خط الساحل » و بالت<دید 
غرب بورتو نوفو Porto Novo»‏ ¢ . هذا هو الط الساحلی الذى فيه 
طور التجار الأوربيون نشاطهم لى تجارة الرقيق » ى خلال النصف الثانى 
من القرن السابع عشر » وق الثانينبات من نفس القرن » قدمت تقار يرهم 
الدايل على أن تجر يدات فرسان الأويو جعلها القوة المهيمنة على هذه الماطقة . 


دول ساحل العبيد iy all‏ 


بدأ الأور بیون ی تأسیس مرا کز تجار ية ى الستينيات من القرن السایع عشر 
الميلادى ی المنطقة الساحلية الواقعة بعن LES‏ و باداجری » وکانت هذه النطقة 
قد قسمت إلى خس إمارات آفر بقية صغيرة . وتمتد هذه الامار ات من الغرب 
إلى الشرق » و تتمثل فى بوبو الصنری و 0عمجملاناً » » و آنیشو 
aad |‏ و Modern-Anecho,‏ ) » و بو بو الکبری » 0020 Great‏ « 
و الویدا »  » Whydah‏ والحاكن » Jakin‏ ) والأردرا الصغرى 
و Little ardra‏ » وميناء بور تو ۳ فو اد‌ید ۵( Modern Porto—Novo‏ « 
وكانت مار تا البوبو ۱ 20205 ( مر تبطئين بالحايا و € » الواقعة بعيداً 
ق الغرب » وکال يقطن هه الإمارات و عل نطاق و اسع 6 شعوب الأجادز4 
الذين ترجع تقاليدها إلى هجر نبا من الكيتو « Beta‏ » مارين من خلال 
التادو » 7240 إلى Nuatsi « geil gil‏ » » ونظرت الأجا بنوع حاص 
إل الثادو كنقطة كانوا قد تشتتوا مہا » کی بو"سسو | دول الحديدة » وکان 
من آهمها دو a)‏ اللادار Fi 6 ) Allada‏ الار درا الكبيرة Great Ardra‏ 
التى تقع عاصهتها على بعد 4۰ ميلا شال الویدا « Whydah‏ »وق الاصل 
كانت الدول الساحاية » لى الواقع أقل ف حجمها من التقسيمات الإقايمية 
للألادا و هلدالش » » الى كانت تحت حکم ولاة من الورثة » وكان 


٩٠ (‏ ) لقد تأسست ملكة داهومى فى أوائل القرن السايم عشر » واتخذت مدينة آبوس 
عاصمة ما » وعرف حكام هذه المملكة كيف يسهرون على خدمة مملكتهم » وكانت عادات الدفن 
عند ماوك داهوى هی نفسها عند جير انهم ملوك البنين . ومن المعروف أن فرنسا ضمت داهومی 
إلى نفوذها عام ۰۱۸۹4 


أنظر كعاب  :‏ ` ۱ 
و - الضارات الأفريقية : تأليف ديئيس بوم » ترجمة على شاهين » القاهرة » ۱۹۷4 » 
ص ۱6 . 
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. التعامل الأورفى الأول مع الأجا « eAia‏ یتمئل بالطبع ف التعامل مع ملاث 
الألادا ر 411232 » وكانت الألادا بعيدة نى الداخل » و تركزت المناطق 
الاور بية الرئيسية الخصصة للتجارة ی مدن صغيرة » تقع بالقرب من الساحل . 
وقد زود هذا الوضع حكام السواحل عبزة اقتصادية » ففى الستوات الأخيرة 
من القرن السابع عشر » كان حكام السواحل يتصرفون باستقلال عن الألادا » 

لكنهم تمسكوا ببعص المزايا المثلة ی حق الور اثة ئة الذى أكده EMI‏ وأصبحوا 
المواسسين على نحو متزايد لشركات التجارة الأور بية » الخاصة يكل من 
المولندين والر بطانین والفرنسين والر تغالین » وقد حدئت منافسة على 
gall 3‏ الساحلية فیما ply‏ 


وحی لو احتفظت الألادا بالسلطةا لمطلقة نظرياً على الأقالم الساحلية» 
فلا يعفا ذلك من اللحضوع إلى الساطة المطلقة من جانب الأو يو » الى هز مت 
بدور ها و بطر يقة فعالة من جانب فر سان اليو رو با . وكان اهتمام الأو يو بساحل 
العبيد الغرفى كبيراً » لأنه ى هذا الوقت وجد شاث ضثيل ى أن الساحل 
الغرلى يعبر المنفذ التجارى الرئیسی للبحر . ولكن من احتدل أن تکون 
أسبة كبيرة ة من عدد العبيد التزايد قد صدر من خلال أرض الو يدا Woydah‏ 
وا کین عنلعل » ومن المواق الأخرى > وكان العبيد يوثخذوت 


ننيجة لحرو ب الأو يو التو سعية . 


و آدی تدهور سيطرة الألادا(! ۲ على ساحل العبید» و از دياد الاغتصاب 
SS .‏ الأمر الواقع من جانب الأوربیین ی الساحل » إلى انيار النظام اكوم 
فى هذه المنطقة » كما آدی shel]‏ النظام العام لساحل العبید » النی كان 


٩۱(‏ ) آدت حروب الأيو التوسمية إلى زيادة عدد آسری امروب » ومن المروف أن 
ار ارو ب‌ق‌ذاك الوقت کانوامیلون‌آهم مصدر من مصادر تجارة الرقیق فى أفريقيا عامة 
وغرب القارة بصفة خاصة ( المثر جم) . 


¥ 


يناسب جار ة العبيد» و بصراحة فقد خاق ذلاث صعو پات کشر تلادول الشهالية 
: الممثاة 2 الأويو و معظم الأجزاء الذمالية لممالاك الجا » Aja‏ ) ) و الداهوی . 


وترجع أصول داهو إلى النزاع الداخلى لأسرة الألادا ATL‏ شلال 
النصف الأول من القرن السابع عشر . و يبدو من الحتمل أن آهم هذه انعواعل 
البارزة يتمثل فى التجارة المتطورة مع الأوربيين > ولو كان الأمر کذلاث ) 
فن الحزب الحا كم غير الناجح سيجلب الأخطار السياسية إلى الدولة » 0 
روية هذا النوع ف دول ساحل الذهب الضعيفة و بالتحديد ال واقعة إلى الغرب 
ومن المحتمل أن يكون boy el‏ هذا النزاع هم المهاجرون إلى 5 
الذین استقروا عند آبومی » Abomey‏ » الواقعة 0 ٢‏ ميلا فيما وراء 
الالادا » حيث تمكنوا من إقامة ملكة جديدة بعد أن هز موا الشعوب اشحبطة 
مهم وق أثناء ذالك قاموا بتطوير نوع الملكية ای تختاف عن *اکة الأجا 
المألو فة » وهذا النوع من الملكية كان SA‏ م بواسطة ملاك مقدس مطاق ااساطة 
ورغم ذلاف فإنه كان Tale‏ لشعبه » 5 يرأس القوة العسكرية فى البلاد 
الى تتمثل ی الحیش . وق كل مکان من وطن الأجا يوجد Elbe‏ » کا یو جد 
ملوك حرام من اليوروبا ( حى ف الأويو ) وعلى الرغم من افتراض 
أنه من أصل مقدس فأن هذا EM‏ كان Hye‏ فقط مو اققة كبار الشعب 
dy‏ يتقرب إلى أفراد شعبه إلا من خلال هؤلاء ( الشيوخ ) ومن خلال 
روثساء الأسر ومن خلال قلة من الأشخاص البارزين الذين يعماون فى اليش 
المخاضع لنفو ذه المطلق . 


وأصبح ف داهومی ملكية قو ية و سلطة مطلقة » كانت مبغو ضة من الرعية 
يسيب | نشار all‏ ضی ق woth‏ » فى الفيرة ما بسن ۱۷۲٤‏ › ۱۷۳ م“ 
وقد شغل ملاك الاجاجا « Agaja‏ » نفسه بعدد من التجر بدات العسكر ية 
ch‏ بواسطبها و ضعت پلاد الاجا « ز۸ » نحت ساطانه الباشر . وکان من 
dowd‏ هذا و قف تصدير العبيك من ساحل العبيك إلى الخارج دة من ااز من 7 
فعلى ذلك » اجه التجار الأور بیون للإنضام إلى جانب الأقاليم اطنو بية é‏ 


۳۸ 


حرو ما ضد داهوی » لهذا لم يكن من السپل پالنسبة للأور بین عقد اتفاقیات 
مع السلطة السياسية الحديدة . بالاضافة إلى ذلاك » يبدو آن ملوك دادوی 
کان عام القيام بنفس الموقف جاه عار ة الرقيق مثلما فعلت من قبل CULE‏ 
البنين 2 القر os‏ السادس عشر و السابع pic‏ | لیلادیین . ورغم آن ملوك 
داهوى کانوا بر غبون فى الحصول على الامدادات من البضائع الأوربية 3 
و Role‏ من الأسلحة والبارو د » فإنهم وافقوا على الاتفاقیات SH‏ آبرموها 
مع الأور cu‏ » والی لولاها حضعوا إلى ضرائب باهضة تفرض عام من 
جانب التجار واللوك » وقد اعتعروا آسری الحروب والعبید عثلا القوة 
الإقتصادية ay bly‏ الر ئيسية نلدو لة > مع أن الأجاجا كانت قد منعت 
تصدی رها من قبل(۱۲). 


ولم يكن هذا الوقف عثل الوقب الأخير > ففی القام الأول لم تقم 
داهو می بتصدیر الرقیق » فعلى هذا لم یو جد دما شی ء آخر تشترى به ما تر ید 
شراءه من البضائع الأوربية . و بناء على ذلا » وق عهد ملاث الاجاجا 
Tegbesu xe)‏ الذى حکم فى الفئرة ما ببن ۰۱۷2۰ ۱۷۷٤‏ م) ٠‏ 
تدفقت جار ة الر GS‏ من جدید + ۳ هذه التجار ة من ale‏ الانشطة ال تعجار dy‏ 
انی اهتمت مما الدولة حيث آنها أخضعت انفو ذها كلا من ا الاو ر try‏ 
والافریقیین إلى السلطة الملكية . و هناك عامل AT‏ مهم نمثل نی غزو الاجاجا 
لمالاث الأجا » وق الهاية يعبى هذا كله ساساة ااغزوات الى قامت ما 
ملكة الأو يو . ۱ ۱ 


و عکن ملاحظة الاهمام التجارى الكيير الى Cals‏ به الاو بو fe)‏ منطقة 


(ay)‏ كانت بعض دول غرب أفريقيا تقوم من وقت لآخر بوقف تصدیر الرقیق إلى 
دول وربا » و لکن ما ثلبث أن توافق على تصدير هذه السلعة البشرية » حى تتمكن من الصول 
على احتياجاتما من السلع الأو ربية » الى لا مكن الحصول علا إلا بالعبيد الذين زادت ميم 
بعد كشف العام اپلدید الذى كان فى حاجة ماسة إلى الأيدى العاملة الرخيصة . ( المترجم ) . 
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ساحل العبيد الغرلى . وقد اعتبر VY)‏ و عقهلفم 2 ١‏ ملاك الألادا ملكأ 
انو با و مسئولا عن التدفق الستمر لتجارة الیورو با من الساحل وإليه .. 
وق ذاث الوقت أقصى عن Sel‏ پواسطة ملاث أصغر منه » ولكنه کان 
ذا آفکار مستقلة » و عثل. ذلاث إحدى نتائج الغزو الذی قامت"به داهومی 
لفر ض سیطر نها على الأو يو > و عثل أيضاً رد فعل الأو يو على الو قف الجديد 
فى ساحل ااعبید » حيث صعدت من هجم اا على داهومی » هه الجنات 
الى استمرت ق الفترة ما Oy‏ ۱۷۲۳ » ۱۷4۷ م » ولم تتوقف عند انهاء 
هذه المشكلة » و قبل « نجسو » أن تدفع داهوی الحزية للأويو . 


ومهما كان الخال » فقد بقی التحرش مستمراً بين الدولتين داهوی 
bode hab gp egal‏ فا راب قرع lpn‏ وق داهومی 
الالادا وتضمن هذا الغزو الأسرة الالكة » الى لا آفرادها إلى 
ما یعرف ى ذلا الوقت ببورت نوفو > الى اعتر نما الأو بو تحت Yale‏ 
الخاضة » وکان هذا سیب من أسباب النزاع الذى دفع بالأويو إلى الاتجاه 
التواصل إلى طريق تجارة اليوروبا » بعيداً عن داهوى إلى بورتو توفو » 
و ال میناء باداجری ا دید المتقدم والموجود بعيد ق الشرق . ( لقد امتد 
هذا الطر يق بعض oil‏ ع حو الشرق إلى لاجوس ) . وهذا هو السبب لى 
یم داهوص مد من CAI‏ ضله پور تنوف و پاداج رک 


- ومع ذاث فقد استمرت الأويو ف الحصول على الحزية من داهوی حى 
عام ۱۸۱۸ م » وق النهاية أصبحت داهوى دوأة مستفلة استقلالا be‏ ‘ 
وکان هذا نتيجة من نتائج تدهور [ممر اطورية الاو بو » ویرجع ذلك إلى 
تعاظم قوة داهوى الى استمرت. أمدة ۳۰ سنة » أى إلى منتصف القرن 
الثامن عشر . وق الوقت نفسه تغلب على الألافن قائد من دو لمهم يدعى 
الباسورن جاها Basorun Gaha ١‏ » ء الى من. المرجج أن . يكون 
قد تصرف E e‏ ن الألافين أبيدون 
۱ . (م ۱8 تاريخ فرب أنريقيا ):: 
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و Alafin Abidun‏ + الى حکم ی Sy le 8 pall‏ ۰۱۷۷ ۱۷۸۹ م 
من عادة السیطر ة كاماة على عرشه و على إمير اطور يته « وکان من نتيجة ذلاث 
أن سیطرت الأويو على آرض الیورو با . وق عام ۱۸۱۷ م » حدث تمر د عام 
فى A‏ بو » و طلب التمر دون الساعدة من القولانين فق الشمال » وأدى ذلاث 
إلى سرعة اهيار الإمبراطورية ببب الحروب العديدة » الى نشبث بین ملوك 
من ناحية » و بين القادة من ناحية أخرى » وحاول كل مما تدمير الآخر » 
وكان من تتيجة ذال أن و قعت کار فة ل ينج ما إلا تجار الرقيق الذين تجاسرو | 

على شحن الر قيق من شواطی ء بور تو نو فو وباداجرى و لاجوس . 


دول ساحل الذهب 


تشمل دول ساحل الذهب » الحابا 0 Ga‏ والادا ۱ Adangme‏ « 
فى الشرق » وه الأكان » الى تاجر معها الأوربيون فى منطقة أخرى » 
وقبل ذللث بقرنن من الزمن بدأ الأور بيون ی بناء النصون(؟1) على شو اطا 
وقد اهم ار اهتمآماً خاصا بساحل العبيد النی لعب دور أقل APT‏ 
من الدور النی لعبته أقاام سواحل العبيد الأخرى»وق هذا الوقت طرد 
اهو لنديون ابر تعالیین » و صبحت التجار ة الأور بية تنافس و پصورة متزايدة 
الصادر من اة الس الى نظمها الأوريبون فق انى عشرة ولاية أفريقية 
منفصلة تشغل مسافة ۲۰۰ ميل من الساحل و خاصة ی المنطقة الواقعة بين 
مصبات ری الأنکو يرا ( UW yall ye Aukobra‏ : 


وقد تطورت احصون الأور بية على السواحل » ومن حوطا آنششت 


( ۱۲ ) يمجرد و صول البر تغالیین إلى الساحل الفری لأفريقيا ق النصف الأول من القرن 
الحامس عشر قاموا بانشاء احصون أو فيما تسمی فى ذلك الوقت بالمر اكز التجارية الى کانت عثابة 


قلجة يميش فيها بعض | ,دود » كا تجمع بها السلع التجارية سواء الوارد مها آم الصادر hl)‏ چم ) . 
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المستو طنات (14) الأفريقية الى أصبحت تمثل مراكز اقتصادية وسياسية 
قو ية » وكانت ی الغالب أقوى من العواصم التقايدية للمدن » وكان من هذه 
| حصون حصن cost‏ والمينا > كا أنشئت شركة جار ية آورو بية واحدة » 
وأصبح مثلوها حکامً بالأمر الواقع » و قاموا بفرض العدالة على الأفریقیین 
الذين.حلوا حل ال ملو ك التقایدیین» کی sith‏ همق و ظائفهم .وق بعض االات 
وعلى سبيل الثال انتقل ملوك أ كرا التقلیدین بأنفسهم إلى الساحل » باحثن 
عن حماية الحصون كى نحمیهم من أعدائهم فى الداخل » وأصبح اابعض 
من التجار الأفريقيين المقيمين لى الساحل يعملون كوسطاء فى التجارة مع 
الأور بين » وكان من ثثيجة ذلك أن أصبحوا أثرياء » وكان من eM‏ 
الأفريقين جون کولی ر Joho Konny‏ » ی tilal‏ ر oq Abanta‏ 
وجون کیبس و John Kabes‏ « فى کومندا » Komenda‏ ع « liy‏ 
عن فلاف فقد أصبح هولاء الافریقین GST‏ قوة من الملوك التقلیدیین ٠‏ 
پسپب تأسيس أكثر من شركة أور بية على ساحل المملكة » وكان من احتمل 
ol‏ تصبح هذه المملكة فى الواقع مقسمة إلى دولتين > کا حدث على سبیل 
المثال نی كو مندا . 


ولقد أدى الوجود الأورلى تی ساحل غرب آفریقیا إلى امبيار آجهز نها 
الحكومية » فالأور بيون لم حلوا محل هذه الدول فحسب » بل امتدت‌سیطر مهم 
المباشرة و دار تهم على مدی بعيد من حصومبم » فکان هولاء الأور بیون من 
التجار الذين یرغبون لى حقیق مکاسب مجارية » وم برغبوا فى مسئو لیات 
إدارية . علاوة على ذلاث » فإنه لم يكن لدم yall‏ الكافية » حى آنه م يكن 
حصو هم الهيبة » وی هذا الحال اعته‌دوا عل السمعة الطيبة بن السکان المحايين 
الذين کانوا يعتمدون pple‏ فى الطعام والشراب » و تزو يدهم بكافة الخدمات 


( ۱4 ) پقصد بالستوطنات الا فريقية الأماكن الى كان یستقر فا التجار الآفر یقیون الاين 
کاذو | يعماون کو سطاء فی ذقل السلع التجار ية من الداشل و حى الساحل BH)‏ چم ) . 


۳۲ 


.فوجد على الاقل أكثر من مناسبة آدت إلى نشوب المعارك بين الو طنیین 
والأور بین » وکانت هله العارك محلية » و يرجع السبب لى نشو ما إلى ضعف 
الحاميات الأور بية » الى عجزت عن حماية الحصون الأور dy‏ » وأدى EMR‏ 
بالتالى إل قيام الأفر يقين بالإستيلاء عام أو القيام باحتلاها أو تدميرها > 
ففى مناسہات كثيرة حاصر الإفر يقيون هذه الحصون 6 وق الحقيقة كانوا 
يأصرون سا كيبا کی , بطلبوا فدية ية بدم » وقد استوی كولى ( Konny‏ 1 
عل اصون من البراندثير جرز ) e‏ ( ا علد ما 
آفاست شرکمم » وبعد مضی سنوات قايلة تمكن افو لندیون من الخصول 
على متلکاهم مرة ثانية » وکان کیبس قد = ی صراع مع المو لنديين 
ها مکن الإنجليز من تأسیس حصناً منافساً ی کومندا . 


وهکذا فقد كان هناك تقضبر ق الأمن لى الاراضی الساحاية حى آنا 
آصبحت بور ة اهام اللول الحديدة النامية فى النطقة الحلفية یی أصبحت 
النواة الاقتصادية و السپاسية امامة ق مستعمرة الأكان الواقعة فى الاراضی 
الغابية العرو فة بالتو يفو « Twifu‏ ع والأكانى « Akany‏ » » وقد أطاق 
الأور بیون على شعما اسم الأكانز «  » Akamies‏ وکان أفراد هذا الشعب 
مثلون التجار الاساسین لى الساحل . فنمو التتجارة الساسلية لى القرن 
السابع عشر آدی إل اهيار الاحتکار الرتغالى > وأعقب ذلك النافسة 
الأور بیة(۰۰) الكثيفة على نجار ة الر فیق » و تزو يد هذه النافسة بالقوة ا محركة 
لز يادة وتركيز القوة السياسية . و على أثر ذلاث انفصل عدد من الأسر الطموسة 
ذات النفوذ عن تجمع التويفو والأكانى » و طوروا أنظمة الحكومة من واقع 
التجرية المبكرة لدول الأكان » وكان من هذه الاسر البونو « Bono‏ عع 


٩۰ (‏ ) أدى تزايد التواجد الأورب فى منطقة ار غرب أفريقيا إلى ضعف stl‏ 
نفوذ البر تنال فى هذه المنطقة » وأدى كذلك إلى تزايد حدة التنافس بين هذه الدول الأور بيه 
بسبب تكالب هذه الدول عل تجارة الرقيق » نظر اً لأهمية هذه التجارة بالنسبة للمستعمر ات 
الأو ر بية فى Ald‏ ا مديد ( الثر جم ) . 


۳۳۳ 


و الباندا Banda ١‏ الواقعتان شمال الغابة » وقد بدأتا ی تکوین مالاك 
جديدة فى الغابة » وقد أدى تزايد المراكز التجار ية التابعة لهاتين مر تن 
إلى التنافس على نحقيق المزيد من المكاسب . وق EUS‏ الو قت كان ق pel]‏ 
استبدال ذههم و عبيدهم بالأسلحة Wg‏ بارو د الذى بواسطته عکن ز يادة السيطرة 
وتوسيع ممالكهم » وكان من المتبع بالفسبة للسياسة الم تغالية ألا تبیع الأساحة 
ای تئدى إلى تزاید القوة الأفريقية»و قد تنافس کل من الهو لندیین و الا نجامز 
والدمركيين كل مع الآخر على حفیق کر قسط من التجارة » و لکن رم 
ذلا فام محققوا nul‏ المرجوة » ولكن كانوا ی بعض الحالات برغون 
نی استعمال تجار ة الأسلحة کی حققوا مکاسب نجار ية كبيرة مع الساطات 
الأفريقية الحديدة المو جو دة ی الداخل » » فکانت کل من هذه الدول الأور بية 
تحت عن تحقيق اار بح كلها أمكنها ذلاث من تجارة الساحل » Xtc call‏ 
الحكام والتجار 


و علول اية القرن السابع عشر » سيطرت نلاث دول رئيسية على 
الاراضی الداخلية مباشرة » وعلى تجار تما مع الساحل » وآشبر هذه الدول 
الثلاث » الكوامو و Akwamu‏ » الى توسعت من ماكة صخر ة کانت تقع 
فيما ور اء الدول الساحلية الممثلة ی الأجو نا « Agoma‏ , والأكان ر «Akan‏ 
و أکر » والایا و68 »کی تسیطر عل كل الطرق التجار ية ای تصل من 
الداخل إل الساحل بن الونيا » Winneba‏ » الواقعة ى الأجونا والبو بوس . 
6 رکانت LST‏ قد غزت ف الفترة ما Sy‏ ۱۲۷۷ 2 1581م » الأراضى 
الساحلية الى كانت خاضعة سکم ولاة من أسرة الأكوامو الاكية 
و Akwamu Royal Family‏ » » وق الحهة الغربية » كانت الأكوامو 
تتنافس مع الأكم 9 )٠١(» Aki‏ على التجارة والتفوذ » هذا فضلا عن 


559 ) آدی تنافس الدول الأفريقية فيما ley‏ إلى ثزايد النفوذ الأورب فى بلاددم ٠‏ 
بل عمل هذا التنافس على ضف القوة الأفر يقية » بل وآ ل بها هذا إلى الإجمار و ازوال ( اد جم) 
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ندخلهما ی دو لة الأجو نا الساحلية » و هذا نجحتا إلى در جة كبيرة ی فصاها 
بطريقة مباشرة عن الوصول إلى الساحل » وكانت الأكم ی هذه المرحاة 
أقل قوة وأقل استقراراً عن #لكة الا کوامو» وهکذا فقد اجهت بنفسها 
لتتحالف مع الدولة الرئيسية الثالثة ال و جودة فى الداخل » وهی دولة الدنکیر | 
الواقعة لى أقصى الغرب . وق الوافع فإن سلطة الدنکرا السياسية الباشرة 
لم تصل إل البحر ۰ ففى الثار بخ المكر كانت أقل شهرة عن الا کوامو . 
وق التسعينيات من القرن السايع عشر » من اشحتمل أن تكون الدنكيرا قد 
هزمت کل الروساء والشعوب الموجودين لى الداخل » فيما وراء مر تانو 
و w all gq River-Tano‏ ور يراد sil « River Pra‏ اقع 1 
وسط ساحل الذهب » و جعامهم تابعين ها > کا هز مت التو يفو و جعاما تابعتضا 
وهددت الا کانی بطريقة مباشرة » زيادة على ذلاث OB‏ تجار الدنکیر | سيطروا 
ع ىكل تجار ة النصف الغر لى من الساحل »ور أت كل الشركات التجار یةالاور بية 
أنه من الضرورى بالنسبة ها إقامة علاقات مباشرة مع ملاث الدنكمرا . 

و مهما كان الخال فان عدداً من العوامل منع هذه الدول اثلاث الممثاة 
3 الا کوامو والا کم اندها من أحكام eras‏ على i‏ ادي 5 
وکان أحد هذه العوامل هو أن آقالم الفانی الواقعة ی الزء الاوسط من 
الساحل الذى تو جد به المرا كز التجار ية الأور بية all‏ الواقعة فى الکو مندا + 
وق الینا وی ساحل الرأس وق الأنومابو ( Anomabo‏ » قدرأت أنه من 
الضروری العمل الموحد لى SEL‏ العسکری على الأقل ؛ وق افترة ما بين 
عای ۱۷۰۲ ۰ ۱۷۲۰ م کونت أقالم Sul‏ اتحاداً مكو b‏ من جمعية هركزية 
alll <a‏ العسکر يبن تحت قيادة « برافو Brafo‏ » ليقو د قواهم العسكرية 
الى اتحدث معا » ولکن رغم الحادها فلم تكن ذات آثر پذکر Wty.‏ 
إن الأكواموا والدنکہرا لم تكونا قادر تن على تكوين إدارة مرکزية یکون 
پامکانها تولى زمام الفتوحات التوسعية . لهذا فقد و حد و لاة الأكوامو قو تیم 
انحلية عن طريق الزواج من pol‏ الملوك المپزمن . وق عام ۱۷۳۰ م > 
لقیت الأكوامو هزعة على يد الأكم « فتفتئت أمراطوریها بسر عة ولحل 


۳۹ 


لها عدد من الولایات الستقلة » و يبدو أن الدنکیرا کان لدا فکر ة مبسطة 
عن الادارة الاستعمار ية فکانت تکتفی LB‏ پفرض الضرائب على الاوك 
الذين هزموا ق ارب .وعندما كان ملوك الدنكيرا پشعرون أمبم فى حاجة 
إلى المال کانوا بقومون پفرض از ية الباهظة , 


وكان من نتائج هذه الضرائب أن نشبت ثورة عام 1594 م » و محاصة 
عندما كان هناك حاجة إلى جمع الال اللازم رب الأكانى Gg‏ كان من 
فتاجها إعلان الاستقلال بواسطة ملاك شاب من الأشانتى » الى تمكن من مد 
نفو ذه و الإستيلاء ع ىكل مقاطعة غانا الحديئة . 


The rise of Ashanti قيام الاشانتی‎ 


ترجع آصول Se‏ الأشانى إلى المجرة الى انجهت إلى الشعال والى 
تكو نت من عدد صغير من الأقارب من منطقة التو يفو وال کای » و استقروا 
حول التافو « 110 » فى القطر ای تقطنه جماعات من البرو نج« bron‏ « 
(الذين مثلون الا کان الاماایین » و هو الشعب الذی تکون منه البو نو (Bono‏ 
ومن شعب الدورما و Dorma people‏ ۾ » فیدون شاث كان على هذه 
اشجرة آن نموم يعمل ars‏ الشی ۶ a)‏ تغيير ااساحل > و هن احتحل أن یکون 
هذا التغير قد تضمن 5 يادة عد السكان » مما أدى بدوره إلى زيادة الضغوط 

“a. © ۰ 5 hs, ۰ 5 ۰ 3 

وكان لامنطقة الى يقطما أسلاف GUY‏ ر من انلام القول الاسانی ) 
أهية جار ية » والسبب فى ذلاث يرجع إن أن التافو كانت تمثل daa‏ إلتقاء 
مال الطريق الذى يتجه إل الشمال العری » و عر خلال البو نو ( Bono‏ » 
و الباندا « Banda‏ » وأخيراً يصل إل جن « Jenne‏ » . وثانم ما الطريق 
النى بتجه إل الشمال الشرق ماراً پالطر يق الشری للج وجا د Gonja‏ » حى 
بصل إلى أرض اوسا . 
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وما لا شلك فيه أن « التافو » زو دت الأشانتى الأول بوسائل الرشاء » 
ما wt‏ إلى زيادة gue‏ وکان من نتيجة توسعهم أن آدجوا ف rene‏ 
آراضی و مستوطنات الشعوب اشحاورة فم » وکانت cial‏ الأشاتی الاو 
صغيرة وضعيفة» وكل منهاقام بذاته» و يبدو أن حکامهم کانوا یعبرون عن 
حاجتهم للتعاون المتبادل و الساندة » وقد تجحو ای الفكين لأنفسهم فى أراضى 
ارو نج والدورماء كا حافظوا أيضاً على حدمم فى مواجهة الدنكيرا » 
الدولة القوية الطموحة الى تقع إلى الحنوب مهم . وقد ساعدهم ق ذلاك 
أن جميعهم کانوا پنتمون إلى قبیانی الأكان والأيوكو « 0050 » ومن ENS‏ 
المنطلق تطور نظام الأمة الشت رکة النی يرجع أساساً إلى قيادة ماوك الدولة » 
الذينكانوا يعرفون پالکوماسی و Kumasi‏ ¢ . 

و Lage‏ كان الحال » فقد أصبح الاشانی الأول تابعن للدنكيرا » وق 
حوال عام ۱۳۹۸۰ أو 14۰ أدرك الکو ماسمهيين ر u « Kumasihenc‏ 
dlls)‏ الکو ماسی King of Kumasi‏ الدعو أو سیو ی تو تو Osei Tutu (rv)‏ 
أن التعاون الذى يقوم بیهم وبين الدول الستقاة أصبح مهماً بالأسبة لي ؛ 
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وكان منالممكن أن يم هذا لو تمكن شعب GY‏ من التتخاص من السیعر ة 


( 1۷ ) كانت الأشائق من أولى الإمير اطوريات ابلدوبية الى تأسست عام ۱۱۸۰ ۰ 
وقد تكونت هذه الامبر اطورية من عدد من اللماعات المهاجرة » والی يتكلم سکانه لنة 
التوى » eT wi-Speaking‏ . وکانت هذه اباماعات عثابة النواة الاو لى هذه الإمير اطورية . 

pl gals‏ هذه الجماعات قائد من نسل الأيوكو « Oyoko‏ » » الذى pal‏ اازسس 
لدولة HSL‏ . وقد أطلقت کلمة « الأسانميز » على ملوك GA‏ اذين كان عن آهیم 
أسيوثوتو الأول » الذى مکن من تسیر عدداً من التجریدات العسکر ية الناجحة غبار بة آعدائه 
و توسیم نفوذ امبر اطوریته » وقد بى عاصته ابلديدة فى کوماسی الواقعة على بعد أميال قليلة 


من ممطقة ll‏ 4 وق الوقت اسه 8 حول العاصمة جمس مدن یت بأسماء أكبر wt‏ آقالم ۲ 


: آنر كعاب‎ 
- Lucy Mair: African Kingdoms. Oxford, 1977. p. ۰ 
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الدائمة للدنكيرا . وکان « آوسیوی توتو » يضع هذا نصب آعینهه فکان 
0 أو سیوی توتو » هذا قد آرسل كر هينة إلى بلاط الدنکرا » و لکنه مكن 
Aly‏ ب إلى الأكوامو » الى يبدو أن GUM‏ كان لها علاقات صداقة 
قوية معها » وكان دف من وراء ذلا إلى التخاص من سيادة الدتكيرا 

و بعد أن ر جع « أو سيوى توتو 4 من الا کوامو تولى مهام عمال alas‏ ‘ 
ولو أنه ا Cot‏ من الا کوامو تجر بة مفيدة debe‏ بالتنظم ا حر لى والمدتى » 
لهذا كان عليه أن یرجم إلى الکو ماسی و بصحبته ee‏ من الستشار ین 


العسكر ين من الأكوامو . 


و قدتآثر « آوسیوی توتو » بالمساعدة ااتى قدمها له کاهن من الكوامو » 
كا تأثر بکل ملوك الأشاتی » بل و بشعب SUM‏ نفسه الذى كان له 
تصور انهالعديدة عن الو حدة القومية یی من آهها الو لدن استول  Golden‏ 
Stool‏ الذى زعمرا أن روح دو'ة الاشانی نکن فيه ر الق منه يصبح 
الکو ماسپیین و u Kamasihene‏ ر ملاک الکو ماسی الخار س الدام للبلاد . 
و ole‏ الطر يقة اصیح الكو ماسی با لنسبة للأشانى عثل ملاك ماو لك الأشانى › 
ا عل مر له او ل الأخرى انى كان ها قادة خاصة ما » کا كان ها 
و حدما السياسية . و قد أنشأ أو سيو ى توتو جیذا و طنياً على عط جيش الکو امو 
الذی كافة املو ك و احیوش الأخرى . 


وق عام 1594 م طابت الدنكيرا من الزعايا التابعين لها جز ية باهظة › 
لهذا استخدمت ابش ی الحرب الى wal‏ إلى استقلال الأشاتى والی 
استمرت حی عام ۰۱م . وقد cab‏ الأشانتى slat‏ هذه الحر بالمساعدات 
من الکو امو » تلاك الساعدات الى تضمنت البنادق و البارو د » و عندما انتصرت 
الأشاتى نى حرا ضد الدنكيرا هزمت معظم الدول اللخاضعة للدنكيرا ی 
الحرب » والى كان ينبغى من ور اء الانتصار عاما إحراز السيادة » و ق‌الواقع 
يقال of‏ هذه الدول تامرت على حر مان الدنکر | من [مدادانها بالأساحة الى 
gis‏ تأ إلمها من الساحل > وكات المساعدة gb‏ إل الدنكيرا من bile‏ مها 


1۸ 


d‏ الأكم . وتعی هز بمة الدتكبرا sl MI‏ السريع لامبراطور يما » ay‏ حقق 
لجميع الدول التابعة لها الاستقلال . وقد أدى هذا الموقف إلى حدوث فوضی 
فى الحنوب والكنوب الغرلى من حدود الأشاتى الى خاضت اطروب منذ 
أمد بعيد » وكانت قد تضمنت هذه ارب ار سال FZ‏ یدات عسكرية ضد 
الا کم ی عام ۰۸۱۷۱۷ تلاك الحرب الى دمر فما قسم من جيش الأشانى » 
as‏ فة الأكوامو والأكم والى قتل فما مالك الأشانى 


وقد شاق « أو سیوی توتو » و مستشارو ه إحساسا لدى الأمة ای آصبیح لها 
القدر ة الكافية على التغلب على هذه الكارثة » وکان ف مقدور خافائه تو سیم 
PA‏ بدرجة كبيرة . ففى عام ۱۷۲۴م كان فق مقدرة الأشانی هز عة ماكة 
البو و « Bono‏ ¢ التابعة لاتکیان » Techiman‏ ¢ !« هله المملكة الى 
جابت إلى الاشانی الشهرة والتروة لین كانتا و قفا على أقالم الا کان الأولى » 
وق الثعال Gall‏ سیطرت البونو على تجارة الذهب والعاج والعبيد . وکان ! 
فى امکانما إمداد ٍسراطورية GAM‏ بكل احتیاجانها من خلال الأأراضی 
الغربية الواقعة نی اس اطتوب الذى كان نخاضعاً لسيطرة الدنكيرا . وق 
الخنوب الشرق و جدت الا کوامو الى آقلق | hye‏ نفو ذها بر AS te‏ 5 قو ة 
الأشان ی النامية . ففى عام ۱۷۱۷ ore‏ بالا کو امو کل حلفانا ی و قت وابحد 
00 ذلاك تساعد ا “UN‏ ال امن عند‌ما تعر صت للهجوم من جانب 
الأكم عام ١۱۸۳م‏ » ما قنل من ila‏ وكانت الأكم نهدد الأشانى » 
ولكن نى pall‏ ة ما بين ۰۱۷۶۱ ۱۷4۲ مكانت لا کم قد اكتسحت بوامسطة 
جيو ش الاشانی الى ضحت الا کم الغمالية | اش حيث فر صت الأشانى 
سيا دا على أقالء م الساحل الشرق » الى كانت قل نحص ہت من ق کیا 


وف عام ۱۷١١‏ م »لم تتمكن الأشانى من السيطرة على جزء من الأراضى 
الساحلية » النی كان eh‏ محا الفاننی د .q  Fante Confederacy‏ 
و بر جع السبب ی ذلاك إن نو ف الأشانى من الغرو » و مخاصة بعد أن سحاو ل 
الفانی فو Ao‏ قيادهم المتبقية 5 من دول كثرة ميكرة 4 کات قل هر مس 


۳۹۹ 


بواسطة (SLAM‏ » وقد تمثات الدول المتبقية ة ق الدنکیر | و الواسا « Wassa‏ ) 
ول تقم الأشانى جو م مباشر ضد الفانى 11 aL‏ هذا القرن » الا 3 عام 
٥م‏ فقط . و تفسبر ذلا هو أن قوات.الأشانى العسكر ية كانت غخصصة 
لتقو ية السيطرة نی الشهال » حیث آصبحت کل من مملكبى الحو و الداجومبا ؛ 
تابعتين ها » و فضلا عن ذااث » و مهما كان الحال » rll OB‏ البکر الى 

حققته الأشانى فى حوالى عام ۱۷4۵ م > واجه صعو بات خاصة بالتنظم 

الدا علی اللى أصبح مسألة اهتمام aye‏ ى هذا الو قت بالنسبة ay La AS‏ 


. « Asantehene « 


وکان « أوسيوى توتو » قلقاً من أن تصبح الأمة نحت قيادة الکوماسی 
هذا بدأ « آوسبوی توتو » ى فرض سیاسته على القاطعات الى ضعت 
للکو ماسی بواسطة الحيش الوطى . 


3 وقدكانت هلم الأقالم تلقی العناية من قبل ار جال العظام التقلیدیین‎ a 
دولة الکو ماسى » اله ی أصبحت أوسع وأكير قوة من الممالاك الأصلية الأخرى‎ 
ف الاتحاد الأصلى . ولكن فى الأر بعينيات من القرن الثامن عشر » يبدو أن‎ 
. من الكو ماسو بى قد أصبحوا أقوياء » و حاولوا فرض السياسة القومية‎ ol Si 
وى ذلاث الوقت”ء له القدرة‎ Opoku Ware! وكان الابوکو وور ر‎ 
استقلاله بعيداً عن اروب » وذلاك بالحصول على مساعدة‎ cle على الحافظة‎ 
من الدول الأخرى . وعندند يزغ الصراع على الساطة بن‎ Paths الملوك‎ 
ه“لاء الملوك العظام من رجال الکوماسی » الذين استطاعوا تدمير فكرة‎ 
المملكة المتحدة» النى كانتقد بدأت ی عهد «أو سيوى توتو» والى ۸ تستمر‎ 
Ball اللی حکم فى‎ 6 ۲ Osei Kojo « حى حكم أو سيوى کوجو‎ 
حيث و جد أو سيوى كوجو حلا هذه المشكاة‎ (VV ۰ War ( بن‎ 
pl عندما بدأ ی خاق إدارة إدار ية مركزية للمدنین ولرجال الشرطة‎ 
٠ اروا بواسطة الأشانى » وم يكن هذا الإختيار على قواعد تقليدية‎ 


ك 


۳۳۰ 


ولکنه تم على آساس الكفاءة و الولاء للملك Cyt‏ یکونون مسئولن أماءه 


بصفة شخصية . 


وقد أدى تطور الپبرو قراطية الملكية ی الاشانی إلى os‏ 
ومن الملاحظ أن هله البرو قراطية كانت غبر مو جو دة ی بعض مالاث غینیا > 
و ناصة فى الأويو ۱ Oyo‏ ؛ وأسلا فها من ISM‏ والدنكير وال رامو 
وقد تمكنت الملکقمن مقاومة جميع اللهديدات الى عثات فى حرکات الرد 
من جانب الأقالم الهزو مة و الخاضعة للمملكة » أو حتى من المالاث الأأخرى 
المنشأة حدیاً » وأصبحت تمثل قوة عسكرية متماسكة و«سيطرة على كل 
الأر ض الداخلية من .ساحل الذهب . وی منتصف القرن الثامن عشر » 
كان کل العبيد والذهب ne‏ من ساحل اللهب قد استخرج من dablall‏ 
الواقعة تحت سيطرة الأشانى » وف الغالب كانت کل الوار دات et‏ 
تمر من خلال أسواق الأشانى . 


وازدادت أهية علاقات الأشانى مع حالف gill‏ الى عال از 5 
الو Jo‏ من ال راضى الساحاية و غدر الخاضعة لسيطرة الأشانى ¢ وكانت 
الأغلبية العظمی من شواطی ء الفانی pe‏ مراکز | slo]‏ ات کل ن ارک خادت 
اهو لندية والر يطانية » هذا إلى جاب و جو ۵ | culled‏ ايجار ية اطامةٌ فم 4 
و Jal‏ فشات التجار ة او لندية لى الفانی بشکل ممزاید سبب پر بعلایا » 
وقد ساد الاعتقاد ol,‏ أحسن سياسة بالنسبة للهو لندین أن بطوروا علاقاتهم 
مع الأشانى » فكان pple‏ أن يرحبوا -بيمنة GEV‏ على الفانتى . و من ناحية 
أخرى كان لير يطانيا تاک دم نجار الفانى » لما أصبح ابر يطانيون 
1 يقومون بدور ٠‏ الخافاء 1 وکذلاث يقومون ما بة الفانی 3 سما له تعر ضا 
للغزو et‏ . وکان eal‏ الفانی ای اي م الاشانی ٠‏ دن dant‏ 
السیطر ة على کل التجار ق بين الساحل والداخل . و AD‏ آدی هذا إل pall‏ ش 

ا مستمر مع ملو ell th‏ و مع التجار الذين رغبوا ۳ J atl‏ على al‏ 


۳۱ 


المكاسب لأنفسهم » بينما تمثلت اهتمامات الأشانى فى ضمان AL‏ ية والأمن 
الكامل لشعهم القاطن مجو ار الساحل . 


وق عام ۱۸۰۵ م ۰ منح الفانى الحماية للاجئين من الأشانى » وق 
عام م قام أو سیوی بونسو « Osei Bonsu‏ ع ell‏ الاشانی 
بغزو كامل و سريع BY‏ الفانتى » وكان شعب الأشانى قد أحضر الأساحة 
فى مواجهة مباشرة مع الإنجايز عند حصنیم فق Anomabu « gle gl‏ » . 
وهكذا فقد بدأت الأزمات الخطيرة نى تاريخ غرب أفريقيا . وقد بدأت 
هذه ا لأز مات مع أو ل دو لة أفريقية رئيسية نی ذلاث الو قت » وکانت هذه الدو لة 
تتحدی بقوة التجار ة الأو ر بية الر ثيسية » و ذااث لأن الأور بين کانوا يسيطرون 
على حدو د التجار ة التى کان يرغب فما كل الأطراف . وکانت هذه الأزمة 
آشد عنفاً » لها كانت قد حدثت ف الو قت النی اتفقت فيه الدول الأور بية 
التجار ية الکبری على إنهاء تجار ة رقيق الأطلنطى » تلاك التجارة الى هيمنت 
على العلاقات الأور بية الأفريقية لدة قر نين سابقين من الزمن » وقد ساهمت 
من ناسحية أخرى لى تشكيل الأساليب السياسية نشعوب غينيا + 


الفضل الئاس 


غرب إفريقيا والتجريدات العسكرية ضد تجارة الرقيق 


بر بطانبا da ldo aS yoy‏ اأرق: 


قبل Ble‏ القرن الثامن عشر » بدأت أفلية من الأور ين تدرك يعض 
الأخطاء ی الأعال التجار ية الحاصة بشراء العبید(۱۸) من أفريقيا » و نقاهم 
عبر الأطانطى لبيعهم ئى أمريكا » فقد تعو د الرجال والنساء روئية أتباعهم 
يعدمون لار تکام جر عة سرقة لا تکاد تذکر » أو یسجنون بسبب دين فرض 
على الرجال مهم قهراً » فضلا عن قیامهم بالعمل ى خدمة الأسطول » 
بلوكانوا مجادون لماش النظم المتبعةقى الحيش والبحرية » كنا كان ینفی 
المحر مون مہم ق الستعمرات النائية . وکان لا عکن اعتبار العمل فى مزار ع 
العبيد و الاتجار فهم آصعب عام من الظلم و الوحشية و لاضایقات الى کانوا 
يتعرضون ها من جانب سادهم . ففى ذلاك الوقت لم تكن آوربا 
ق حاجة إلى وقيق أفريقيا » لذا بدأ الرجال والسفن لى [اء رحلاتمم : 
إلى Gly‏ أوربا مثل ليفربول » ونانتس « «Nantes‏ وأمستردام . 
ولکن نى هذه fall‏ كان العبيد فقط ينقاون oy‏ غرب أفريقيا وأمريكا . 
وكان العبيد الأفر يقيون الذين وجدوا ف أوربا ی ذلاث الوقت قايلى العدد » 
فكانوا قد جلبوا من أفريقيا إلى أوروبا للعمل كخدم » حيث أن الزراع 
الأمريكيين هم الذين قاموا بإرجاعهم من أمريكا إلى آورو با » لعدم قدر م 
على مار سة الأعمال الزراعية . 

وكانت الكنيسة الكاثو ليكية قد حر مت على أعضائها الاشتغال ی نجار ة 


( ۸+ ) سبق التبليق على تجارة الرقيق فى غرب أفريقيا تعليقا كاملا فى الفصل السادس ۰ 
atl)‏ چم) . 


۳۳ 


الرقبق ( فالقاعدة تنص على أنه من a‏ آن شبری و یباع الرجال والنساء 
انين يوأسرون عن عمد للاستعباد ) ومع فلك فلم fig‏ امتلاك العبيد > 
بل ظل تجار من أقطار كاثوايكية يعملون ذه التجارة مثلما يعلى ما تجار -. 
من أقطار البرو تستانلیة(ه) . فقد غش بعض تجار ال قیق Al‏ و ستانت واصاب 
الرقيق tke‏ هم وذلاك بتحر یف العقيدة الكلفتية Twisting the calvinist‏ 
Doctrine‏ » الثى كانت ترى أن بعض الناس قدر للم أن یکو نوا Tue‏ 
و بم الآخر قدر لم أن يعدموا ف جوم » ويذلاث Op‏ السودكانوا أدق 
مرتبة من البیض » من الناحية الأخحلاقية والعنوية » ویعی هذا أنه لا J‏ 
الأشخاص اابیض ی خلاص و إنقاذ السو د. وقد عهد إلى galley StS‏ تستا AL‏ 
الأخرى ف القرن الثامن عشر مثل كنيسة اجار | حماية حقو ق أصماب الماكيات 
عندما روعى أن الاشخاص يقومون بشراء و بیع العبيك(59) i‏ لو كانوا 
شار ون ويبيعون الماشية اللخاصة: هم » وقد سلموا بالفکرة القاثاة بأن العبيد 
من الملكيات الخاصة بالضبط مثل الماشية . 

وق الواقع فقد اعتقد السياسيون » ورجال الدو لة الاعرون لى الدول 
الاستعمار ية والتجار ية بغرب آورو با فى العو دية و تجارة الر G3‏ » كنا اعتيروا 
هله التجارة شرعية » من و جهة نظر رهم » بل واعتیرو ها أيضاً | من CASA‏ 
الخاصة » ومن النشاط التجارى الكبير. الذى عثل بالنسبة هي القوة والر ole‏ 
القوى . وکانت ار 3 اند aes ll‏ قد ساهمت إلى حد كبير 2 alt‏ وقوة 


» كانت تجارة الرقيق حى عام ۱۷۸۹ تجارة غير شرعية 00 للرعايا الأسبان‎ )«( ١. 


وق الواقم كان عدد قلیل من الأسہانيين یسلون بها » ومع ذلك فقد fle clay‏ أم أخرى أن توقف 
الإتجار ق‌العبید » مندئذ اهم مالتجار الأسبانمو نعل وچه اللو بالاتجار مع كوبا » فقد از دادت 
هله التجارة بسر عة , 


)44( كان عبيد آفریقیا gels‏ ويشترون كالماشية ماما > بل أن الأو ر بيين أعتير و هم 
من الملكيات الخاصة » أى أن صاحب الرق كان له الق ق pall‏ ف فى رقيقه بالكيفية الى 
ير تضيها دون محاسبة أو تدخل من قبل الدو U‏ » وقد زاد هذا المسلك Co gary‏ بعد آن زادت al‏ 
المبيد و أصبحوا يعملون ى كافة الجالات . al)‏ جم ) , 


Yo 


هذه الدول » کا كان زراع اهند Sy Hy Ay all‏ جالس الدولة حتی أن 
قادة هولاء الزارعن قد أيدوا رأى المزار عبن الخاص باعتبار العبید ملكية 
خاصة » لأن السكر واشحاصیل الاستوائية الأخرى المرغوب ى زراعما » 
لا عکن إنتاجها دون الاعتماد على العبيد . زذن كانت نجار ة الرقيق ضرور ية » 
كنا أن العمل لى مزارع المحاصيل السابقة یتطلب القوة الحسمانية . لذاکانت 
تجارة الر قیق تستثمر پاهتمام eae oh ie‏ رن » فکانت تمثل 
بالنسبة لدول غرب آورو با الةو ة التجار ية و الاستعمار ية . وکان ر آس الال 
الستثمر ى هذه التجارة ضخماً » ما أدى إلى نطور يعض الوانی الکیبرة 
ورخانها مثل لیفر بول ی انجلترا ء وقد آدت تجارة الرقيق إلى زيادة العمالة 
فى عدد ر جال البحرية الدر ببن » الذين یعماون ف الّرسانات » التى زو دت 
بعدد من متعهدی 56 ين السفن » و بعد د آخر من ر جال الأتمال الذين لا عکن 
حصرهم » وکان الجميع له أهميته ق جال البحرية » وق كشر من الحروب 
الى و قعت لى هذه الفترة . 


› يوجد بلد مثل بر یطانیا دارت فيه مناقشات للدفاع عن تجارة الرقيق‎ dy 
و مزار عهم آقوی من بریطانیا نفسپا » ولکن كانت هذه الناقشات جمیعها‎ 
كانت‎ LS مادية » ففی بر يطانيا كان ى الامکان إشعال مناقشات حامية و‎ 
محتة » وقد از دادت حدة هله الناقشات ى مهاية القرن‎ dole ف الحقيقة‎ 
» الثامن عشر » ففى ذلاث الوقت كانت بر يطانيا قد سیطرت على تجار ة الا‎ 
EW بلو سيطرت بسو لةعلىعدد من الأسواق الأخرى ف آسيا وأمريكا » و‎ 
لعدة أسباب تلفة » مها : أن السكر وامحاصيل الإستوائية امامة كان ی‎ 
يطانية‎ Sl الإمكان شرام من الحارج > بأسعار أر خص من إنتاجها فى المزارع‎ 
loka ق اند الغر بية » وأنباكانت تركز جهو دها بشكل متزايد » على جعل‎ 
المحافظة على تكلفة الإنتاج‎ ble قائمة على بيع مصنو عاتها فى اللحار ج » كما كان‎ 
والمواد الحام‎ lanl إلى الحد الأدنى » و ذلاث بالبحث عن شراء المواد الغذاثية‎ 

(م ۱۰ - تاريخ فرب أفريقيا) 


۳۳۹ 


لصانعها من انلارج » OF‏ هذه الاشیاء كان فى الامکان الحصول bale‏ من 
الخارج بأسعار ر خيصة . کا كان ole‏ كذلاث أن تتخلى ge‏ الإنتاج غير 
الإقتصادى ی مستعمر الها فى اند dy all‏ وتشجيع التجارة ار ق(۷۰) 


„ Cultivate free Trade و‎ 


وی WhO wale‏ عشر » كان هناك تنظم جید و قوی استطاع الرجال 
الراغبون ف القضاء على بجارة الرقيق القيام من خلاله » #ملة دعائية 
لاقناع الشعب ار iy‏ بأضرار تجارة اا ر قيق غر الشرعية » والظلم الى 
an‏ ض a)‏ عبيد المزارع ¢ وقد أتاح هذا العمل اة مام هولاء الرجال 
col‏ أرادوا أن يقضوا على جار ة الرقيق . وق بداية عام ۵ ce‏ آعدت 
هذه الحمنة الدعائية ععرفة مجموعة من الأشخاص الثاليين » بالاشتراك ع 
الانجیلین أو الکو يكر » للعمل على ااقضاء على تجار ة الرقيق » وكان من أبرز 
ا الجماعة جرانفیل شارب ر Granvill sharp‏ » وتوماس 
کلارکسون ( Thomas Clarkson‏ « وولم ویار ف رس + William‏ 
نحقيق ثلاثة jl]‏ ات أساسية» 


(Wilberforce‏ , وقد تمكنت هذه الجماعة من 


الأرل مہا کان قد ۳۹ 3 عام \VYY‏ م“ ععر فة کبیر alas‏ (حلایر | 
ر Lord chief Justice of England‏ » ¢ واللورد متسفياك 
Lord Mansfield»‏ » الذی كان قد آعلن Ol‏ و ضع الر ق أصبح شنيعاً i‏ 


(ve)‏ بعد أن أصبح لدی بریطانیا فائض ف الانتاج الصناعی > كان ale‏ أن تشىء 
المستعمرات فيما وراء البحار » وذلك لتحقيق هدفین » أو هما تصريف هذا الفائض الصناعي 
لدى سکان هذه الستعمر ات » وثانمما جلب المواد الخام والمواد الغذائية من هذه المستعمرات 
بأسعار أقل تكافة . 

وبعد ذلك late‏ تتخلىعن هذه الفكرة و تتجه إلى تنشيط حركة التجارة العالمية » وق مقابل 
ذلك كان علا التخلى عن إنشاء الستعمرات الى یقوم از نوج بالعمل فيها » و ON‏ هنا حقيقة 
يجب ألا تنيب عن بالنا ألا وهی أن زنوج أفريقيا ساهموا إلى حد بعيد فى نبضة برپطانیا » 
فبأيديهم أثرت بريطانيا » و بإنتاجهم عاش lent‏ و تنعم » بل وتقدم حضارياً » ثم بعد ذلك كله 
gual‏ بر يطانيا عن كل هژلاء الا ذوجر gull‏ ضحوا بحياتهم و بأو طانم دون رضا منم . ( الثر Cpe‏ 


۳۳۷ 


ولابد من مساندة هذه الحركة بقانون بای لأنه لا يوجد بائجاترا قانون 
مثل هذا . وكان من نتيجة ذلا أن تقرر أنه إذا قدم أى عبد إلى امجلترا 
من الخارج res‏ حرأ تلقائياً . والثاف من هذه الإنجاز ات كان 2 Vele‏ 18م 
ففی هذا العام أصدر اليرلمان الإنجامزى BB‏ جاء فيه : أنه يابغى على الرعايا 
الر يطانين الذين يعماون ى تجارة الرق الأفريقية التخلى عا » لأنها تجارة 
غير شرعية . آما الثالث من هذه الإنجازات فقد حدث عام ۱۸۳۳ م ۰ 
ویتمثل بی صدور قانون آخر ينص على إلغاء الرقرق ی كل مكان من 
الامبر اطورية الر يطانية . 
الاسطول الير بطایی وتجارة الرق 

er‏ هذا الکتاب عوضوع الحملة الكبيرة الى أرسلت ضد تجار الرقيق 
والرق » وکان هذه الحماة تأثر بعيد الدی نى غرب أفريقيا . فن هذه الناحية 
كان الرق قد ألغى نی انجايرا عام ۱۷۷۲ م » وکان هذا الالغاء أكثر AAT‏ 
من إلغاء الرق فى الأقاام الر يطانية فيما وراء البحار » مع أنه كان قد حدث 
قبل EIR‏ بواحد وستين Tale‏ . فعلى أثر ذلاث آرسات فى عام۱۸۷۷م الحماة 
الأو لى مباشرة إل مستعمرة بر يطانيا فى سير اليون » وكان ذه الحماة نتائج 
قلياة على منطقة غرب fl‏ يقيا » OY‏ المقاطعات البر يطانية منذ عام۱۸۳۳م » 


كانت قليلة العدد و صغيرة الحجر » و لا تلاك أعداداً كبيرة من العبید . 


3 
ركان إنغاء جار ة الرقیق ی غرب أفريةيا من وجهة النظر من أعظم 

الإجراءات الى اتخذنت هناك . هذا ليس فقط » OY‏ مساهمة بريطانيا فى 
هذه التجارة كان أكير من مساهبة أية دولة أوروبية أخرئ » ولكن OV‏ 
بر Lilly‏ هی الى نادت Lah‏ مله الحركة » الى كان من loll SYA‏ 
التو قف الكامل عنتصدير العبيد عبر احیط من غرب أفريقيا » وبائطبع » 
كانت بر يطانيا على af‏ حال » piss‏ تجار ة اارقيق نجارة غير شرعية . 
ومن قبل» ومنذ عام ٠۸٠‏ م» أصبحت هذه التجارة غير شرعية فى العرلد 


۳۳/۸ 


وکنلاث ی الولایات التحدة » والسوید » وق الأراضی النخفضة » فكل من 
هذه الدول كان قد سن القوانين الشامة للقوائن الى صدرت ف بر يطانيا 

فى أعوام ۸ ۰ ۰۱۸۱۳ 1814 . ولكن كانت الحملة sl‏ يطانية ضد 
تجار ة الر قيق أكثر bis‏ وانتشاراً » بالاسبة لما قامت به روطان من أبة دولة 
أخرى » وكان ها نتائج Mo alg AE)‏ یقی 


و منذ البداية » كان التحر م الر رطالى تجار ة الر قیق أكثر صراءة و السبب 
فى ذلاث يرجع إلى سفن الأسطول البر يطالى ؛ وال العفو بات الى فرضت 
على الر عایاامر یطانیین الذين pele ۳۳ all‏ بسبب العمل GEN LES‏ 
الى از دادت زيادة كبيرة آنذاك » فحیی عام VAYE‏ م أص بح هو لاء اار عایا 
عرضة Glial‏ القامی لدرجة الوت . وثاناً » كان من ۳۹ عايه بالنئسية 
wl‏ یطانین أن الإنجار ف الر قيق غير شرع عي » لهذا و اصلت الكو مة الإنجليزية 
مناقشتها المنطقية عا يفيد أن هذه التجار ة كانت بالنسبة للشعوب الاخری غار 
شرعية » سواء st‏ ان الرقيق من السو د أم البيض . وكان هذا الإلغاء ينصب 
كذلاك على غير البر يطانيين من الشتغلین بتجار ة الر قیق » الذین OM VN SIS‏ 
هار سونما و پتوققوا Ue‏ لأا رأت أن مارسهم هذه جارة سيكون ا 
عصالح التجار الإنجايز القاطنين ۶ ی غرب أفر La,‏ » والذین حرموا من الإنجار 
ف الرقيق . لذلاگ فقد وجد هناك ضغط دباوماسی على الدول الاورو day‏ 
والأمريكية » الى لم تعان بعد وقف تجارة الرقيق » لاما تجارة غير شرعية 
بالنسبة للذین يعملون ما . هذا عن الموقف الر old Sly‏ نجارة الرقيق . 
أما فر نسا فقد حر مت هذه التجار ة عام ۱۸۱۸ م + واعتيرتها تجار ة غير شرعية 
وأبطلتها البرازيل فى عام ۱۸۲۵ م بينما أبطلتها البرتغال فى عام ۱۸۱۵ ۶ 
وأسبانيا فى عام ۱۸۱۷ م » وحرمت هذه التجارة على التجار الذين يعماون 
فى البحار الواقعة إلى الحنوب من خط الإستواء . 


وقد کان من الواضح » أن معظم الدول » فيما عدا بر يطانيا قد سنت 
قوانين نحرم الإنجار فى الرقيق » واتضح أن هذه القوانين كان ينقصها الفاعاية 


۳۳۹ 


والقدرة » ما أتاح الفرصة آمام التجار لعار سوا هله التجار ة فى أعالى البسار . 
ولکن بربطانیا فقط كانت قد أنشأت أسطو لا Els‏ ليقوم بالدور یات فى میاه 
غرب أفريقيا » وکان اشدف منه و قف تصدیر الرقیق من هله المنطقة » 
وعلى آثر ذلاث توقفت السفن البريطانية عن شحن الرقیق من سال غرب 
أفريقيا . ولم يكن هناك دلائل مباشرة توضح لنا stall‏ الى كان يصدر من 
الرقيق من أفريقيا ی كل عام والذى كان قد تناقص ٠‏ «ویعی هذا أن 
الأسطول مر يطانى لم يكن قد آدی مهمته ی و قف هذه التجارة ) . 


وكانت الرحلة التالية لاعحملة الر يطانية الى أر سات ضد تجار ة الرقيق 
فى غرب La dl‏ تتمثل فى العمل ضد الدول ای لا زال رعاياها يتجرون 
ف الرقيق » هاما أن ترم Gil gd‏ هده الدول على تجار ها NEY‏ فى GIN‏ 
أو أن تسمح للأسطول البر Ty‏ بالقيام بدور يات لاما . وق عام۱۸۱۷م 
سی على مضض کل من أسبانيا واامر تغال لسفن الأسطول البر يطانى با'قيام 
بتفتيش السفن الى تحمل أعلام هذه الدول » والی يشاث ق آنها تحمل ر قيقاً . 
وق مقابل ذالث تقو مسف ن أساطيلهم بو قف و تفتيش سفن تجار الر قيق‌الر بطانیین 
المشتيه فہا » فلو و جد ر قیق على ظهر مرا کہم »> ففی هذه الال تون 
هذه السفن إلى سيراليون أو إل موانی آمریکا » و ذاث لتقوم الحا کم المختاطة 
Courts of Mixed commission }‏ , بانخاذ اللازم نحو هثلاء التجار . 
رو تضم هذه احا کم قضاة من أسبانيا و المر تغال و بر بطانیا ) . وقد شکلت 
هذه انا کم کی تفصل ف هذه القضایا . وی عام 2۱۸۳۱ ۰ وافقت فراسا 
على التعاون پنفس الأسلوب التبع مع هله الدول » فضیقت GULL‏ بقوانينها 
على تجار ة الر قیق . 

و لکن ل تود معاهدات التفتيش المتبادل Reciprocal Search Treaties‏ 
وظيفتها بطر بقة جيدة » فقد واظب الاسطول الر يطانى على القيام بدور بات 
مستمرة » وكان یلقی القبض على سفن العبيد » وكان من احتمل أن تخضب. 
J pul‏ المشتركة نى هذه العاهدة من تدشل الاسطول الر يطاق ى سفم + 


۲۳۰ 


أن القضاة التابمن هذه الدول والذین بعملون فى SIAL‏ انحتاطة کانوا 


ی 
ay iS‏ 


من النادر أن فقوا مع زملاهم من الإنجابز على القرار اللخاص > 
امن . وعلاوة على ذلاث فإنه م يكن من المبيعب على جار الر قرق ۱ 
على معاددات 


ن 
يضمنوا أوراقهم نصاً يوضح أن سفنهم تيع الدول الى لم توقع 
التفتيش المتبادل مع بر يطانيا » لذا فلم يكن ق الإمكان إلقاء (قبض على 
القبض علما . وق عام ٠164م‏ » كاك من‌العتقد أن عدد العبيد الذى صدر 
من غر ب أفر La‏ ی السنة كان كبير آجداً. 

Wid,‏ بدأت بر يطانا ی إجراء سلساة من المفاوضات الحديدة » تقضى 
بأن تعدم السفن شأنها شأن تجار الرقيق إذا وجد عاما معدات تستخدم ف 
تجارة الرقيق » مثل القيود الحديدية » أو حى ولو كانت أوعية لاطعام » 
تكفى لعد دكبير من الأشخاص » محیث يز يدوا عن طاقم السفية . و قد و افقت 
فر نسا على التوقيع على هذه المعاهدة فى عام ۱۸۳۳ م ووائقت أسيانيا ف 
عام ۱۸۳۵ م + ly‏ آجرت ار تغال بالتوقيع عاما فى عام 1847 م . 
ولكن الولايات المتحدة » ومنذ حر ما مع بر يطانيا عام ۱۸۱۲ كانت أكار 
الدول ضا من بر يطانيا یسرب تدخاها 8 O gh‏ سسا 6 وق عام ۱۸۹۵ 4 
ر فقت J gull‏ ا نو ده الى كان ما مصالح قوية بالعبيك 4 التو قرع على معاهدة 
التفتيش التبادل الى yl‏ مت a‏ عام SAVY‏ )#( وقبل هذا التار ع م يكن 
أدوريات بر بطا نيا امو جهة ضد نجارة الر be‏ تأثير ¢ مما جعل کشر oy‏ التجار 
هرب من الاعتقال أو الإدانة »و ذلاث لأمم کانو | بحرو ننحت العام الأمر یکی . 

و ريدو أنه فى الأر بعینیات من القرن التاسع عشر» كان نظام العاهدات 
الدولية و نظام دور يات الأسطول wl‏ يطانى غير كاف » لوقف تصدیر العبيد 

coil ) + (‏ مفعول العاهدة البر یط نية الفرنسية فى عام ه84١‏ > وق هذه السنة و افشت 
فرنسا على ان تستبقی دوریتبا ضد الرقیق فى میاه غرب أفريقيا . ومع ذاك فلم يكن هذه 
الدو رية أى أثر فمال . 


۳۳۱ 


من غرب آفر La‏ . ففی الفترة ما بين أعوام ۱۸۰۸ ۰ م وضع قسم 2S‏ 
من قوة الأسطول SU‏ الير يطاتى ق میاه غرب آفر La‏ » و ذلا لغرض #دد 
و هو إلقاء القبض على السفن الى تحمل عبيداً » وی الار بعينيات من القرن 
التاسع عشر أيضاً »> وعندما كانت الدورية البريطانية ى أوج نشاطها » 
كان يوجد على و جه العموم عشرين سفينة حر بية يعمل ٠٠٠١ bale‏ من‌الر جال 
وسی تلاث الاحظة كان من المشكوك فيه أن الدورية بجحت نى أسر سفينة 
من كل أر بع سفن محملة بالعبيد من غرب أفريقيا . هذا فضلا عما تجو به 
المعاهدة من ثغرات . زيادة على فلا فان الأسطول القوى لم يكن ى مقدر ته 
إلقاء اقيض على أى تاجر فى مياه غر ب أفر يقيا .كا أنهمن المستحيل Tle‏ على 
أيةسفينةمر اقبة كل ميل من‌الساحل فى كل الو قت » لأن الصعاب الى واجهت 
الدورية كانت كبيرة . وكانت الممتلكات البر يطانية اللاعة كقاعدة لسفنها 
انى تقوم بأعمال الدور ية توجد فى الساحل » و مخاصة فى أقصى شمال سر اليون. 
كا كان ئى حالة إلقاء القبيض على أية سفينة حب آخذها إلى ميناء فر يتون 
لیحکم عاها » Ge‏ ولو كان هذا یعی LT‏ ستقطع مسافة شاقة و طر Al,‏ 
تبلغ ۱۵۰۰ ميل » وحى لو كانت ستسبر ضد الر ياح والثيار غير الملائمين . 
وكان الاعار المستمر لفترات ab gb‏ ى المناطق الاستوائية » وکنلای أعمال 
ا کے ا الخاصة بتجارة الرقیق على مقربة من ساحل غير حى . 
هذان Odlelall‏ آضافا Be‏ كر على أطقم الراکب » فمى كل سنة قرياً 
کان عو ت رجل من کل عشرة ر جال من الذين كانوا یعملون فق مياه غرب 
أفريقيا » أى بلغت نسبة متو سط الو فاة فى الفئرة ما بين ۰۱۸۲۵ ۱۸۹۵ م 
من ۱ إل ٠١‏ » وتمثل هذه النسبة أكثر من ثلاثة أضعاف النسبة ای كانت 


حدث نى أية عطة del‏ الأسطول الماكى 


وقد فشات المعاهدات والدوريات ق وقف نقل العبيد إلى أمريكا » 
هذا إل جانب أن الاشتخال بتجارة الرقيق ی هذه الفئرة اتسمت بالخطر » 


ففى Spall‏ ما ببنأعرام ۱۸۲۰ » 1858 م ۰ ثم أسر ۱۲۸۷ سفنة تعمل 


غرف 


ی نقل العبيد » وتم تحرير حوالى ۱۳۰,۰۰۰ عبد » مع أنه ى الحقيقة بلغ 
ق هذه pall‏ ة عددالعبید الذين أرسلوا إلى آمریکا شحو ۰۰۰ر٩۳۹٤‏ ر۱ عبد » 
وهذا وضح لنا المدة الطويلة الى استغرقها القانون الخاص بتحر بم العبید 
فى دول أمريكا » وق خلال هذه المدة الطو AL‏ كان ى الإمكان شراء العبید 
من أى مكان من ساحل OF » La al‏ هذه الإجراءات لم تكن معدة إعداداً 
جيداً » مما عرض مارة السفن إلى مخاطر » رما أدت إلى فقد حياعهم يسبب 
إنشغالم ی و قف تجار ةر قيق الأطائطى . 


tall E A lel Ea‏ بويت 
تجارة الرق فى غرف أفريقيا 


لم يكن فى إمكان بر يطانيا تحقيق إلغاء الرق ثی کل مكان من الأمر يكتين » 
ولكن يبدو أنه كان ق إمكانها القيام بعمل بوژدی إلى منع العبيد من الضور 
إلى سواحل غرب أفريقيا لبيعهم » فنذ بدأت حركة القاومة الر يطانية ضد 
تجار الرقيق حرص قادنها على أنه من الواجب أن تكون هذه السياسة إنجابية 
old‏ غرب أفريقيا » هذا إلى جانب اتباع سياسة سابية نخالصة nae‏ سا 
و قف نقل العبيد عبر الاطلنطی » فکانت السياسة الاجابية لو پامم فور س ور فاقه 
#لخص ق ثلاث کلمات هی : السيحية والتجارة والاستعدار (۷۱) » 
وکان من الواجب فى نظر دم أن تتجه کل الحهود إلى تعام سکان غرب أفر Lay‏ 


$ a تىم ىسى‎ arn r om er e 


۷١ (‏ ) واضح من هذه الكلمات الثلاث أن الاعوة الخاصة بإلغاء تجار ة الرقيق » و الى نادی 

يما ويلبر فورس ورفاقه » لم تكن دعوة من أجل تحرير الإنسان الأفريقى و لیصه من ذل 
العبودية والسخرة » بل كانت دعوة استعمارية قائمة على الإستغلال و السخرة » ووضح كذاك 
من هذه الدعوة الإستعمارية الصر حة أن المطالبة بإلغاء تجارة الرقيق كانت ستاراً تخفى بر يطائيا 
من خلفه أهدانها التوسعية والإستعمارية . إذن _مکن اعتبار هذه الكلمات الثلاث ( المسيحية ‏ 
و التجارة - و الاستعمار ) الدعامة القوية الى قامت :لى أسامها الإمير اطورية البر يطائية فى آثر يقها : 
( الر جم ) 


yyy 


العقيدة المسيحية » و نحو یلهم va‏ حى تزدهر التجارة الشروعة ى السام . 
هذا فضلا عن إلغاء تجارة العبيد » ها كان علمیم تأسيس عتمعات بشرية 
رائدة ی غرب أفريقيا » كى تظهر الناس الطرق الحيدة ى الزراعة والصناعة 
والحكم »مما يكون له أثره ف تشجيع اانجار #الشرعية و Lye‏ » ثلاث التجارة 
انى عن طريقها عکن تعو يض التجار HEY‏ الذين استشمروا روس آمواطم 
فى تجارة غرب أفريقيا »والذينحرموا فى ذلاث الوقت من الاتجار GEMS‏ 
فيل البداية » كان التجار الير يطانيون قد عر فوا ساعة واحدة حات بسر عة 
وبسهولة محل تجارة الرقيق. » و عثات هذه الساعة الى تقوم علما التجارة 
الر بطانية فى غرب أفريقيا ق زیت النخيل » الذی أمكن شراوه OLR,‏ 
oe‏ ة من الناطن القر da‏ من السواحل الى كان ينمو ما أشجار تيل از یت 
النی زاد الطلب عايه ی آورو با يسبب استخدامه ق ite‏ الصابون واشمع 
والشحوم . وکانت التجارة البر يطانية نى زیت النخيل تریح أر BL‏ كبيرة 
ومخاصة فى السواحل الواقعة إلى الشرق من ساحل الذدب . 


و بصفة dole‏ نقد كانت السياسة الامجابية الى يدعها آنصار لاخاء محارة 
الرقيق » قد قامت لتصحیح اللخطأ الذى ار تكب ی سق غرب أفريقيا » 
پسپب التجاره الأورو بية فى العبید » و نقلهم إلى آمریکا » وقد شعرو ا بأن 
غرب آفر La‏ كان عثل الحوانب السيئة فى الحضارة الأورو بية . فکانت 
تجار ة الر Saxe‏ ملامح الغرب الافر يقى » لهذا كان ay‏ على الأور بين 
اغتنام هذه الفر صة كى plas.‏ | بعض الإنجاز ات الطيبة الى نعو د عام بالفو atl‏ 
المادية . و من الو اضح Of‏ آنصار إاغاء تجار ة الر قيق من الإنجايز كان لم نشاط 
ی dle‏ جمعیات التبشر الرو نستانتية » فکانوا قد أسسوا هذه اسحمعیات 
ف مهاية القرن الثامن عير رفاظ من هذه الحمعيات جمعية البا بس ثالتبشير 4 
الى تأسست ق عام ۱۷۹۲ م وه اندن التبشمر ية انی تأسست فى 
عام ۱۷۹۸ م » وجمعية الكنيسة الترشيرية الى تأسست عام ۱۷۹۹ » 
وجمعية الكتاب المقدس Wl‏ بطانية و الأجنبية الى تأسست عام ۱۸۱۳ Ce‏ 


۳۳۶ 


فقد Jot‏ هرالاء على عاتقهم إنشاء مستعمرة فى سبرالیون » OV‏ سير الیون 
فى ذاك الوقت لم تكن تصاح لتنمية التجارة الشرو عة بالنسبة لبقية غرب 
أفريقيا » والسبب ى ذلاك برجع إل أن الأورو بیین لم يعر فو ها من الداخل » 
كما لم بعر فوا إمكانياتها احاصة بتنمية النجار ة والساع التجار ية باستثناء العبید . 
وقد ساندت هذه الحمعيات التبشر ية الجمعية الافر « يقية اى كانت تضم العاماء 
ابر يطانيين والی تست عام ۱۷۸۸ م > ورکزت اهتاماتها فى Sle‏ تنشيط 
الکشف عن الأجزاء الداخية من أفر La‏ على وجه ye get!‏ » وناج عن 


ذلاث تنافس كبير بين الأور (eyo‏ فى جال کشف آفر يقيا و ae‏ افیا . 


ورغم المعاهدات الى عقدت بثأن وقف تجار ة الرقيق ورغم الدرر يات 
الى قامت ہا بر يطانيا > الا آن هو"لاء العبيد كانوا لا یز الوك رص دروك من 
السواحل الأفر يقية بأعداد كبر و إلى حارج أفريقيا » و قد بدأ القادة الانجامز 
السئولون عن التجر يدات الحر dy‏ يعتقدون ى أن السياسة الامجابية تت ثل ى 
تأ كيد الو سائل الى تضع حداً GE‏ لتجارة الرقيق . وأصبحت عادة الامجار 
إ فى الرقيق مقبولة ف مجتمع غرب آفر يقيا فام يستطع ابر یطانیون إيجاد سياة 
عنعوا ما الرقيق المعروض acl‏ ى ساحل غرب أفريقيا » إلا إذا كان هناك 
وسائل أخرى للتجارة أقل ضرراً وها نفس الکاسب . لهذا بدأوا فى الث 
و بتطویرها » هذا كان pele‏ ی 0 
الفکر ة أما م ال sl‏ العام ابر يطانى فى الفترة ما بين عاص ۱۸۳۹ ۰ ۱۸4۰ م 
ی کتاب معنون ب « تجارة الرقق الافريقية وعلاجها ر The African‏ 
Slave Trade and remedy‏ « اسر توماس فاول با کستون 
Sir Thomes Fowell Buxton «‏ ) الى cals‏ و يلير فور س عام ۸۲۲م 
كز عم برلاف ف قيادة الحركة الى تعمل على و قف تجار ة الر قرق . 


( + ) أدعت الممعية الأفريقية فى ابممعية امغرافية الملكية الى تأسست هام ۱۸۳۰ م . 


۳۳۵ 


وتفسير السياسة ALLY‏ لحركة مقاومة تجارة الرقق » يعنى أن تفقد 
الدول الأوربية اعتمامها يغرب coll Li af‏ كان حدث أثناء انشالها بعجارة 
ار قیق » بینما تظهر اهتمامات بر پطانية جدیدة وعنافة TUE‏ يون واعثرعذاً 
وأصالة عن الاهیام السابق الذى یتمثل ق تجار ة الر قيق. و عندما وافق الأور بیون 
على و قف تجارة الرقيق ى غرب آفریقیا اهتموا بالتجار ة المشروعة مع شعوب 
هله المنطقة . وكان هذا Tage‏ بالنسبة لهم > و لکن مع UTES‏ ينبغى تو فير 
أعداد كافية من العبيد اللازمين للبيع لى الأسواق الساحلية الخصصة ار قرق 
(رما للاعتهاد على العبيد نى مار سة الأعمال الزراعية TC‏ ولم يكن الأورو بین 
اههام ما حدث نى الداخل أو عا يفعله الناس هناك » واتتصر نشاطهم لى 
التجارة » ولكن خلال القرن التاسع عشر » بدأت بر يطانيا مهم Teja!‏ معزايدا 
بالإقام كاه و بشعوبه » وخاصة بعد أن رغبوا ی وقف ode!‏ التجارة » 
واستبداوها بتجار ة مشرو عة و منظمة ومتقدمة » مما آدی إلى وجو د ظروف 
مستفرة » اللاك كان من الضروری التعرف على البلاد وسكاما و کذاث 
اكتشاف السلع المفيدة الى عکن إنتاجها » وكيفية تمكن السکان من نقاها » 
والطرق الى OA‏ استخدامها لتحسين الا نتاج» و ااظرو ف‌السياسية و الا جماعية 
الملائمة » التى يعمل نى ظلها البشرون و التجار الأور بیون . فلو قلنا متسائلین 
اذا لم تتمکن تجارة زیت النخیل(۷۲) الى بلغت Gas‏ تقریباً ما یساری 
[eee sens‏ جنیه اسثر لينى آی ما يعادل ۰۰۰ر٠٠٠٤‏ دولار » هذا المبلغ 
اذنی حققه التجار ple Yl‏ فى عام واحد» و ءلى و جه التحدید نی الأر بعینیات 


من القرن التاسم عشر » وقد تم القضاء على تجارة الرقیق دون التدخل من 


» بر يطانيا فى القضاء على تجارة الرقيق فى منطقة غرب أفريقيا‎ cad بعد أن‎ (VY) 
شر عية آخری » كانت مرغوبة عن جانب الأو ر بيين » و ذلك لاستخدامها‎ dy سلعة تجار‎ le آدخلت‎ 
السلمة لاقت رواجاً‎ ode فى الصناعة » وكانت هذه السلعة تغل فى زیت النخيل » و من الواضح أن‎ 
من الغلات الساحلية » بينما لم يكن ها أثر یذ کر‎ let ملحوظاً على الساحل » و سبب ذلك بر جع إلى‎ 
فى الداخل » وكان من نتيجة ذلك أن استمرت تجارة الرقيق تمارس فى الداخل » ور على طاق‎ 


= 


و اسع » oY‏ الأفر يقيين لم يكن ف و سعهم الإستغناء عن هذه التجارة بسهولة ويسر ( المار جم ) . 


۲۳۹ 
جانب Lait‏ زاغاءهله التجارة . و يبدو أن الإجابة تدل على أن زیت النضیل 
كان إنتاجه قاصراً على الأقالم القريبة من الساحل . لهذا استه‌رت تجارة 
الرقيق ی الداخل » فلا زال العبيد يرساون إلى الساحل للبيع والتصدير » 
هذا فضلا عن أن التجار الأفر يقيين كانوا يقو مون بالإنجار ی زیت النخیل » 
وق الوقت نفسه کانوا یقومون i‏ العبيد » وق الباية كان علهم احافظة 

على دورمم کوسطاء و Middle-Men‏ » ف التجارة . هذا قاموا عنع | 
الأور بين من العمل و الانصال الباشر بالداخل » سواء أكان ذلاث للتجارة 
el‏ ان أخرى » بالاضافة إلى ذناث فان الو سائل الى كانت تستعمل 
معرفة کل" من الأور بيين والأفريقيين الشتغنین بتجارة اازيت تتفق مع 
أساليب تحارة ال فیق أكثر من التجار ة المشروعة . و يبدو أنه كان يو جد هنال 
أمل ضئيل فق أن تجار ة الز يت عکن أن ترتدى إلى التنمية اسليهة فى کل المناطق 
الى تأثر معظمها ذه التجارة » وعلى وجه اللحصو ص لى منطةة أبار a‏ 
be)‏ نهر اليه 


وق الحز ءالبای من هذا الفصل سوف نتناول بعض gol ital‏ حدتت 
ق غرب أفريقيا ننيجة للسياسة الير يطانية الإجابية الحديدة . و لکن نضلا 
عن Of ab‏ اهتمام پریطانیا بغرب أفريقيا كان منصباً على حركة عار بة 
مار ة الر قیق ¢ و بصب على الاهتمامات الإستعمار ية ive)‏ وق او ام 
۸ تكن بر يطانيا حى الفترة الاخبرة من القرن التاسع phe‏ » تقبل phil‏ 
القائلة ol,‏ آهدافها الکاملة ی غر ب أفر LA‏ تتضمن إقامة مستعمرات بر يطانية 
جديدة هناك . فحی ذلك الوقت » حاولت بر يطانيا كما رأينا ق عدد هن 
المناسبات أن تاتزم بعقيدتما الى تتمثل لى أن المستعمرات py‏ نب عاما إنفاق 


( ۷۳ ) هذا كلام غير صميح » OY‏ هدف بريطانيا من وراء الغمل على وقف تجارة الرئيق 
فى غرب أفريقيا » كان مثابة القیام مسح شامل لنطقة أفريقيا الفربية حى يتسنى Ub‏ معرفة 
ما aye‏ هذه المنطقة من ثروات طبيعية و زراعية » ودلیلنا على ذلك المبادىء الى نادی ہا 
أعضاء حركة إلغاء الرقيق ( امقر جم ) ,* 


۳۳۷ 


غبر ضروری وجهد غير مجزى . هذا خلت عن تجارها وأعضاء إرسااياتها 
دون دعم مادى من جانها . 


بعد صدور قرار اللور د متسفیلد و Lord Mansfield‏ و عام ۸۱۷۷۲ 
lf elk‏ ة الرقيق » ثم محریر حوالى ۱۵,۰۰۰ عبد من العبيد الذين كانوا 
قد حضروا ال |جلر | Bas‏ سادتهم > و آصبحوا آشخاصاً حرر ین . وکان 
الكثير مهم غير قادر أو غير راغب ق الاستقرار ق وطن غریب عامم » 
لام کانوا قد ذهبوا إليه دون رغبة مهم » هذا أصبح هئلاء العبيد امحرر ين 
عثلو نمشكلةلاسلطاتالير بطانيق فكان علمما آن تفعل‌شیاًبالنسبقطی »وق الو قت 
نفسه برزت مشكلة مماثلة هذه المشكاة فى أمريكا و شاصة بعد نباية حرب 
الإستقلال الأمريكية فى عام ۱۷۸۳ م » فقد كان عدد AS‏ من الز نوج 
الأمريكيين قد دحل o Al‏ إلى جانب بريطانيا » وبعد الحرب لم يتمكن 
هوأ لاء الز نوج من الرجوع إل الولايات المتحدة الجديدة . عندئذ الت 
ماو لات لاستيطانهم ی نوفا Nova-Scotia « Uy Sw‏ ۾ » وق جزر 
الهامس « Bahamas‏ » » ولكن هذه الحاو لات م تکال يا نجاح . 


وى الماية قرر جرانفيل شارب Sharp ١‏ .© و ور فقاوثه الذین كانوا 
يعهلو ن على مكافحة الرق إرسال الزنوج الأمريكيين الغير مر قوب wed‏ 
إلى أفر يقياءو پعتر هذا أفضل عل بالنسبة طولاء الزنوج + كى يستقروا هناك 
وقد قوبل هذا الأمر بائرضا » وكانت سيراليون المكان المناسب لاستقبال 
واستيطان هولاء العبيد . وقد تقرر ش البداية » إرسال أر بعمائة وخسين عبداً 
من الز نوج إلى سيراليون ؛ و تعهدت de SL,‏ البر بطانية بالقيام بنقاهم باحان 
فضلا عن أنها ستعد لم زو نا من الوان محیث يوضع نحت مسئولية ضابط ‏ 
حری پدعی الکا بان تو ميسون و Captain Thampson‏ ¢. 


ورغم ذلك فلم توفق بعثة شارب فى مهمها » حیث تاخرت عن موعد 


۳۳۸ 


السفر » بالاضافة إلى هروب عدد من هولاء العبید احررین » و نخاصة 
قبل أن تبدأ اسفن ی لحار IT‏ تعر ض البعض میم gall‏ ت يسبب المرض 
ولكن مع ذلك فين اکشر مهم وصل على ظهر SIM‏ إلى 
سيراليون ی مايو عام ۰۱۷۸۷ م . وکان الکاپتن توميسون قد أنزلالعبيد 
الأحياء مهم و معهم مونة تكفى لدة ستة شبور على مساحة تباغ ۲۰مبلا مر بعاً» 
وكان تومسون قد اشير اها من اللاك الى > المعرو ف باللاث توم( «K. Tom‏ 
ولکن لم يكن الکان و لا الوقت مناسبین ا زلاستیطان قالوق كان غير“ ی ) 
زيادة على ذلاث فان الفصل الطر جعل من الستحیل بناء منازل أو از dive‏ 
الزراعة . وبعد أربعة شبور غادر تومبسون هذا للکان » بعد أن مات أكار 
من ستة و مان مستو Ub‏ . وق عام ۱۷۸۸ م » أرسل جرانفيل شارب بعض 
Lip lol ht‏ على نفقته الخاصةإلى سير اليون؛ور غم OPES‏ درام تزدهر 
ولم يتعود المستفرون على مار سة العمل من أجل أنفسهم > ومن أب جل Atl‏ 
الذاى » ورغمأ هم كانوا من الز فوج » إلا أن الحياة ی أفر يقياكانت بالنسية 

5 البعض ممم ف 0 كتعجار رقق‎ 2 2b . 2 حياة جديدة و‎ A 
وكانت سير ا( يون قبل أن 1 فى الما احرر ود مغاقة على نف .ومع 2 اب فا‎ 
مما أدى إلى‎ a تعرضت فى عام ۱۷۹۰ م إلى هجوم من جانب‎ 
قات ال ون فان‎ 


وق ذلاث اوقت » أدرك شارب أن مشرو عه اللخاص عستعدرة العبید 
حررین القادمين إلى آفر يقيا » لابد له من تنظم و لابد له من حكو مةلكى بجح » 
والسبب ی ذاث يرجع إل عدم رغبة de SAI‏ البريطانية ى إنفاق نقود 
على إنشاء مستعم رات جديدة » لذا قرر شارب وأصدقارثه من أنصار إلغاء 
الرقيق تو جيه نداء من أجل العمل »و من أجل المساعدة PhilanthropyajLsYi‏ 
الخاصة Vy,‏ العبيد المحررين . فقد اقترحوا تأسيس شركة اتطوير اجار ة 
اشرعية ی داخل غرب أفريقيا حيث تستتخدم أر باحها اللتجار ية فى الإنفاق 
على إدارة مستعمرة العبيد امحرر ين . و قد تأخحر هذا الإقراح بعض الوقت 


۳۳۹ 


بسبب العار ضة من جانب. شركة التجار » الى كانت لا ترال عتلاث الق 
آلشرعی لى السيطرة على التجار ة الر يطانية ى غرب أفريقيا . وق عام۱ ۱۷۹م 
أصدر مر لان ple Yl‏ قانون يقضى باندماج شركة سرالیون . وق نفس 
الوقت لم يسمح لشركة سبرالیون بالاجار ی الرقیق أو باستکار التجار ی 
الأراضى الى كانت عام WAY‏ م نواة للأرض call‏ اشنراها تو مبسون . 
ونتبجة اذلاك فقد جاعت جماعة أورو بية قوامها حاكم و مجاس » وعدد من 
التجار والصناع » فضلا عن أربعة وستين من المستعمرين الأصليين الذين 
أعيد استيطانهم فى موقع جديد وجيد » والنی عرف فيما بعد یفریتون 
و 10۷2 Free‏ » . کا استقر أاف و مائتان من الز نوج المحرر ين الحدد 
الذین قدموا من نوفا سكو تيا . 

وم تكن الستوات الاو ل للمستعمرة احدید ة أياماً طيبة » فن النادر 
ما كان ot‏ والأعضاء الأول للمجاس راقو ( على القرارات ) ففی 
البداية » لم يكن هنا الحا كم ساطة ی التصرف ی أى شى ء دون موافقة الاخرین 
هذا إل جانب of‏ اختصاصات الحا كر القانو نية كانت تواجه نحدياً » زد على 
ذلاث آن مستعمرة احررین ‏ يكن لها قوات عسكرية عکن با حماية القانون 
والمستو طن الذين قدموا من نوفا سكوتيا » هوللاء المستوطنون الذين كانواً 
قد عار ا على و جه الحصو ص دفع إبجار آراضم الموزعة عام من قبل 
الشركة » بل و طلبوا أن يكو نوا آعضاء تى de SAL‏ »> ورغم هذا فام تتطور 
التجارة ى الداخل » كا كان يعمل ها » باستثناء تجارة الرقیق الى كانت 
مزدهرة » ورغم ذلاث فام تعمل ها الشركة لأنه لم يكن لدما القدر ة على و قفها 
و ا فرنما محر قها » a.‏ بعد ذلاك 


د Zachary Macaulay‏ » الى حكها ى الفثرة ما بین ۱۷۹4 ۰ ۱۷۹۹م 
وكان هذا الحا کم قد كسب ثقة الستو طنین الذين سمح فم با لمساهة ى صياغة 
قوانن الستعمرة . ولكن رغم ذلاك فقد gb‏ ت مشکلة خطيرة تتمثل ق 


۳:۰ 


الثورة الى قام مها عام ۱۸۰۰ م » أقلية غير واضية عن الحكم » کم ع 
ذلاث مم حققوا النصر على ما کول . وکان من هذه الاقا ,4 ۳ قت هلله 
المشاكل اللتطيرة ة » شعب التيمن Temne people. y Al‏ » » الى 
قضی عليه بواسطة العبيد الحرر ين:القادمين إلى المستعمرة من نوفا سكو تيا » 
والذين وقفوا إلى جانب الحكومة . وكان هوللاء احررون يتكونون من 
الارون « Maroons‏ « رآی من العبید السابقين الذين هر بوا من المزارع 
فى جاميكا و عاشوا مستقاين فى Ube‏ حی عام ۱۷۹۵ م » وقد توصل 
موالاء المارون إلى اتفاق مع الحكومة لنقاهم خارج از پرة أى إلى سير اليو ) 
ومن مجموعة من الحراس الحنود . ولكن ى نفس العام قضى على الصعاب 
الدستورية الى وقفت Title‏ أمام الشركة . وذلاك بواسطة الميثاق الماسكى 
وبعد صدور هذا الیثاق تسلمت الشر که Ble]‏ سنو ية ) Annual subsidy‏ « 
من حكومة بر يطانيا لتستخدمها نى الانفاق على الإدارة . 


oe oH 


ray)‏ ذلاث فقد حققت‌الش ركة نجاحاً ضعيفاً جعلها غبر ر اغبة قالاستمرار 
ی حمل مسئو A!‏ الإدارة ى سيراليون . ى الوقت الذی كانت فيه الحكومة 
البر بطانية ترغب فى الحصو ل على قاعدة محرية فى غرب أفريقيا و ذلاث Ald‏ 
الملاحة ol‏ ي بطانية ( وفما بعد تقوم بدور یات ضد ار ة الرقيق ( Healy.‏ 
وافقت المحكومة البر Uy‏ نية على أن نصبح سيراليون مستعمرة لاتاج ار یطای 
ابتداء من عام ۱۸۰۸ م . وقد و ضح ف فترة حکم الشركة أن العبيد احرر ین 
تمكنوا من الإستقرار بطر يقة ناج<ة ی آفر يقيا » کا تمكنوا أيضا من أن ياعبوا 
دورا هاما ی حکومة المستعمرة » وكان هذا الدور شبماً بالدور الذی يقوم 
4 لور يوت . وقد تراید عدد سكان المستعمرة من العبيد احرر ين وكير 
حجمها خلال سنوات دور یات مقاومة الرقيق » أى ابتداء من عام ۱۸۰۸ م 
وما بعده » بسپب ز يادة أعداد العبيد احرر ين انقادمن إلا » وکنلاگ پسبب 
الإستيلاء على سفن ااعبید . 


۲۳:۱ 


ليبيريا : 


لم تكن سيرالون الدولة الحديثة ی غرب أفريقيا الى بدأت کستعمرة 
للعبید احررین » كا لم تكن مستعمرة لیر فيل الفرنسية » الواقعة لى بر 
#الابون حار جة عن نطاق هذا الكتاب فن احتمل أن يكون هذا الکان 
هو المكان المناسب لنتحدث فيه بعض الشى ء عن ليبيريا . فر جع أصول 
جمهور rd dy‏ 7 0 جمعية الاستعمار | لامر 2 ,4.5 و Colonisation‏ یت و 1 
و Sociey‏ الى تأسست عام 181١5‏ م > وكان افدف من تنظیمها 
هو العمل ۳ i‏ الشا کل الإجتماعية الممرجة الى تضمنت و جود أعداد 
من الزنوج الحررين فق احتمعات التى تمتلاك العبيد ی القاطعات اللو بية 
من الولايات التحدة الم يكبة » وقد إختص هذا الشروع بالعمل على 
امجرة إل أفر يقيا » وهو شبيه بالشرو ع البر ley‏ النظم sll‏ ير جع الفضل 
فى تأسسه إلى جرانفیل شارب . 
وقد وافقت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية » كنا وافقت الحكومة 
مر يطانية من قبل » على نقل الز وج امحررین إلى غرب أفريقيا . وق الحقيقة 
كانوا أول مستعمرين من الزنوج يستقرون لمدة من الوقت لى سبرالیون . 
ولكن فى عام ۱۸۲۱ م إستولت جمعية الاستعمار الأمر يكية على الأراضى 
ی راس میسورادو ر ie » mesurado‏ أصبحت بعد ذلاگ تمل 
ميرو فيا monrovia‏ ) عاصمة ليرب با . هذا فضلا عن تأسیش فرؤ 2 
عولية dale‏ للجمعية الامر يكية وقد قامت هله الحمعية بإنشاء a‏ 
على الساحل » وكان از ء ء الأكير مه ی ارت يقع فى الحنو بااشر 
من مثروفيا » ولکن d‏ عام ۷ م > أصبحت هذه الستعمرات نحت 
سيطرة حکومة مرو فيا » ياستثناء ء مارى mary Land yw‏ » الواقعة 
ی آقصی الحنوب ال شرف انخاور ! ر البالس ۱ Cape palmas‏ « ¢ 
وی عام 184١‏ م ۰ زو دت الحمعية الاستعمار A‏ الأمريكية هذه الستعمرات 


۰( ۱ بت تاريخ غرب أفريقيا ( 


۳:۲ 


با حكام البيغى » وکان أول حاكم آسو د Edy‏ رو بر تس » «J.J. Roberts‏ 


وكان رو بر تس We‏ من العبید احرر ين الذين وصلوا إلى یمر یا فى عام۱۸۲۹ع. 


ولق رفص التجار الأوروبيون الاعتراف بساطة موظفو الجمعية » 
Pay‏ وا على السات حقهم ف التعامل المبأشر مع الشعوب الحاية القاطنة ى 
Ltd Jobe‏ » حیث أنه لم يعد هناك ما عنعهم من ذلاث » وق الوافع قاوم 
هو'لاء الو ظفون عاو لات حكومة ype‏ فا الخاصة بفرض سیطر ما عاممم . 
وکان تجار اثرقیق الأوربيون يدخاون فى صراع على نطاق واسع مع مو ub‏ 
الجمعية الأمريكية » بینما كان التجار WEY‏ والفر نسيون يشغاون أنفسهم 
بالأعال التجار ية المشروعة » کی محصل كل مهم على نصيب الأسد »› 
وكان کل مهم حتج لدی حکو مته شید انعر .وق عام 1847 م ۰ طلبت 
حكومة بر يطا نيا من حكومة الو لايات التحدة الأمريكية و بصفة ية أن حدد 
الوضع السياسى SUI‏ كانت عليه لير يا » وعما إذا كانت ق ENS‏ اوقت تحت 
حماية OLY‏ المتحدة من عدمه . ولكن حکومة الولایات التحدة رفضت 
أن تورط نفسپا ی شروط قانونية محددة . هذا قررت الجمعية الاستعمار بة 
الأمريكية والستوطنون ى لييريا أنه من مصلحة جمیع الأطراف أن یعانوا 
بأنفسهم جمهورية مستقلة ذات سيادة ق Ltd‏ . وق عام ۱۸4۷ 
تکونت فا حكومة حديثة تقريباً على نمط الولايات التحدة » واعترفت 
بريطانيا باستقلاها عام ۸4۸ م © و بعد ells‏ ہو قت a‏ إعثر ف ما ode‏ 

من الدول الاور Ag‏ الأخرى lc‏ ی ذلا فرنسا » ومع ذلای فلم تعر ف 
الو OLY‏ المتعحدة 3 إلا ف عام ۲ م > وکان ذلاث ی خلال 0 
الاهاية 3 و مخاصة عندما كان ی إمكان الولايات المتحدة أن تتجاهل را 
الدول الى تمتلات الر قیق . 


وعلى أية حال » فلم تنہی مشا کل لیر یا فى هذا الو قت بالق ريات 
من القرن التاسع phe‏ نقل ۱۹,۱۰۰ زنجى أمريكى مر دم 1 إلى ایریا » 
كانوا قد إتحدوا فما بيهم بل واتحدت المرلاند فى جمهورية عام 0۱۸۵۷ 
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ومع ذلاك فام تكن العلاقات مع المواطنين الأفارقة مستقرة . هذا طلبت 
حكومة متروفیا أن تحکم جمیع السکان القاطنين de‏ طول الساحل ولمسافة 
طويلة فى الداخل . وی ذلاث الوقت » لم يكن هساك زتفاق على الحدو د الداخاية 
oll aml‏ طعات الفر نسية و الاشجامز یة 5 و قد استمر هذا الو ضع حی al.‏ 
القرن التاسع عشر » ور غم ذلاك فلم تو جدهناك حر شات Gy‏ سکان القاطعات» 
وقد شکلت حكومة ذات فاعاية ممهور بة مرو فیا دق قرن من ااز من 3 
gh tal‏ الساحلية coll‏ یسکنما الستو طنون evils‏ . وكان عابم القيام بأية 
مساهمة فى حكو مة مارو فياءقى مقابل حصولم على فوائد مادية » OY‏ حكو منهم 
كانت ی حاجة ملحة إلى الأموال » وال الوسائل ااتى عکن ما التوسع 

ف الداخل » و العمل على السيطرة على شعو ما » فما عدا الطر ق التعسفية . 


الكشف الأورولى لنطقة غرب أفريقيا 


يرجع الفشل التعجارى لشركة سيراليون » إلى أنه على الرغم من وجود 
مصبات عريضة لامهار سير اليون تهبیء مراسی جيدة لاسفن » إلا أن الامهار 
ذاتها لم تكن ble‏ للملاحة » OV‏ منابعها كانت تقع على مسافة قصيرة من 
الساحل « آی ف مر تفعات الغو تاجالون وق aNimba Mountains) lf Sle‏ 
ففى بداية الامر el‏ الکتشفون الأور پیون الذین ذهبوا إلى غرب أفريقيا 
ومخاصة ى الوقت Gill‏ تاسست فيه الحمعية asl abl‏ عام ۱۷۸۸ م . 
و" African Associon‏ » وما بعده » بكشف وارتیاد الأنهار الكبيرة 


في غرب أفريقيا » مثل pall oe‏ . 


"ومن الضروری أن تشر إلى کشف مر cal‏ لانه ی هذا الوقت 
os ares‏ عع ES‏ او قارع و 
ولا تفی بالغر ض 5 . فقد كانت هذه العر 4 تقوم Got‏ على انتقار پر 
الحاصة بالدول السو دانية القدعة > عندما كانت ق أوج عظمنها » كما كان 
الأوربيون peel‏ وسائل قليلة » لمعرفة تاريخ هذه الدول » ومدنها التجار ية 
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الكبيرة . فقد اعتقد الگور پیون 1 أن RE‏ على وجه ال حصو ص » كانت مدينة 
infer‏ + تتمیز gel Sh‏ خاصة فى القر نن الثامن عشر و التاسع عشر » وأصبح 
الو صول إلما من الطموحات الرو ALB Le‏ » و محخاصة للمکتشفن کک 
ومن المعروف أن و تمبكتو » والدن AM‏ كانت تقع على حافة هر کار > 
كان العرب يقارنوه ى احجم وی الأهمية بر النيل .و لکن ۸ يعرف 
الأوربيون من أين يأبع هر النيجر » وق أية جهة يصب » ولکن ى منتصف 
القرن الثامن عشر كانوا یفترضون أن النيجر يع من اأشرق » ويصب ف 
إتجاه الغرب » ويتفرع .إل ثلاثة فروع يصبون مياههم فى احیط الأطاسى » 
وكانوا مثل الأنهار المعروفة لاور بين كثبر السنچال ر 5656881 ), 
و مر جامبيا ۱ Gambia‏ ( و oe‏ یوجر اند ) ‘Rio-Grand‏ ۷ و we)‏ 
جيبا احدیث The modern Jeba‏ ( و بتحقق ol‏ اسان ین 7 
الزيت الى كان الأوربيون پتاجرون نى aku‏ منذ القرن اللنامس pee‏ » 


تمثل ق الواقع Mog tla‏ 


۱ وق الوقت الى كان فيه الأوربيون یکتسبون پسرعة معاومات طيبة عن 
جغرافية أجز اء آخری من العام » كانت العلومات عن داخلآفر يقيا ne‏ متوفرة 
بل رتواجه را روما العلمی .»فلي البداية Coad‏ الکتشفون إل 
غرب أفريقيا » لأن الأوربيين کانوا قد زاروا سواحاها منذ عدة قرون » 
1 يأملون ق كشف وار تياد :النيجر بطريقة عماية » بواسطة الشروع 
الأورنى » will‏ سيؤدى إلى الوصول إلى ماحل » وسوف. عکنیم هذا 
المشروع من القضاء على تجارة الرقيق » ثم یعملون على إدخال الأفريقين 
ی ركب التقدم الاسایی » ١ .« Into Van of Human Progress‏ 


وف الفترة ما بن أعوام ۰۱۷۸۸ ۱۷۹۳ م ۰ أرسات الحمعية الأفر يقية 


)+ ( حصل الشاعر الإنجايزى الکپیر الفريد تينسون 0 Alfred Tennyson‏ ۳ 
على جائز ة عن مو ضوع تقدم به عن مدينة میکتو , ۱ 


Yio 


African Associon «‏ » ثلاث بعثات(4/) إلى الداخل » Shy‏ إثنتان 
مهما من الشمال الأفريقى » و بدأت الثالثة من جامبيا » و ذلاك لكشف حقيقة 
مر النيجر » ولكن لم یکتب هذه البعثات النجاح . و بعد ذلاب قامت الجمعية 
الأفر يقية أيضاً محاولة رابعة » و اختارت لنلاث طبياً شاب اسكتلندى الحنسية 
يدعى « منجو بار لك » » کی يقوم برحلة إلى الداخل » ابتداءا من bate‏ 
وحی آقصی نقطة يصل إأمبها . وکان ذلاث ى Ale‏ عام ۱۷۹۵ م » وق یولیو 
من العام التای » وصل « منجو بارك » إلى مهر النيجر ومخاصة عند BAL‏ 
سپجو « 568۲ » » الى نقع على بعد ۰ ميل من منابع ابر . ول يتمكن 
منجو بارك من السفر أبعد من ذلاث(») . ولکن بعد بعض ااصعوبات عاد 
Sob‏ إلى جامبيا » ومنها وصل إل آورو با » و قدم بارك تقر Ty‏ تضمن أن 
النیجر مر كبير يفيض من الشرق el‏ الغرب . وقد gw]‏ احغرافیون 


اور O get‏ عندیذ أن المهر بع من بعض البحيرات الو سطی و الستنقعات ۰ 


وق عام ۱۸۰۵ م قام بار ك IL‏ حلة الثانية وکفاه ی ذلاث الو قت الکتب 
الاستعماری ( وزارة الستعمرات الير بطانية ) الذى بدأ مهم بداعلية غرب 


» John ledyard » كانت أولى هذه البعثات الثلاث نحت قيادة جون ليديارد‎ (ve) 
الذى و صل إلى الثمال الأفريقى ثم إلى مصر وكان عليه التوجه من مصر عبر الصحراء‎ 
الليببة ال مر الیجر > إلا أله برض ومسات ۰ ومن بعده وصل إلى ثمال‎ 
الذى كان عليه عبور الصحراء الكبرى و الوصول إلى مر النيجر‎ » Lucas « لوكاس‎ bbs إذر‎ 
«Frederick Hornemanny إلا أنه مات و ۸ يكل مهمته . ومن بعده جاء إلى شال أثريقيا‎ 
اختفی ول يعرف‎ Shay » الذى بدأ ر حاته من مصر ع'م ۵۹ ووصل إلى واحة مرزوق‎ 
أما البمئة الى قدمت إلى ساحل غرب أفريقيا فكانت نحت قيادة الیجور هوفتون‎ . ae شىء‎ 
» و اللی كان علیه تنیع پر جامبيا حى يصل إلى ر النیجر‎ ۰۳۷/2 jor Houghton» 
. و لکنه أغتيل من جائب ر جال القبائل‎ 

أثفار کتاب : - 

Explorers into Africa, By Josephine Kamm Shapter. 4, 


0 ۳ { پس بب أرب دن سيجو و الكار 8 «Karta»‏ 2 انظر فصل . 
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أفر يقيا . وكانت التعایات الوجهة إليه تتمثل فى أنه يتتبع مجرى النيجر إلى 
أبعد مسافة EL‏ » وكان عليه أيضاً أن يكتشف غالات التجارة هناك » 
الى عکن أن تم بين بر يطانيا و سکان هذا القطر » الى يسر بارك من خخلاله. 
وکانت بعثة بار لك الثانية Pa‏ طمو حا من الأول a,‏ ردا Sou‏ ر حاته الثانية 
من جامبيا ؛ و معه ۹ شخصاً من الاور بين » کانوا بمثاون عدداً من النجارین 
و البحارة والحنود » وقد (شبر لك معهم بارك ف بناء مركب یبحرون به امبر 
ابتداء من منبعه و حى مصبه . وقد بدأت هذه البعثة ر حانها فى فصل الطر » 
و رکفت من الو صول إلى النیجر » أى وصلت إل بلدةباما کر OS), Bamako‏ 
الجميع من ر فاق بارك قد و صلوا بر » باستثئناء موت عشرة أفراد من اابعئة 
بسپب الجمى « وأخيراً مکن بارك ومعه أر بعة من ر فاقه ظاوا أحياء من المسير 
فى البر ق زوارقهم »ولکن رغم ذلاك فم يراهم الأوربيون مرة ثانية . 
ومن بعد يارك طلب من أحد مرشديه من الأفريقيين أن are‏ اسقيةة 
الخاصة ببارك ور فاقه الذین ذهبوا معه بعيدا إل الشلالات الى تعر ض مجرى 


۱ (V8) الجميع‎ ۳ a والی خر‎ ) Bussa النیجر و الو اقعة قرب بو سا را‎ ae 


وعرفت أوريا درا كبيراً من المعاو مات عن a‏ الثیجر » و ماصة بعد 
۱ ر Gel‏ اللتین قام مما بار ك . و لكن J shall‏ الكبير لر ان یجر ‏ یکن معرو فا 
کا أن الشكل MS Bll‏ الہر لم يكن واضحاً . وکانت المعرفة الاور بية التالية 
عن عر Bad) dont rll‏ کل ۰ عن الدكتور وولر آو د Walter Oudayy‏ ( 
والیچور دکسون دمام ) a major Dixon Denham‏ وا 0 ۳ 
AOS‏ تون « Hugh Clapperton‏ « الذى أ ار سل ععر فة الکو مة مر Us,‏ 
2 عام \AYY‏ 7 » وقد یک ن AIS‏ تون من الوصول إلى انيج 9 


(ve)‏ أنظر کتاب :س 
Mungo Park, The African traveler. By Kenneth Lupton‏ 
Oxford, 1878.‏ 


۳:۷ 


طریق نجار ة العر ب عبر الصحراء من طرابلس « Tripoli‏ » . فیینما کان 
دا e‏ يكتشف بر نو د Bornu‏ » والبلاد الراقعة حول حر ة تشاد » انطاق 
كل من Gol‏ وکلابر تون ق old]‏ الحنوب الغرلى من النیجر . وق تلاث 
الأثناء مات أو دق ولكن واف کلت puna‏ ۵ و صل أو لا إلى مدينة 
كائو « Kano‏ » التجار ية العظيمة » ومن بعدها و صل إلى سكوتو (Sokotoy‏ 
الى كانت تمثل عاصمةقوية لاممراطورية الفولای . وقد استقبل الساطان 
بللو » Bello‏ » ال بن والوريث Olas‏ دان فيديو («)Usuman Danfodio‏ 
كلابير تون حفاوة »ومع ذلاث فإنه رفض أن عنح كلابير تون تصرعاً يسمح له 
بالتقدم ق النيجر مسافة لا تقل عن ۲۰۰ ميل . وق تلاث الأثناء لمق كلابير تون 
بد مام > وتتبع الإثنان The‏ طر يقهما إلى طراباس » وما عادا إلى lel‏ | » 
ذلا ی منتصف عام ۱۸۲۵ م . 


وفشل AOE‏ تون ۳ ای إلى النيجر > 5 és ON‏ هذا فان ر حلته 
ورحلة eles‏ ألقتا الضو ء على الهر » ot‏ آن هذا ol‏ پستمر ی ار بان 
ی ald]‏ الشرق نی ear‏ إل الستتقعات الوسعلی » بل من اتدل أن aay‏ 
صو ب انوب 2 9 يصب ق Lie rele‏ » بالإضافة إلى غلاف فان كلا من 
« کلابر تون » وه دام » قد عادا إلى آوروبا بعد أن کتبا أول تقرير دقيق” 
رش بط ريق القوافل الى دا من طراباس إل برنو » و تضمن هذا الثقر بر 
tad‏ شعوب هذا الو طن السو دان All‏ د ی » ابتداعاً 0 من الشو اطى ء 


الذرقية لبعديرة تشاد » وى سکو و ر Soxoto‏ » الو اقعة ۳ أقصى الغرب 


وقد gh‏ سل « كلابير تون ) بعد دلاگ بى بعثة ثانية » وکانت التعايمات 
الصادرة إليه أن يتأ كد من اشر ی الأسفل النیجر » ماکان عليه Tad‏ أن حصل 
من ساطان سكو تو على توقيع على معاهدة يتعهد فما هذا الساطان بالعمل على 
وقف تجارة الرقيق . و بالفعل و صل WIS‏ تون إلى یاداجریه 820281 » 


اك 


زع ( لکي 3 gual ue cola pled sla‏ اعاور ية الفولاق ومن مثمان دان pail yg‏ فضل 208 
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وی مها ية عام ۱۸۳۰۵ AZ} ve‏ طر يقه صو ب الشال مع ار da‏ من ر فاقه 3 
وكان من ضحم خادمه ر یتشار د لاندر , sila Richard Lander‏ کان 
يبلغ من العمر ۲۱ سنة » والذى وصل معه إلى النيجر عند BAL‏ بوسا . 
وعرا معا بر lady‏ عن طریق کانو [! ل سکو ٿو » حیث و جدا « بلاو ٩‏ 
غير جاد ف إيقاف yl ٠‏ ة الر قیق » ال ی کانت ee‏ جر ءا متكاملا من ع الا 


الاقتصا دية ف biel‏ بة الفو لای . 


وکان فشل و صول البعثة إلى سکوتو تيبا SLU‏ بصورة مريرة لکلاببر تون 
فانخفضت الروح العنوية لدى رجاله » ما أدى إلى وفاته ی شر آبریل 
عام 1815م . وكان دور لاندر Balls‏ لا بتعدی أنه كان حادم لكلابير تون 
ولكن رغم هذا فقد صمم على القيام بمحاولة لا كال النصف الآخر 
العمل پواسطة سفره ندب ge‏ نکر هلک ve BN allie‏ 
ير تأبون أيضاً فى محاولة الر بطانیین القيام بالعدلل على و قف تجار ة الر قرق » 
As fll)‏ أن كل هذا eee‏ مهامه . 


و بعد ذلاث عاد « لاندر » إلى الجائرا عن طریق باداجری » ولكنه ی 
الهاية تمكن من إستمالة الکتب الاستعماری ی OF‏ پر ساه و آخوه جون لاندر 
John Lander «‏ » ©« على ر أس بعئة لکی تتعقب جر ی مر النیچر 

ن بوسا وحتى احیط الاطاسی . وق يونيو عام ۱۸۳۰ م وصل الخوان 
pea ۱‏ و انطاق معا ق زورق ق الر .و قد عت يمادق او صول 
إل دلتا مر الیجر » دون أية أحداث » حیث كانت المنافسة اجار ية على 
آشردها بن المدن الافر يقية الو اقعة عند المصيات وبين المنافك الحتافة لاجر > 
وکانت آسالیب 


ee 
33 ب التجار الأور بين سواء الذین يعماون ممم ۳ هار ة اأر‎ 


أم 3 مار wey a. dmb heel Cy 0 a‏ آن Aad‏ لا ندر کل آم Ole‏ دن 
الامانات الى وجهت إليه من قبل كل من التجار الافریقین والأور ین 
عل سحل سوا و ۱ ١‏ 


۲۹ 


فكل من الحنسين كان نى عداء مع الرحالة الأوربین الذين يأتون من 
الداخل » ولکن رغم oth‏ فقد و صل WY‏ و جماعته ق الماية إلى فر ناندو بو 
و هناگ أقاته و جماعته سفينة إلى اجاترا . 


و قد حل jal‏ النیجر بواسطة کل الهو دات الكشفية الى قام ما که 
منچور بار ك » وکلاپبر تون » ودام » ولاندر » وقد تأكد ذلاث ق ر سم 
کر وکی الحغرافية غرب أفريقيا . و قد توج عماهمهذا بواسطة ر جال فر نسيين 
French men )‏ ) من أمثال جاسبار د مو OLS‏ ر Gaspard Mollien‏ « 
coll‏ اكتشفق عام 1818 م ۰ منابع مر السنغال » ومنایع هر جامبیا › 
ومنا بع ve ee‏ جراند ) Rio—Grand‏ 0( و کذلاث ر يليه کا Aung‏ 
René Caillé )‏ ( اللى gon‏ الأورلى الأول 4 الذى 3 ار ار تميكتو 
ق الفترة ما بین ۱۸۲۷ ۰ ۱۸۲۹ م » و ale‏ يعدذلاك لکی SS‏ قدة تمبكتو 
و من Oley‏ قام ley a‏ الیجور نینج 0 Major Laing‏ الذی Sula‏ 
منابع ال جر عام ۱۸۲۲ » وکذداث قام اند کتور هتريش بارث Heinrich)‏ 
SUI ) Barth‏ الحنسية Gls‏ یعتر من من أعظم الکتشفین الأور بیان 
لافر Las‏ > فكان قد غادر طراباس عام ۰ 5 pe‏ الصحراء الكبرى 
إل آغادیس و Agades‏ » . وکان ی : آثناء EMS‏ عضواً نى البعثة Ai LVI‏ 
الى قدمت إل او الغرلى وال كان قد مات قائدها رتشار دسون 
ر Richardson‏ « . ولکن بار ثو UT‏ آخر يدعى أ فرو يج A. Overweg‏ 
مكنا من ز یار ة کا سنا Katsinay‏ » وکانو و Kano‏ ¢ ومرا من ٠‏ خلال 
ر و » واکتشفا حار ة تشاد » 5 عادا إلى | » ووصلا إلى البنری 
ر 360126 ( day,‏ موت آفرو یج عام c9۲‏ إستمر بارث عفر ده 3 
لطر يق إل سکوتو » ومسا سار فى طریق سای م( Say‏ » إلى gS‏ . 
و دول ANS‏ عاد إل بر و 3 و ما سار من خلال pen]‏ راء الكبرى إلى طر اباس 
Del,‏ | وصل إل اجلیر | وکان EAS‏ 2 اة عام ۹۵ . وکان oe‏ ق 
خلال pall oda‏ ة قد قطع مسافة طولة ¢ وقد ميزت كل ملاحظاته بالد 


Yor 


التناهية والعمق » هذا أصبح کتابه العنون ب « رحلات و ا کتشافات فى شال 
Travels and discoveries in north and central La 3) baw gy‏ 
Africa‏ » فقد ظل هذا الکتاب و لسنوات طو ياةعثل عملا من الأعال Rabel‏ 
بالنسبة لاسودان الأوسط والغریی » ومن احتمل أنه لا زال يقرأ بعناية . 

وبعد موت بارث كانت الثغرات التبقية ى معرفة العام اطنارجی عن 
غرب أفريقيا » نتمثل لى الزء الأعظم من هذه المنطقة الذی كل عمر فة 
المكتشفين » الذين كانوا على النقيض من سابقهم » حيث كانوا یعدون 
للإستعمار الأورولى هذه المناطق » dlls‏ الإستعمار الذنى يدأ يظهر بدورة 
فعالة على نطاق واسع فى أواخر السبعينيات من القرن التاسح phe‏ »> وأكير 
دایل على ذلاث قيام الو ظف pall‏ نسی بنجر « G.Binger‏ » برحاة ا CAMS‏ 
أثناءها بلاد الوسی والمنطقة الحلفية من ساحل العاج » و کان ذلاث لى all‏ ة 
مابين ۱۸۸۷ + ۱۸۸۹ م. 


المحاولات الوك للتجارة ف التيعجر 

وبعد أن أنهى المكتشفون الأو ربيون أعاهم فى کشت غرب أثريتيا » 
كان من الضروری أن تكو ن هناك تجار ة مباشرة وعملية فى دا تمل غر ب أفر يقياء 
مع أن حار لتين Gall‏ قامتا مهما انجلترا كانتا قد فشاتا فشالا ذر يعا . کان 
المكتغفرن قد ر آرا فقط ی هله المنطقة رين هما بر النیجر ور ااستغال » 
ركان اران مناسبان لنقل البضائع ASEAN‏ ة من الخاررج إلى داخل الماعلقة 
لا استولى الفر نسیون على مصب نهر السنفال » و ترکز pl‏ یعلانیون ی مصب 
or‏ النيجر ١‏ وى خحلال pall‏ ة ما بين عام ۱۸۳۲ » AYE‏ قام or‏ 
من al‏ بول يدعي ماچر جر لير در Laird‏ 2 ) و aru,‏ 
ریتشار د لاندر الذی عمل کرشد على oe‏ سفينة . و قد المجهمت البعثة إلى القطر 
الو 8 إن الثمال من دلتا نهر النيجر . ونترجة GEA‏ يكسترن العنون 
ب «مجارة ارقیق نی أفر يقياو علاجها African Slave Trade and its‏ 
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pall 3‏ 8 مابين ۱۸۵۱ * ۲ » وال جانب قيام هذه البعثة 
بالأعمال التجار ية » كان (ile‏ القيام بتأسيس مركز تبشبری و مزرعة مو ذجية 
ف لوكوجا ( Lokoja‏ » الواقعة عند الپنوی » Gilly » Benue‏ عرف 
حينذاك بشادا ر Chadda‏ ) واللى يتصل بالنيجر ) . ومن الملاحظ وجود 
تشابه ی آسباب فشل هذه البعثات جميعها . فكان من عوامل هذا الفشل > 
وف القام الأول » العداء Gill‏ تعرضت له هذه البعقات من جانب التجار 
المستقرين نی دلتا النيجر . ولم یفتصر الأمر على هذا الحد » بل أن التجار 
لبر يطانيين عارضوا البعثة فى الفترة ما بين عای 1١84١‏ ۰ ۱۸4۲ م » 
وذلاك pr‏ رفضوا SLI peas‏ مة البر يطانية نی تجار تمم . ومن عوامل هذا 
الفشل Last‏ إر تفاع نسبة الوفیات بين أعضاء هذه البعثات والی :سبيت فما 
أساساً حم الدلتا . فقد مات عانية و ثلائون آورو با من Ba‏ لبار د عا wre‏ 
لاندر » من‌حموع البعثة البالغ عانية وآربعن شخصا . وقد تضمنت البعثة 
SL‏ مية الى أرسذت ی عام 1841 مائة وخسة وأر بعينأورو بياً ؛ مات مهم 
ی خلال شپرین مانية ور Lads oe‏ 
ولقد اتضح لكل التجار البر يطانيين ور جال البعثات التبشير ية والحكومة 

لیر يطانية » أن النسبة العالية 5 فیات » مجعل من غير gael‏ لم » بل یت 
عدم الفائدة أيضاً » القيام حاو لات و اسعة النطاق gl‏ غل ق منطقة مر 
النيجر . هذا فضملوا قيام الأفراد مله الأعمال . وکان من آپرز الأعمال الى 
قام ما الاف اد أعمال جرن بيكروفت « john Beccroft‏ « 

وکان بیکروفت هذا حاراً و ناجر T‏ سابقاً » ففى خلال ل sta‏ ما بين 
آعوام ۱۸۲۷ ۱۸۳۶۰ و جد نفسه ى جزيرة فرناندو بو عندما كان الأساول 
الر يطالى ست مها كقاعدة لدوریاته ضد نجارة الرقیق » ولکن لا غادر 
الأسطر ل ابر یطانی هذه الحزيرة بقى مما پیکرو فت مار س الأعمال التجارية » 
وکان er‏ لال هذه الفارة بمصالح العبيد امحرر ين و الستفر ينن هذه از زيرة» 
وق الفترة ما بين أعوام ۱۸۳۵ » ۱۸4۲ اکتشف بیکروفت Soe‏ البنين 
والکلابر القدم » وسافر مع النیجر إلى لوکوجا ووصل إلى بو سا vee‏ 


YoY 


عام ۱۸4۳ تواجدت أسبانيا فى جزيرة فر ناندو بو » لأا كانت قد (ستولت 
علا » IF‏ استولت ف عام ۸ على جزيرة الاو بون ر Annobon‏ « 
ولکن فى هذا الوقت ۸ يكن احتلال أسبانيا للجزر احتلالا فعالا » لذلا 
عينت ی هذا الوقت بیکروفت حا کاً على جز يرة فر ناندو بو . وق عام ۱۸4۸ 
Cie‏ بر يطانيا قتصلین لها فى کل من إقام بايتس « Bights‏ » اواقع 
is‏ الینن وإقام bl‏ أ ر Biafra‏ » » وكانت و اجبات هذا القنصل تتمثل 
فى الاشراف على المصالح الم ايدة لاعديد من التجار الير یطانین الذین يعماون 
فى التجارة ببن.داهوى والكاميرؤن . 


وق عام ۲ علمت de Ko‏ بر بطانیا آن بارث و صل ال البتوی JEM‏ 
لأنه کان يرغب ی bid‏ أن هذا البر هو نفس امبر الذى كان موجوداً 
منذ زمن لاندر » ally‏ عرف باسم تشادا « Chadda‏ » » ذا حاول 
بارث الوصول إلى هذا الهر » وق مقابل ذلاث منح مساعدة ماليةمن بر يطانياء 
SACI,‏ مة الير يطانية قد شا OS‏ ماجر جر ليار د Macgreger Laird)‏ ) 
فى الحاو NASBA‏ قام ما My‏ كانت بغر ض التو غل فى النيجر » إبنداءاً من 
مصبه آی من البحر ( احیط الأطلسى ) . وقد زود ليارد بسدن حار ية › 
و Unter‏ جار ین كنا زو دته الأدمرالية البحرية الر يطانية بضباط ما 
وحرین » وکان على بيكروفت أن يتولى قيادة البعثة » ولكنه مات قبل 
أن Lar‏ بعثته Yager‏ . ومن بعده تولى الدكتور بیاکی « Baikie‏ » 
الخراح البحرى قيادة هذه البعثة بعد وفاة بیکرو فت . وقد اکتشفت بعئة 
بیاکی هذه نهر النيجر والبنوى خلال عام ۱۸۵۶م»وعلی الر غم من أن بارث 
لم ير ha‏ » إلا أن تشادا أو البنوی ثبت أنه نفس ll‏ الذى كان بارث 
ack ۱‏ ق وجوده هناك . و تتمثل الحقيقة الواضحة ی أن بعثة بار ك لم تفقد 
۱ أى أحد من آعضانها » والسبب فى ذلاث يرجم إلى إستخدامها الصديح EY‏ 
الذى كان یقضی عل الحمى » والى قضت بصورة فعالة على aT‏ اد البعثات 
الأولى وفيما بعد كان الطريق واضحاً لام تخدام or‏ الجر کطر یق ele‏ 


Yay 


للتجارة الداخبلية . وعلى هذا فقد بدأ عدد من التجار الذين رافقوا لار د af‏ 
قيادة هذه البعثة » نى مغامرانبم ى مر النيجر . ۱ 
البعثات التبشيرية فى غرب أفريقيا 

كانت البعثات التبشير ية السيحية الأو لى نی غ ب أفريقيا تدين ]وت 
الكاثو ليكى » ومع ذلاكفقد بقى ق منطقةغر ب أفر يقي االقايلمن اتأثير الككاثو ليكى 
بحیی بداية ۶ القرن‌التاسع عة pe‏ .مع أنه كان هناك لايزال عدد قليل مز وسكا sti‏ 
yl‏ تغاليدن الذين یعملون حول کاشیو« 2600۲ و Bissau gly‏ » 
حت ادا مطران جزر رآس الفير د » وكذلاتك كان الكهنة الفر نسيون 
الر جر دیی ا ك Ld al‏ ف الستغال به‌دون الات اد ll‏ نسیین 
الكاثولياث هناك » ولكن كانت البعثات الفر نسية الأو لى الى أرسات 
ساحلى العبيد والعاج قد تلاشت . وى الواقع لم يكن البعثات الفر نسية ولا 
البر تغالية آی نشاط يذ کر بين الأفر يقيين روم يذ هب الهو لنديون البرو تستانت 
فى الو قت نفسه بعيداً إلى الداخل بل كانوا پر سلون القساوسة لتأدية اللحدمات 
Lull‏ إلى التجار ى حصونم الكبيرة ) . ويرجع تاريخ أكير البعئات 
الكاثوليكية المتنافسة فى غرب أفريقيا أإلى عام ۱۸۲۰ م . ففى هذا العام 
أنوذت فر نسا على عانقها توسيع مستعمرامها هناك . 

ونی ذلاك الوقت » وقعت فى غرب أوربا ثوزة لى البلاد البرؤتستائتية ‏ 
والسبب ی فلاف يرجع إلى موقف الأشخاص من العقيدة والأخلاقيات > 
هذا إل جانب els‏ ال حركة الناهضة لتجارة الرقیق الى نتج عا رغبة جديدة 
و نشطةق التبشير LAY‏ ق‌البادانا لافر La‏ والأسيو يةغير السيحية .فير یطانیاالی 


قامت حركة محار بة نجارة الر قيق » كانت أيضاً ۲ أكثر bus‏ ق ال لا Als‏ 


تبشر ية إلى غرب أفريقيا . وأصبح نشاط هه الار شاایات ملحو فا ی أفر يقيا 
Ube‏ القرن التاسع al des. phe‏ ذلك » وق بداية الأمر » إنجه کل بلد 
من البادان الأورو dy‏ بطبیعته لار سال المبشرين. إلى هله الاجز el‏ من آفر La‏ 
ا | من قبل مهتمن بأشياء آخری - وهکنا فقد وجد فى غرب 


Yo 


Lay al‏ الكشر من الارسالیات التبشيرية الأمريكية والألمانية ارو تستانية اى 
كانت قد آرسلت إل لیر يا من عام ۱۸۲۱ وما بعده » وق سكي ball‏ 
البر بطانية البکرة ی الوصول إلى سيراليون » وساحل الب و نرجیریا ` 
ما زلاحظ أن إهتمام ألمانيا بغرب OS La al‏ (هتماماً بسيطا » و ظل كنا 
حتى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » کالم يكن UY‏ اهتمام سیابی 
أيضاً حی عام ۱۸۸۰ م - و نلاحظ كذلاك أن الکتشفن ot‏ الأول کانوا 
بطر دون ى بعض DLA‏ بواسطة بر يطانيا ( على سبيل المثال بارث و آفرو يج) 
لذا ad‏ أن المبشرين OU‏ كانوا فى آغلب الأحيان تخدمون فى الجمعيات 
التإشير ية ار يطانية 


وکانت إرسالية كنيسة انجنترا أول إرسالية بر يطانية میب نفسما لخدمة 
غرب إفريقيا : وكان من واجما نشر الإجيل » فقد تأسست هله الجمعية 
فى بداية عام ۱۷۰۱م وف ‌الفترة ما بن آعوام۲ ۰۱۷۵ 1813م كانت جم عية 
نفس الامجیل و The Society for the propagation of the Gospel‏ 
قد Cie‏ قسيساً فى قعة الساحل فى انرس » وف الفترة ما بين أعوام 
۵ 1415مء شغل هله الوظيفة رجل أفريقى هو الأب فيليب كواك 
Philip quaque (‏ » ء وهو من قبيلة الفانبى « Fante‏ » وكان قد 
عم ورسم LS‏ ی le]‏ ا(له) وفيما عدا الام مراف على المدرسة الى تقوم 
بتعام الأولاد الافر پقیین 3 ee‏ لفساو سة ماو لة بسيطة » كان اشدف مما 
bad‏ التاس ان ساحل E GAM‏ وکانت البداية Gash‏ اتشاط 
الإرسالية البر يطانية فى غرب La gl‏ » هی البعثة ال ى ار ایا التمعية لتپشیر ية 


af fey Ce) .‏ حال فان كواك ۳ كان أول شخص من غانا یتلقی تعلیمه 
الأكاديهى فى أوروبا . وفى بداية الأمر برل میم على عبيل المثال آمو A.W Amo‏ © اللى 
is]‏ إلى آو رو با وهو طفل فى العشر ينيات من القرن الثامن عشر »وق الثلائینیات من نفس ll‏ ن 
درس الفلسفة » وأصبح مدرسا فى جامعات الانيا » ومع ذلك فأنه كان أقل تأثیر ا من كواك 
ويمخاصة نعد عودته إلى و طنه . 
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الكنيسيةر وکذلاث كنيسة انجنترا ) إلى سبرالیون عام ۱۸۰۳ . وکان اماف 
الأول من رسالية سير اليون القيام بتقدم الحاجيات إلى الطائفة الأفر يقيةا حر رة 
القاطنة حول dye‏ فريتون و Free Town‏ ».و لقد آدی الإنتشار السريح 
للأفر یقین احررین ق سب الیون وق أى مکان Pl‏ من غرب أفر Lay‏ إلى 
الإهتمام بفكرة تحويل الأفر يقين الوثنيين على وجه العموم » إلى العقيدة 
المبرحية . هذا أصبح من الضروری تأسيس كنبسة أفريقية على الذهب 
الا جلکانی ) Anglican Communion‏ « عيث yi‏ تعنمد على pol‏ | 
بإمدادها بر جال الدين و لا بالأموال . وکان ve‏ فورابیه Fourah Bey‏ 
Collage‏ قد تأسس 3 عام ۷ کی يقو م بتدر یب ر جال‌الدین SV‏ یقیین » 
ومن بعده تأسست أسقفية سير اليون عام ۱۸۵۲م. ومن قبل كانت الجمعية 
التبشير ية الويزلية و The Wesleyan Methodist‏ ) قد a‏ ف ol pw‏ © 
عام ۱۸۱۱ . ۱ 


ولقد لاقت daedl‏ التبشبر ية الكنيسية The Church Missionary‏ 
tl ual Society‏ م الى لقيته بعثة النيجر عام ۱۸4۱ م > ولقيه أيضآو احد 
من الافر یقین‌ه و صمو يل أو جاياكروثر The Reverend Samuel Adjai‏ 
Gill crother‏ كان من اليوروبا » فقد حرر من سفيئة لنقل العبيد ؛ 
و تعلم فی سيراليون وانجنترا . وق عام 1844 م ء بدأ يظهر النشاط الفعال 
لبعثة نيجيريا التبشيرية . وق الفعرة ما بين أعوام ۱۸۳۹ ۰ 1۸٤١‏ م 4 
عاد إلى الوطن عدة مثات من أهل اليوروبا وتخاصة من الذين عاشوا فى 
سير اليون » بعد مر یرهم من سفن نقل العبيد » واستقروا ى الابیوکو تا 
و Abeokuta.‏ » . وكان البعض مهم على إتصال باطبشر بن التابعين لالجمعية 
التبشيرية الكنيسية ی سبرالیون » وكان الاخرون على إتصال بالویز لیین 
Wesleuans )‏ ( وق عام م آسست الجمعية التبشير ية الكنيسية 
و Church missionary Society‏ « رکز للار سالية ی آبیوکو تا ‘ 


وتبعهم الویز ایون بعد ذلاث پفتر ة قصبر 8 » وکان کروثر عضواً ی اابعثة 


Yor 


التبشير ية التابعة للبعثة التبشير ية الكنيسية te‏ آنشطنا فى عام ۱۸۵۱ م 
إلى لاجوس . وی عام ۳ م انتقات إلى أبادان « Abadan‏ ) أكر 
المدن التا day‏ لوروا . وق re‏ ۱۸۵ 9 بعثة النيجر 4 وق 


وى عام ۱۸۶۱ ey‏ فر ناندو بو كقاعدة للدور ية 
الى تعمل ضد نجارة GEN‏ » کا استخدموا مستعمرة العبيد الحررين » 
وكان من نتيجة ذلاك أن تأسسث ates‏ الباشست ) ,( « Baptist mission‏ « 
ف جزيرةفرناندو بوواتسع نشاط البابتستوو و صل[ الكامر ون» حيث کاناتجار 
ابر بطانیون یعملون هناك . وق عام ۱۸۵۸ اا لكو de‏ أسيا sg ISIS‏ ليكية 
Ibis‏ 5 قوياً وفعالا فى جزيرة فر ناندوبو » ما أجير البابتستس على الا نتقال 
من انز يرة إلى الارض الحافية . وق هذا الحزء ء من العالم أيضاً زن 
جمعية تشر ية بر طانية كانت قد ألحقت بالتجار الير یطانیین اللین یعه‌اون 
J‏ هلمن المنطقة . وق عام 5م تسس Al‏ بعثة كئيسة آسکتاندا 
ی منطقة ہر کلابر القدم و The old Calabar river‏ @. 


وكانت البعثة الأو لى النشطة ى ساحل الذهب هى بعثة جمعية تبشير بازل 
The Basel Missionary Society 4‏ « الى oly‏ مار س نشاطها 
ق منطقة الدعرك ی عام ۱۸۲۸م > وتوغات بانتظام فى داخل بلاد 
الجايا د Ga‏ » »وق وطن التوی « Twi Country‏ » .وق عام ۱۸۹۷ م 
oly‏ بعثة تتدث الألمانية تسمی جمعية بر عن ر Bremn society‏ ) 
تعمل ق الشرق من الفو لتا »> وق وطن Ewe Country ) ol‏ ) 
وق عام ۱۸۳۵ م زاد الاهعام بالتبشر وكان السبب فى ذللك برجم إلى الككتب 
القدسة » الى أر سات إل مدار س الأطفال ی ساحل الر اس« (Cape Coast‏ 
بو اسطة جميية الإنجيل الأجنبية الر يطانية » و يدأت dpa‏ الار سالية او یز ياية 
Wesleyan ‘Missionary socicty »‏ ) تعمل ۳ gil‏ الها ی « Fante‏ « 
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تحت النفو ذ wl‏ یطای . وكان آبرز اعضانها الأب توماس بيرك فر معان 
و Thomas Birch free—man‏ ) » وهو من أب من جزر اند الغر بية 
و من أم ple)‏ & » وکان قد ولد و تعلم ق Lidl‏ . وق عام ۱۸۳۷ م وصل 
« فر مان » إلى ساحل الرأس » واستمر هناك حتی وفاته عام ۱۸۹۰ »> 
وکان لا يتعب من العمل الذی يقو م به لحسابه و ذلاث لنشر الذهب الویز ی » 
امش عام ۱۸۳۹ م بعثة تبشبرية ق کوماسی و Kumasi‏ ¢ فضلا عن 
أنه كان رائداً للبعثة الويزيلية ق أبيو کوتا . وق الفترة ما ین عام 1847 + 
وعام ۱۸۵۶ زار فر مان ساحل العبيد » مع أنه لم يكن هناك بعثة و يزياية 
الا ق عام ۱۸۸۰ م . 


وقد استطاعت البعثات النبشر ية التوغل فى الداخل قايلا »> حى جاء 
الحكر الأوروى ی الفثرة الأخيرة من القرن التاسع عشر + وق الناطق 
الساحلية كان عدد aA ay‏ الذين تحولوا ال المسيحية قايلا » 
إذا ما قورف عجموع السکا 


وكافت الناطق الى عکن آن 2 تعر بلادا مسيحية فى غوب أفريقيا » 
ی أثناء القرن التاسع#عشر » ile‏ مساحات صفرة فى سیر الیون 
ولیپر یا » وکان يقطنها العبيد احررین الفين کانوا هم وأتباعهم من 
از نوج المستوطنين من التکلمن بالإنجليزية » فهم متلفون عن الو طنیین 
BV‏ یقیین . ولم يزد عدد العبيد احررین نى منتصف القرن التاسع عشر 
عن ۰۰ رده نسمة » کافوا يعيشون فى سرالیون » ۲۰,۰۰۰ نسمة کانوا 
پمیشون فى ليبيريا . 


ومع لا » فقدكان تأثر البعثات التبشيرية الرو نستانتية الأولى » على 
جانب كبير من الاهمية . ففى الغالب و بدون إستثناءكان الأو رو بيون By PM‏ 
اللین تواجدوا نى غرب أفريقيا مبتمون بالمكاسب الادية الحاصة هم سواء 
أكان خلاث با لفسبة لو ظفهم أم بالنسبة لاقطا رهم . Glin pag bey‏ 
(م ۱۷ - تاريخ غرب أفريقيا ) 


۳۵۸ 


أن البعثات التبشير ی کانت قد ذهبت إل أفر يقيا لتساعد الأفر يقيين » و اعتقدت 
هذه البعثات التبشير ية »ی أنه re)‏ الإمكانتقدم المساعدة الطبية إلى أفريقيا » 
و Elid‏ عن طریق تعلیمهم عدبة السیح » ولکن بعد مدة آدرکو | أن الا ins‏ 
کانو | ی حاجة إلى الساعدات الادية » فضلا عن الساعدات اأروحية 
هذا عن إهتمام البعنات التبشير ية یی عمات على تحسين المعر فة المادية و الهار ات 
النسبة BN‏ یقین « ay‏ مذا per‏ عکن آن یکو نوا أعضاء أ كن فائدة 
ولا ف اغتمع السیحی . وکان ف ن البعثات التبشیر Tas Ay‏ تعام 
الأفر يقين ليس فقط القراءة والكتابة واستخدام المهارات لنفعتم PLN‏ 
ولأتباعهم > ولكن Last‏ ايتعلمو ا كل الأشياء » مثل كيفية بناء المناز ل احيدة 
وكيفية تسین مزارعهم » وكياية سین مستتو اهم الصحى . وهن العروف 
أن نجاح البعثات التبشير ية فى الحال التعليمي كان عظيداً » فقد آ در لك الافر يقيون 
بسر عة المز ايا الي, سلحقت مم بسبب نحصیلهم العر فة المادية و الهار ات الأرر بية 
لذلاف بدآوا على الفور ی طاب إنشاء الدار س و الستشفیات » واندارس 
الفنية الكثير ة أيضاً » وکان نى زمکان هذه البعثات تقدم الطالب السابقة 


+ 
يسمهو له و پسر . 


وق الناطق الى كان فا النفوذ الآوروی فوياً ظهرت طبقة من BY‏ يقيين 
التعلمین ليس فقط ی جال الأساليب الاور بية الحديثة » ولكن Tal‏ ف 
dle‏ الأساوب والفكر الأو رك » النی بدأ یظهر جلياً بن الأفريةين . 
وكانت هذه الطبقة فى بادىء الأمر تقدم الخدمات إلى SHI‏ مات الأور dy‏ 
ول التجار الأور بين > و فا زاد نشاطهم فى غرب أفريقيا . وقد أدى 
أعضاء هذه الطبقة الأفريقية خدمات مفيدة نى باوظائف Ad)‏ » فعه‌اوا 
كو ظفين ومدرسن وقساوسة وآطباء وحامن ومدیرین . فکان ى إمكان 
بر يطانيا على سبيل الثال » أن تستفل سکان سيراليون » فى مساعدة موظفوا 
الادار ة الى تكو نت ی ساحل الذهب بعد عام ۱۸۵۲ م YS] JOIST.‏ 


أيضاً تجنید سکان ساحل الذهب » وسيراليون لتساعد نی تأسيس زدار انا 


۲۵۹ 


الحديدة فى لاجوس و peed‏ یا » و لکن كان من احم على الطبقة الأفريقية 
المتعلمة » أن تصبح غير راضية عن انلادمات الى تقدمها الأو ربمن فقط . 
و بعد أن از داد S41‏ الأورنى ثانا » بدأت القطيعة gy‏ الافریتین التعاهن 
و سن الاو دیش ۰ وق عباية yall‏ ن التاسع عشر قام البعضص من الافر قهن 
المتعلمين ced,‏ جماعات سياسية تدافع عن abl‏ ق الأفر يقية و تطالب عکو دة 
آفر رة من الأفر يقين ۰ rae‏ الأسف الشديد oka ole‏ القطيعة 4 تكن قاصر ة 
على امال السیاسی » بل شملت Gil hl BIT‏ الأخرى ما جعل السيطرة 
ay‏ على غرب La al‏ أكثر فاعاية . هذا انجهت السبطرة الاور dy‏ 
لتصبح أكثر te‏ 3 بل وأصبح الأرر يوك أقل felts‏ مع و سائل احباة 
والمعتقدات الأفريقية » كما كانوا أكثر تشككاً فى القدرات » والأهداف 
الأفريقية . وكان من آشهر البعثات التبشم ية بعثة الحمعية الار سااية الکنيسية 
Tae church inissionary society »‏ ( ای م تعد تعتقد ف 
استمرار السيطرة الأور بية على کنائس أفريقيا » لهذا تجدها تشجم آعدادا 
كبيرة من الومنین ز believers‏ » »> ومن رجال الدين الأفريةيين Cath‏ 
من البعثات المسيحية القاعة نى بلادهم » وأن بؤسسوا كنانس مستقاة لهم » 
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والى أمن المعتقد أن تكون أحسن ملاعة الإحتياجات الافريقية . 
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الستعمرات البر يطانية ق غرب إفريقيا 
ق الفترة ما بین ۱۸۰۸ ۰ ۱۸۷۴٤‏ م 


عندما ألغيت تجار قبالرقیق عام ۱۸۰۷ م » كان بوجد ی ساحل غرب 
آفر Lay‏ ثلاث مستعمرات بر يطانية » غذات الأولى من هذه الستعمرات فى 
ستعمرة التاج ابلديدة فى سير By (VDD el‏ بلغ عدد سكانها أربعةآ لاف 
نسمة > كافوا من العبيد السابقين » وتمثلت الثانية ی احصون الى توجد 


. ی جامييا » و الثالئة ی الحصون الى توجد ى ساحل الذهب . ومن احتمل 


أن يكون سکان هذه الستعمرات قلياو العدد » و هذه مستو ليةشركة التجار » 
وق السبعين سنة التالية كانت هذه الستعمرات موضو Te‏ لجدل الستمر . 


ومن ناءحية أخترى > OP‏ المسئولين البريطانيين لى ذلاك CHS‏ کانوا 
مدرکن تماماً gal‏ لياتهم تجاه دافعى الضرائب الذين انتخبو هم » لهذا حاولوا 
أن يكون الانفاق على الستعمرات الر يطانية قلیلا . وعلی وجه العموم » 
۷٦ (‏ ) من المروف أن البر تغاليين هم من الأو ربيين الأو ائل الذين قدموا إلى سير اليون 
وهم أول من pee‏ ها بالاسم الأو ری الحالى» فكان قائدهمالمدعو بدرو دی‌ستتر Pedro de Sintral‏ 
قد Wh Lf!‏ تغالية سير الیو « Serra Lyoa‏ » وتعى هذه التسمية : ابمل الموحش 
د Wildmountain‏ » . وفيما بعد حرف هذا الامم وعر فت بسير اليون Sicrraleon‏ 
وقد کتب حا كم بر تغالى آخر وهو حاكم قلمة المينا ( تقع فى oils CGE‏ حكم فى الفار ة 
ما بين ۱۵۲۰ وحی ٠١۲۲‏ يقول : « يمتقد الكثير من الناس أن إسم سير اليون يرجم إلى 
الأسود الوجودة بوفرة فى هله المباطق » و لکن هذا الاعتقاد كان tLe‏ ول يكن على جانب 
من اامیو اب > ون اندر gees‏ ادنا اذاف الزن فى هذه المنطقة وجد أنه يبدو عايها 
الاشوئة و الفات لهذا أطلق عليها أمم لیو » Lyoa‏ » وآخبر سر | الا کی البر تغال بهذا 
الاسم | مدید . 
انظر کتاب : س 
The Story of Sierra Leon. By Peter Kup-Cambridg, 1964,‏ 
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فإنه من العتقد أن الستعمر ات الر يطانية فى غر ب أفر بقیا كانت مکافة كثيراً » 
والسبب ق ENS‏ ير جع إل ai‏ التجار بة . و لذلاث كان هناك olf]‏ قوی 

جعل هذه المستعمرات ی أضيق حدود عيث تكون صغيرة العدد بقدر 
الامکان » ولکن بستثی من ذلاث‌سب الیون ال کانت ذات ial‏ بسب و جو د 
قاعدة فر يتو ن البحر ية . ومع هذا فاد عکن التخل عن هذها لستعمر ات خیعها 


" ومن ناحية ثانية فقد طلب من SAN‏ د الذين أرسلوا لاعمل ضد نجارة 
الرقيق » ومن التجار » ور جال البعثات التبشر ر بة العمل ى غرب أفريقيا » 
ومع ذلاك فلم تنجح أنشطتبم الحتلفة » إلا إذا قدمت لم حكومة بر يطائيا 
الساندة والحماية الكبيرة > كنا كان على Lai ge da Sm‏ أن تتدخل 
سی ء الظروف السلمية ی غرب آفر ba‏ . ولكن لم يكن فى إمكان “de SHI‏ 
و القيام هذه الأعباء » الا إذا تو سعت وزاد نشاطها ومسئواياسا 
ی غرب القارة . 


Of Mid,‏ لحان تقصى اقا و ء العديد من التحقیقات 

بى كان الغر ض مما معر فة السياسة المر يطانية ق غر ب أفريقيا » be as‏ 
ae‏ الستعمرات الر بطانية فى الفترة ما بين ۱۸۱۱ ۰ 1858 . 
وضحتهذه اللجان مدى الصراع yada‏ اة ابر يطانية تجاه re‏ 
ی غرب إفريقيا وابى كانت قاباة للتغیر بصورة عنيفة » أن الملاحظ » 
و منك البداية کانت‌هله السياسة ينتامها التغير من و فت py‏ 1 
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الشئون البريطانية فى غرب أفريقيا. 


ف ball‏ ما بین ۱۸۰۸۰ ۱۸۲۱ م 


فى عام ۱۸۱۱ م ۰ ذهیت إل غرب أفريقيا GL‏ تقصی الحقائق » 
وق عام ۱۸۱۹ م » ذهبت SL‏ برلانية أخرى إلى نفس النطقة ومن أجل 
نفس الغر ض . وقد أو ضحت هاتان اللجنتان أن الأحوال فى غرب آفر bay‏ 
كانت غير مر ضية و خاصة عندما اضطر let‏ يطانرون إلى مغادر قالسنغال 
ومخاصة يعد أن عادت هذه الستعمرة إلى فر نبا عام ۱۸۱۷ م . و بعد ذلا 
قام هوثلاء التجار cals‏ مستعمرة جديدة ی باثر ست « Bathurst‏ » 
الواقعة عند مصب هر الحامبيا . ومع ذلاف فلازال يوجد هناك حرش ببن 
بر by Lilly‏ نسا ی الر يدا « Albreda‏ » » حيث كانت السیطر ة المر يطانية 
على pith‏ د غير و اضحة . ۱ 


و لقد أعاق غزو الأشانى تقدم الأقالم الساحلية الواقعة ى منطقة ساحل 
الذهب التجارية » كا عرض هذا الغزو آمن الحصون الاورو بية للخطر . 
فلم يستطع أحد هذه الدصون القوية مقاومة هجوم الأشانى بدر جة فعالة . 
وقد أدى غزو الأشانتى هذا إل إجبار الساطاتالر يطانية و الهو لندية والدعركية 
على عقد إتفاقيات مع الأشانتى » كان ادف مها اعتر اف هذه الدول الأور بية 
عطالب الأشانى الخاصة بفر ض سيط رما على الشعوب الساحاية » بل و ءلى 
أصماب الأراضی الى توجد فما احصون الاور بية . ولکن رغم كل هذه 
الاجراءات » إلا أن الظروف لم تتحسن ‏ ويرجع WS‏ إلى عاماين > 
أوهما : إلغاء كل من الدمرکیین والبر يطائيين Aly‏ لنديين لتجارة الرقرق . 
وثانم‌ما : رغبة الشعو ب الساحاية ف الإنتقام من الاشا نی . هذا جد أن هذين 
العاملین ساهما ى عر قلة الإستئناف الطبيعى للتجارة . و ظل التحرش مستمر 
نان الأشاقى و بن الدو ل الساحلية . وقد تورط الأور بیون ی هذا الصراع > 
لگن الاشانتی اعتيرت الأور بین مسثو ON‏ عن تصرفات الشعوب الى تعيش 
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تحت حماية الحصو ن الأور بية . وى عام ۱۸۱۷ > ۰ سات الشركة البر يطانية 
للتجار » إلى کوماسی وكيلا يدعى بو دیات د T. E. Bowdich‏ »کی يعقد 
معاهدة مع الأشانتى » كانالهدف مما تحسين العلاقات بين الأشانى و بین اش رکف 
وق الواقع وقعت هله المعاهدة » و لكنر غم تو قیعها إلاأنالصعاب lt‏ كانث 
سائدة بن الشركة الر يطانية والأشاتى » ظلت كا كانت عليه من قبل : 
ورا برجم ذلك إلى أن حصون الشركة ابر يطانية ثبت آنبا عدعة Ban‏ > 
لآن دورها كان يتمثل نى وقف تجارة العبيد غير الشرعية » وعلى هذا Op‏ 
آیامها كانت معدو دة . وى عام ۱۸۱۹ م » آرسات الکو مة ايز يطانية مثاها 
pelt‏ » الدعو جوز یف دیبوی م Joseph Dupuis‏ لیتفاو ضس بطر 4a‏ 
مباشرة مع الأشانتى . وى عام ۱۸۲۱ م ألغت SAI‏ مة الير بطانية الشركة 
وثولت هى السيطرة على حصو ما ومستعمرانا ى جامبيا » فضلا عن حماية 
الحصون المو جو دة فى ساحل الذهب . 


السر تقار ين ماكرثى » Sir Charles Macarthy‏ . « : 


ف تلاث الأثناء كانت مستعمر 5 سيراليون تزداد قوة وأهمية clad,‏ أن م 
تأسيسها أنشئت هناك آریع محاكم محا كمة السفن المقبوض عدبا » وق تلك 
الأثناء Als‏ یکبرة عدد سکان هذه الستعمر ة من العف احرر بن نأصرح 
عددم فى عام ۱۸۲۲ يقدر ب ۲۲,۰۰۰ نسمة. وى عام ۱۸۱۵ م عبن 
ار ا ماكرثى IF‏ لمستعمرة » لأنه كان رجلا نشیطاً للغاية » 
ورکز جهده اعمل ضد تجارة الرقيق » وق أنناء حکه إزدادت مساحة 
المقاطعة الیی. تو جد نحت السيا دة الر يطانية > کی تدعم نفو ذ المستو طنز الحدد. 
وكان DSL‏ يعتقد أن إتساع الحكم ll‏ بطانی: » بطر بقة فعالة يكو ن ی إهكانه 
كبح نشاط تجار الرقيق . ولكن على الرغم مما فعله ماكر ثى » إلا أن أنشطته 
تعر ضت للنقد من جانب الير بطانیین » لأنه fold‏ حقرق آهدافهم ى المستعدرة 
و لان أنشطته كانت كشرة التكاليف . وی عام ۱۸۱۶ م باغت تكالرف الإدارة 
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تكاليفها ٩۵,۰۰۰‏ جنيه (سرایتی . وهكذا فان هذه المبالغ كانت آکبر من ا 
دحل المستعمرة » وكان دافعوا الضرائب الإنجايز يقومون بدفع الفرق بين 1 
التصرف والدخل . لهذا GS be dd‏ یضطر ی عام ۸ م إلى احتلال i‏ 
جزر دی لوس و Ss « Hes de los‏ لا د تستخدم كقواعد لاحبید » 
وكانتوزارة المستعمراتالير يطانية قد منعته من ضم‌جز پر ة شربرو Sherbro‏ 
وجزر بساجوس ۱ 81562808 الى أستعمات لنفس All‏ ض . 


وعندما بحلت شركة التجار الر يطانيين عام ۱۸۷۱ م » أصبح ماكرلى 
مسئو لا قبل SLL‏ مة البر يطافية عن الستو طنین الإنجايز فى جامبيا » وق ساحل 
الذهب » وى سراليون . وكانت خطته بالنسبة لمشاكل ساحل الذدب » 
تتمثل ف ضم الدول الساحلية نى تحالف مع بر یطانیا والدنمرك » کی Jai‏ : 
رم الأشائى » ولکن هذه الحطة فشلت تماما و دلیلنا على ذلاث أن الأشانى | 
قامت بغزو للأقاام الساحاية ی عام 4م » اذا قام ما کرلی بتقسم ne‏ 


إل قسمين ¢ cm‏ أ سحل هما جنود من الفانی 4 Yo Py eas‏ جند با من || 
ار واد Pee‏ كة بين الطر فين داك ماكز لعفل ره بر با : 


وعلی الرغم من استر داد قوات ماكرثى لقوما فى عام 1815 م » 
و خاصة عندما تمكنت بطر يقة حامعة من صد الغزو الأخير للأشانی » ف | 
کناما نسو ر Katamanso‏ » الواقعة بالثرب من دو دواد Dodowa‏ ) « 1 
زلا ol‏ هز عة led‏ کر ٩‏ ی و مقتله كانت ضر بة قاضية بعيدة المدى » بالنسبة للحضارة ۱ 
وللتجارة الشرعية ق غرب أفريقيا » والی كانت قد انسعت هناك نحت 
ر عایة الکو مة لير يطانية . وق عام ۷ م أخطرت الحكومة البر يطانية 
السار نیل کامبل و Sir Neil Campbell‏ ¢ ¢ حا کم مير اليون © يعدم 
أو سبيح gto‏ د المقاطعة البر بطانية ى Lay Hoy‏ » و بعدم توقیم أية حالفات 
مع الشعو ب الأفريقية » الى من التوفع أن تقوم SL‏ مة المر يطائية محمايها 
chal‏ عپا من أعدائها ( وف ذنث إشارة واضحة إلى اد ادث الأخيرة 
grec‏ الذهب ) » وآمرته بسحب.الموظفين الر بطانیین والخاميات من 
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حصون ساحل الذهب . و لقد أثبت هذا القرار | لخر أنه غير مقبول من 
ile‏ التجار الر بطانین . طذا کون ثلاثة من جار لندن الذين يعماون: فى 
التجارة ogee ch‏ افا نة Age‏ إلمها 3 عام ۱۸۲۸ م » بإدارة الشثون 
الر بطانية نى ساحل الذهب . وکان على الحصون ار بطانية هناك أن تظل 
تابعة للمقاطعة الر يطانية » وکان Be game‏ للتجار الب يطانيين القاطنین ی 
الستعمرة بانتخاب سبعة أعضاء مہم لیکو نوا مجاساً » کی يدير شئون ا لصون 
ll‏ بطانية نی ساحل الرأس وأكرا » على أن يكون هذا امحاس اضعا للإشراف 
العام للجنة لندن » وقد وافقت الحكومة pil‏ يطانية على أعطاء هبة سنوية 
للجنة التجار تتراوح قيمتها فما 40٠٠ Gu‏ » ۳۰۰۰ جنيه إسير ليى ى السنة » 
و ذلاث من أجل صيانة الحصون . 
جورج ما کان » George Maclean‏ « : 


فى عام ۱۸۳۰ م أرسلت جمعية لندن الضابط الشاب جورج ماكلين 
eal‏ باحیش و الى جح ق الفيرة ما بين ۱۸۲۲ ۰ ۱۸۲۸ Be‏ جذب 
إنتباه التجار الر يطانين إل غرب آفریقیا أثناء خدمته ى سير اليون و ساحل 
الذهب » مع أن ماكلا 0 جد الو ضع مشجماً عند و صو ۲ ار آس الساحل 
و Cp Coast‏ » »> فلم تكن الفاو ضات من أجل السلام مع GW‏ 
ناجحة » ما آدی إل إستمرار حالة ارب . وق الواقع كانت التجارة 
قد توقءت » وفقد سکان الدول الساحلية كل لبم ى قوة ونوايا بر يطانيا 
الطببة الى فشات فى مقاومة مطالب الأشاتى نى السيادة على الشعو ب الساحاية 
وخاضة بعد أن خاضت معهم معركة کنامانسو « Katamanso‏ » ای أدت 
إل دمار هذه الأقاليم » ول يكن لدی ماكلين القوة الكافية کحا کم للمستعمرة 
الر يط نية » فكان يشغل فقط رئيس مجلس التجار ll‏ يطانيين » وقد أدى LUD‏ 
إل نفد البعض لسياسته وأساليبه » ول يكن ماكلين elke‏ إلا المليشيا اغاية 
الصفرة الى ل يكن ها تأثر ,55 » حى آنه م يكن له أيضاً قو ة بوليسية › 
عکن ها ندعم نفو ذه . وكافت ساطة حكو مته الشرعية قاصرة على الرعايا 


YAY 


اثر يطانيين » والافر فر اد اللناضعين لاحماية الر يطانية الذين كانوا یعبشون ف 
الواقع ی Jel‏ امحصون مر یط نية . وکان من es‏ هز عة Bley‏ ف 
کناما نسو > أن دمر و جو دهم ی الا راضی, الى cist‏ علا الخصوتث 
المر يطانية( Cm‏ و لیس من الواضح أن جلس ما کان كان مفو ضا لادار ةالخصون 
الواقعة ى ساحل الرأس وأكرا » و ذلاث لأن تجار بر يطانيا کانوا لا يزالون 
دعیشو ago‏ حصو gl O‏ مابو » Anomabu‏ ).ود کسو ف ) 0 « „ 
ولم تكن علاقات بر يطانيا مع الدو ل الأور ببة الأخرى على ساحل غرب أفر يقيا 
علاقات طيبة للغاية » فكان الدعرکیون ی آوسو و ۵50 » یتصرفون 
كنا لو كانوا بسیطرون على أكرا كلها »> وكانوا gabe‏ لإقامة محمية ق) 
داحل البلادق أكوابم » Visa Akwapim‏ کم «Akim)‏ والكرو بو« tKrobo‏ 
و من ناحية أ eee‏ ا مو لنديو ن قى المينا 0 علاقات طيبة مع الاشانیی > 
هذا جد أنهم يزو دو م بالأسلحة » وكان هناك شات ؛ فان الهو Stal‏ يتآمرو ن 
معهم لاستثناف تجار ة الر فیق ٠‏ 


ولكن تصرف ماكاين حزم واباقة مع كل هذه المشاكل » ففى عام 
۱ م عقد ما کلن معاهدات سلام مع الدول الساحاية » فقد عقدت 
معاهدة بين الدع رک يبن والير يطانيين > وعقدت معاهدة أخرى بن الاشاتی 
والير يطانيين . ومع ذلا فقد رفض الأشاتى مطالب البر يطانيين. ی فر ض 
سيا دنهم على الأقالم الساحنية » و عاهدوا أنفسهم أ" er‏ سیحافظو ن على السلا 
بل و سیسمحو | ممارسة التجارة لخر ة مع الداجل . وعندكذ قرر ما كاين یتسه 
زما أن يعيد الاستقرار والتنظم اليد للأقائم الساحلية » الى كان yobs‏ 


السیاسی والاجیاعی Eo‏ و فاسدا 6 سیب حار Ws‏ رقیق » و یسب تحر ضما 


) ۾ ) لقد دصل الدمركيون على ملكية ثابتة ق حصوتهم » مند أن حار بوا وکسبوا المرب 
فى كتامانسو . بینما حاوب اطو لنديون الأشانى » وواصلوا تأجير الأرض ء الخاصة حصو تم 
فى الكوماس . 


YA 


لخزوات SLY‏ آل استمرت ۰ سنة » وأما آن يتر ك هذه الاقالم وشانها» 
وق هذه الحالة فسینشب الصراع بين الروساء الذين يتولون الساطة » بل و بين 
القضاة الذين GO sian‏ » کی | حققوا العدل بان الناس » وكان من 
نليجة قيام همه él‏ الى "تقو تقوم بإصدار القرار ات الخاصة بمعاقبة 2 ine y al‏ 
و الاصو ص » أن جر هو“لاء الشيو خ على و قف عادةتقدم sy al‏ البشمرية(ه) 
والاختصاب الذى كان عثل عقبة کنو د آمام التقدم الاجماعى » وكإن ماكلين 
مستعداً OY‏ پرسل بعثات .تآديبية ضد الروساء الذين کانو! لا يزالون ممارسون 
خادات كهذه ؛ واضطرهم ذلا إلى of‏ آحنوا على عانقهم عدم مت 
إلى هذه العادات السثة » أو ۹ بقسوة مع التجار المسالمين . 


اله الطريقة مكن ما كلين من نشر أفكار بر يطانيا عن العدل > فى کل 
المنطقة الممتدة من الرا Pray‏ » ق الغربو حى الفولتا قالشرق عیث. 
تمتد BLL‏ 4۰ ميلا ی cp lal‏ وكان من نتيجة ذلاث إزددار اتجارة حيث 
زادت قيمة الصادرات عن' طریق احصون الر بطانية من ۰۰ ۷۰۰ جنیه 
a]‏ ليى عام ۱۸۳۳۱ م إل ۳۷۵۰ جنیه al‏ عام ۰ م .وزادت 
تسب ال او OB‏ سول تقس "عله النارة من ۱۳۹,۸۵۵ یه na]‏ لبیل 
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وغذا تعرضت آنشطة ماكلين فى ساحل الذهب للنقد » فقد قیل أنه كان 
قد مد الإدارة الر يطا نية على کل السکان ی ساحل الذهب » بدون موافقة 
eye‏ السكان . نذا فقد تمكن التجار الر يطانين من نحقيق مكاسب كييرة » 
والسب فق فاث يرجع إلى آن إدارته كانت غير شرعية » کللات لم يكن 
ماكلين نشيطاً فى القضاء على الرق وعلى تحارة الرقيق » زيادة على ذلاثه 
فإن زيادة الواردات من البضائع wh‏ بطانية إلى ساحل الذهب ساهمت ی 


٠» تنی الباينارنج و “ع صنططهؤصوط » : الاغتصابا الفغل الشخص أو الملكية‎ )*( ٠ 
. ببدف الحصول عل إنصاف و تمویض عن الأذى أو الدين الذى تعرض له الشخص‎ by 
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ممارسة نجارة الرقيق غير الشرعية . و آخرا قیل أنه كان رجلا غير سوی 
من الناحية الأحلاقية . ۱ 


ومن أجل هذا كله تعرض ما کلن للنقد بسبب الأساوب الذى اتبعه 
Sor‏ 0 معرفته غير الكافية للأعمال الى كان يقوم مها » و بسبب 
الصعاب الى كان من الواجب عليه قهرها . وكان ماكاين من النوغ الذى ' 
لا يتصرف ملو ء و بتفكير سلم » فعندما يصل إلى قرار معين » فإنه كان 
يقتنع إقتناعاً قوياً أنه على صواب » لانه كان يعتقد أنه يتصرف BA‏ 
وهكذاكان ما كلين يعتقد فى صعة قراراته » وأنه على صواب بصفة مستمرة » 
وکان لا so er‏ الأسباب الخخاصة oy‏ القرارات . وكان تقر آی شخص 
لا بتفق ane‏ ق الرأى . وعل هذا فلا مفر من أن يكون له أعداء كان أغامهم 
من بان الأورو بين و nse BV‏ » والأقلية منهم كانت من بين ز ملاثه القا طنین 
ق منطقة الساحل . ول يتر دد هولاء الأعداء جميعاً ق نحریف دوافعه » 
بل و بپاجموه ی شخصه . وعل الرغم من آننا لا نرال لا نعلم شىء عن 
بعض جوانب حياة ما کلین الخاصة » إلا أنه يبدو أن هناك TR‏ ضثیلا ی 
نزاهته التامة فیما یتصل Ope,‏ الام العامة ما طکانت: anil po‏ لتقن ساماة 
بریطانیا لا تنيع من ر غبته ی زيادة مکاسب التجار الير یطانیین » بل أن ASU‏ 
مما قام به تعدی ما كانت تتو قعه جمعية تجار لندن . وقد أدرك بيساطة أن 
شعو ب ساحل الذهب كانت نى حاجة ماسة إلى السلام والرخاء » والحكومة 
القوية ای تمكن هذه الشعوب من الحصول على هذه الأشياء و مخاصة لو أن 
ما كاين ساعده م على حفظ ال نظام و نشر العدل . و بطريعة امال + فقد إزدادت 
التجارة نتيجة an‏ » فاستفاد مما السکان والتجار الافریقیون » هذا إلى 
جانب إستفادة البر يطانيين . dy‏ الواقع ۸ يكن لدی ما كاين سلطة شر عية 
عکن مارستها فى الإدارة على الأفريقيين الذين لم يكو نوا من الرعايا الر يطانيين 
هذا ould!‏ يفعل ما يرضمم » و اصة عندما اسيخدم الأساليب الى إعتقد 
أنه ستر ضيهم . بل أن النقد oll‏ و جه لماكلين من أنه كان يشجع الاسر قاق 
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وتجارة الرقيق » قد كان نتيجة dad‏ يكن يعى . تماماً حدو د ساطته » yg‏ 
زاحية أخرى مجده ير فض التدخل ق عادات الأفر يقيين الذين م يكونوا 
رعايا بر SY > Lilley‏ حالة ما تکون er ble‏ 
وکان من lets‏ وال تقدم القر ابین البشر رةو الاغتصاب ؛و على ذلا 
فلم تمارس أية صورة من صور gall‏ دية العبرف ما فى ساحل الب . 
مع أنه كان يوجد قليل من السكان أكثر عداوة لتجارة GEN‏ من ما کاین. 
نفسه » وم يكن لدی ماكاين ساطة تمكنه من إاقاء القبض على تجار ار GB‏ 
الذين م يكونوا من رعايا بريطانيا . 


وف عام ۱۸۳۹ آرسل مکتب الستعمرات روزارة الستعمرات فم بعد ) 
الدكتور Dr. ۸. 2. Madden dale‏ ای کان یکر ا 
لاستقصاء أحو ال هذه التجارة في ساحل الذهب وجامبيا » ورغم الفتر ة 
القصرة ال نی مکنا مادن ی ساحل Gall‏ إلا أنه كتب تقر يرا ضد ماكاين 4 
وكان السسبب ی ذلاث يرجع إلى فشل بعثة 4 الجر الى آرسلت عام ۱۸۱ » 
Wb,‏ كان من الضروری مراجعة کل سياسة بريطانيا نى غرب أفريقيا » 
Ss‏ نت ۹1 عام ۱۸4۲ ‘sy ak‏ منتخبة لاقيام ما all‏ ض » و بعل تقد م 
تقر ير هذه الاءجنة اتضح اعة ما کلین من آلهم الوجهة ه من مادن و آخر ين » 
وق الحقيقة op‏ اللمجنة شكر له على ااطر يقة ار ی إتبعها ی نشر النفو ذال بر رطا 
Las goed‏ يا على نطاق واسع » و بالطر dey‏ السلمية » رغم المصادر المادية 
الضئر al‏ ؛ و رغم العدد القايل * من الر حال كنا أوضى تقر د بر Seth‏ بالاستهر ار 
3 اا الى اتبعها ما ols‏ ول تدعیهها بالأمر J‏ الكادية » ها dehy‏ ی de‏ 
00 ابر يطانية آن تحتل حمون ساحل الذهب و تزو دهم بالعدد الکاق 

ن اأر جال 3 و ذلاث دف سين الإدار ê‏ فا .و ودع ذلاث فان الايجنة قد 
oo‏ على أن سياسة ما کاین ی ی SHI‏ > خارج التصون البر يطانية و على 
الثاس من ن غير الر Lie‏ یز ley‏ ین كانت ساسة غير شرعية » و لللاث فقد 
آوصت اللجنة أن تتفاوض SAN‏ مة الر يطانية لإبرام معاهدات ae‏ مع 
La‏ الساحاية » لكي ی حدد شکل العلاقات معها . 
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۳۷۱ 
ساحل الذهب ی الفترة م بين 85 cC‏ اكلام 


لقد عملت الكو مة البر يطانية على حسب ما ورد ق تغرير الجدة 
عام ۱۸4۲ م . وق عام ۱۸۶۳ ۰ ستآنفت سیطرنبا الباشرة على الحصون 
التابعة ها ف ساحل الذهب وو ضعنها تحت مسئولية نائب حاکم سبرالیون . 
وقد تول ما كاين وظيفة مساعدة الخاكم الشرعی asl hy‏ کان عثل كبر 
القضاة المز ود عسئو لية خاصة من أجل تحقيق العدل بين سكان BY‏ ا الساحاية) 
و عفتضی فانون الساطة التشر يعية vil‏ بطانية الخارجية اسنة ۳ فوضت 
الحكومة الر يطانية فى غرب آفر يقيا العمل إلى الإدارة البر يطانية کی تمارس 
هله الإدارة عاها ی القاطعات غير لیر بطا نية » وزودما يساطة شرعية » 
وكانت الحكو de‏ الر يطانية قد فوضت هله الساطة إلى الإدارة ار يطانية 
إا cab pol daw‏ معاهدة عقدت lay‏ وبين ats‏ لى الدول Ae)‏ : 
Ge‏ عام ۶ Case‏ الإدارة الر يطانية 2 ce‏ اذهب بحکام عدد من 
الدول الساحلية : gs ol,‏ قعو | إعلانات دستور as Ay‏ الساطة التشر بعية غير Il‏ سمية 
ااا ماكان » وعرف هذا النظام بام ages‏ الحكونى ) . وكان 
شاه أن الإدارة ار يطانية كانت ترید أن جعل اللا 3 Ni‏ ریقی ‏ + 
هي حقوق الأشخاص والملكيات بل والقيام بإاغاء العادات ابر ay,‏ الممثاة 
ق تقدم القر اببن البشرية ة والإغتصاب » كما عهد as]‏ كذلاث بتطبرق القو انز 
ابر يطانبة كو تساعد فى القضاء على الك راثم المثاة فى الأختیال las‏ 
4 يث تصیح عادات البلاد على مط sill‏ اعد العامة لاقانوت لیر بطاف وق 
fall‏ ة ما oy‏ آعوا ۱ ۶ ۱۸۷۶ وقعت آقاا م ساحل الذهب إتفاقيات 
ce‏ الکو مة 3 ابر يطانية تصبح عقتضاها محمية بر le‏ رو LMS‏ تصیح dali‏ 
عن ادصو ن الر بطانية ای تکون مستعمر ة التاج ) و FAL‏ ملاسحظظة ole of‏ 
الإتماقيات ۸ تعط لير يطانيا الق نی التدخل ی ALT de Sm‏ : ولکن 
يكون التدحل فقط فى إدارة العدل . 
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ومع استئئاف السیطر ة الباشرة على حصون ساحل الذهب من جانب 
الحكومة الير يطانية > بدأت هناك فرة كانت العلاقات فما غير مر ضية 
وغبر طيبة بن بر يطانيا وشعوب ساحل الذهب » وعندما تولى ماكا من إدارة 
الشئون البر يطانية ق ساحل الذهب » كان ى استطاعته أن يضع سیاسته 
ويلعزم 5 إلى ح د كبثر . مدا عد أن الو ظفين المر يطانيين الذین جاعو | بعده » 
کانوا فى حاجة إلى إتباع السپاسات المتخيرة Sol‏ مات البر يطانية المتعاقبة . 
حى ولو كان هوللاء الموظفون علكون نفس الموهبة » ال كان پتمتم مها 
ما GS‏ (وکان ما lS‏ قد توق ی ساحل الذهب عام ۱۸4۷ ) . ولاز ال 
الحكام ار ley‏ نیون دون من الصعب عام تغییر السياسة oF‏ تصبح مستقرة 
کی Gad‏ ثقة الأفريقين coed‏ و على Hi‏ حال Op‏ «ساعدات الحكامالير يطانيين 
على الساسحل الغرنف الأفريقى كانت نادرة » لفئرات تز يدعن عام أو عامين » 
و بو جه عام ,فقد كان ینقص الحكام البر يطافيين المعر فة الكاملة با لبلاد . 


وكان خلفاء ما کلین الذین تولوا الحكم فى غرب أفريقيا » تنقصیم ی 
أغلب الأحيان الوار د المادية االاز مة للادار ة » و کثلاث کانو | أقل فهماً بساحل 
الذهب > وكان هذا معرقلا لم أكثر مما كان معوقاً ITU‏ . ول تر غب 
الحكو مات البر يطانية ی أن يقو م دافعوا الضر ائب بو فير فقو وأكثيرة SL‏ مة 
ساحل الذهب » صیث تكو ن أكثر من الحد الأدنى ار تبات !لمو غلفين » و لکن 
رغم داك فلم يو جد هناك مبالغ كافية 83 rey‏ اسو ن ار يطانية الى 
sl)‏ معظمها أثناء تر ة SLAY‏ سادت هذه المنعلقة . وكان يو جد صمو بات 
فى طر يقة زيادة الدخعل Jal‏ > فلم يستطع الافر يقيوف دفع الضرائب » md‏ 
لم يكو نوا من الرعايا البر يطافيين . وكانت أى عاو لة لز يا دةالضر اثب الصعيرة 
المفرو ضة على التجارة الى مر من لال الحصون البر يطانية تعبى فقط أن 
کار ة اصون Jl‏ يطانية سوف تك محل 03 وسوف يوأدى ذلاك بالتای إلى 
زيادة جارة حصون الو لنديين والدعرکیین . 


و يعد ذلاث كان هناك أسباب ملحة تدعو لزيادة الدحل سيب تمو النفوذ 
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ابر ا 6 و يسبب الحهود الى قامت 5 البعثاث اتبشر ية . کل هذا جعل 
سکان الأقاليم تال ينظرون إلى الإدارة الر يطائية على أنه من Fool gl‏ 
(de‏ القیام بتمهید. الطرق و نشاء الدارس و الستشفیات و بعض الستاز مات 
الأخرى الى لم يكن هناك مبالغ GWM‏ علما . 


وق عام ۰۱۸۵۰ نحسن هذا الموقف لى المستعمرة الر يطائية فاستقات 
الحصون الير يطانية ى ساحل الذهب وانفصلت عن سير اليون » وسيب ذلاك 
يرجع إلى أن الحا کم كان بعيدا ف سير اليون ولا م بشتون ساحل اندب 7 
وقد زود هذا الا کم مجلس 64,45 An Executive Council‏ « و 
۲ مجلس شوری القو | Nominated legislative Council’ » os‏ ¢« « 
وق ذلاث الو قت أصيرحت بر يطانيا ی وضع پسمح لها بشراء الحصون الدع ركية 
هذا كان پومل ی إضافة دحل من احتمل أن يكون نتيجة ازيادة الکوس 
الفرو ضة على التجارة بدلا من التعاون المستمر مع هولندا . وی عام ٠۸١١‏ م 
حاو لث الساعطات الم يطانية استمالة کام earl BY‏ . یز پدو | الدخمل 
الطلو ب للأشغال العامة وا E‏ الأخرى المرغوب ى تنفيذها . 
وكان اجماع الملوك: احایین ما ی داحل الحمعية .النشر يعية الى وافقت 
على قبام شعو مم بدفع ضريبة الرأس ١‏ .هلاوط » ولکن هذهالمطالب 
1 تکال بالنجاح » بل ور فض الناس الطرق الى تستخدم ق جمع هذه الضريبة 
وأكدوا أن الساطة الخولة لملوكهم لا تسمح هم بفرض ضرائب مثل هذه 
الضر يبة . وكانت مقاومة هذه الضريبة قوية لأنه كان من التوقع. أن تباغ 
فما ry‏ جنيه إسير cod‏ 2( ولكن بعد جمعها باغت ۰ ۷۵۰ جنيه | pe‏ یی 
ی السنة الگول فقط » وی آغلب. الحیان کان الدحل ینفق لیس J‏ 
الاصلاحات الطلو بة > ولکن كان يدفع الحزء SV‏ منه لتغطية مصار یف 
جمع الدخل و دفع M‏ تبات . وق الأعوام النالية اخفضت الا رادات كثيراً ؛ 
ثم ألغيت ay pall‏ بعد عام ۱۸۹۱ م ۰ وق تلا كالأثناء تدهور ت العلاقات 
(م ۱۸ - تاريخ غرب أفريقيا ) 
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پسر عة بین الأشانى وبر يطانيا و ببن الأقاام الساحاية . وکان من نايجة Ib‏ 
أن اعورم تجحارة ورفاهية ( احمیة) . فضلا عن أن زيادة النفو ذالر lly‏ 
في ساحل الذهب قد خيب آمال ااا بل وآنکر عام فر ض yaw‏ مم 
عل الأقالم الساحلية » وكذلاث أنكر عام < رية التجارة » و لکن ف نفس 
es‏ لا يزال ی الامکان تسه cai SY‏ إستير اد الأساحة عن طريق 
الحصون ار لندية » كنا لم يعد ق إمكان البعض مهم تصدیر العبید من خلال 
Jobe‏ الذعب + وکان من الممكن تصدير بعض عبيد الأشانى عن طر يق 
ساحل العاج وساحل الرقیق . و على at‏ حال كان ی کان sl SHAY‏ 
عبید أكثر le‏ يصدرون . و آدی ذلاث J]‏ أن تعرض ملو ك ساحل الذهب 
الأقوياء إلى ضغو ط اقتصادية بر يطانية (م) 


۱ داهومی ولاجوس 
pals‏ ة ما بن أعوام ۱۸۵۰ ۰ ۱ م 

نتيجة لشراء الحصون FAS Cull‏ ساحل الذهب آصبحت اطصون 
الر بطانية البعيدة فى الشرق حى منطقة کیتا Ketay‏ » على صلة وثيقة 
بشئون ساحل العبید . و يبدو أن تجاح الحكومة الير يطانية ق و قف تصدیر 
العبيد من ساحل الذهب » أدى فقط إلى زيادة تصدير العبيد من ساحل العبيد . 
لذلاك أرسل عدد من البعثات التبشيرية إلى داهوی محاولة إسمالة حكامها 
کی يوقفوا تجار ة الرقيق . و على ذلا فقد ذهب القنصل Becoroft Cay Sy‏ 
على زأس أحد هله البعثات عام ۱۸۵۰م) ولكنه توصل إلى أن هذه البعثة 
كانت عدعة النفع > إذا ما حاولت وقف نجارة الرقيق ی داهوی . 
EMSS‏ » إستمر تصدير الرقيق مطلق العنان من خلال لاجوس 4 


( + ) حشت بر یطانیا على زيادة تقييد تصدير العبيد » والسبب فى ذلك برجم إلى أن زيادة 
قنص العبيد تدعو إلى زيادة أعداد الضحایا الى تساهم فى abel‏ كل من GEM‏ و دادوی . 
ومن الصعب معرفة هذه ey, GILT‏ » وقد زادت سدة Jat‏ وأدى ذلك JUL‏ إلى و جود 
دافع إنساف قوی لدی بر يطائيا كى 7 تج The‏ متشدداً تجاه كل gill‏ لتین . 


۳۷۵ 


وق الواقع col‏ حروب الیورو با الأهلية إلى أن أصبحت لاجؤس تتفوق 
على الویدا کنیناء أسافضى للزقيق ى غرب أفر يقيا . نا 
وکان نى إمكان داهو أن تصبح دولة حربية قوية لل سيك He‏ 
الاستمرار ی صید و بيع الرقيق » وکان الخزو Jl‏ ی هو الثثى ء الوحيد oll‏ 
جعلها تخر مو قفها و تصبح . دول قوية > ومع ee‏ تفگ ر احکومات 
البر بطانية ی هذا الوقت 3 ذلات , . هذا ترکت ار بات البحرية انی عار س 
نشاطها ضد تجار ق. الرقيق بل رافك مهو داب 3 و قف تصدیر الرق 
من الویدا » ومن ناحية أخرى كانت لاجوس أضعف وأصغر قوة » عیث 
لا مكنا و قف تجارة الر gh‏ 1 هذا (تضح لبیکروفت أنه من لت عل 
بر يطانيا التدحل لوقف تجار ة الرقيق ى لاجوس ‏ دون إنفاق آموال كبيرة 
ی هنا ال . ا ا 0 0 


وکان يسود مملكة لاجوس ق ثلاث الوقت نزاع حدث بين عضوین من 
الاسرة المالكة » أى بين أكيترى و Akitoye‏ ) وبين إن شقيقه کو س وکو 
ةو Kosoko‏ « » وقد جح کیتوی ی tlds‏ عام ۱ م“ ولکن 
فى عام ۱۸4۵ طر د بواسطة كو س وکو ومعه موژیدوه من تجار العبيد الر از یایین 
الذين توقفت تجار نهم ی الويدا بواسطة دوريات الأسطول الر Sly‏ ضد 
تجار ة الرقيق » وعلى هذا فقدكانوا حر صين على تنمية ة نجار مم فى لاجو س ` 
وق البداية هرب أكيتوى إلى أب وکو تا ر cq Abeokuta‏ ل 
هناك البعثات التبشير ية البر Lilly‏ منذعام؛ ۱۸4م.و قد ۳ fal‏ آبی رکو تا محما ية 
أكيتورى ae Sees‏ د لم يكن الب وکوتیون أقوياء بدر جة كافية ‘ 
gS‏ يساعدوا آکیتوی ۳ اسير داد لاجو س » عندثك دوب أكيتورى إلى 
باداجرى. « Badagri‏ ) الدينة الى تتميز يأهمية اسر اتيجية Sey‏ 
قناة للإتصال بين أبيوكوتا dilly‏ الخارجى Ine‏ آنا تقع Lat‏ بين دولتين 
نتجران ف الرقيق SANA‏ و لاجو س . وكان بوجد ق باداجری عدد 
من التجا ر البر بطانیین oot‏ ۳ إل تأسیس نجارة شرعية » وقد cal‏ 
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أكيتوى بإمكانية الإتصال بیکروفت الموجود آنذاك نی جزيرة فر ناندوبو » 
OY‏ آکیتوی یر غب ی fal‏ داد ملکته 6 ومن اسحية أخرى كان بیکروفت 
بر غب لى وقف تجارة الرقیق نی لاجوس ۰ وق نفس الوقت آدر لك کوسوکو 
اسر الى بتعرض له » نتيجة لتحالف الذی f‏ بين east‏ كرو ات 
فاضطر كوسوكو إلى استمالة داهومی‌کی تقوم جوم على الابیوکوتا . 
هذا إلى جانب قيام کوسوکو بتحریض پاداجری کی تقوم عظاهرة sees‏ 
ضك أكيتوى والبر يطانين . ولكن أكيتوى كان قد غادر من قل +#زيرة 
فر ناندو بو » و خاصة 75 أن وعد بيكروفت آنه اة استطاغت بر lly‏ آن 


وق عام ۱۸۵۱ م ۰ إستولى الاسطول البر يطانى نی عاو لته الثانية ge‏ 
لاجوس » وهرب كوسوكو وتولى أكيتوى الحكم بدلا منه , وقد حائظ 
كتوق على الكلمة ih‏ قطعها على نفسه واللراصة Hails‏ على وقف 0 
الرقيق » و بعد EUS‏ استقر التجار البر يطانيون ف لو ی مار سوا التیج 
الشرو عة بر Legitimate Trade‏ « . وق عام Ao‏ م عين قنصل 
بریطای ق لاجوس لثل مصالح البر يطانيين » وی EIS‏ الوقت حاف 
دوسومو ر Dostmu‏ » والده le‏ ۱۸۵۳ م 3 و دلاث oy‏ م كان 
قد فشل لى وقت تجارة GSN‏ » بسبب قیام التجار البر بطانیین بالامجاز يي 
هذه العجار ة غير المشروعة . وقد نظر البر بطانیون إلى کوسوکو وهو gree‏ 
ی الرقيق مع أنه الحا کے الشرعى'. وق عام ۱۸۵4 م تمكن القنصال ابر ley‏ 
فى لاجو س من عقد اتفاق مع کوسوکو > الى مقتضاه تناز ل كو م وکو 
عن مطالبه ی لاجو س نى مقابل إعتراف حکوهة بريطانيا به حا کا على 
القاطعات الحاورة ULY‏ ر Palma‏ » » ولیکی Lekki yp‏ » » وکانت 
جار ة الر قيق لا ترال غارس ق لاجوس . وى عام ۱۸۲۱ م ۰ قررت 
بر يطانيا ضم جزبرة لاجوس إلى التاج المر يطانى » وذلاث OV‏ دوسومو كان 
عاجزا عن و قت نجارة اار قیق . ۱ 


VV 
dd 


» امحمية لمر يطانية 3 ساحل الذهب‎ gil م غزا الک‎ ۳ ae co 
الغزو يرجع إلى رفض الا کم البر بطانی‎ dub وراء‎ pill وکا نشب‎ 
» Kumasi ی کوماسی ر‎ eee « Richard Pine » ریتشار د باين‎ 
كا‎ GW حکم الأشانتی . فکان ریتشار د باين هذا » یری أن حکم‎ 3 
غير غادل ».ومن الممكن القضاء عليه . ومع ذلا فلم يواجه ر يتشارد باین‎ 
الأشا بى. مقاومة عنيفة » و" مخاصة عندما قاموا بغزو احمية البر يطانية. .واکن‎ 
بعك ذلا اقترح ریتشار د باين: القيام مجو م مضاد ضد الأشانی » ولکن‎ 
pla من جانب‎ Cir مکو مة بريطانيا “فضت هذه الفكرة » حشية أن‎ 
الأشانى » وخشية أن تزداد مسثوايائها فى منطقة غرب أفريقيا . وعلى هنا‎ 
فلم تسمح بهذا الغزو . لذا تدهورت مكانة بر يطانيا فى ساحل الذهب تدهورا‎ 
جلب علا التكبات » فلم تعد الشعوب الساحلية تعتقد بعد ى قوة بر يطانيا‎ 
"8 الدفاع غهم 2 > و خاصة عندما بدأت جیوش الأشانى 00 ق: الإغار‎ id 
بقوة ة على متعمرانا ؛ وأدت هذه الاغارات إلى عر قلة التجار‎ 


| وترتب على عدم ثرا سور لماي 3 أن أدر ella‏ لون وبر يطائيا 
of‏ بلادهم متور طة كشراً فى الشئون السياسية بالنسبة لأقطار غرب أفريقيا » 
هذا قررت حکومة بر يطانيا آن ترسل فى عام 1854 م > رسولا جديداً 
ae‏ الكو لو نيل أورد. Colonel Ord ١‏ » إلى منطقة ساحل الدب ه 

فى نكشب تقر د 86 ع ن الادارة 2 ql‏ مستعمر اٿ بر يطانية » وی ااساةانتالية 
ریت نة من شام و و House of Common‏ ..« لتقوم 
بدراسة تقریر SSH‏ ونیل آورد » وبعد ذلاك تقدم التوصيات الخاصة 4 
واللاحظات عستقیل السياسة المر يطانية dg‏ فرب “a sl‏ . وقدرأت ods‏ 
: اللجنة أن در بطا نیا لقت ت aaa‏ فی مشا |S‏ کشر ة ved‏ آفر يقرا » » وكان 
“قار یر ها EU‏ يتمثل ف خمایها اصالها الى كان منآدمها التعجازة in‏ 
آوصت اللجنة EIS‏ بضرورة al as SLI IZ‏ يطائة عم کلم مستغهران 


۲۷۸ 


فى غرب آفر La‏ باستثناء سير اليون . ومع ذلاگ فقد آدرکت الايجنة أن هله 
الإلتزامات البر يطانية ی غرب La st‏ ترجع إلى إديام الحكومة المر بطائية 
محماية التجار: الير يطائيين > وكذلاك حمايها لبعض أقالم آفر Lay‏ معينة . 
فكل هذا ie‏ م الستحیل على بر بطا نیا الانسحاب من هذه الماطقة . 
ومن ناحية آحری فإنه کان ينبغى على SLI‏ مة البر يطانية » أن تکر س‌جهو دها 
وج توحيد الإدارات نی ساحل الذهب ولاجوس وجامبيا حت إدارة حاكم 
مسرالیون » وسبب فلاف يزجع إلى أن الحكومة الم بطانية و فضت مد نفو ذها 
إلى أقطار أفريقية أكثر من هذه الأقطار الى تخضم لسیادمها(۷۷) . وکانت 
SU .‏ مة البر بطانية قد قد طلبت عن الأفريةيين التاضعین لنفو ذها ol‏ يعدوا 
ار as) So‏ ¢ وقد تبنت بنفسبا ade‏ ا ۱ 
۳99 ساحل الذهب ٠‏ 
i rs.‏ بين أعزاة AVE «JAN‏ 5 | ۱ 
٠‏ كانث allel sul‏ 'السياسية. الب ی يطانية الحديدة. توجد ی .ماحل الذدي 
لحا طة باسعصون e‏ جانب وخاصة. ری دیکسکوف » Dixcove‏ ¢ 


و qAnomabu‏ وأکرا وأکرستیاتر بورج 0 ها ام « 
rls‏ و Osu‏ ) وگانت هذه a‏ 520 ق الداخل إلى Jul tas‏ 


( ۷ب ) من الملاحظ على السياسة البر يطائية ی غرب أفريقيا ی هله الفتزة أنه كانت تار دد 
بين الإستيلاء على الستعبرات المديدة وبين الاکتفاه بالعدد القليل من هذه الستعمر ات > 
وكانت منر els‏ فى هذا السدد أن إنشاء الستعمر ات يتطلب إنفاق آموالا طائلة » فى الوقت الذى 
۱ حصل فيه بر يطانيا fe‏ عائد مادی وفير من هذه الستعمر ۱ ت ۰ هد فضات. بر یطانیا ار سال 
بعض الندی بين للقیام ببعض الدر اسات الى تمدف منو رانها تقیم السياسة البر يطانية فى منطقة 
غرب أفريقيا » حى تتمكن بر يطانيا بناءا على هذه الدراسات من اتخاذ الإجراءات اللازمة 
نحو تدعیم نفوذها فى هذه المنطقة » و بالفعل نححث بر یطانیا ی بسط نفوذها فى م طقة غرب أفريقيا 
و خاصة بعد أن سير ت حملة عسكرية لحاربة قبيلة BUY‏ الى تعتبر من أقوى القوى الأفريقية 
و الى تصدت لاوجود البر یطاف فى هذه الفترة . yey‏ ية الأشانی بسطت بريطائيا نفوذها على 
أجز ام کبیر a‏ من غر ب أفريقيا stl)‏ جم ) . 


۳۷۹ 


. من قلعة ساحل الرآس . وقد بدأ رجال Sul‏ الذين تعاموا ی آوربا ی 
a‏ ی Rees‏ 
' يكون ق إمكامها: تولى السلطة بعد إنسحاب بریطانیا . وقبل إنمام تكو ين 
حکو مة وإنشاء دستور إتحادى oa Aeon celal‏ يصون 
جذرية نی ساحل الذهب » لذلاك بدأ الموظفون البر بطانیون يفكرون مرة ثانية 
eee‏ 


1۳۹ عام ۱۸۳۷ م + كان ی إمكان بر بظانیا عقد معاهدة نع سکان 
الأراضي المتخفضة › ol‏ بو dem‏ ما O pam‏ هولند! + الواقعة ى الشرق 
من المينا. 5 oe‏ ال بالخصون البر يطانية الواقعة قعة فى Gall‏ من ساحل 
ارس ۱ | Cape Coast‏ 6 » و بللا Sea‏ السانعل slate]‏ من رأ سن 
لاحل وحتی RS‏ حت السيطرة الر بطانية . ومن احتمل arty OT‏ ذلك 
إلى زياذة الدخل القوعن » الى یتحصل آمن الرسؤم اللنمركية المفروضة Je‏ 
التجارة و يوئدئ ذلاث بدوره J‏ تقؤية الا دا ة الير ۳1 من ASU: Ll‏ » 
فنتمكن عنذئل الحكومة البر يظا نية من الاستغناء عن دافعن Pl gall‏ 
i‏ يطانيين . » فى الو قت (GA‏ ترغب فيه أقال: نم الدنكير ا و الو اساو » (Wassaw‏ 

من الانتقال من حت احماية البريطانية » د للأشاتتى » "إلى احماية 
مد التحالفة مع ع الأشانتی oy‏ الم و لنديين كانوا يزو دو ذالاشایی بالأساحة 
و خاصة عندما تعرضوا لاغزو عام ۱۸۲۳ م » ولکن على اارغم من ذلاث 
فقد ر فض سکان كو مندا Komenday‏ » السیاح لاهو لندین باح: لال Atl‏ 
البر يطاني ا مو جود ق بلادهم 3 وم یکتف سخان الکو مندا بذاث » بل eel‏ 
قاموا عهاجسة سكان شعب الينا » eed ٠‏ كانوا ختاضعين نانفو ذ ر 
و من العروف آن هو لندا كانت og‏ حالف تقايدى مع الأشانتى ٠‏ وقد اتذق 
#ثلون عن الو ساو ( Wassaw‏ ¢ و الدنکیر | « (Denkyira‏ و الاسن ) Assin y‏ 0 
و عن معظم قال م الفانى ف ما نكسم ۱ Mankessim‏ ) على مساعدةالكو مندا 
فى حر مها nd‏ ۷ . وق عام ۱۸۲۸ م قررت الأشاتى مساعدة الینا وذلاك 


۲۸۰ 


باستئناف اللعر ب dus‏ عام ۱۸۲۳ ضدبر 00 لم يكن هناك معاددة. سلام 
عها . وم باجم جیوشالاشانی أقالم , الفانى الى تع فت | ماية اامر بطانية 
ری pile‏ 0 ولک قامت پتحرکات و اسعة اانطاق ch ١‏ ۽ ساحل cll‏ و تو gr‏ 


وکان ر د فمل هولندا على هله التحرشات » أن قررت ان ص هن 
ساحل الذهب TE‏ . وى عام ۰۱۸3۹ بدأ المولنديون بالفعل ق المفاوضات 
oF‏ بر يطانيا قامت بالاست,لاء على حصو مهم » مع أن بر یظانیا کانت على يقبن 
من أن هولندا ها حق ثابت فى المينا > لأنباكانت قد استولت عابها من قبل 4 
وعندما طلب من او لندیین a‏ دفع قيمة امجار الأرض اللحاضة dala,‏ المينا 
للأشاتی » تذکر الهو لنديون آنهم کانوا یدفعو ما بصفة مستمرة 3 للأشاتى ه 
و مخاصة عندما كانت الأشانى تقدم الهو لندین تسپیلات dy » & le‏ تكن 
الرغبة ئى عدم إبجار ها للأشانى هی رغبة كوق كار يكارى Kofi Karikari‏ 
ولا سكان الینا : وق سبتمير عام ۱۸۷۱ م » عاد رسول بریطای من 
.گو gh‏ ر Kumasi‏ ۾ » ومعه الوثيقة الى تنازل فپا کوق كار يكارى 
عن مطالب الاشاتی نى الینا . و يبدو أن هذه الوثيقة لم كن itl‏ » ومع ذلاث 
فا كانت مقبولة من جانب بز يطانيا وهو لندا . وق آبریل عام ۱۸۷۲ إحتات 
پر tilly‏ حصن المينا 3 وحضون هو لندية آخری 3 فانقطع بذلا إتصال 
الهو لندیین يساحل الذهب  SA‏ حضم لنفو ذهم لا يقرب من ۵۰ س 
ومن الرجح أن سكان المينا إنتقاوا إلى الا دارة المديدة مبدوء ؛ وق ااواقع 
کانوا ينتظرون و صول ج بش الاشانی لکی يساعدهم ع طر د البر طا نين 


من ¢ بأ( دهم 8 


وى ثلاث الأثناء أسر الاشانیی جماعة البشرین OU‏ الموجودين ف توجو 
وفضنت الإدار ة البر يطانية التفاوض مع الأشانى بغرض إطلاق سراح المبشرين 
الألان وبغرض الخلاء عن المينا » بدلا من الدخول نى حرب » ودعت 
بر يطانيا ف الوقت سه إل جمع شل الفاتى تحت زعامة de Sm‏ موحدة . 
cp‏ کتو بر عام م وافق املس Adal!‏ ی الما نکسم م على 'دستور إتحاد 


۳۳۱ 


. النی أصبح نافذ الاعول منذ نشوب ارب بين الکومندا واليسا‎ Stall 
إدارة تأخذ على عانقها تو سید‎ ole] وقد ذکر أن الغرض من الانحاد هو‎ 


| الاقالم اساحلية کی تبزم الأشانتى » وتعمل على تحسيز الوطن » و ENS‏ 


ينزو يده بالطرق و الدارس و تنمية الزراعة و الصادر العدنة . وکان على کل 
إقلم .من الأقالم البالغ عددها AD‏ و و ثلاثين أن ترسل عضو ین 11 احاس 
المركزى » The Central ey‏ « على أساس أن یکون (esol‏ 
شيخ والآخر عضواً مثقفاً . وكان ملاث أحد الأقالم + تار ne‏ حیث بتقاضی 
ic Taye‏ | > وكات هناك وکلاء للحکو مة ی ال م لاد افيدر الى eats.‏ 
etl‏ لاساطة التنفيدية ال رکز ية الداعة . 

وکان دستور تن 3 يعو وجو د جموعة من الافریقیین اقفن 4 
cpl‏ حاو لون و Am‏ الأفكار الأفريقية ¢ عع الافکار الاور بية التقليدية 
اللحاصة ابا حكومة »ومع ذلك Of‏ دستور مانکسی قد أنجز على مضض من 
بجانب الساطات البر يعطانية وكان ادف منه هو تقد ادمات لايم الساحلية 
فبلا عن الدفاع علا ضد الأشاتى » ولم يكن هذا الدستور ضد البر یطانیین 
ورغم ذلاك طلب واضعوا هذا الدستور تأبيد الحكومة ار يطانية له , هذا 
فضلا عن إسداء ادكو de‏ البر بطا يه 4 النصح والارشاد ‘ حی JIS‏ جهو دهم 
پالنجاح . وبلا من ذلاث فقد أصا بهم صدمة قاسية عات ف أن الموظفين 
البريطانيين كانوا غير راضين عن ذلاك واعتيروا ley‏ مو “مر 0 3 Sle‏ رل 
ا لیکو مة البر يطانية > لهذا ألقى المو ظفون الير يطانيون القبض على الأفراد الذين 
يقو موك يتنفيك هلا okey!‏ و les‏ ذلا obi‏ سراح المساجين ely‏ على تعلمات 
من مکتب ااستعمر ات » وقد آدی هذا التصرف السریع من جانب الو ظفبن 
البر يطانين إلى سوء ls Hell‏ مع قادة الاحاد . 

وق هذا الوقت كان هذا الاحاد عثل النور الخافت » OY‏ الحكومة 
Sh‏ يطانية م . Ler‏ يه 6 لہا کانت مشغولة Gg‏ مسائل آخری 4 وا : العمل de‏ 
إستقر ار شئون المينا 4 ففى يناير عام AVY‏ عبر جيش الأشانتی || wy‏ 


۳7 .برأ [ q Pra River‏ 6 و تقدم re}‏ داخل ا حمية البر يطانية 6 ولكن 


مس 


YAY 


هذا oly un‏ و شطع مو اصلة ز حفه يسيب igi‏ مر ue‏ الدو سنتار با 
وا بن Arie Aad ¢ bead‏ ذلاث من ن ال ستیلاء على كل الأقاله م الساحاية . 


وف النهاية » آجبرت الحكومة ابر يطانية على العمل بر أى ان عام ۱۸ 
والنی جاء فيه أله من الضروری التصدی للأشانى > وقال لکی يم حقیق 
ذلا » لايد من غرو بلادهم بقوة عسكرية . وى کتوبر عام ۱۸۷۳ م 
وصل إلى ساخل الذهب واخد من قادة الحنود الر رطا انان يدعى الیجور 
جرال السبر جار نت وو لس (Major General Sir Gamet Wolseley)‏ 
وکان ادف من جيئه إلى ساحل الذهب: » أن يعمل كدير وکقائد عام ء 
لقرة بر بطانية قو yal‏ ۲۵۰۰ جندی بر gellar‏ عددكبير من القو ات الافر بقية 
African Auxiliaries .)"suebell:‏ @ « وکا sees‏ القورات قد أعدت 
يعناية- »وی هذا الو قتكان٠وولسى‏ مستعاً للتقدم . ۰ وکات على الیش 
SUA‏ ی ٠ agile‏ أمام فوات ‘hed gg‏ عبر عبر بزا » و دارت.العار لك بين 
قوات وو اسلل من احية وقوات GUS‏ .من ناحية أجر ى. فى pal‏ ة ما بين 
۷ يناير و من فب ابيز EE‏ ۱۸۷ »و قد حار بت الأنشاتى فى :هذه الم AS‏ 
بض رة و لکن ۸ يكن 5 ق"مقدور جیش‌ا الضمو د أمام الیش oil:‏ يطانى المسايح 
بالأسلخة المتطورءة EEE‏ فيزا پر من نفتر ن الغام دحل وو اسلى « کو ماسی » 
“عاصمة: sls‏ > وهرب قائد الأشا انى والقادة PN‏ بن » ورغم ENS‏ 
Bly 1‏ الطر فان على توقیع معاهدة سلام » at‏ آن قو ات bbls‏ كن 
مستعدة لحر ب بعيدة انلدی » و يعد إشعال ار ان" ق الدينة » بدا ley al‏ بو ن 
فى الانسحاب إل الساحل . وعند هذا الحد وصل مبعو ٹون من JS‏ توق 
کار یکاری > By‏ بل هذا الوفد وولسلى عند بادة فو مينا » Fomena‏ « « 
وق هله المقابلة إثفق الطر فان على شروط الصاح ای کتیت فما بعد » وکان 
من أهم شروط هذه العاهدة قیام | الأشانى. بدفع مباخ و قدر ٥٠,٠٠١ co‏ قطعة 
من انذعب eS‏ يض لير يطانيا ( أى ما پعادل ۰ چيه ol a!‏ 


أو در ءام دوالار ) » وينبغى على الأشانى أيضاً أن تتخل عن J Uae‏ 


YAY 
4 Akim ` 0 الخاصة فى السيادة على الدنكيرا والأسين ومدوق و2 والأكم‎ 


والادانسی Adansiy‏ » والینا » وينبغى le‏ کلبای أن تتعهد بامافظة عل 


کومامی « Kumasi‏ » مفتوحة آمام تجار tl‏ » وأن تتمهد الأشانى 
أيضاً er‏ القرابين البشرية . . i‏ 


وف os‏ ما کلین كانت مسئو لية بر يطانيا J‏ دنا وإدارة Sh‏ 
ادا Ale‏ للأقالم الساحلية فى غرب أفريقيا منزايدة » بل وغير شرعية ه 
وی عام ۱۸۲۵ م ۰ ذكرت اللجنة الخاصة بتقریر ماكلين + أنه فى الإمكاق 
' التخول من هذه DL‏ غير المر ضية إلى حالة أفضل » و خلاك بانسبحاب بر بطانیا 
من سااحل Call‏ » ولکن الأحداث الى Fe‏ الفتر3 ما بين عام ۱۸۱۷ ! | 
وعام 181/4 م ء لم توضصح لنا أخطار النياسة الر يطائية تجاه ساسحل الذهيب 4 1 
واقتر حوا حلا ؛ وسطا اامشا کل الر يطافية ٠‏ و عي انتقال ا لصون امو BAS‏ 7 
Gk‏ ع م مقدورها ز يادة دخاها opal‏ بدرسجة BS‏ 
یٹ st‏ من الدفاع عن ا لالم م الحاضمة لنمو ذها » كنا يكون ق.إمكانيا | 
و ياد هذه احضون ببعفن المزايا 9 ترغب ى فصول wailed}. late‏ 0 1 
رفض بر bey Lal wy! Lilly‏ اف الفانیی و -.Fante. Confederation‏ ۱ 1 
فإنها منعت الأقالم الأخرى من إقامة أى تنظم دف | إلى رقع مستواهم 1 
كافة احالات . و لکن رغم ذلاث فام تعن هز Ae‏ بر بطانیا للأشانتى السيطرة فقط 
على التجارة ( EIS,‏ الدخل ) ولکن تعى أيضاً قبول بریطانیا الو قوف 
مباشرة أمام تبديد الأشانى للسيادة البر يطانية » و ذلاث تمهيداً للمحافظة على 
السلام . 


ولقد تشر التفكير'ق بر يطانيا ی المسائل الاستعمارية ى الفترة ما بين 
أعوام VANS‏ 4 م . فبعد عام من هذا التار يخ تو لی دذراثيلى Disracli‏ 
منصبه کر ئيس SL‏ مة امحافظن انى كانت أقل التزاماً من الحكو مات السابقة 
عدا ی القرن التاسع عشر فما يتصل بنفقات الستعمرات os‏ يطانية الى 
لا عکن لر يطانيا التخلى عا . وق يوليو عام ۱۸۷۶ م قررت حكومة 


Yat 


۱ دذرائیل هم م 161 Ja sel‏ تحت الحماية ا lly‏ لاجو س ثم فته 


Jing‏ كر ع ربس 0 3 جلديدة J‏ بير اليو 


0 من راز + وخاصة من جانب‎ Rees in 
SU يستطيعوا الرجوع إلى الو‎ “A ار جال الذین آسسوا إتحاد الفانى « والئین‎ 
.م والی أصبحث ف‎ ۱۸4۵ ۰ ۱۸44 le nl ة‎ pall, الى اضدژت. ی‎ 
بر بطانیا کانت تتعامل مع آقالیمهم باستبداد » وعکن‎ tT + اسان‎ 5 
التحدث هنا عن بریطانیا من زاویتن آوهما : أن تاج البريطانى لم يطالب‎ 
أنه کاٹ‎ : bey. حتوقٍ فى المستعمرة اليد يدة » لانها کانتا مهزومة‎ ah 
٠ الشا کل الى نتجت عن هز عة هذه الأقاام‎ a أن‎ tilly, فى. ہکان‎ 
ولکن كان نى الامکان بالنسبة ها العمل على نمو اعلاقات بشکل مرض مع‎ 
نسكان ساحل الذهب و ذلاك بواسطة إتحاد السكان مع 'بعضيم » أو بواسطة‎ 
تکفلت به الکو مة البريطانية من قبل:,‎ GA » شرا کهم فى الدفاع الشزعئ‎ 
نی الا حداث الى وقعت في ساحل الذهبپ‎ AS وقد تور طت بریطانیا بشکل‎ 
يكن هناك لمال‎ + ae NAVE ۰ AAW ف الفتر ة ما بن‌آعوّام‎ 
۱ ۰ a ها من‎ E 


سوه نامهیم وج و رس 


الثورة الاسلامية والتطورات السامية ی الداخل 
۱ .فى bad nal‏ بين آعوام ۱۷۷۰ gee‏ 
0 یره لالم 


bso Jd‏ القر ن sell‏ المملادىانتشر ث العقردة الاسلامية انتشار؟ 
ق ار رف سر 2 ۱ se‏ 
واسعاً فى السو دان الأو سط والغربى » وقد ظهر له العقيدة آتباع ى بعض 


أجزاء من غينيا . وعلى سبیل المثال » كان يو جد أقلية من المسلمين AT‏ 


ی کو ماسي و Kumasi‏ « عاصمة الأشانى ye‏ على و جه ااهموم OP‏ السکان 
ق غرب BT‏ یقیا کانوا يعتنقون العقيدة الإسلاهية بصور ة سطحية . وق أغاب 
الظن كان السلمون مثلون قلة من السکان فى هله النطقة فوجودهم 
ی المدن أكثر من وجو دمم ی القرى و الریف . وكان من al‏ م ااطوائف الى 

تدين بالعقيدة الإسلامية ق غرب أفر يقيا الملوك ور جال البلاط والطوائف 
التجار بة(۷۸) ' . فقك انلك نتشر الاسلام 2 الواقع على نطاق ق واسع من خلال 
تشاط جار المسافات الطويلة اير فين مثل 7 الدیو لا ) Dyula‏ ) واو سا . 
و dred‏ لذلاف فقد JA‏ القايل من ماو لك السو دان الغربى إلى العقيدة الإسلامية 
و بذلاث یکو نون قد تورطوا ی كيفية التوفیق بين واجبامم ke,‏ وبين 
لت es pele‏ تقايديين حكون جتمعات وثنية » فذا ot‏ یکو نوا أقوياء 
ناججین ۳ rie‏ فإن خاعهم من احتمل أن یکون ad‏ فسوی او مخ Js Bl‏ 


vA)‏ ( اقد لعب التجار الدو ر الأول ۳ bla {da‏ السلمی i‏ نشر الدعوة الإسلامية 
فى فرب أفريقيا » وشجعهم على ذلك الطرق التجار نة الى تر بط مدن الثمال الأفر يقى مدن آلغر ب 
الأذر یفی » بل وكانت تصل هذه الطرق إلى قلب القارة ( المثر جم ) . 


YAN 


Laf‏ أن یتخلوا عن العقيدةالإسلامية ايحتفظوا عر اکز هي کلوك حی يتمكنوا 
من تأدية واجباتهم نحو مجتمعاتهم اإتى پنتمون USSU‏ من المفروض على 
هلاء الملوك معايشة شعو مهم وأتباع أسلافهم » كما كان من الواجب عام 
تقدم القرابين , والتفحيات إلى هولاء الأسلاف وال ألم . . وهكذا . 
وعلى وجه اليقين فإن إسلامهم لا يعدوا آن یکون tou‏ ظاهر oh‏ ومن الملاحظ 
على سبيل Juhl‏ » أن إمير اطور ية dh‏ كانت قد ê oui‏ أحاطثت م 
pe‏ عات أخرى عديدة من الأجناس OAL Mc‏ طر یفها إلى مالاك البامبارا 
aan‏ » الو dab!‏ ی سیجو ( Segu‏ « والكار تا ر Kaarta‏ « ال كانت 
تم افقط رعايا من الاندی + وأصبحت ملامح ملكة الو ثنيين ی الاندی 
تمثل القوة ¿ و كان السلمون العتدلون يعيشون.ق Sa‏ وجین « (ec qjenne‏ 
وأصیحت كلمة نامبار | و Bambara‏ ¢ مساوية لکلمة ean Bik)‏ 
ومن اشتمل فقط آن تکون الر نو و Bornu‏ ) بعد آدر يدن ألوما ر Alawma‏ و 
قد CLE‏ بالقانون الاسلامی » و تحدت بذلاث القوانين والعادات الوثنية التقليدية 
على أى مستوی ف المملكة الام .| ۱ 


وق خلال القرن الثامن عشر » بدأت الثورة ق#مناطق شاسعة من 
السو دان GA)‏ ) وأضبح الإسلام العقيدة المألوفة لار جال والنساء » وبدأت 
دول رأ کلها نيك م وفقاً اقواعده . وق القرن التالى تقدم La] ee‏ تقدما 
ملموساً ی بعلن عرس وا اضی الساحاية . 

۱ وكانت هذه الثورة الإسلامية قد بدأت نی أقصى الغرب فر صل الاسلام 
إلى غر ب آفر La‏ » وکانت نى ول آمرها قد اعتنقها الاو الز نوج الذین 
کانوا حكون التکرور » ویر ج جع الفضل نی ذلاك إلى المرا يطبن و مخاصة ما قاموا 
به ی الفئرة الأخبر ة من القرن الحادى عشر » فقد شجعو | على إنقشار الاسلام 
J‏ السو دان الغریی . »بل وزودوا بلاد السودان الغرنى بجسر من الشعوب 
الإسلامية » الى تر بط هذا الحزء من غرب أفر قا بالحمالاك الإسللامية الواقعة 
تی شمال غرب أفريقيا . وقد قوى هذا اسر بعد القرن الخامس عشر > 


YAY 


وکان بر بر سنهاجا » الذين كو نوا الرایطن قد هز ٠وا‏ على أيذى القبائل العر بية 
حیث أصبح سكان الصحراء Ay all‏ عرباً مسلمین . وعندئذ ».وى بداية 
القرن السادسن عشر الیلادی » قام القادر يون ۱ Qadiriyya‏ 0۷۹۸ 4 
( أى جماعة الأخوة ) بتطوير الجركة الصوفية فى الاسلام Sufism‏ م 
الى كان ها نفوذ قوى لى الشمال Gall‏ من أفريقيا . وقد انتشرت هذه 
ار کا عن طریق الصحراء الکری وتو SLB‏ داخل معظم بلاد السو دان 
aa gall‏ 3 


" وکان هوالاء الأخوة السلمون ( من C Riga‏ يكور م بسانتم 
الأنباع Oy yy‏ على كيفية نشر المبادىء الصحيحة للعقيدة الاسلامية الى 
أسسها ( النى محمد صلى الله عليه وسلم ) . وکانت هذه اطحماعات AAT‏ 
شاصة ى الديانة الاسلامية الى لم تكن er‏ كشيراً بنظام الكهنوت التقايدى . 
واستقر القادر يون نى اادن مجمعهم السلام والأمن وامتد ذلاك على طول طرق 
الشجار ة التابعة لاسو دان الغربى . وكان من اانتائج gh‏ ترتبت على ذلاث إنتشار 
مدارس القرآن الكر م . و ذااث مبدف تطوير وتنظم نشر العقيدة الإسلامية 
فی معظم بلاد السو دان الغرنى » وكان CMAN‏ من ذلا تحويل كل الشعوب 
إلى الحياة الإسلامية » وق القرن الثامن عشر » طور شعب التكو لور Tukolor‏ 
الطبقة الکهنو تية الهامة الى تعرف باسم تورو دی ر Torodbe‏ ) . كنا کانت 
التيجانية هی الجماعة الثانية الى عرفت باسم ةو Tariga Eltijaniyya‏ « 


( ۷۹ ) من الطرق الی تم إحياؤها.الطريقة القادرية الى تأسست فق القرن الثاف عشر على يد 
عبد القادر اليلاف » وكان من أشد أو لياء المسلمين و أعظمهم هیبة» ودخلت القادر ية أفر يقيا الغر بية 
ف القرن الخامس عشر على يد مهاجرين من توات و اتخذوا من ولاته أول مركز لطر يقهم . 
وق مستهل القرن التاسع عشر اندفعت القادرية نى طريق الهفة الكبرى ٠»‏ وانتشر الفقهاء 
والمريدون من السبغال إلى النيجر » و آنشئت المراكز ليث الاعوة فى مختلف ابلهات و نظمت 
البعوث إلى الأزهر و تونس و طر اپلس و القير اواك . 
١‏ س أنظر کتاب : الإسلام و الثقافة العر بية ی أفريقيا » ابلزء الأول » للد کتور حسن محمود » 


صفحة ۱۲ . 


YAA 


والی العيت دورآ هاما 3 غرب أفر Las‏ . وكانث التيجانية قل تأسست as‏ 
oly‏ عام t\VA\‏ آما bye‏ فإنها كانت عسکر ية حاول‌آن ay Mo‏ بر العقيدة 
الاسلامية بالقوة . وق منتصف القرن التاسع pili » phe‏ نفو ذها بسر عه 
ما نت قد آعدت من قبل sul‏ القادر ية 


> وقد حت gl‏ 3 بواسطة التورو دی مر Torodbe‏ » الذین کانوا قد 

حققرا bold‏ سياسيا فى منطقة الغو تا . وف السبعيفيات من القرن الثامن عشر ؛ 
وبعد نصف قرن من القتال جحت التورو دی ی وضع حکام روحانيين مع 
الأعة السلمین , Muslim almamis‏ .)ومع الملوك الكهنة الذين ۳ ۱ 
کوکلاء على الأرض تلبية لإرادة الله » وغذا السبب طالبوا بالإخلاص المطاق 
في کل الأعمال الرو حية والسياسية الحاصة برعاياهم . وقد ثبت أنه من المستحيل! ' 
ممارسة الحانب النظرى ف الدولة » ولكن كان للتجارب نتائج هامة واسعة 
عادت ue‏ الناس بالفضل » وكان الكم الأكبر من الناس يتبع الفولانيين > 
ونعكن مراجعة التوسع الى بحدث بعد ری الفصل اثالث ) » وکان 
للتورو دلى التابعين للفوتاجالون علاقات هامة ق کل مکان ٠ن‏ السو دان 
الأوسط والغری : 


مر اطورية الفولای ق السوکو توو واخواندو د Gwanda‏ «: 

استقر الفولانانیون ی أرض bin shh‏ مدة أربعة قرون » وإلى جانیم عاش 
الرعاة الوثنیون » هذا فضلا عن وجود مسلمين فولائیتن ف الدن » وورث 
اللامس م كصدللة34 » التقالید العلمية للمجتمعات الاسلامية التحضرة 
ق حوض النیجر خلال فترة الاز دهار لامبر اطورییی مالى والصنفی . وهكذا 
أصبح ا ملامس قادة اممتمعات الإسلامية فى أقالم ال موسا . وقد تخر ت‌الملاقات 
هم ملوك اوسا بسبب مراحل التطور. الحتلغة :الى حدثت بعد EUS‏ بسپب 
ار تباطهم بالإسلام » وكانت هناك مخاطرة رئيسية ننيجة للتوتر الذی ones‏ 
بسبب اعتناق اللامس و حکومانهم و ملوکهم لاعقيدة ال AGE‏ 


¥A4 


وق عام ۱۷۷۵ م ؛ ظهر رجل دين من الفولانین نى منطقة الخوبير 
پدعی عهان دان فودیو « Usman Dan Fopio‏ ¢ وکان olfe‏ هذا قد 
Jb‏ بثورة التورو دن الى حدثت نى أرض الفولانين وحول الفو تاجالون › 
وكان عمان قد بدأ ne‏ الناس بقوله أن إسلام ملوك الهوسا وشعو م لم يكن 
الإسلام الحقيقى » وأنه فى حاجة ماسة إلى الإصلاح حى عکن إدخال مالك" 
اموسا ی مج LL‏ الاسلای الصحيح . وعندما بدأ Ole‏ فوديو ق إحراز 
التقدم الكبير pe]‏ ف ملوك الحو بير نی انهاية بتعالمه » وكان هذا تحدياً مباشراً 
لأسلوب بحکو مہم التقلیدی وقو ما 5 وقد تطورت الفجوة الى بيدأت الى 
عام ۵ م Olay ley‏ 6 وقادت الملوك إلى اناد إجراءات كان ادف ما 
حاو لة كبح نمو ح ركة عمان فو ديو » و لکن كانت النتيجة تحويل هذه الم AS‏ 
الواسعة النطاق من الإصلاح إلى العصیان . وق عام ۶ هرب oles‏ 
فو ديو من الحو بر وأعلن الحهاد ( الحر ب المقدسة ) ضد ملوك الو سا . 


وعلى الرغم من كثرة جماعة مسلمى الفولانى » إلا أنها قوبات بالمصاعب 
والأخطار من الأوضاع القائمة نی دول اموسا . وهناك أيضاً أعداد كبيرةمن 
الفولانيين الوثنیین رعاة الماشية » الذين كانت لم حقوق قليلة فى أقالم اوسا › 
ومع ذلاث فقد تعرضوا لدفع الضرائب والإستغلال من جانب حكامهم . 
اذا رأى الزار عون القرویون من بين سكان الو سا فى الحهاد وسيلة يتتخاصون 
ما من دفع الضرائب الحائرة . وكان ملاك الحو بير قد فشل بى القضاء على 
حركة عثمان فو ديو » ونخاصة نى مراحلها الأولى ما أدى إلى إندلاع ثورة 
كبيرة منظمة ضد ملو ك الهوسا وضد الأرستقراطين فى کل مكان فى البلاد » 
و بعد ذاک لم يتمكن عمان فوديو من العمل ضد الثورة » وق عام ۱۸۹۰ م ؛ 
خضعت كل أقالم Al‏ سا إلى السيطرة الفولانية . 

(م ۱٩‏ = تاويخ غرب أفريقيا ) 


۳۹۰ 


۱ وکان عثمان دان فو دیو )+( علاهة و رجل oe‏ > هذا لم er‏ بوجه عام 
ا ¢ فاضطره ENS‏ و بطر يقة مباشر ة إلى ترك الهاد ¢ بل ول 
عن حکم الإمراطورية إلى ay}‏ محمد بللو ر acts » » Bello‏ عبد الله . 
وكان يللو قد إت الحز ء الشری من الامبر اطور ية مقر 1 «aj‏ حيث شيك به 
Bas howe le‏ ف سو كوتو أى فى منطقة الحدو د الواقعة بين او بر وكانسينا 
وااز مفارا > وكان Oe‏ فو دیو قد حذ مراكز قیادته أثناء فير ةٌ ة الحهاد 2 
هذه المناطق » وكان عبد الله قد استقر فى جواندو الى تقع على اسان قلياة 
من الغر ب من کیی ر Kebbi‏ » والذی حكم الصف الخرفى مسا . وعاش 
عثمان فو ديو ی سوكوثو حی ل نتقل محمد بللو 
ovale,‏ إلى س وکو تو » وجح ق تنصيب نفسه أميراً للمومنين ( بالعر بية ) 
أو ما يعرف eal‏ ساركن « Sarkin‏ » ر بلغة ال موسا ) » أى أنه يعرف 
على سبيل المثال ‏ بالقائد الأمين » وكان هذا المنصب قد أعلئه عثمان عندما 
أعان جهاده . وأصبحت أقال م الحوسا القديمة إمارات تحت So‏ السوكوتو 
UM os‏ الحواندو ete‏ عصي امهم لعثمان » 00 
اکا من وراج ا الحواندو 


Ae all نفس ادار ات افو سا‎ vs حد کییر كانت إداراث الامار ات‎ bls 
» قابلة التجدید و الاصلاح» ومذ حوالى خسین سنة‎ OV غير ألما أصبحت‎ 


( ۸۰) ینتسب عثمان دان فودیو إلى الشعب الفولاف الذى خرج من و طنه ق منطقة السنخال . 
وكان عثمان قد و لد فى قرية بإمارة الموبیر عام CA VINA‏ وکان بیته بيت عام و فتوی » 
فقد أسلم أجداده منذ زمن بعيد » و تفقه أبوه فى الدين و اشتغل بالعلم ؛ وتلقى فودیو درو سه الأو لي 
على يد أبيه محمد فوديو و جدته رقية وأمه حواء . ولا كبر عثمان دان أوديو زار بلاد الحجاز 
وهناك زار مكة فى الوقت الذى إنتشرت فيه اطركة الوهابية » وخااط عثمان دعاة الوهابيين 
واستمع إليهم . فايقظت ق نفسه الرغبة الملحة فى أن يحارب لبن ف بلاده کا حار بها الوهابيون 
ق بلادهم . 


) أنظر کتاب : الاسلام والثقافة العربية فى أفريقيا 6 ص ص ۲۵۸ ۰ ۲۵۹ ) . 


۳۹۱ 


کان سکان elit‏ امو سا خخاضعين طيمنة حقيقية من جانب سكو تو و او اندو » 
وكان امدف من LIB‏ لیس الحصول على الحزية الكافية التواصلة فقط » 
ولكن كان الغرض من ذلا وضع نظام موحدوعادل لحباية ااضرائب » وأيضا 
مدف وضع قانون منظم نحكم به الامبر اطور ية . وقد أفادت هذه الإجراءات 
و العار ك ممالاك claw gl‏ وحاصة ی مجال الصناعة والتجارة » الى م 3 دهر 
من قبل . و يويد ذلاث وجو د أسواق مدن اوسا الى كانت SE‏ إلا التجارة 
عير الصحراء ومن النصف الشری لأفريقيا الغربية » وكان كل ف عيذ بللو 
و عبد الله » وعؤمان » مهدفون من وراء ذلاث الحهاد إلى تأسيس و نشر مبادىء 
العقيدة الاسلامية » و نشر الا حلاق و تأسیس igs.‏ مة وقيادة » فكانوا رجال 
عام ومعرفة » ما أدى إلى مهضة كبر ة ى العارف والاداب الى le‏ باللغة 
العربية » وامتدت إلى اللغات الأخرى » وكان کل عضو من أسرة عمان 
فو دیو مسثو لا عن Sle‏ مائة عمل Gal‏ یتمثل فى القالات الى تتعاق بالعقيد 
ی و 4 ومواضیع آخری كشرة » وكا جز ء كبير من هذه 
القالات تطابته الحاجة إلى ole]‏ معتقدات و میادیء وقوانن إسلامية أفضل 
من القوانين السائدة فى هذه البلاد . ولكى تنتشر بين السكان 0 نين » 
ولکی پستخدمها آتباع عثمان فو دیو ق حل الشا کل الى من احتمل أن نظهر 
dm dl‏ ة [ننشار الحضارة الاسلامية والقانون الاسلای بين السکان . 


وقد كان هناك إهمام بالظهر الأدنى » النی كان ادف منه‌تبریر جهاد 
الشب oll >» BY ll‏ یعیش ی لیر نو ضد الق مم الو ثنية د بتو قف 
اهاد الر سلامی glo Me‏ د رض موسا بل تعدا ها إل مناطق أخرى 
وقد تعر صت البر نو لاغرو a‏ عام ۸ ۱۸۰ ذلا برجم إلى أن البادی۶ 
القدعة المادية ما والأخحلاقة عند ماثاث ۶ غرب آفر ر Lay‏ القديمة كانت عاجزة 

عن SPN‏ أمام | لغزور الفو GY‏ 6 وفع اث فم تتوحد البر نو E‏ 
Gy all‏ و اس اخوهری 3 هذا روجع إلى قيادة eet‏ شیوخ با 
و هو مد الکاعی و Kanimi‏ عالى kal ob‏ هن جيك لانالشیوخ 


4۲ 


الفولانيين لم يطبقوا مبا دى ء الشريعة الإسلامية . وق عاع۱۸۱۲ع صد محمد 
الکامی al all‏ » وی SOY‏ عشرة سنة التالية شغل الكا مى نفسه باحادلة 
مع عمد يللو » وذلاك عن طریق الرساال » وکان LISI‏ لأسيل ساطته 

حارج الير : نو والکام حیث آحلت محل نظام السيفاوا والميس العقيمين نظاماً 
إسلامياً متكاملا » هذا النظام اانی تأسس بواسطة SY pill‏ یأر ض اهو cle‏ 
وبقى الميس كحكام مین حى عام 1845م؛ بل وحاولوا ی ذاك الوقت 
Ode]‏ 21 د والعصيان ضد إبن الکاعی و تابعه عمر الذى كان SA‏ فى الواقع 
ی eB‏ الوقت od «Loy TR‏ لم يكن EE‏ » بل كان شيا فقط . 


وقد هزم ve‏ ف الر نو بسبب النجاح الذی حققه الفولانين ف 
الحنوب الشرتی » أى فیما يعرف ف الوقت الحاضر بشمال الکامرون » 
حيث كانت تو جد الاستعمرة الكبيرة للفو لانيين. وق عام ۱۸۶۰ كان wd‏ 
النفوذ JAl‏ للفر لانيين أعظم وأغى منطقة نفو ذ فولانية » تمثات ق إمارة 
أداماوا و (Adamawa‏ » الى سيت باسم مواسسها . وإلى الحنوب من 
آقالم افو سا القدعة و جدت ماكة Abaja « be yl‏ » اديدة ال أشنت 
بواسطة ملاك ال موسا و الارستقراطیین الذین طر دوا من الزاریا 9 Zaria‏ » 
على أيدى الفولائین » وکانت الشعوب الوثنية عرضة للهجوم fel all‏ » 
وقد آجبر الکثر من السکان الوثنين أن یصبحوا عبيداً یدفعون الزية ق 
الامار ات Rusk!‏ » وكات للفولانین ی اانوب القدرة foal fe‏ اة 
حاسمة فى الحرب الأهاية الداثرة بن فرعن من فروع الأسرة المالكة . 
وكانت نتيجة ذلا أن و ضعت المماكة عام ٠186م‏ تحت نفو ذهم > کا امتد 
نفوذهم إلى الحنوب GA‏ . وكان هناك ثرصة ملائمة أمام الفولائین كى 
يو سعوا حكمهم بعد [نهيار إمير اطور ية الأيو » و تعتبر هذه نقطة مناسبة ترك 
عندها الثورة الإسلامية لکی نايع التطورات ا ق جنوب chp‏ 


۱۹۳ 
التطورات السياسية فى جنوب نیجبر با 

كان الالافانس « gid «¢ Alala Fans‏ مختلفون عن ماوك BUY‏ 
والداهوبى »ضذا م ینجحوای السيط ر ةعلى SAI‏ مة حى شققوا لامبر اطرر ينهم 
الساطان القوی . ومن احتمل أن الالافانس إعتقدوا we ly‏ منحدرون من 
آو دو دوا و Oduduwa‏ ع واعتمدوا على ولاه ملوك اليورويا التابعين ثم. 
وهکنا » وق ظل SLI‏ مة الامبراطور بة تو سعوا أساسا fo‏ حساب | الایو » 
واعتمدوا ى ذلك على التعاون مع الشیوخ التقلیدیین » و عکن الرجوع إلى 
ذلك ری الفصل السابع ) . ولم تكن فترة حکم الإو فى النصف الثانى من 
القرن الثامن عشر فترة ملاعة لمو تجارة الساحل فقد أصبحث #تمعات 
الیورو با الحنوبية غنية » وکانوا برغبون فى الاستقلال بأنفسهم. من تحت 
سيطرة الأيو « Oyo‏ » القاطنين ی أقصى الشمال والذين کانون يتمدزون 
hh‏ نة ر غم عدم جديهم ی الحكم . 

وقد حدث تعر د ضد الألافانس التابعين للأيو فى حوالى عام ۱۸۱۷ 
و قام Jy‏ القائد العام ی جيش الأيو » الى يدعى آفونجا « Afonja‏ » 
وكان أفونجا هذا قد استغل م ركز ه القوی » هذا إلى جانب مساعدة الفو لانین 
له ق التضاء على الألافانس . ومع ذلات فزنه كان The‏ لانه طعن بسرعة 
من جانب الفولانين وأصبحت مدينته إلورين Morin»‏ » عاصمة 
للدولة الفولانية الحديدة . وق فلاث الوقت كانت كل أراضى الیورو با الشهالية 
مفتوحة أمام الضغوط الفو لانية محیث حولت إلى الإسلام . وعندما حل عام 
۱۸۳۵ هزم الالافن أو لوو = Alafin-Oluewa‏ )وقتل ف المعركة » 
وهجرت عاصمته وأجير سکانها على اللجوء إل المنوب . و من بعده سس 
مخز يه مدينة yl‏ الحديدة و anew Oyo‏ €. وكان من احنمل جاب 
هذه الکار لة العنيفة لو آبدت الیورو با الأيو ضد الفولانين » ولكن سكان 
اليور وبا م یکو نوا ی مرکز يسمح بح لم بالقيام Me‏ ا كانوا pha‏ این 
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وکانت ار ب قد ol,‏ عام ۱۸۲۱ بين الأوو Owu)‏ »و الایف (Ife‏ 
وقد أيدت الأجبو وا Wh « Ijebu‏ اللاجئين من الغزو BY wl‏ - 
وکانت مد الوو Owny‏ ) قد دمرت أبشيب هذه co bt‏ بل واطرد 
سکاها إلى الغرب » ی eb‏ بلاد الجبا ‏ 8852 » وتعرض هزلاء 
السكان 'لاساب من جانب الحيوش الى عل أفرادها على قطع الطرق ؛ 
وقد باع آفراد هذه اللیوش ' سر Al‏ فى السوق از قهزة اور ة لو ا لاجو من 
والباداجرى : وق عام ۱۸۲۹ م إشتقر ‏ کثر من غزاة أراضئ Le‏ 
و ie )) Egba-Land‏ معسكر هم Bu A‏ إيبادان « Thadan‏ « 
الى تطورت مها مدن اليوروبا الكبنرة » ومن ناحية أخرى كانت جماعات 
كثيرة من الأجبا قد تجمعت مع La‏ شعب الأوو » واحدوا معا من أجل 
لدفاع. الشتر ك عن مستعمرة أخرى كبيرة هی مستعمرة الابیوکوتا . وكان 
ر جال الأيو GO Ran‏ اس أيبادان 1 Ibadan‏ » ؛ فأصیح هن المذكن 
عقد إتفاقية مع الایو الحديدة د 0۲۰ «New‏ والی ما تصبح إيبادان 
مسئو لة عن صد تقدم Al‏ لاثیین ۲ 


وق Stay‏ بعينيات من القرن التاسع عشر » وقعت هله الماية پسپب 
القوة الكبيرة لا یبادان الى تسببتاق متاعب کشر ة . وکانت إيبادان ss‏ اقع 
ترغب ای Jt JF of‏ الابر کرکز لامبر اطورية الیور و با » ولکن مدن 
الیورو با الأخرى » استتکرت هذا الفعل من جانب إيبادان  »‏ وکا من أهم 
هذه المدن مدينة [جای « 11376 » الرئيسة . و بعد إندلاع اك تارج بين 
مدن اليوروبا والأؤلانين » طنبت إيبادان المساعدة من فولانى الألورين » 
وادی ثلاث إل زيادة المنافسة السياسية والتجار ية » و EWS‏ بسبب السيطر 0 
على طرق التجار ة الى نتجه من الوب إلى الساحل من خلال أر اضى إيبادان 
والأبيوكونا والأجبو والأجا ٠‏ 


وق الهمسينيات من القرن التاسع عشر + أصبح الحلاف حاداً بن 


زعماء اليوروبا حیث ظهر تساوال هام عا ذا کانوا پستطیهون أن يحققوا 


۳۹ 


الا نسجام lp‏ بيهم عنجهو داعم الذاتية؟ و الإجابة على EIS‏ فان مو قفهم سيكون: 
صا > ففى الشرق توجد دولة داهوی العسکر رة الى هاجمت الأبيوكو نا 

عام ۱۸۵۱ م » و بعد Ells‏ قامت بهديد مستمر ايلاد eel‏ ک | کیحت 
جماح تقدم الغو لانيين. السياسى و العبسكرى » واستمر الإسلام على اتصال 
عجتمع الیورو با التقليدى . و دخلت الأبيوكو تا إلى هذا الميدان بعقلية جديدة » 
ورعا محلو سياسة لامشکلات الى واجهت هذا احتمع ات هله 
‘Jbl‏ تكن ى الديانة السيحية والتعلم alll g All‏ لى عنه الأفریقیون 
احررون ى ane‏ » وكذلات البشرون الأور بیون . وق نباية الامر ظهر 
عامل سیامی Soe‏ هذا الیدان ؛ تمثل هذا العامل فى إستقر ار الير يطانيين 
ف لاجو س عام ۱ ۸۱(۱۸۵) . 


وتلاشت الساطة ی أرض اليورويا بسبب الضغوط الى تعرضت لا 
من جانب الشعب SY gall‏ ء وذلاث بر جع إلى تحو یل ال تجار ة من الساحل إلى 
الشرق . وق القرن الثامن عشر » تحولت التجارة cg sl gb]‏ ر :۲۷27 ) 
وال قری الامجو « 10 » الصغيرة gio‏ يعمل آهلها بصيد الماك و ای 
تمع ریات ا ااز یت » ومن بين هذه القری أيضاً قر ية الایفاث 1411 
التابعة للكالابار القدعة ر Old Calabar‏ » » وق هذا الوقت‌تطورت 
اا ا ا الخاصة ار ار و العمل مل ا 
بدافع طلب الاور oe‏ و الاقبال على ala‏ التجار ة . ففى البداية كان الطلب 
الأورنى يتمئل ی احصول على العبيد » و بعد ذلاف استغلوا زیت النخیل » 
وم يكن جنیع العبيد ااذین Sb‏ عم تجار الأيبو « Tho‏ » من الأراضی 
لداخایه یصدرون الخارج فکان التجار الافریقیون محتفظون بعدد كبير من 
العبیدو عائلاتهم » لیستخدمو نهم فى النقل والدفاع والأعمال العامة . وکانت 


۸١ (‏ ) انهزت برپطانیا فر صة نشوب صراع بين الحكام الأفريقيين فى معظم أنحاء منطقة 
غرب أفريقيا » وقامث بتوطن أبنائها فى لاجوس راعتبر هذا العمل من جاذب بر یظانیا عملا 


غير شی عى پل عمل اٍستمماری ( العر جم ) ۳ 


۲۹۹ 


المعیات الى تشرف على هولاء العبيد تعرف بالبيرت « Houses‏ » مما 
ییوت الكبرة والصغيرة ٠‏ وكثيراً ما كان البيت الصخير يضم BYT‏ من 

الاشخاص . وقد زاد عدد هذه البيوت نى منتصف القرن التاسع عشر ه 
أما آم هذه البيوت فهو بيت کالیبار القدم 6 اانی كان صاحبه يتلاك 


أر بعمائة زورق : 


وكان روساء البیوت يلتقون معاً ليضعوا حدا لانزاع فيما بینیم » ويتولى 
رئاسة إجتماعهم إما ملاك وارى « Warri‏ » » أو ملاث الكالبيار الحديدة 
أو ملاك البوتى Bonny ٠‏ » » وق العادة كان رئيس الإجتماع عثل البيت 
القوى » وقد تمكن هوللاء من إمتلاك القوة الإقتصادية والساطة السياسية » 
و مذا از دادت oe iS‏ + ومن هنا لم يكن الو ضع الاجماعی التقايدى NA‏ 
العبيد hue‏ . فالانسان الذى بدأ حياته عبداً أصبح مقبولا کر ثیس لأحد 
هذه البیوت ‏ و هناك مثال بارز على هذا > ففى 1١859 Cale‏ ۰ ۱۸۷۰ م 
ترس آحد العبید احررین by‏ ی Soll‏ » وق الحاجا « Jaja‏ » » وأدى 
ذلاث إلى نشوب صراخ مع اللاك الى أسس لنفسه المدينة الدو لة » العرو فة 
باسم الابو بو « Opobo‏ ) الى جحت ف السيطرة على تجار ة البونى و بعامة 
ر لله هذ لله فزن هذهالبيونات وحکومات المدينة الدو لة الوجودة 
ی دلتا النيجر قد حققت BY‏ ملحوظاً ق التکیف الافریقی عم اامرضة 
الإقتصادية الحديدة » الى حدثت يسبب جى ء التجار الأور بين إلى الساحل . 
وکان الأفارقة قد أعدوا pros‏ للمساهة فى التجارة المطاوبة للأور بیین + 
دمع ذاث Of‏ التجار البريطانيين القادمين مع حكو gle‏ إلى لاجوس » 
أحسوا هم ی حالة ركو د لتدهور التجارة الى تسببت فبها حرو ب‌اایورو با » 
3 السپب انض التجار الإنجليز إلى المبشر ين ليشكلوا fads SEU‏ الکو Ae‏ 
البريطانية قادرة على التدخل نى الأراضى الداخلية من أفر يقيا . 


کڪ ن ن سس سسس 


Yay 


مملكة الفولانیین فى الا كينا 


كان [غتصاب الفولانیین لاساطة نحت لوء الاسلام نى بلاد اشوسا آثره 
على قوة الفولانيين ف أى مکان » فقد تمثل ذلاث ى تجاحهم على مسبیل الثال 
فى الأداماوا و Adamawa‏ » الى تتبع نى الأصل الفولانيون الحليون : 
وال جانب هذه المنطقة » وجدت منطقة أخرى كانت توجد ما أعداد كبيرة 
alg‏ انم ای اور Loh, E‏ ا واه و اح انیم 
الواقعة be os‏ و بر ة دو و 1۲6۲0 تفت ذلاث الوقت فقد ifaw‏ 
الساطة السپاسية لدی الفو لانين 6 و حاصة بعد ستوط pa]‏ اطورية الصنغى 
وى بادىء الأمر كانت المنطقة مخضع خضوعا fe‏ سل Bi‏ ول ال Armals‏ 
القاطنن £ جين pss‏ 6 و لکن oa a‏ الثامن عشر » أصبح هو" لاء 
الفو لانيون تابعن إلى مملكة البامبارا الواقعة ى سيجو . وى خلال النصف 
الأول من القرن الثامن عشر » انقسمت المملكة إلى قسمين ¢ وأصبح ملوك 
السیجو متور طبن ف حر ب مستمرة هع الملوك المتنافسين الذين إستقروا ى 
الکار تا « Kaarta‏ » » الواقعة فى الشمال الغرف من منطقة غرب BT‏ يقيا . 
و don‏ اللات تدهورت eee‏ ق الشرق as ds‏ رصح ها أى أثر فعال » 
OY‏ تمركت و کانت قد سقطت ی آیدی الطوارق عام ۱۷۸۷م»و سقط او لانیون 
فى الا كينا تحت السيطرة التقليدية SM‏ دو و ot » » Ardo‏ إستولوا 


ع ی کل شی ء لأنفسهم . 


وكان سيكو أحمدو لوبو د Ahmadu Lobo‏ نطء85 و أحد 
شیوخ الفو لانن واللى من احتمل أن يكون قد ساعد ى المراحل الأولى 
مهاد عثمان فو ديو . للا بدأ يدعو إلى استلناف نشر الإسلام ق و طنه : 
وقد أثارت هذه الدعوة غضب الأرما نى جين » و غضب ملك السيجو » 
كنا أثارت الكشر من ردود الفعل » الى كانت قد واجهت حركة عثمان 
فو ديو من قبل ests ys‏ ملو ك الهو سا » وقد EUS cool‏ إلى نشوب 


۳۹۸ 


ثورة مشاءة لثورة الفولانين 2 وقد حفقت تجاح Ub‏ . وی pall‏ ة ما بان 
أعوام ٠1م‏ » ۱۸۱۵ م كان هناك Sila‏ ثامة من جانب الفو لانین 
Cyst‏ مکنت سيكو آحمدو لوبو من: فرض سيطرته على الا کینا كاها » 
و أسس مملكة إسلامية مركز ية من عاصمته احدیدة « حمد الله ) وی ae‏ 
وماك رهد أقصى یا 


يرجع الفضل إلى اسحاج عمر ی تأسيس الدولة الإسلامية الثالثة » وكان 
الحاج عمر شیا من التوكولور « Tukolor‏ ¢ القاطنين ق افوتاتورو » 
Futa Toro j‏ « وقد QB.‏ 1 عام ۱۸۳۳۹6 م پر حلة حم 2 مكة 
زر هناك عبن رئيسا للتيجانية Tijaniyya‏ ¢ الممثلة coal‏ پلاد السو دان » 
وق أثناء عودته إلى وطنه من مكة قضی بعض الوقت نى كل من القاهرة 
لزيارة الأزهر » ها مکث نی بر نو وق سک توو ی حمد الله . وق عام۱۸6۵ 
إستقر بصفة عائية ى اانطقة الواقعة على حدود الغو لانین المتاخمة لاهو تاجالون 
و اادجوبری « Dinguiray‏ ). وكان eB‏ عم ر رجلا صاحب عام وساظة 
وعلی دراية بالإنجازات السياسية لدول السودان الأوسط والغری ( زوج 
تیه إلى كل من الكاتمى و بالو ) . 

وق دنجویری بدأ مر نی تأسيس نظام التيجانية » و ذلاث عن طر يق التجنید 
من كل الغو لانیین والتوکولور و التورودنی » ومع ذلاث لم حقق yale BLE‏ سا 
رغم وجو ده ق مركز السلطة  Ul‏ فاز به من بين الشيوخ المسلحين ی و طنه 
الحاص « الفوتاتورو Futa Toro‏ » الما .بدأ مر > aS‏ تطور كانت 
أكثر بروزاً ی النواحی AN‏ بية والسياسية و بذلاكه جذب إلى جانبه الرجال 


: للاستز ادة انظر كتاب‎ ) ۸۲ ( 
— J.Spencer Trimingham : History of Islam in West Africa. 
pp. 181-۰ ۱ 
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الطمو حین بأعداد كبيرة » من اللحماعات MLB)‏ من ذوى المراكز الإجتاعية 
وسلحهم بأساحة حديثة » كان قد حصل علا من التجار فى اسا-ل . 
وق بداية الحمسينيات من القرن التاسع عشر » كان لدى مر القوة الكافية » 
سواء ما کان مہا مادی أو معنوی » اکی ly‏ الحهاد » و بعد EWS‏ زحف 
على ر آس قواته تجاه الشمال مارا من خلال مقاطعات الاندی الصغيرة الواقعة 
ف البامبوك والبور (واتجارا القدعةة) وكان جيشه قد دخل النيورو «Nyoro‏ 
العاصمة الرئيسية لدو لة البامبار | الواقعة فى الکار تا و Raarta‏ ۾ عام 1845 م 
وكانت القوات الفرنسية قد تصدت إلى قوات الحاج عمر » أثناء زبحفها 
فى حو ض السنغال الأسفل ر أنظر الفصل الادی عشر ) . و بعد عام ۱۸۵۷ 
زحف الحاج عمر بقواته إلى الشرق حار بة ملكة البامبار | الواقعة ق سیجو » 
وحقق AMM,‏ إنتصارات بعيدة الدی ضد الشعوب الوثنية » وكانت الاندی 
تنل الحرء الأعظم من هذه الشعوب » كا بجح هو وشيوخه BE‏ ملحوظاً 
فى نحويل الوثئیین إلى العقيدة الإسلامية » واستطاع أن يشکنهم لیکو نوا 
دولة منظمة تحت قيا دة حکو de‏ إسلامية مركز ية » و GN‏ هجو مه ضد السيجو 
أوقعه فى صراع مع القوة الإسلامية الرئيسية الموجودة فى الما كينا » بسب 
لحلاف بين الدولتين . وكان عمر ی البداية يأمل تى إنضام الما كينا إلبه 
ضد البامبارا الواقعة نی السيجو . ولكن حفيد سيكو أحمدو لوبو » المعروف 
بأحمدو الثالث » SA‏ حکم فى الفترة ما بین ( ۱۸۵۲ ۰ ۱۸۰۲ Ce‏ 
رفض تحقيق رغبة الحاج عر » وقال أن مملكة السیجو تقع نحت نفوذ 
مسلمی الماكينا » وأن مسئولية تحوياها إلى الحياة الإسلامية الصحيحة ينحصر 
ق ماهم و حدهم . وقد أدى هذا إل و جو د صراع سياسى رئیسی » کا أدى 
إلى وجود عنصر مذهى ی هذا الحدل > لأن عر كان te‏ التيجانية » 
واستطاع أن. پقول أن مسلمی الاکینا > الذين كانوا هن القادرية > 
م يأندنوا بدرجة كبر ة بأسباب الحضارة الإسلامية » مما شجعه ذلاث على 
غزو السيجو هذا الغزو oll‏ أثار رد فعل عنيف من جاتب فو لاق الما كينا ء 


الذين ضموا قواتم إلى قوات الباغبار از ال قوات بربر الکو نتا 9 Bunta‏ » 
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و ذلاث بدف التصدی لقوات الحاج عر . 


وی عام 1851 م نجح SF‏ الاستیلاء على مالاك السیجو ۰ وق السنة 
إلتالية ل يكن أمامه خيار إلا إرسال قواته ضد الا كينا » و نتيجة odd‏ ارب 
دمرت عاصمته و حمد الله » . وى عام 1858 م وصل الحاج عر إلى 
تمیکتو واستولى علبا . وقد أثبت جيشه تفوقاً حربياً » ولكن تقدمه و اجه 
مقاومة عنيفة من جانب كل من فولانی الماكينا » وكذلاك من جانب الشيوخ 
وأيضاً من جانب أتباع القادر ية » ما جعل عمر عاجزاً عن إلحاق اهز مة ميم » 
انا كان عليه أن ينظم فتوحاته الحديدة » ها كان يفعل لى الفتونحات القدعة . 
وق عام ۱۸۹4 م قتل الحاج عمر أثناء ثورة Cag gill‏ » واعتر بدلا منه 
إبنه آحمد الذى تسام ت ركة مثقلة » فقضی آکتر من ۳۰ سنة فى السکم ۰ ماو لا 
خلا ندعم ساطته » ليس فقط على الغو لانين والماكينا » ولکن at‏ على 
الأبناء الاخرین للحاج عمر والأقارب الذين كان ل ر پنصیرم حکاماً 
على الأقاام 3 ورغم ذلاث we‏ کانوا حقدون على أحمد بن Co cit‏ 
ot ee‏ یکو نوا متمكنين من جانب مواطنمم ما آدی مم LEYS‏ 
الإستقلال عن المملكة 5 7 ئيسية ال رکز ية . وواجه آحه‌دفتر ةعصية . 
أثناء تأسیس سلطته » و خاصة قبل OF‏ دده فر نسیون القادمون من السنغال 
إلى وادی pl‏ فى عام ۹ م. 


[مبر اطورية ساموری 


أدى تقدم فر سا نحو وادى النیجر إلى الواجهة gla)‏ مع قوة إسلامية 
جديدة » حتاف ى الاسلوت عن الدول الإسلامية الأخرى alle‏ كانت 
موجودة فى القرن التاسع عشر » وهله الدول كما رأينا » قد أسسما 
ف بداية الامر الغو لانيون أو شيوج التوکو لور الذين تأثروا atl‏ الإسلامية 


التمثلة ی الطرق د Tariqas‏ و الصوفية . وکانت إسراطورية ساموری 
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مثل امبر اطورية الماندى القائمة على آساس التوسع التجارى فى الديولا . 
وقد ولد ساموری حوالى عام ۱۸۳۰ م » لى القرية gt‏ تعرف لى الوقت 
الحاضر جمهورية غينيا » الى تقع على بعد أميال قلياة من‌آنحدو د كل من 
سيراليون وليبيريا . ول يكن سامورى Me‏ » وإنما كان أمياً » حیث أن 
الكشر ين من أسرة التورى د Toure‏ » البى ینتمی إلا ساموری‌قد إر ندت 
إلى الوثنية ٠‏ ومع ذلاك فقد كان لر حلاته الأو لى الى بدأها من الديولا IST‏ 
الأثر فى تأثره نحركة إحياء الاسلام العاصر ة . وقد اكنسب ساموزی تجر بته 

'الأولي عندما كان يعمل جندياً نى خدمة ملاك الاندی » واكتسب کنلاث 
خيرة فى جال التوسع ¢ فطمع بى فتح دولة إسلامية جديدة من بين دو بلات 
الماندى الصغيرة الواقعة ی الحنوب من أملاك اطحاج عر . 


وق منتصف الستینیات من القرن التاسع phe‏ » وجدت النواة الى 
ستقوم (abe‏ الدولة القتر حة »و الى ستنشأ عاصمنما ى play‏ جو Bissandugy‏ 
القريبة من مسقط رأس سامورى . وكان سامورى وأتباعه على در جة عالية 
من الكفاءة والقوة » فقد باعت قواته الأسلاب والعبيد الذين سر م أثناء 
زحفها » وق نفس الوقت قامت قواته بشراء الخيول والأساحة الحديثة » 
وکان على دولةساموری أن تعدا نفسها إلى فتوحات. "BS‏ و بعد أن تم للها 
ذلاك نظمت القری الفتوحة فى داخخل مدیریات » حيث قام حکامها جمع 
از ية من الذهب » ومن الانتاج الزراعی . وکان أعظم نجاح حققه ساموری 
أنه أصبح ملماً بکل جوانب العقيدة الاسلامية . وحصل فى عام WAVE‏ 
على لقب ( الإمام ) Almami‏ © (م) ‏ وبي الساجد وفرض الشر de‏ 
الإسلامية على ر عایاه . وسيطر بنفسه على مصادر الذهب ق البورى Bourey‏ « 
و مد فتوحاته مهمة إلى النیجر رو دخل ق حرب مع أحمد و سیکو عام۱۸۸4) 


Ge ) » (‏ المؤلف فيج بكلمة الأمامى Almami‏ ( الإمام أو الشيخ ) . 


yey 


ومن المحتمل أن يكون قد شید مبر اطور ية جديدة ی مالى . وکان عليه أن 
بواجه الاستعمار الفرنسی ١‏ النی قدم للإستيلاء على المصادر الکثرة . 
وق تلاك الأثناء حدثت بينه وبين الفر نسيين مناوشات بسيطة . وی الفترة 
le‏ بين \AAY < \AAY‏ م قدم ألفر نسيون من جهة و احدة » و طابو | Adc‏ 
معاهدة معه لتحدید الحدو د الشر كة بینه و بام . و کال ااز حف yall‏ سی مو te‏ 
ولکن ق عام ۱۸۹۱ م » إحتل الفر نسيون بیساندو جو » و صبح على ساموری 
أن يتو جه إلى الشرق لواجهمم فیما یعرف ق الوقت اضر بساحل العاح 
الحديئة »> كنا كان عليه أن يتجه إلى الحنوب الغرلى من غانا » ولکن ی 
الهاية تمكنت فر نسا من الإلتقاء معه مر 3 ثانية وأسر ته وكان ذلاث عام ۱۸۹۸ م 
وى تلاك الأثناءكان سامورى مشغولا پتشیید pa‏ اطور يته الحديدة . 


فى السبعينيات والعانينيات من القرن التاسع phe‏ » قررت كل هن فر نسا 
وبر يطانيا GUT,‏ التقدم إلى مسافة بعيدة فى داخل الأرض BVI‏ يقية ¢ اللحاصة 
بالوطنيين الذين أطلق عابم الغزاة الأور پیون اهمج الحهاة » وكان السودان 
all‏ رف معرو فا بانتعاشه بل و بهضته » يسيب إعتناق lal‏ 4 لاسلا م »وق أثناء 
& کل من أحمدو لوبو » واطاج عر » و خفائيم من ساموری 
حدث صر اع ف هذه البلاد » كان ادف منه التغلب على التفکاث الاجعاعی 
والسيامى الذی كان من نتيجته هز عة إمعر اطور ية الصنغى على أيدى الرا كشيين 
م ل سنة عضت + بنا تمد ملكة البرنو القديمة الى كانت توجد ق 
السو دان الأوسط مزدهرة » عندما كانت ثحت حكم الكائمى . وقد تجح 
الفولانيون فى إقامة مراكز صناعية و تجار ية وثقافية منظمة فى آرض الموسا » 


الى کانت تەم إسر اطورية جديدة واسعة . 


ولم حتفظ خلفاء الکامی » وخاهاء عثمان دان gp gh‏ » والحاج گر 
أو ا بانجاز امهم السابقة » و EMS‏ در جع إلى ح عدم و جود الفر صة االاعة A‏ 


ومن الواضح أن تلف الحاج مر الدعو «حمدو سیکو » قب واجه مشا کل 
صعبة فى إمير اطوريته ق التوكولور . وکان من هذه الشاکل أن ايمنة 
الودارية الى كانت غارس نی ال لفولانین من انب الس وکو تو »والحواندو 
قد تلاشت ء كما ad‏ أن الأور بين ق القانینیات من القرن التاسع phe‏ كانوا 
پشمرون على أقل تقدیر بأنهم صموا بالعار پسپب Majed ert‏ قیق 
فى الأقالم الحنوبية التابعة للنوب وللأولورين : Alorin‏ » . وق الواقع 
آن السودان الاوسط والغرنى قد حققا تقدماً ملموساً من الناحية اأبشرية 
والسياسية » وأعقب Bd‏ الاز دمار هذه » فرات لم تضیع oe pall dle‏ 
الملائمة للتقدم » وقد تمكن الاسلام من توحيد هذه الاقالم النامية نی دولة 
جديدة اقتر نت بالعلم المثل ی معرفة القراءة والكتابة . وكان ی الامکان 


الهوض ما سياسياً حى یم ها تحقیق النقدم وال فاهية . 


ds‏ بعد السو دان متلا القو ة الاقتصادية الى كانت ليج جع على القدوم, 
إل غرب La al‏ ¢ کا لا يو جد دلیل على ol‏ التجار ة عبر eas‏ 
مهار ة سواء أكان ذلاثك من حیث gece‏ أم من حيث ا ¢ قبل الر پع 
الأخير من القرن التاسع pe‏ . وق dahl‏ أن جار ة الصحراء و صات ۲ 
ذرو ما عام ۱۸۷۵ ۳ ¢ ففدر حجمها عا ساوی ۱,۵۱۰,۰۰۰ چيه el‏ ایی 
أو ما daly‏ ۰۰+ر۰۰«ر" دولار » ویر هذا AL‏ ضئیلا BY‏ ما قورن 
بحجم التجارة المتدفقة من وإلى غرب أفريقيا عن طريق البحر . ومن قبل 
كان بو جك میناء و احد (pe‏ ف میناء لاجو س ¢ اللى كان ف وسعه إستقبال 
معظم النجارة الى تمر من جميع طرق الصحراء . فكان التجار الأور بيون 
الذن يستخدمون E pl‏ نقل بضائعهم ste‏ 0 جانياً و مئل الافر یقیون 
gat lead]‏ ن الحانب الآخر با جارة غرب أفريقيا . وق منص السيعينيات 
من القرن التاسع re‏ » كان قدو م جار الصحراء إلى ااساحل يتفاوث lend‏ 


.بن ه ۰ ٩‏ مرات » ولکن بعد الفتح الأورلى لغرب آفر یقیا تقلصت تجار ة 
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الصحراء بل و تلاشت هذه التجارة » وى الو قت نفس هنم تالتجار قالبحر یة(۸۳) 
بشكل ملحوظ » وکان کل من الحاج مر وسامورى قد عرفا قيمة التجارة 
بالنسبة لامر اطوریت‌ما هذا حافظا على هذه التجارة مع الساحل » ور ما 
طر دوا الفولانیین إلى داخل أراضى اليوروبا الى كانت مصالحها متشامبة 
مع مصااح جر اما : 

وكان الأفريقيون ی غينيا نی مرکز إقتصادى قوى قبل التوسع الأورى 
فلم يرنحوا فقط من العمل كو سطاء فى التجار ة بين الساحل والداخل > بل أنهم 
كانوا محققون أرباحاً من محاصيل التصدير » الى تتمثل بی زیت النخیل 
والبلور » وجوز المند » والمطاط » والقطن > وقد ساعدهم على AIS‏ 
إمجاد بحاصیل جديدة ذات قيمة إقتصادية مثل الکا كاو والن . 

وعلى الر غم من ذلاث OF‏ سکان غینبا کانوا أقل إستقر ارا نى مجال السياسة 
لاهم لم يقوموا بنشر الأنظمة السياسية الحديدة » حى يتمكنوا من مواجهة 
المواقف الحديدة الى تطرأ pyle‏ د كانت مالاث لأشانى والداهوعى و دول 
المدينة واتحاد الفانتى فى نمار الزيت » أمثلة مختلفة gaa‏ 5 الذى يلاثم ااظروف 
المتغيرة » و بالأحرى كانوا يواجهون مشاكلهم و یتخلبون علما مثاما يفعل 
الأوربيون الذين قاموا خلال القرن التاسع phe‏ بغار ات كبيرة » كان البعض 
منها سیاسیاً أو عسکریاً » فكانت بر يطانيا قد أسست مستعمر اها فى سرالیون 
وساحل الذهب و لاجوس ¢ واستولت على عاصمة الاشانتی »> وهرمت 
فر نسا نی وادی السنخال الأسفل خلال pall‏ ة ما بين أعوام ۶ ۱۸۱۵ م . 
وق الحقيقة أصبح من الواضح أنه ی حالة نشوب تصادم بين الأفر يقيين 
والأوربيين على المصالح » فان الغلبة ستكون للأور بين » لأن الأور بين لى 


( ۸۳ ) لاشك أن جارة الصحر اء قد انخفضت بصورة کبیر 8 بسبب ازدياد حركة تجارة الحيط 
وبخاصة بعد قدوم الأوربيين واستعمارهم هذه المنطقة . أذن ) يكن للأوربيين اهتمام بتجارة 
الصحراء التى أثر نقصها بصورة خط ير ة على سكان شمال أفريقيا » وقد ساهمت هذه التجارة 
و نقل حضارة الشمال الأفر يقى إلى قاب القارة . atl)‏ جم ). 


۳ جع ات جص‎ TE gg i, egg 
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هله الحااة سيجابون قوات على مستوی عال من الكفاءة » ليحقةوا ما آرادوا 
وأصبح من الواضح أيضاً فى السبعینیات من القرن التاسع عشر أن الواجهة 
مع الأور بيين الممثامن فى التجار و انبشرین» وهو ظعى الحكو مات الأور بیة(» ۸) 
قد تخاق مواقف أكثر صعوبة للأفريقين » وى الوقت نفسه يتيك ذلاث 
الفر صة SU‏ ر پیت SUEY‏ إجراء عدوانی لمجا والدليل على ذلاث قيامبر Lilly‏ 
بالاسنیلاء على لاجوس pore Mey‏ قوة اجار الاور بین وزيادة 
العداء من جانب البشرین المسيحين للحياة الأفريقية » نشط التدخل الاوری 
فى آفر La‏ ولكن مع ذلاث فام يكن الأوربيون.بتمون ob‏ پتخنوا إجراءات 
ضد المالاث الى كان ها أمجاد سالفة مثل الأيو أو البنين » أو ضد البلاد الحديثة 
مثل أقالم أنبار الزيت » أو ضد الامبر اطورية الإسلامية الز دهرة ی بلاد 
السو دان Cod All)‏ 


AE)‏ )ی هذه الفتر ة كان الأوربيون آکار قوة ورسوضا مع آمم ‏ یقوموا بخلوات 
أكثر فاعلية فى dle‏ الغزو و الاستعمار » بل ترکوا هذا الدور للتجار و البشرین و لوظفی, 
الحكومات الأوربية » و لکن لما اشتدت النافسة بين المالك الأفريقية حرص الأوربيون de‏ 
إغتنام هذه الفر ص لو سم ی الداخل دون أى مقاومة تذکر من جائب الأفريقيين » لانه م يكن 
لديهم الأسلحة الحديثة . إذن ااتفکك الا فر یقی دعم دون أدى شك القوة الأو ر بية فى هذه المناطق.. 
ntl)‏ جم ) . 
۱ (م ۲۰ - تاریخ غزب افریقیا ) 


۰ 


ê 0 


۱ استناف النشا اط الفرنسى ١‏ و الريك الأو ر : ا ات 


٠: بذرب إفريقيا‎ wid الاهتمام‎ lel 


نی pd Mel gall‏ لقرن التاسع + pie‏ ب کات بر بط( البولة 


١‏ حيدة من بن الم الأوروبية › انی رغبت ی توسیع : نطاق یار مها و بعثا پا 


: التبشبرية » وكانت ترغب ق بعض الأحيان ق تؤسيع .نفز ذها السیامی ی 


غرب إفريقيا . وقد حافظت: بریطانیا على اهتعاء‌ها :بو طن .و بسكانه ) 
..بففي البداية » إزداد هذا play‏ ».لان بر بطانیا كانت قد اتخذت إجزاءات 


فجالة. ید ile‏ ابر قیق ؛ یی هلبه ابلنطقم. a‏ بعد ذلاك كانت: اعجار الشر و عة 
ذ٠ Ueland) Jo‏ تى هذه النطقة » فحدتء على تنمينها لها على النقيض من نجارة 


ال فيق ! all‏ آصیحت مر فو اة من الشعب” البر یطاف. ا فقد نافببو | 


پر طا نیا السابقون إهتمامهم بغراب أفر Le‏ ۽ قفي tle‏ ۱۸۳۲ .م فقدت الب تغال 


. امار اطؤر ها ی ال مر ازیل: .کا فقد تجازها نشاطهنم ى ساحل غرتٍ أفريقها » 


ولکن.فیما. بعد از اد النشاط المر تغالى ى. المر ازيل لر غبة.التچار. ار تفالیین ف 


. :إستمرار تجارة الرقیق » الى Se‏ بو اسطة الإججراءات الی 


sai oe Jp ر فمال ق القضاء‎ er iG oo آن رياني‎ bell من‎ (he): 7 


فى غرب أفريقيا » رأت ع اندي الق ری اة ها آن عق مار اد ی oe‏ وذك 
عن طريق زيادة نفوذها السياسى فى هذه المنطقة » و توسيع نطاق تجار تها و بعداتها التبشير ية فأدى 


“ذلك بالثالى و بدو ن شاک إلى مضايقة کل من البر ثغال و هولندا والذمارك فاضطر هم ذلك إلى التخل 
.عن تجار er‏ و عن peter‏ ى هذه النطقة , إذن مكن القول بأن دعوة بر يطائيا إلى ار بة الرفیق 

.3 غړ ب il‏ يقما وق عرشن الحہط ومساه تیا 3 “egal‏ مستعمرة لى سير اليون العبيد احررین » 
bas,‏ دابا لسار fey Hl‏ / يك ۳ من أجل غرب أفر يقيا > ولکن ن کان من أجلها وها آنذا قد 


تكشفت الأمور Canal)‏ 


۳۸ 


الأسطول البر یطانی. ومن ناحية Os AT‏ مصالحكل من اهو لندیینو الدمرکیین 
Sse‏ مت ون د بویا aa‏ لفجارة إل فق BS Ai Way‏ 
نی كات يقل نی آهمیته عن الوقف AM‏ [تذته حکومة بر SW lle,‏ کانت 
جادة لى القضاء على تجارة الر قیق فى غرب أفر يقيا . هذا dg‏ بر يطانيا لم تمشجع 
التجار الأورو بیون النبن عاشوا فى ساحل غرب أفريقيا على EY‏ نی الر قیق: 
وبعد إتنباء الحروب النابليو نية عام ۱۸۱۵ م كان التجار الفر نسيون اين 
مار سوا نشاطهم التجارى نی ساحل غرب آفریفیا قأيلى العدد » pr yyy‏ ذلاث 
'إلى الصراع المرير coll‏ حدث بن فرنسا وبريظانيا نی هذا القرن » فکانت 
فر لسا قد فقدت معظم إمير اطزر ينها الشاسعة فى أمر یکا و آسیا » وكانت BT‏ قيا 
fie‏ إلى خد ما أسخد المناطق Gi‏ تو جد فما ور اءالبحار » Shy‏ أتاحت wl‏ صة 
آمام المشروغات الفر نسية : ففی البداية كان التقدم الغرنسى نی سانعل غراب 
La at‏ بطيئا ومخاصة بعد نیام الثورة الفر نسية وی بعد نابایون لم امد 
الفر gad‏ 5 من الل عابم إبجاد حكومة مستقرة تضمن لم التأیید العقول 
لسياسة التوسع الاستعماری . هذا ؛ فهم على مدی ستين عام ظاوا يتأرجسدون 
ow‏ تأسيس نظام جمهورى أو ملکی أو نظام إستعمارى » وكان کل منم له 
موقفه المختلف » الخاص بتأسيس إميراطورية فيما وراء اليحار '؛. فکان 
الاتجاه الأول بو" کد الر غبة ى del‏ & والمساواة ill Oy Ly‏ البشرى » 
وكان أنصاره یستتکرون على فر نسا حقها ی فر ضن سيادتها على الشعو ple‏ ی 
أما لاه الثانى فان أنصار کانوا يطالبون بالرجوع إلى أنجاد لويس الرابغ عشر 
أو ابلیون الأول » واعتقدوا أن الحضارة الفر نسية كانت حضارة تاو CB‏ 
.ومن الواجب فر ةما على الشعوب المتخافة حضارياً . 


وعلى هذا بدأ الغزو الفرنسى للجزائر عام ۱۸۳۰ » dy‏ يكن هذا الغزو 
ف البداية ناجساً » ولا مقبولا » لأنه أسهم إلى حد ما فى بناء الإمير اطو و رة 
خلال عصر ابلیون الثالث ؛ أى بى pall‏ ة ما ين VAEA)‏ ۰ ۱۸۷۰ 
ومع ذاث تصیح فر نسا Lite‏ خطبرا بر طانيا فى غرب أفريقيا ye‏ الى 


۳۹ 


عام ۱۸۷۹ م . وال جانب ذلاث فقد وجدت el‏ أوربية أحرى مثل آلانی 
وغيرها من الدول الاخری > كانت قد قامت بتوسيع مشار یعها الساحاية ق 
غرب أفريقيا » ويشير إلى ذلاث الز حف الأور بى العام على المناطق الأفر يقية » 
فامند النفو ذ الير يطاف على شعوب غرب أفريقيا من سير اليون وح الكاميرون 


1 بو اجه هلا التو سع نحد ما من جانب أية قوة أور بية أخرى‎ dy 


و من الملاحظ أن فر نسا ی عام ۱۸۱۷ » کان فى مقدور ها فرض میادنها 
على شمال سير اليون » و لکن ى خلال اروب النابلیو نية انفصات عن فر نسا 
المراكز الفر نسية ى سيراليون والقريبة من السنغال » والسبب نی فلاث یرجم 
إلى التفوق ll‏ يطاتى البحری » فقد احتات بر يطانيا عام ۱۸۱۹ م حصبى 
القديس لويس والحورى » ونتيجة اللات تدهورت جار ة الحصنين لى الداخل 
yh‏ جة کار ة ,وق عام ۱۸۱۷ م سیر دت فر نسا هلين الحصنين » "كا إحتات 
مرکز پن للتجارة يقعان على شاطی» نهر السنغال حیث بقع أحدها فى الب يدا 
ویقع الآخر فى جامییا . وبدلا من محاولة فرنسا القیام بانشیط lpi le‏ 
بل أا رکزت إهتمامها على رراعة القطن والزروعات الأأخرى الوجردة 

فى الستغال الأسفل » وی زأس pall‏ د ا محاورة لمنطقة السنغال . و ق‌عام۱۸۲۲م 
فشل المغاهرون الفر نسيون نى ممارسة الزراعة ما cm‏ على فر نسا العودة إلى 
التجارة » و ذلاث لتحقيق بعض المزايا الاقتصادية ی غرب أفر يقيا .. 


و بعامة فقد و جدطر يقان» بو اسطنمدامکنت فر نسا هن تلو یر مرا كز تجار ما 

. مع غرب أفريقيا » محیث Chey‏ هله التجارة إلى الشعوب الداخاية » 
وأصبحت السغال تمثل طريقاً رئيسياً اتجارة نحت ساطة فر نسا المطاقة . 
وقد سارت هذه ادرا كز على الهج الذى سارت عایه مرا کز الجار قالبر يطانية 
الى تقع على مسافات متباعدة عن بعضپا على طول الساحل . وكشفت الر حلات 

. الكشفية فى نهر السخال عن أن شمو ب السو دان كانت نمثل انز pee‏ 
من الدول القو ية إلى حد ما » فکشر آ من تجار تما الحار جية كانت دم شال 


أفر نقيا © و کات سیر Late‏ التسار انسامون 4 ذا كان feral oy?‏ أن تهوم 


۳۰ 


ف lad‏ بزو عسکری لتخفع :هذه الدول نمت سيطر ها » gm‏ حول جار مها 
إلى السنغال . ومن قبل لم يكن .لاتجار النر يطانيين ماکية ی بعض الناطتی 
من ساحل غیذیا » وم تكن هناك فر ضة ة آمام التجار اله ر ys‏ تساعده عل 
منافسة البر يطانيين. . واف ضغطت الش SIS‏ التجار ية الفر نسية على ۳ متا 
کی تمد النفو ذ الفر نسى, إلى بعض sit‏ امن ساحل غينيا. » وف الو قت نفسيه 
كان هناك نشاط لبعض التجار الفر نسيين مند القر نان السابع pre‏ والثامن عشس 


النشاط الفرنسیی ی ساحل غينيا 


ف الفترة ما بن ام NATA‏ ۸ © 


J‏ الفتر 3 sie ۱۸۹۲ ‘ ۸۳۸ on, bs‏ د ضا بط 5 wy‏ شجر ی » یدعی 
پویبه - ویلای « Bouct-Willamez‏ 5 اتفاقیات مع الیکا els‏ الأ ريقيين 
ی کل من رس بالاس و (Cape Palmas’‏ و يسام 5 Grand Bassam‏ 
uel 9‏ ر Assini‏ ) الواقعة ى ساحل العاج > EMIS,‏ عقد اتفاقاً مع 
حاكم بونى Bonny)‏ » الواقعة لى منطقة shel‏ اازيت ومر الحابون 
Cs‏ رأس بالماس.ق منطقة الساحل » الى يعر ف ق الوقت الحاضر يجدهور ية 
ومع ذلك فم ل 1 الفر سیون أن sats‏ وا أقدامهم هناك . و لکن ق عام۱۸4۳م 
ی 0 a‏ على المر ا كز التجار بة الى Feb‏ الاس وق بسام 
ee oS ۱‏ التالية one‏ علاقانها مع ملاث دادوی . 


1 859 )من اللاحظ على فرنسا ul‏ بعد إنماء الحروب النابايوثية عملت bitty‏ كبير Tse‏ 
ی غرب La sl‏ سواء أكان ذلك عن طریق عقد الاتفاقیات مع الحكام الافر يقيين © أم كان عن 
طریق إقامة الملاقات الطيبة مع بعض الدول الأفريقية أم عن طر يق تأسپس المستعمرات » وذلك 
بالاستيلاء لى بعض المناطق و ضمها لنفوذها ( الثر جم ) . 


۳۳ 
“Gob. Sa 1"‏ ن قيام .فر سا يتأسيس حمية a‏ ی ساحل: العبيك. 1 واستيلاتها 
عل ela‏ ۳ 6 وکو تو نو 3 والانشو ) ۳ 1 
وكان ميناء gd‏ ورت و فو 4 قدو ضع Ce‏ سرطر ه gale‏ ی واكاك pe‏ د 
عللافات تر رط فر wi‏ | بالحيق. « elle « Gele‏ داهوی » ما كانت طا علاقات 
صہ | 23 ممم حاكم بورت bs‏ » النى ى أصبح من الصعب على النفو ذ الفر نسی 


التو سع ف بلاد. . وكان حا a‏ نورت نوفو “هنا > 3 قد قدم الم و O gall‏ 


ل متلطات" السب ەر 3 3 يطانية الود bul:‏ المنشأة ف لاجوس " وفیما بعل 
cal‏ رلت سيطر 8 ابر بطا ی ین ٩‏ ی الغر سه على ib‏ ول السا احل إلى باداجر Badigry.s‏ 


وما وراءها » وكان التوسع اذر lly‏ برجع إل bey‏ ابات التى Che‏ 


3 آرض اليورويا 4 ig‏ ارش فہا Oy pall‏ والتجار ار بطانیون نشاطهم 4 
وقد cust‏ ۳۹ ر #ی 3 رلاد اليو ورونا Mal‏ ی إغار rs‏ حيو ش bth‏ على بأد اليزر روبا 


۱ وم ظل هه ااظازوفت اعتقك all‏ سیون of‏ هذا الو قت ملام oll‏ 2 عن 
الانشو ) 1 Ca ) Anecho‏ 0 ن “دما ينهم 1 نای بورت. نو فو و الکو توو 


. ( Cotonu 1 


وقد کح cee‏ الطاموحاثت الفر نسية السياسية 3 ساحل العبيك na)‏ 3 من 


.الوق » مع آن نجار ها(۸۷) کانو| قد إستولوا على الأرض بسرعة فى ساحل 
' العبيد وساحل العاج » وشهال سبرالیون » وكان الهدفمن. ذلاث‌هر إستبعاد 


التجار اانر یطانیین عن “هذه المناطق ."وق عام ۰۱۸۵۷ و قم. إتفاق بن 


"بر بطاابا وف نا قناز مت فر نسا م#تضضاء إلى بر یطانیا عن حصا فى البر يدا ه 


على شريطة أن تتخلى بريطانيا عقتضی هذا الإتفاق عن حقوقها التجار ية ی 
الساحل الأ fy‏ ۳ القر دس من Oren‏ الحورى 0 و تتخلی كذالك عن ع السيطر 


. الکاماة عن جار ة جامبيا الى لم صل مها على ر بح كبير » وسبب فلات بر جم 


CAV)‏ ف الوقت الذى كانت فيه فرنسا تكف عن التوسم فى منطقة غرب أفريقيا » كان 


yl‏ ها يواصاون تو سوم عن طر يق الاستیلاه على مناطق جد يدة 3 وكانوا هدفون من وراء ذلك 


إلى عرقلة أو تفسييق GULL‏ حول البر یطانیین ی هذه المنطقة ( آلار جم ) , 


۳۲ 


إلى توغل الفر نسيين ی الداخل » ليس فقط فى شمال السنغال » و لكن أيضاً 
و صئو | إلى احنوب من هه الپر »> ؟] مد الفر نسيون نفو ذهم على طول 
۳ کسمانس و The River Casamance‏ ¢ . 


التقدم الفرنسی فى الستخال 
ف الفبرة ما بن أعوام ۶ 1856م 

بعد إعتلاء نابليون الثااث عرش فر نسا عام ۱۸4۸ م أعلنت حكو مته » 
با ننوي استجرار سياسهاالإ جابية اتطوير التجارة مع السنغال ومد النفوذ 
il‏ نسی مع "هر السنخال إلى الداخل .وق عام 6 ,م ؛ (تفصلت da Som‏ 
الحورى عن السنغال » و أصيحت الحورى مسئولة عن شئون المراكز التجار ية 
الفر نسية »هذا فلا خن کر نبا تمدخ محر 4 لفر نسا . وقد Lee‏ لويس 
فيدهير ب د Lewis Faideherb‏ ¢ (أصبح فيما بعد جرالا» حا کاً 
جديداً على السنغال » وکان لهذا ou‏ الرية ی التركيز على تو سيع النفوذ 
الفر نمی مع الهر ( هر السنغال ) إلى الداخل » وق خلال عشر سنوات 
من حکه آسس حصو نا فر نسية فى الاتام و Matam‏ »وی الباكل الواقعة 
2 جالام و صعلع0 » » وق امدينة الواقعة ی اماسو و 0يوط& 4 » 
الى سامت کا رأينا ق كبح مرد الحاج عمر القادم. من الغرب . وق 
عام ۱۸۵۷ إحتاتفر نسا حصون الفوتا تورو « chy» ) Futatoro‏ 
بعد ذلاك فى إحتلال Cayor yy yl‏ »وق الو قت نفسه » أرسات البعفات 
الفر نسية الر “ية ee‏ تتجسس على الأرض الو اقعة فى gall‏ تاجالون » نا كان 
عام التجسس ی أقصى ااشر ق حى سيجو . 

وكان فيدهير ب عثل الو ذج ااطیب بصفته قائداً حر Ty‏ فقط » فرغب 
آن تکون فتوحاته (قتصادیة » یت عمد إدار ته إلى منطقة واسعة جدا , 
کی یکفل الر خعاء للتجار الفر نسیین ea‏ دين ق حصن ااقدیس‌لو یس > 
وإل جانب ale‏ السک ی هذا » كان عليه تنمية حصول جوز اند > 


= يتمكن السنخا یو © من ثنمية pte‏ امهم دن oda‏ الغاة ع وگل all‏ 


اس وج ات ا 


i 


rir 


من الفر نسیین على تزويد هذه المنطقة بإدارة داك ام تعلیمی حسن 


( عاماق وتبشيرى ) و السپب : ct‏ ذلاك ۳۶ وه اخى ا 3 ی ضمها 


فيدهير ب إلى السيادة الفر نسية . 


۱ وبعد رحيل فيدهيرب من السنغال عام ۱۸۹۵ م » ظل الفر نسيون 
عار سون نشاطهم ق منطقة غر ب آفر La‏ لدة مس عشر ة سنة » ومع ذلاث . 
فلم ‘gilt‏ تقدماً کی رآ فى غرب آفر یقیا و پر جع السبب إ أن حكو مة نابايؤك 
الثالث أصبحت مفلسة لدرجة BS‏ بل وغير مستقرة . وق pall‏ 3 ما بان 
۱۸۷۰ ۰ ۱۸۷۱) هزمت فر نسا هز عة نکر اء de‏ يد سمار ك الألانى ‘ 
و ظلت هكذا حى عام ۰2۱۸۷۹ حیث ‏ تتمکن من إعادة الثقة کاملة ق 
فسا کی تباشر بدر جة كبيرة تو سعها الاستعمار ی . ولكن ق الو احد و العشرین 
سنة الأخيرة من القرن التاسم عشر » زحفت فر نسا پسرعة لتعير gull‏ دان 
كله بدا من الستغال وحتی نهر النيل ۰ واشترکت فى غزو الصجراء من 
جى عبر تشاد » ور بطت gall‏ حات | محديدة مر اكز ها التجار ية 

سواحل غينيا . وق نفس اافئرة كان الألان قد اا مستعمر ام ی۴ 
Sia‏ > ولأول مرة حدد بشكل قاطع النفو ذ البر يطالى آواسع 
نی غرب آفریقیا » فى داخل حدو د سياسية INS‏ تضدنت مناطق صغيرة 
نسب من الافا بم التابع لها پاستثنامنیجیر يا . 


۱ بدأية الزحف الأوربى على الأقاليم الأفريقية 


© حاو ل كل من الفر نسيين والألان الإستيلاء على مستعمر ات جديدة واسعة 
re}‏ آفر La‏ 3 لال العشر ين سزة الأخيرة a‏ ن القرن التاسع عشر (AA)‏ 5 


(۸۸) لو تساءلنا بالقول » لاذا تأحرت کل من فر نا والمائيا فى تأسیس مستعمر ات هما 
فى غر ب أفريقيا » نقول أن ن السپب المباشر و راء ذلك یر جع إلى الحرو ب الى نشبت بين آلدو لتين 
ف الفبر ة ما بين ,رن ۱۸۷۱ ۰ وما لا شك فيه أنه بعد إنتهاء هذه ار ب تسابقت هاتان 


الدو لتان لاإستيلاء على مستعمر أت هما فا فر یقیا ( المتر جم ) . 


۳ 
إلا أنه لم 0 من. ل ع هم نام ذلك دون اقا al N‏ لاظروف 
a Lael‏ والإقتصادية 6 وکان من ااصعب على أورو با معر فة م هذه 


الستعمرات و آهدافا < ay‏ من احتمل آن نقول أن الصراع على النباطة 
ی آوروبا کان gece‏ و حاصة ق الفيرة ما بین دا ¢ ۶ ۱ م والى 


.“كان els gt ls on,‏ المنافسنات الدبلو ماسية. والإقتصا دية ذات العأ سس القوى 


حارج آزرو با Lei,‏ . وکان قايلا من رجال السپاسة يعتقدون ی حاجة أقطار هم 
إل Pie gee‏ يقية :و على af‏ حال » فان الأعمال el ill‏ 8 الستکهفون 
pee‏ الكشفية .ازي. آرسلت.ضد. GEN IIE‏ عر فت .أور و با. بأفر يقيا 
les‏ واضحاً » ول يكن عجار ار قيق. مثل هذا الدوريفى النعر يف wot‏ 
bay‏ :رغب ار 2 تنمية هذه القارة 6 :| 5 up‏ ذلا فاب وجا ال 
باس الأور cy‏ ع رفوا أهمية ox.‏ ساححل aes‏ الأفر دهي الى 


۳ الاس لاء ale‏ عر ق shares‏ لام يعلانيين . 


.ومم J al‏ نجارة الرفيق »> afl‏ التجار الم يطانيون Jl‏ تطو بر اأتجارة 
إفى غرب القارة + حي ثكانو Jot‏ تما من تجار Md gall‏ بیالحو Canes‏ 
"ویب ذلا راجع إلى أنهم كثلون أقوى وأغنى أمة صناعية فى آور وبا 
و cle‏ ذلاث Op‏ بر يطانياكانت تقدم لم الدعم sll‏ يتمثل ق اللحماة ال فى آرسات 
هد ال os,‏ ‘ والى مکنت الر يظانين من العو ل على مو طى ۳2۹ قدم لم 
ق أذ ر یقیا ST‏ من منافسیم .ومع ذلاث فقد قامت بر Ue‏ نيا بتأسيس عد د وا ab‏ 
:من الستعمرات ى Lay pl‏ » وکانت هله الستعمرات معرو فة اطدو د شيث 


ماسج هه دهع 


e 


CAA)‏ من الو افرح ادف من و راء حملة بر Lilley‏ لقضاء عل نجار ة الرقيق ق غرب 
أفر ییا ذل جم إلى ندعم +e‏ نفو ld‏ 3 هذه ۳ 4 Use| Ais,‏ 1 وارد ada‏ المنطلقة ¢ g‏ مخاصة 


ا أن قر رت ۳ إلى تاشیط حركة yall‏ ة pil‏ و عة 3 بدلا من تأسيس مستعدر ات ۳ الما 


الحديد و الى أصبحت لا تفی با ينفق علما » هذا فضلا عن pal‏ يف الفائض لدا من أا سام 
الصیاعية ‏ اذا کاز- ۳ Ss‏ 
نی بر Lille‏ أسبق من كل من 0 أمانيا J‏ اوو إلى منطقة غر ب ۳ 


۳۹ 


OA Cady‏ سيطرة بر Lilly‏ بطر يقة مباشرة , وکان على بر يطانيا أيضاً مد 
تفر ذها بالکامل على الناطتق الى لا تزال نجاضعة WS sid‏ . وقد cul‏ هذا 
النفو ذ الر Gly‏ الواسع النطاق و hate‏ 1۳ رصة الملائمة أمام Catrall Jer‏ 
الألمان والفر سيين » إيضغطوا على بر يطانيا اتساعدهم ی Gat‏ آهدافهم 
shall‏ ماشية والإسارا تبجية ی آورو با » وق آی ATOR,‏ ( على سبیل ”امال 
مضر الى كانت Gy By ital Vie‏ بر يطانيا وفر نسا ) فكانت کل 


من فرانسا GUL,‏ مدق إل ale]‏ مستعمرات تخاضعة لنفو ذها بشکل اش 3 


لان جار زار “shel‏ الأور ys‏ الآخخرون) و مبشر نباكانوا لاینسخون 


لجار ‘Cts aT‏ 1 بالعمل 4 ور ما کانوا پسمحون ۳ بالعدل زو ف ei jal‏ 1 


د 


الى يعر تو O‏ فا للخسار و ٠‏ و مکن القرل أن سياسة بر رطا ۳ "ار ج جية کان 


i 


۳ تأثير كبدر ی هذه الفار و یی غر س أف شا 


وكان من ننييجة هذا التنافه آن قسست tah‏ بين Me‏ بين > وم يكن 

هذا التقسم نيجة عمل مباشر Pa‏ می فر ما Gul,‏ > بل كانت نتييجة آعمال 
فر دیة ae‏ 3 الملاث ليو بو لك الثانى ملاث بايجكا SANG‏ صرت ر غبته ی 
له de‏ إميرا طور بة 'خاصة به فق eS‏ » ها آدي إلى نشوب صزاع 

ee ۱‏ من بر يطانيا وفر نملا والبرتغال'» وقد إضطرهم ذلاك فى عام ۱۸۸۶ 

1 ل المطالبة بعقد مور 3 De‏ 5 يم كل اقری 'الأوزوبية الهتمة. Bly‏ يقيا 
و الى ۳ مضالح مش ركة مع ISS,‏ .وى عام ۱۸۸۵ oe‏ اجمتح منلون غن 

القوى الأور بية سالفة الذكر » فى FA‏ يرلين ووقعوا على إتفانية ‏ آعلنوا 

۱ فا عن اتصالح eld‏ ی آفر 3 يا والعالم ككل » we‏ أعلنوا أيضاً ail‏ 3 إمكان 

التجنار الأور Sa‏ و البشرپن الق فى الدخول محر 4 إلى أفر Le‏ ۰ ووافق 


احتمعون أيضاً على القضاء عل ارة الرقيق » واتفقو کنلاك على نقل المرايا ! 


المادية والأندلاقية لحضارة موف ل شعو ب أفر یقیا »و اتفقراأً یضا ءلىضرورة 
حر ية الملاحة لكل الاشخا ض التابعين للدول الأور بية باأتساوى فى آ مار الکذغو 


۳۹۹ 


'والنيجر » و de‏ أية حال فقد IA]‏ خطوات علية قليلة من جانب الو cad‏ 
على هذه الاتفاقية » تقضی بضيان حرية الدخول إلى قاب أفريقيا. و نص 
الإتفاق Lal‏ على حرية و صول رعايا الدول إلى مستعمرات بلادهم » لا 
الوصول إلى هذه المستعمرات كان مقيدا من قبل . وقد ورد ببنود الإتماقية 
شرط ينص على عدم فرض حماية على الساحل الأفر يقى أو ze‏ بعض al jel‏ 
لدول أوروبا . وقد اعترف الجميع بذلاث. > WA‏ كان على الدول الأور بية 
إر سال الادار ين لفرض الساطة الفعالة على طول خط السإجل الواقع نمت 
اة اور بة .وی عام ۱۸۹۰ م » عقد نی بروكسل ity‏ أفر يقي عالی 
. قرر فيه تطبيق الاحتلال الأوروی الفعلىلكلأواسط افريقيا ». فضلا عن 
تطبيقه على سواحلها . . 
التقدم الفرنسی GUY‏ فى غرب أفريقيا 
فى pall‏ ة ما بين أعوام ۱۸۷۹ ۱۸۹۲۰ م 


لم يعد sill‏ ذ الأو نی الى أسسه تجار بر يطانيا و مبشرو ها ی ساحل أفر يقيا 
آهمیته العالية الشرعية و مخاصة بعد عقد موگری برلدن و بروکسل » إلا إذا 
آسبت الحكومة الير يطانية Sm‏ مات حلية ى منطقة الساحل . كما فعات سب 
على سبيل الخال - نی ساحل الذهب ولاجوس . هذا نجد أنه قل مغادرة 
الموقعين على إتفاقية برلین مقر الإجماع » كان الادار يون الألمان قد و صاوا 
إل الكاميرون »> واستقروا ی منطقة صغيرة من الساحل » تفع بين ساحل 
الذهب وبين احطات الفر نسية الواقعة على ساحل العبيد » و سار عو | ی‌التفاو ضس 
3 الحكام الأفريقيين . و بذلاث ثم توقيع العاهدات بن ال وف الاد » 
محيث وضع الأفر یقیون مقتضاها بلادهم تحت الحماية الألمانية . و بذلاث برز 
| لعدة سنوات دور التجار والمبشرين الألان ى الأفاللم الساحاية ونخاصة ى 
وجو « (Togo‏ . ومن احية آخری سيطر جار بر یطانیا ومبثيروها على 
الکامبرون » ولكن بعد عام۱۸۸۵ممکنت الساطات الألمانية من pale‏ تا » 
- ما إضطر معظمهم إلى مغادرة هله المنطقة . و لکی یجاب بر يطانيا حدوث 


ry 


تحر بت بيا و يبن الانیا Aad‏ محر ب دلتا ہر النيجر » سار غت پود ضع الساحل 
و محاصة امنطقة الواقعة oy,‏ لاجو س والكاميرون تحت حماية at‏ أمنار الزيت 
وثوات وزارة المستعمرات إلير يطانية الإشراف على هذه الماطقة » هذا إلى 
جانب مساهة القنصل Bights Pree‏ بای So‏ هذه المنطقة » و تغاو نه 
هع وزارة الستعمرات ار يطانية . وكان بيتس هذا يدير شه ثون البنين و اابیافر ۱ 
وف عام MAY‏ 6 الل يان امرك ee‏ جزيرة فر ناندوبو إلى الأزرض 
الر قدسية فى کالیبار القدعة . 


ومن ناحية آخری فقد قام الفر نسيون مخطوات جديدة لتدعم مركزم 
ق منطقة غرب أفريقيا » ففى عام ١/181م»‏ كانت الحاميات الأجنبية قد 
٠‏ انسحيت من الرا كز الفر نسية نى ساح ل العاج » و بذلاث آضبحت هذه المراكز 
تحت رعاية التجار الفر نسین المقيمين هناك . وق عام 1885 تمكنت الحكومة 
الفر Ad‏ من بسط شيطرئها المباشرة على المراكز الفرنسية » وأسرع الوظفون 
all‏ تسيوك إلى العمل الحاد من أجل توقيع معاهدات خماية مع الشيوخ الحايان 
نیت تلیح هذه العاهدات لفر نسا السیظر ة الكاملة Su‏ الساحل ؛ و خاضة 
ی المنطقة de‏ لير یا و ساحل الذهب . وق عام ۱۸۸۷ سحلت فر تسا 


کوناکری » وأصبح لوجوذها ى عام ۱۸۹۳ م .تأثيراً على الساسجل 


و مخاصة ق المنطقة قة الواقعة بين سيراليون وغينيا المر تغالية » أو US‏ بعد ما 
وو Cm‏ ا(دستور yet‏ بالمستعمرات الفر نسية الحديدة ف ساحل العاج 
وغينيا الفر نسية . ۱ ۱ 


وق عام ۱۸۷۸ م » استولت فر نسا على مقاطعة كو تو نو »و ق‌عام1۱۸۸۲ 

فر Cus‏ حماینها على میناء بورت نوفو . وق عام ۱۸۸۵ م » أصبح النفوذ 
all |‏ تسى قرياً ومخاصة بعد أن تمكنت فر نسا من عقد مغاهدات حماية على 
آوسع نطاق مع شیوخ هذه ابلاد » و بذلاث وصلت السيطرة الفرنسية على 
طول الساحل إلى أقدى الغرب حى الألكشيو اواقعة على حدود توجو 

الألمانية . وق الفئرة ما بين آعوام۱۸۵۸ ۰ مء استج الحيلى Gelle D‏ 1 


PIA 


, ! مللك داهو على التوصع از نسی walla‏ الافر a‏ 3 نحيث قال« المبائز نزين 
باو Behanzin‏ ) ی le: 8 pall‏ بان ۹ VAAN‏ م أن الدول السناحلية 
: مستقلة 4 وأثه لا مک آن ٿو ضع | مت | BL‏ الغ سية يدوب مو ab).‏ هذه 
: الدول . الأفر يقية يقية تفس . لا كانت الحر ب جتمية بن فر نسا وداهوبى 
gs!‏ عام ۱۸۹۳ ام نشیتِ ارب ین الدولتن و دخلالفر نسيون ابو Abomeys‏ 
وأقالوا المهانرین وولوا بيدلا axe‏ واحداً من طرفهم » وكان' أعيين4 يا ¢ 
| فوضعوا كل القطر تحت حماينهم . ويعد ذلاك بسیع-سنوات أصبحت داجو 
ميتعمرة فر نبي + 


i ggg 3 


oy <2‏ دم الف i é 38 “ei‏ الداخاية : فقد مد الفرنسیون 
۱ و ذهم عن طریق‌الغزو السکری لاسو دان إبقداة من الستغال و جنی حر.ةتشاد 
ففى عام ۱۸۸۳ م » احتل الكابئن dle‏ و Je S,.Gallieni,‏ « باما کو 
abl Shc‏ ی أعالى: pel‏ . وق السنونات التالية عقدت. فر نسا معاهدات مع 


7 


ر سامو زی وضع عقتضاها جنوب. النيجر gels‏ تنکسو ر Tiki‏ ىت 
Aad All QL‏ 4 .وفيا فيا بعد »:اعتقد شاهونرئ أن :فر نسا ستعمل. على وضع 
امإقايمة. «gla. oak:‏ ذا ie‏ الکو لو نيل آرشوتارد: .0 Colonel.‏ 
Archinard |,‏ عام: ` ۰م لي الو اتوك لور التا بعة. ا :وتخت 
|« ضغط: ابحملات الفز And‏ إضظر: آخمدو سيكو إلى التعاجه إلى سیجو او اقعة 
لى الشلرق » وها afl‏ إلى الا ككينا . A:‏ ای عام ۱۸۹۳ م آن جمیم هذه 

lab lall‏ قد مقطات ۳ أيدى الف ر نسیین ,9 ‘les‏ الامر هراب أجمدو شيكو 


Sea age reel ae‏ و 


a; a‏ لك التبم کل من افر من وساموری لآ yal‏ الماهدات 
إالى. کانت .قد عقدت ؛ باه .وف ple‏ ۱۸۳۹۱ م“ احتل الفر نسيوك , بلاد 
, |ساموری الو اقعة حول پیساندو جو » و لکن و اصل سامورى مقاومته ق.ااشرزق 
Ge,‏ اس ی Aldi‏ عام ۱۸۹۸ م ‏ بأیدی الفر نسيين ( ومات ق النفی 
عام Ce Vet‏ .وق عام :1894 م٠‏ احتلت فرنسا تمكتؤ الواقعة ی وادی 


۳۹ 


النيجر . وق عام ۱۸۹۹ gol‏ له على سای 0 Say‏ , » الواقعة ق أقصى 
الشر ق وق تلاك الأثناء إحتات tal Lis‏ ال فو det‏ ناو بنجر ) Benger‏ « 
و قامت رعفد معا هدات مع حكام الأقاليم الآخر یز وقد و صعت آر اضی 
الوسی Mossi‏ » الواقعة ى الفولنا العليا » والار اضی الواقعة بننهم و بين 
بل اماج ee‏ الحماية الفر نسية .. 


وق هذا sey‏ > كان J‏ (مکان: ر نسا تقد isp‏ التجار ت والأنشطة 
الاحری لكل من الليير يبر واللرتغالير فى بساو ر( Bissau‏ » وشا كيو 
eee | Cacheu ۳‏ و عصملدظ ,» ء کا کان ق [IS]‏ تقييد أنشطة 
ابر يطانيين | فى سجامبيا سیون ‘ a‏ مناطق صفبرة آخری 3 داخل ge‏ د 

بر cones Lily‏ . وکان امه ال کب 'من همه الحدو د السياسية قد إتفق عليه 
95 فر J. Li‏ معأهدات وقعت 2 ؛ Ball‏ ما oy‏ أعوام Aqo AAAS‏ 1 
و قد مج لمستور طناث اللي ية السناخاية الاستیلاء على eel}‏ داخطية تباغ 
مساجنا سول fies‏ ميل مریع. اوق نفس الوقت قت کان لبر Lille,‏ القدر و 
على فر اض Yale‏ على مساح" تقدر ب ۲۷,۷۰۰ ميل ربع ٠‏ وضمها ay‏ 
janine‏ ة gilli‏ الضغيرة ol‏ تقع ی سرالیوت 3 | als sly)‏ مساختما ven‏ 
ميل مر بع 14 . وأضبحت مناطق التفوذ اف نسية Ste ae J‏ آمام 
التوسع ابر يطاق أو آمام ist‏ توسم آخر يقوم wanes‏ استخلما نی ذلاث 
ph al‏ الذى بوأدى إل الداخل ه) ۱ ا 0 


کد ی ل كان 


val 58 3‏ ا os ne 3 Sal 5 iat‏ ۱۸۹۹ ۱۸۷۹ 0 فرنسا 

و بريطانيا still‏ ضات من أجل انثبدال جامبیا بالاسیی "و Assini‏ « و الاسام الکبری 

Grand Bassam 0‏ ۸ وفشل هذا الشروع سیب الاغبر اضات الى صادفته من جالب 
التجار و مق جالب شعب جامييا نفسته . ۱ 1 : 


4 و 


التوغل البریطانی فى داخل بلاد SUV‏ 
ق الفترة ما بين آعوام ۰۱۸۷4 ۱۸۹۸ م 


بدا all‏ نسیون ق الفترة ما بین آعوام ۱۸۸۸ ۰ 1889 م يز داد نشاطهم 
لى النطقة الواقعة فيا وراء ساحل الذهب > وی الوفت نفسه » توغل 
مر يطانيون مسافات طويلة نی الداخل » فکانوا يآملون فى هز عة الأشانتى » 
وأحاولوا فى عام ۱۸۷4 م عرقلة هذه المملكة حى لا تسیب لم التاعب لى 
ساحل الذهب » واستمرت بريطانيا نى عاو لاما هذه مدة عشرين عاما . 
تجاه الأشاتى » و لکن اتضح فا بعد أن هذه السياسة برهنت على قصر نظر 
بر Short-Sighted « (jlly‏ + . ولکن رغم ذلا فان حداث ۱۸۷٤‏ 
قد دمرت قرة الأشاتى . وکان من نتيجة هذه الألحداث أن تكون اتاد 
ضم الدول الى كانت على وشاث الإنهيار » فكان كوق کاریکاری ‏ » 
ومسابونسر و Manta Bonsu‏ ووحاكم الاشاتی الحديد »قد آعدوا 
خطة پستر دون عقتضاها الثقة اللازمة لأقالم اموسا . ونا الاحاد تمكن 
هولاء الحكام من الاستبلاء على الأراضى الواقعة بالقفرب من الساحل » 
والتى كانت. خاضمة للأشاثى » عندما کانوا مستقلین عام ۱۸۷۵ م . 
وی عام ۱۸۸۳ م » آبدی منساپونسو عدم رغبته فى إجتياز مخاطرة الصراع 
مع بر يطانيا الذى كان من قبل قد آعد له نفسه . و بعد بضعة سنوات من المزاع 
المحلى تمكن حزب GUN‏ من التقدم للأمام » وجح نی ترشیح حا کا جديداً 
بدعی پر میا » Prempeh‏ « . 


و بعد BG‏ من الز من ترکز نشاط الفر نسیین و الألان فى النطقة الداخلية › 
وعندئذ أدرك الر بطانیون اللعطر الذى يدد الأشاتى نى حالة ما Gat‏ عنها 
بر بطانیا . وق عام ۱۸۹۵ م » أرسات بر يطانيا إنذاراً إلى کو ماسی Kumasi‏ 
بحاک الأشاتى جاء فيه ما يلى : إن الفشل ى عدم الحافظة على معاهدة 
فو من Fomeny‏ » پواحی إلى قبول الحماية al‏ بطانية . و عندما حاو الأشائق 


۳۲١ 


التفاو ض مع بر يطانيا كانت القوة الير يطانية الكشفية تنقدم فى آملالك الکو مامى 
للمرة الثانية . وى بداية عام ۱۸۹۹ م استسلمت GEV!‏ بدون حرب . 
و نفی برمبا ومو"يدوه الأساسيون » وكانت أقالمها الرئيسية ى حاجة إلى 
فصل كل ما عن الآخر » كنا كانت ى حاجة أيضاً إلى قبول العاهدات 
الحاصة بالاعبّر اف بالماية الير يطائية علا » وقد سيطر القائم بالأعمال 
yl‏ يطانى على كل شئو ن الستعمرات الر يطانية فى غرب آفر ييا . 

و الار بع سنوات التالية » ساد يلاد الأشانى هدوء مشوب بالحذر » 
oY‏ الاشانی شعرت deb‏ بزم بل خدعت ۰ وأبعد من ذلا ro OB‏ 
كانوا لا يزالون فى السلطة و Golden Stool‏ » ومع EIS‏ فام يكن 
لاح دهم أهمية تذكر . وكانت بر يطانيا قد بذات جهداً قايلا ی تفهم الموقف 
و خاصة علا طابت عام ۱۹۰۰ م من الحا كيم البر ley‏ السير فر در باث 
هو دجسون و Sir Frederick Hodgson‏ » الموجود 2 ساحل الذهب 
أن يسنو لى على الس'طة ی بلاد الأشاتى » وقد دفع ذلاث هذه اابلاد إلى قیامها 
بثو رة عنيعة ضد الير لاني » و لكن بر يطانيا نمكت من إخاد هذه الثورة 
بعد “سعة شور من البرب الشرسة . و يعد ثذء أدرك المر یطانیون أنه من 
المهم بالفسبة لم فر ض السيطرة على بلاد الأشانى .وی عام ۱۹۰۱ م قررت 


بر يطانيا فم يلاد الأشانى إلى مستعمر ة التاج . 


وبعد عام 1895 م > كان ی إمكان بر Lila‏ مد سيطر ہا على المنعلقة 

الو اقعة شال أراضى الأشاتى Mc‏ كان ها تجار ة مع الساحل » والى كانت 
نحت سيط ة تحار الاشاتی . فف الو اقم كان من الضرورى على بر بطانیا Lal‏ 

حوور كن ود ىق کین ah‏ ل 3 

ما العمل ie‏ حرم على الفر سيان التقدم من اليجر )+4( > کا کان ale‏ 

)+4( كان شغل بر يطانيا الشاغل هو التصدی للتوسع الفرسی ف الغرب الافریقی © 

فأدى ما ذلك إلى الاستيلاء على ملكة الأشانى حى توقف الز حف الفر نسى ق منطقة النیجر العليا » 

هذا فضاد عن تضبيق | BLL‏ حول التوسع الا اف خارج حدو د توجو al)‏ جم ) . 

(م ۲۱ - تاريخ غرب آفریقیا ) 


۳۳۲ 


أن منم المانيا من التوسع من توجو » هذا إلى جانب قیامها بو قف تقدم جیوش 
سامورى.. لذاکان على ا مو ظفين البر يطانين فق الما Lis‏ من O yall‏ التاسع عشر 
التو غل فى الداخل » شال بلاد الأشاتى › ار من هذه البلاد 
قد رسعت له ار ائط » بتشجیع من فير جو سو ن ۱ E. Ferguson‏ .6©) الساح 
الأفريقى » النی قتل ی النباية بایدی جنود ساموری » الذين کانوا یعماون 
مع ال وکلاء البر یطانین » من أجل عقد معاهدات اطماية مع الروساء ااشمالیین 
وکان من ايجة ذلاث امتداد الحماية لیر يطانية ف عام ۱۸۹۸ م إلى خط 
عرض ۸ در جة شال Jes‏ الاستو اء » و شالت حدو د هله الما ,4 کل pol‏ 
الذهب. » بل وامندت ال الغرب والشيال من الستعمرة الألمانية توجو > 
وقد تم هذا على حسب الإتفاق المرم مع الفر نسيين . وكانت توجو تقع إلى 
الشرق من المستعمرة الير يطانية . ول er‏ بر يطانيا بالتجمعات الافر يقية المختافة 
الأجناس والختافة العقائد السياسية . وهکذا » وعلى سبيل المثال » فقد و جد 
البعض من شعب اليو ی « Ewe‏ ) يقطن ساحل الذهب » وتقطن الأغابية 
العظمى منه gi‏ جو وال جانبه تو جد دولة الداجو Lye‏ ر dagomba‏ ) الى 
انقسمت بن توجو وساحل الذهب . وكانت بعض أجزاء من آقالم الأكان 
الواقعة فى ساحل العاج قد انضمت إل المستعمر ة الفر نسية نی ساحل العاج » 
و حضعت الأجزاء الباقية من الا کان إلى المستعمر ة المر يطانية . 


توسع النفوذ البريطانى فى آنهار الزيت وبلاد اليوروبا 


فى بداية عام ۱۹۰۲ ۰ تمکنت بر يطانيا من ضم بلاد الاشانتی والمقاطعات 
الثالية » الواقعة نى ساحل الذهب الى مستعهر SUL‏ تمتد مسافة 4۰۰ ميل 
ی الداخل » وتضم ST‏ من ۲ مايون من السكان » وهی ابّى تعرف ی 
الو قت per!‏ بنيجيريا . وكانت بر Lilley‏ تعمل بسرعة حى تحتفظ اتجاره 
عنطقة كبيرة ی غرب أفريقيا » بعيداً عن السيطرة الفر نسية والألانية . 


وكان التجار البر طا نيون کار | za‏ تماما من الکو مة oil‏ يط أنية بالتو سح ف 


۳۲ 


الأرض الافر Aas‏ » وكان لم دور بارز é‏ قيادة بر بطانیا نحو احتلال آرضص 
الهو سا . و Aa)‏ قام اللوظفون rll‏ ب بطا نیون jee‏ ازیت و لاجو س ببعض 
الأعمال الى , حققت السيطرة الر يطا نية على الار ض الساحاية > ولو لاهم ماکان 
تحلیث هلا على الاطلاق ۲ 
ب تست مستعمرة لاجو س عام 1851 م )٩۱(‏ وق عام ۱۸۸۵ م » 
ضك | al 4, Lode‏ يطانية 7 على أعبار e‏ یت قراضيت tat‏ 
om law 1‏ حل الجر 5 و E les‏ 5 لاس إلى ل أقصی الذمال om‏ البنين ولكن 
دون تأثير يذكر . و ذا العمل تمكنت بر يطانيا من مد سيطر نها الفعالة على 
كل هذه النطقة » ولكن » واجهابا يعض المشاكل الى عثات بى نجارة 
الدول الأخرى ى دلتا النیجر » وكانت كل هذه الدول قنقة OY‏ كلا میا 
كان ير غب فى النحافظة على احتكار ها التجارى فى هذه الماطقة » الى تقع 
فيما وراء كل هذه الدول » وكان بعض القادة الأفريقين هي القدرة على 
التفكير المستقل ¢ رکان uy?‏ هو لاء الما ده 22 ) Jaja‏ 1 اللي os‏ 
يلاد الأو بو پو ۱ Opoboy‏ « و الا تسیکیری ) Itsekiri‏ ) (- جيكرى Jekri‏ ) 
والنانا Nanay‏ » , ذا تعد ete‏ الحكام يتمسكون عراكز هم وم يتخاوا عا 
بر يطانيا صعو بة تمثات ى كيفية تأ کید Vale‏ على الخماعات اى تقطن العديد 
من قرى الإيبو (Thon‏ الواقعة فى المنطقة الداخلية فى أقدبى الساحل . 
وم تتمکن بريطانيا من ple]‏ هذا العمل بسرعة إلا بعد أن أرسات عدداً من 
الحملات العسکر ية ضد هذه القری ‏ كان أوها عام ۱۹۰۲ م و GIR‏ لتدمير 
ا — تشوكو ) Aro Chukwu‏ ) . وقبل عام ۱۹۰۲ م بدت الا دار ة 


٩۱ (‏ ) أنظر فصل ٩‏ من الکتاب . 
(ay)‏ آنظر نفس الفصل . 


4 


ابر يطانية الفعالة مار س ع اها ى آیپو iY‏ و Tboland‏ » » ومع ذلاث فام 
تتمکن هذه الادار ة الفعالة من فر ض سيطرة بر يطانيا على کل هذه الماطقة > 
إلا بعد حوال عشر سنوات . وکانت البنين قد قاو مت السيطرة البر يطانية 
لام رفضت zest‏ بلادها للتجار لبر يطانين > وعلى أثر ذلا أ قفنت ox‏ 
مار سة التضحيات البشرية » بينما قامت بر يطانيا Ade‏ ف البنين عندما آر سات 
قوة حر ية قو ية ضد هذه الدو لة . و بذلاث تمكنت is‏ نيا من الاستيلاء على 
الكنوز الغنية نی قصرها » كا ألقت القبض على الأو با و Oba‏ » وآرساته 
إلى المنفى » و من قبله آرسل إلى المنفى كل من LT‏ والنانا . 


وی عام 1851 م » احتات بر بطانیا جز يرة لاجوس ؛ و مدت بذلاث 
سیطر نها بسرعة على طول الساحل الشرق والغرى > ورغم لاک فام تتمكن 
من مار سة التجارة ی هذه البلاد » كما لم تتمكن کئلاث من إقامة ات 
بن لاجو س الو اقعفق‌الساحلو بين الداحل بسبب «قیام ارب المستحرة فى 
بلاد اليوروبا » فكان هناك منافسة بين إيبادان وأبيوكو تا(۳٩)‏ » بسپب رغية 
إيبادان ی استخدام قو ما العسکر ية ae‏ طرق للتجارة تر بط بين الداخمل 
والساحل » وكانت الأجبا أيضاً ترغب ی فرض سيطرتما على السکان 
التابععن ها » كى جى مهم الضرائب الى تفرضبا . وحاوات الأبيركو تا 
والدول الحنو dy‏ العديدة الأخرى » المحافظة على دور ها كو سيطة فى العمايات 
التجار dy‏ 7 الساحل والیه . و بعد عام VANE‏ ملم تعد داهو می lad}‏ الذی 
يدد بلاد اليورو با » ولکن على الرغم من ذلاث فقد و جد العدید من عوامل 


( «) الاو با Oban‏ » تمی BL‏ البنین رئيس الوزراء « Prime minister‏ مب 
وكذلك ابلاجا و النانا : فهذه کلها القاباً . HL)‏ جم ) . 

٩۳ (‏ ) كان من أهم الأخطار الى مزقت الدول الأفريقية ی غر ب أفريقيا تتمثل ف النافسة 
القوية بين هذه الدول بعضما البعض » وقدإننهز ت بر يطائيا هدا التمزق لصاطها » و ذلك عن طريق 
مساعدة طرف ضد الطرف الآخر حى مكن لنفسها فى هذه البلاد وقد cond‏ بالفعل فى ذلك » 
و dls‏ بعد أن اض هذه gall‏ ل الافر يقية ۳ وضع سی ۶ ليث لا سمح ا مواصلة الكفاح 
ضد الفزو الأو رب ( التر جم ) . 


۳۵ 


المنافسة على السلطة . وی الوقت نفسه » حاولت الابیوکوتا حفیق آهدافها 
فى التوسع و ذلا عساعدة الف و لانيين السامن ق حر هم ضد الألور ين Torin‏ 
ومن ناحية أخرى أرسات بريطانيا امحنود کی تساعد الأبيوكو تا فی حرا 
ضد آیکورو دو « Ikorodu‏ » 2 ال اقعة عند هارة Bt‏ لاجوس . وقد 
ANE ak‏ ف ارات کی ییاونان زره 
سبراليون . و استطاعت الأجبا القيام بالضغط على الموظفين all‏ يطانيين الذين 
پتمیزون بأفكار مستقلة لى السپاسة . وکان هوللاء البر بطانیون بع‌شون ق لاجو س 
وقد حاول الألافين من جانبه فض هذا المزاع الى بحدث فق منطقة غرب 
أفريقيا » ولکنه واجه ضغو طا من جانب البر يطانيين الذين کانوا یعملون ى 
نجارة زیت النخیل ى لاجوس > 97 على ذاك الحكو مة البر يطانية . 
ولكن بعد عام 1885 م تغير الموقف تماما و خاصة عندما توقفت التجار ‏ يبن 
لاج وس والداخل يسيب الحروب الى نشبت ی هله الماطقة الى لو م السكون 
عاا ec‏ أدى إل | ye ae‏ آسمار زیت النخیل » و بعض النتجات il ol‏ 
الأخرى > و ننيجة LIAS‏ فقد اعتقد التجار الر يطانيون ی أن ار دیاد السيطرة 
ابر بط انية على اليورو با هو الذى ينقذ هذا الو تف التجارى التدهور » مع أن 
حى فلاف ا لحن لم تكن الساطات البر يطانية راغبة ى التوسع ا ۴ 
بلاد اليوروبا » ولكن إِذا لم نقم بر يطانيا يعمل أى شی ء ۰ فان ذلاث سیو "دی 
إل وجو د مخاطر حقيقية » ومخاصة إدا حاولت فر نسا التدنعل فى الیورو با 
من gales dol‏ احاور لایور و با . وى تلا الأثناء حول sth‏ لاجو س 


إدار ة مستعمر ة ساحل الذهب » کا خول إليه أيضاً حق التفاو ض مع ah:‏ 
ابر 13 ليان من أجل العمل على إ ew‏ رار السلام رصفة 4 dale‏ فی كل Tei‏ ماليو رو با 


1 پاستشاء الاو لور ین ) ۳ وق عام \AAA‏ م قبل الألافين » ‘Alafin‏ 4 حا کم 
الأويو أن يعلن وضع جميع أراضى اليوروبا تحت اماية البر يطانية . وق 
عام ۱۸۹۰ بدأت بريطانيا ق وضع قواما فى الداخل . وق عام ۱۸۹۲م 
01 هجوم من Wile‏ بر بطا نيا على ألا جيبو أودو ةي Tebu-odu‏ )ع . 
وق عام 1۱۳5۳۹۳ f‏ 3 وا كل or‏ ابا دان وا ا Je b‏ و ضع بلا دهم 
كت اما as ay‏ بطانية . وى عام ۹۸۹٦‏ م خضعت gall Beil or‏ »9 با 


۳۳۹ 


الواقعة ی جنوب الألورين إل الساطة الفعلية لحكو مة لاجوس. وف مواجهة 


ذلاك قام حا کم الفولانيين عنع و صول التجار ة الر بطانية إلى الداخل . 


: ) The Royal Niger Company» شر 3 النيجر الملكية‎ 


أصبح الألورين وأقالم أمراء الفولانین الاخرین يقعون داخل نطاق 
شركة النيجر الملكية . ويرجع ذلاك إلى ما قام به السبر جورج جولدی 
و ill  » Sir George Goldie‏ كان ضابطاً سابقاً بالحيش الير يطالى » 
والذى كان مسئولا عن إخدى الشركات التجار ية الر بطانية نی تعمل فى 
النيجر الأسفل . وق عام ۱۸۷۷ م » زار جولدی هذا مر النيجر + و توصل 
إلى ضرورة توحيد الشركات التجار ية البر يطانية ق شركة واحدة حى یکون 
لدا القوة الكافية فى منافسة كل من الفر نسیین والألمان . ولکی يكون ها 
القدرة على الوقوف أمام الحكام الأفر يقيين الذين کانوا یفزضون از سوم 
الحم ركية على التجارة المارة من خلال النافك اختلفة انهر النيجر . وى عام 
بارا م“ کن جولدی من تو سحيد الث مر کات asi wl‏ الرئيسية ف شرکة 
واحدة عرفت:ق بادیءالامر Nu‏ ركة الأفر يقية ااتحدة „, » ‘United‏ 
st ‘Mrican Company‏ ولكن بعل عام \AAY‏ م“ تعر ف 
بالشركة All‏ مية الافر 4.4 ۱ National African Company‏ « 
وی هذا الو قت كانت الشركة التجار يةالفر نسية» العرو فة باءم الشركة الفر نسية 
لافر Lay‏ الاستو The Companie du francaise de L’Afrique ( ql‏ 
Equatorial‏ ` « وش (The Companie du Sénégal  لاغتسلا AS‏ 
تعملان بنشاط فى تأسيس المراكز التجار ية ی النیجر pally‏ . وکانت‌الصفقات 
لتجار ية الى آم ععر فة هاتين الشرکتن ضخمة ‏ وقد ار هاتان ااش ر کتات 
أن تستخدم الراکز التجار ية کقواعد لتوسیع النفو ذ السیاسی الفر هی ى 
هذه المناطق »ومع دلاث » فلم تتاق هذه الشركات الفر نسية المساعدة من جانب 
الحكر مة الفر نسية . وى هاية الأمر تمكنت الشركة الافر يقية القومية فى الفترة 
ما بن عاتى 1884 ۰ ۱۸۸۵ م من شراء هاتين الشركتين الفر نسیتین. WY‏ 


۳۳۷ 


كانت تتمتع عرکز مال قوى . زيادة على ذلاث OP‏ شركة جولدی كانت 
3 ر5 قوی للغاية نحيث تمكنت من es‏ الألان و التجار ار الاحرين 
ن التوغل ی هذه المناطق » ها كان نی إمكانها التو سع فى النیجر الأسفل > 
ور ENS he‏ فق د کانت هذه الشركة منز عجة yA‏ جة eS‏ ة حشية أن تتقلم‌فر نسا 

ن السنغال » وندشية أن تتقدم الانیا من جهة ة الكامر ون » فکان من احتمل 
أن تضع کل من فر دسا وألمانيا العو اى السياسية ف طر بق انتشار التجارة 
ابر يطانية ی شال لوكاجا » Lokoga‏ )لهذا وقعت شركة جو ادى معاهدات 
مع سلاطين سكوتو والحواندو » وافق الحكام الحايون عقضتاها على els‏ 
شعو مهم بالإنجار مع الشركة الافر رقية gall‏ مية . ولقد اس نشاط ode‏ الث شركة 
yds ae Tab‏ د مو كر در لين الخاصة بأمراء الفو لانیین “oS‏ ن كانوا نحت 
ee |‏ البر يطانية و من المعروف أن هذه اما یة المر ي بطانية لم تکن ذات تآثر 
فعال » کا يكن ۱ لير يطانيا الر غبة £ أو سیم نفو ذها بعیدا ی الداخل 7 
وق عام ۱۸۸۱ م » وما بعده » بدأ جولدی يلح على SLI‏ مة الر يطانية 
آن منح شرکته ميثافاً خو ل ها العمل نى غر ب أفر ييا ك وكيل pllie Sol‏ يطانية 
ی إدار ة العدل » و حفظ القانون » و تنظء م المناطق الى تمد الحكو مة المر يطانية 
سیطر ها عامها عن طریق العاهدات اعقو دة مع حکامها الأفر يقيين . 


وکانت فکر ة حصو ل شركة جو لدى على میثاق مار ص من ححلاله‌ساطات 
الکو مة wll‏ يطانية فكرة قدعة جداً برجم تاره إلى اريخ الإمير اطورية 
البريطا 43 ( على سبیل “thi‏ شركة اند الشرقية ) ولكن هذا النظام فشل 
ٍستعءاله على نطاق و اسع » OY‏ الشرکات الحائرة على مواثيق » كانت نحتكر 
لنفسها التجار ة لى الناطق الواقعة تحت سیطرنها » وکان EWS‏ يتعار ض عم 
ميدأ التجارة ار ة » oll‏ رسخ فى پر یطانیا خلال القرن التاسع عشر . 
وكان المحافظون أكثر رغبة من الأحرار نى جعل SL‏ مة البر يطائية تجرف 
yall‏ اریط ذبن االين بر يدرن الاستبلاء على آجزاء من اغريقيا وتوایدهم 
فى وضع هذه الأجزاء تحت السيادة pil‏ بطانية . وق عام 1885 م » منحت 


۳۳۸ 


حكو مة احافظین oe le‏ ی البلاد رحد فر 3 قصيرة من مر ر گر بر أبن 
جو لدی الیثاق اللي آراده Go.‏ الست فما تغير اسم الشركة من شركة 
آفر نا National African Company  4,- oll‏ ) إلى شركة النيجر 


. 4 The Royal Niger Company ) الملكية‎ 


وقد عهد إلى شركة النيجر ASU‏ الاشراف على العدل » و احافظة على 
النظام ی bul‏ الی تو لت الشركة شئو ا » ووقعت العاهدات بيما وبين 
الحكام الأفر يقيين . فكان علما إلغاء العبو دية مع عدم التدخل فى القوانين 
والعادات والديانات اللخاصة بالشعو ب الأفر يقية » و ذلاث باستئناء ما يتعار ض 
مها مع الإنسانية > کا کان على الشركة LIS‏ » ألا عار س الاحتکا eae‏ 
وقد كانت التجارة ى النیجر متاحة إلى رعایا جمیع اادو ل دون ed‏ ‘ 
وذلاك Eb‏ لما ور د بلاحة مو تمر fe OS) « Sy‏ اش كة فرض ضريبة 
pes‏ ی الرسوم الحمركية الى تفر ض على البضائع التجار ية » امز ید من 
دخل الحكو مة .وق عام ۱۸۸۷ م > أعلنت الحماية الر يطانية فى هذا المناطق 
الى أبر م حكامها معاهدات مع وكلاء الشركة . 


وقد تعهدت الشركة بالعمل على ةدم لوكو جا » لهذا أقامت مرا كز ها 
es‏ والتجارية 2 ا ر doe 5 0 « Asaba‏ ال جر . 
يقع بن ی Lil‏ و الیناء jet‏ اغ کت بقع ۳ sees ) ee‏ 1 ۳ 
عند مدخل النون « Nan‏ دء ثم بصل بعد ذلا إلى دلتا مر النيجر SU‏ 


تحر لت در ته إلى الشركة . 


و مارست هله الشركة الحر ء الأكير من التجار ة و خاصة لى الحنوب . 
ولا ee‏ اقول بأنها نقضت تعهداتها نى الحافظة على التجارة الحم ة » أو ألما 
عار ضت ماو لات الا لمان والفر نسين الرامية إلى التو غل ی داتا مر النیجر 
أو آنا ندنعات فى نجارة التتجار الأفر يقيين . وبعد ذلا pol‏ هذه الشركة 
على أن تکون کل نجارة الاقام تحت ۶ > على شرط أن تمر من خلال 


۳۳۹ 


الأكاسار Akassa‏ = » > وأدى ذلائ GWE‏ إلى تو جيه ضر بة عنيفة لدخل 
ملو لك at‏ یقیا » وال التجار الذین سیطروا BE fe‏ النافذ SPM‏ لبر 
النيجر بالاضافة إل ذلاث فان هولاء التجار الأفر یقیین کانوا يعيشون نى مناطق 
غير خاضعة لسيطرة الشركة » وکانوا يعيشون ی عمية ساحل النیجر . 
وقد wb‏ ات الث ركة مه ن هثلاء ال جار الفریقین آن gad‏ | ا على تجار er‏ 
الى تمر من خلال الأكاسا » وقد أدى ذلا إلى و قرع الشركة ق عداء مع 
سل الأفريقين الین بعبشو ل 11 دلتا . pel or‏ وق عام ۱۸۳۹۵ م هاجم 

ر جال البر اس ر Brass‏ » مرکز الشركة ی الا کاسا « 9(Akassa‏ دمروه . 


ورغم EIB‏ فقد يمحت الشركة فى تحقیق غر ضما السیاسی الخاص بإبعاد 
الف ر نسيين Tus Ou,‏ عن شمال فيجير يا . وکانت إتفاقيات شركة النيجر 
الملكية مع سک وتو » ومع الأقالم الشمالية الأخرى هی الأساس الذى قام علیه 
الا تفاق الفر ی - البر يطأ Cu‏ ۷ و قع 3 عام ۱۸۹۰ 7 > والذی وافق 
الفر نسيون عقتضاه على أن أمارات الفولانین OSS‏ قاصرة على الشركة . 
وتقع هذه الامار ات ق جنوب الط الفاصل بين سای الو اقعة على النيجر » 
و بارووا ر Barruwa‏ » » الواقعة على ره تشاد . و من ناحية أخرى 3 
رفن" ANN‏ نسیون الاقتراح الربطالی » الخاص بعدم توغل الفرنسیین ف 
شرق الط الرسوم ی الحنوب « Telus)‏ من سای وحی البحر . وق عام 
jay an ۱۸۹ 4‏ الغر سیون يتقدمون من داهوی إلى البور جو ار Borgu‏ »۰ 
وكان من نتيجة ذلاث أن أرسلت الشركة » فیما بعد الکابتن فر در ياث لو جار د 
ر Frederick Lugard‏ |( ( أصبح مدا فیما بعد ) ایو قع معا هدة مع ۱ 
الفر نسيين . ۳ 

وق عام ۷ م » دخات الشر کی حرب مع الفو لائین یآ بلاد 
النوب ال ورن » حیث كانوا قد أصروا على مهاجمة الإقلم ee‏ 0 
| شواطی ء النيجر الى طايت الشركة و ضعه نمت lols‏ 0 غزو 
الامار تن تعر ضرت الشركة لمواجهة خطبرة مع الفرنسيين؟ » الذين Te‏ 


۳۳ te 


يضغطون من جهة ااذيال الشرق من داهوی من ناحية » ومن ناحية آخری 
تقدموا ی النيجر الأسفل فيما وراء سای حى وصاوا إلى بوسا . انلاث 
قررت الحكومة البر يطانية مساعدة الشركة لانها لا تستطيع و حدها مقاومة 
القوات العسكر ية التابعة للحكو مة الفر نسية » للاك تعد آن الحكو مة البر يطانية 
توافق ی عام ۱۸۹۷ م على ترو بد الشركة بالأمؤال والضباط لدعم قوات 
حدر د غرب أفريةيا » وکافت لو جار د بإتمام هذه المهمة » وعلى هذا أصبح 
فى إمكان الشركة الوقوف صد الفر نسيين . وفى عام ۱۸۹۸ م + حددت 
الحدود dy all‏ والثمالية لنيجيريا Eb‏ للإتفاقية الى عقدت بين الحكوهة 
البريطانية والفرنسية » ففى 5 قبل الفر نسيون إقامة حد لى منتصف: 
Ge Ge‏ سای و کان ق.امکات الشر هين الوصوك إلا 
رة تشاد « وخاصة of‏ طريق الأطراف الخو ay‏ لاصحراء . وکان 
از ء الأكر من .الأرض الزراعية الواقع نى Sle‏ الفولانیین معترفاً به 
تاطعة بر بطانية : 


وى عام ۱۸۹۹ م » قررت الحكومة البر بطانيسة ما يأى : س 
(أولا) : أن شركة النیجر الملكية قد حققت آغر اضها کوکیل لر يطانيا ى مد 
النفر ذ pl‏ يطانى على شمال نيجير يا » وقبل ذلاث كانت الحكو 7 الر يطانية قد 
تعهدت بدفم الصار یف نات پالدفاع عن منطقة شال نیجیر يا 1 وكان من 
غر الرغرب فيه أن نظل قو ة الدفاع عن حدو د غرب‌آفر La‏ ى أيدى الشركة . 
(Wks‏ : كانت الا تفاقية البر يطانية الفر نسية الى عقدت ق عام ۱۸۹۸ م » 
قد منحت فر نسا الحق فى الملاحة لى مر النيجر Ge‏ يوسا و البحر (Nt)‏ 
فق الوقت oll‏ لا زال فيه ماضی الشرکة عالقا ی النهن كان من غار 
المر غوب به بالاسبة للحكو مة المر يطانية أن تظل السيطرة على لملاحة البحرية أ 
فى الحيط الأطلنطى فى أيدى الشركة » هنا AT‏ ميثاق عام ۱۸۸۲ م » 


) 5 ) قام الفر نسيون بنقل لبضائم بطر يقة aL‏ ۳ الجر الاسفل و الاعل ge‏ لکن 
bed‏ بعد حرموا من مار سة هذا الق . 
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دی بعادت نقد ل ان رس بر مس 


۳۳۱ 


احاص بدفع تعو یضات للش AT‏ وی بداية عام ۱۹۰۰ م۰ استولت الحكو مة 
البر يطانية على متلکات الشركة الا دار ية ما و العسکر ية » و مع ذلاث فقد ظلت 
الشركة غارس مهامها کش 4S‏ جار ,4 ذو (Ao)‏ . وعهد إلى السير فر در LL‏ 
لو جار د بالتیام بتأسي.ى الادار ة المر بطانية الخاصة با حماية Ute e‏ نيجير يا » 
وقد نجح لوجار د نی ذلا بعد آن أر سل سلسنة من الحملات ا إلى 
هذه المنطقة اانیجیر ية الى استمرت حى عام 1405 م . وى عام 1969م 


قامت وزارة Whol ported!‏ يطانية بتولى شئون وزارة الارجية المر يطانية 
و نخاصة ی إدار ة محمية ساحل النیجر » الى عرفت بام حمية جنوب bad‏ 
و قبل ذلاث الوقت كانت وزارة الستعمرات البر بطانية تدیر محمية لاجوس 
ومن بعدها تولت حكومة بر يطانيا شئون المقاطعات ار يطانية Stl‏ ى 
تسر LOO‏ ۱ 


AB . تمثل الآن جزء من شركة آفر يقيا التحدة‎ ) ٩١ ( 
: و للاستز ادة آنظر الکتب التالية‎ ) ٩۱ ( 
~ J. D. Fage : Ahistory of Africa. Great Britain, 1978. 
p. 215, 
~ Philip Curtin and Others : African History. London, 1978 


p. 213. 
- .ل‎ 0. Sagay and an other : Africa : A Modern History 


(1800-1975). Great Britain, 1978. p. 187, 


سيب mer‏ صصص عدر 0 1 و eT‏ بتک سر یه ۵ 


Ineo! 


امتداد النفوذ الاوربی 


نوضح الخرائط الى نشرت فى بدايةالقرن العشرين آن کل غرب أفر بقیا 
كان تت حماية القوى الاور بية » باستفناء لیر با » فقد كان لفرنسا ى 
غرب pal La, pl‏ اطورية واسعة بلغت ات ۰ ميل مريع 
( أى تبلغ مساحتها تسع مرات قدر مساحة فر نسا نفسها ) . ویلی امعراطور ية 
فر نسا ی الساحة القاطعة الر يطانية الى بلغت مساحتها حوالى 4۸۰,۰۰۰ 
ميل مربع » ول تكن القاطعة البر بطانية تشغل مساحة و احدة مثل المقاطعة 
الفرنسية فى غرب آفريقيا » بل آنها كانت مقسمة إلى أر بعة أقسام بسپب 
الو جود افر نی ی غرب افر LG‏ و امتلکت آلمانيا مساحة قدر ها ۳۳,۰۰۰ 
ميل مر بم » تتمثل ق‌مستعمرة الت و جو الو اقعة فى الحافة الحنو بية اغر ب أفر يقياء 
کا تضم جز ءا كبير آمن آفر Lay‏ الاستو اثية » المثل Fe‏ الكاميرون ؛ 
الى تباغ مساحما Dh gm‏ ۲۰۰,۰۰۰ ميل مریم » واحسر النفو ذ الير تغالى 
ی ذلاث الوقت ی مستعمرة غينيا الى تبلغ مساحها ۱6,۰۰۰ ميل مريع . 

وق عام ۰۸۱۹۰۰ ۸ يكن النفو ذ الأوربى عثل ق الحقيقة شيثاً يذكر › 
سواء أكان ذلاث من حیث الانساع أم الفاعلية وهذا ما ظهر من ار اثط 
الى رت لغرب آفر La,‏ . وقد اتضح الامو 3 الأورلى ی غرب "فر La‏ 2 
المنطقة ااتى خدضعت هذه القوى » وقد تأكد ذلاک فقط ی العشرین سنة السابقة 
وقد آثنعت الخطوات التى انغذت من جانب فرنسا و بر يطانيا و آلانیا القوی 
الأور بية الأخرى المهيمنة بالفعل على المناطق الى كانوا يدعون ماكييا » 


۳۳ 


والی ۸ تكن ن كافية لأطماعهم كا لم يكن ها القدرة على إشفضاع سکان هذه 
الناطق إلى سلطا pr‏ . وتو ضح لنا اللدرائط ای رتت عام ۱۹۰۰ م مناطق 
كبيرة من غرب أفريقيا » كانت خاضعة Ss‏ الفر نسيين أو البر طا ين 
ous a‏ > حیث كان الحكام الافریقیون غبر 7 لشا کل و تعقيدات 
العاهدات الى و be gad‏ حما ينهم . 


وكانت المشكلة الأو لى أمام فر نسا و بر بطانيا وألمانيا و مخاصة بعد ز حفهم 
على غرب أفريقيا - ONT‏ ق اعتر اف آفر bas‏ بالسيادة الأو ر Hay‏ كل مكان 
من هذه المنطقة . وق الو قت نفسه كان معظم ایکا ام الافر ر 1 ين ف الداخل 
غير راغبين ٩‏ نی الوافقة على مرور aT‏ فوة عسکر به آورية من خلال بلادهم 
1۳ ل الأور بين دون نشوب صراع بان الطرفين > كنا أن الکثر من الحکام 
الإفريقين كانوا غبر زاضين عن وقف نجارة الرقيق al‏ اعتمدوا Lite‏ 
نى الصو ل على الثروة . وبعد عام ۱۹۰۰ م » اضطر الق نسيون إلى إخضاع 
بعض شعو ب الاطق الاستوائية من غينيا الفرنسية » ومن ساحل العاج > 
و Ell‏ بقيام فر نسا بناسلة من العمليات | لحر dy‏ استمرت فى بعض الأحيان 
> عام ۱٩۱۵‏ م » وق أثناء dl‏ واجه الفر نسيون مقاو مة عنيفة من جانب 
القبائل البدوية القاطنة نى dle‏ الصحراء وق الشمال الشرق من النيجر > 
واستمرت هذه المواجهة مدة طويلة » ور غم ذلاث فقد بقيت مستعمر ة النيجر 
الى تقع إل الشمال من المستعمرة المر يطانية فى نيجير يا » نحت السيطرة الحر بية 
الفر نسية حى عام ۱۹۲۲ a ce‏ الا 4 توت الإدارة المدنية الساطة فى 
هذه المستعمرة » وكان ذلاث سبیه ما قام به لوجار د ر Lugard‏ ) » وقوة 
الحدو د الافر يقية الى كانت منهمكة Tae‏ > عام ۱۹۰٩‏ مق غزو وإخضاع 
ار نو وإمارات الفو SY‏ الو اقعة شمال نیجیر يا . وق lal‏ عام 1914 ce‏ 
كانت byl‏ ة الألمانية لا تزال ها ofl‏ ضئیل فى الأقالم الشملية من تو جو 
والكامرون»و عندثذ تمنات الص مو بات الى و اجهت الحكام الأور بين oid‏ 
weg‏ أفر بقیا فى كيفية التغاب على إخضاع كل الیکام التق قليدين 


۳۳۵ 


وکانت OS gall‏ الاور بة الم که كل من مو" عری بر لت و بر وکسل تدای 
أن ۳۹ واجياً مز دوجا 9 Dual mandate‏ ) ۱ أو حمایة مز دوجة ) 


۳1 رت ond‏ بعك > کی بو gra‏ | حکهم ف آفر La‏ > ومن ناسعية أخرى 


کی يلغوا نجار ة الر قيق » و لوا محلها مز ایا الحصارة الأور بية المادية والروحية ' 


3 ناحية آخری » كان pple‏ أن مجعلوا التجارة والمواد الأفريقية متوفرة 
ليقية cae‏ ۰ بل و يحققوا cn‏ فو Mtl‏ مادیة » ah‏ على الرخم م = ذلاك 
الظرو ف لتنمية التجار 6 السلحية المنظمة » وكان من الصعب SHAS‏ ث إمجاد تقدم 
مادی دول AI els‏ ور بیان بو ضع ble‏ تنفيذيين 507 بو ليسية 
ف المناطق شا سعة gil‏ لث فا قلاقل و اضطرابات . 
الإدارة الفر نسية 
ق الفئرة ما بن أعوام ۰۱۸۵۶ ١1445‏ 


عل الر 2م من آن الفر ges‏ كاك م bls‏ ۳ ساحل ر ب افر ye La,‏ 
ee‏ 5 اير ع جر اخ اب سس 

القرن اإسايع عشر » إلا أك جر or 3 pr‏ 
قبل فتح فيدهير ب 0 Faidherbe‏ ) لاسئغال » وكا نتفر فسا قبل tele‏ م 
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تفر ضص سیط ۳ بطريقة فعاية ی غر ب افر La‏ على حصن القديس لويس 
ely‏ ری فقط » وى ی مناطق صغيرة مثل کو مہو نز ر All ) Gommunes‏ 
استمر فيا النفوذ ل 2 قوياً | لدة طو Aly‏ » و dred‏ 2 لذلاگ آص, عدت شحخصية 
corel‏ اک 


الق انين الحاصة بالستعمرات الفر نسية التجارية French trading‏ 


فریقی مثل شخصية احتمع الأورنى » EI‏ صدرت ق بار بس 
settIment‏ ) ومع EMS‏ فانه کان ى إعكان AN‏ ر نسيين ا مو اطنين, آن 
ةيلوا المواطنين السو فر سین » بالاضافة إلى البیض » و معی دلاث 
أن أصبح سکان الستعمر ات all‏ نسية خاضعین اقانون فر نسا العادى » وكان 
کہم فى هذه الحالة زنتخاب النائب الذى عثاهم فى الجمعية الو طنية 
ر (National Assembly‏ ق باريس lly‏ تضم القوانين الفر نسية . 


وق فئرة لاحقة أصبح الواطنون ی دا کار و فسکی يعتير ول مو اطنین فر نسين 


۳۳ 


ولقد حدث التوسع الأول الإمبر اطور ية الفر نسية veg‏ آفر يقيا 3 
و ile‏ 2 ااستخال ی الفيرة ما ین أعوام ۶ 1856م ق أثناء عصر 
الامبر اطور ية الثانية sil‏ ی GRE‏ نابایون اأثالث » الذی ی عهده Re‏ فر نسا 
K~‏ استبدا دبا »> ومن المعقو لو منك 1 مداية كانمن الطبيعى lab Lal ol‏ 
الافر يقية أيضاً 1 = استيدادياً من جانب امو ظفين الفر نسیین الستولین عن 
الساطة الفر نسية فى هذه dl‏ و ة EMS‏ كان حا ك م حصن و 4 
ازقدایی cpl‏ قطنو ا الساحل 2 eG,‏ من قبل إلى أية dal‏ سيا سية 
آور بية أو إلى أى نفو ذ إجهاعى » ول يكن المواطنون عر مون القانون الفر نمى 
al‏ يقومون pnt‏ لیانهم کو اطنين فر نسيين . لهذا سمح لم أن يبقوا على قوانيهم 
التقليدية » وعلى عاداهم بل يقومون بتنظام شئو مهم الخخاصة 4 oy‏ هذه 
القوانن LA‏ التقليدية لم تكن تتعار ض مع متطابات الحكو de‏ الفر نسية . 
ومن العروف أن ادف من فر ض القانون الفر نسی على اموا طنين ال ر يقيين 
أن بنظم واجبانهم و مسئو ليانهم تجاه احکومة الفر نسية > ومع ذلاث لم يصيروا 
مواطنين فر نسيين ¢ بل كانوا يعاماو لك كر عايا فر نسيين ¢ rele‏ ما عل 
1 واطنين ال ر لین من و اجبات 6 ومع ذلا as‏ كان هنا ناك لاف ف 
gue‏ عة اطقرق 2 POS‏ ن الفروض و عرور الوقت أن يز داد افو ذو التعايم 
all‏ رسی 4 و الطر re)‏ الخاصة بالأعمال التجار 4 2 و کذلای قوانين ااز وا a‏ ا 
“whl ۳‏ مر ات الفر ذسية 2 tla Ae el.‏ ثل جعات By w (il‏ السیغال 
مروت صرلود بالأساوب asl‏ بر یی 4 و ی el‏ الامر ¢ کا انق إمكامهم 
أن پترکوا تصر فام التقايدية و آن باحقو | پسکان ادن الساحاية 5 و اطنین 
فر سيان 1 

و امد تو سعت الامیر اط ورية الفر نسية لى غرب أفر يقيا ی Spall‏ ما بين 
el‏ \ م ۱۹۰۰۰۱۸۷۹ ¢ » ففى خلال هذه pals‏ ة وضع دستور الجمهور ية 


الفر نسية » وآسس هذا الدستور من قبل على مبادی + الادار ة الاستعمار ,4 


۳۳۷ 


الها عة ی السنخال » و بعد ذلاك امتدت هذه البادی:ء إلى الستعمر ات الفر نسية 
الحديدة ى غرب أفريقيا » وانتشر هذا الدستور بسر عة على مساحة كبيرة 
من الإقام ( حوالى ۲۰ مرة ی الحجم 
ab‏ , البداية كانت فر نسا غبر قادرة على إجاد مو ظفين إدار يبن IES‏ ك 
KE‏ | الشعوب الحديدة المهزومة ‏ لذا أصبحت الحكومات النية مضطرة 


عا كانت عليه السنغال أيام فيدهيرب ) 


أن تعمل كوكلاء الفرنسیین » ومن ناحية أخرى أيد الفر نسيون الروساء 
الذين خضعوا هم » وأعدوا رئساء جدد ایحلوا محل هرثلاء الذين خاعوا 
أو نفوا . وكان هذا إجراءاً (sy‏ ر Temporary‏ ) فيمجر د أن مكن 
الفر نسيون من إنجاز EMS‏ قاموا يتأسيس إدارات للموظفن الفر نسيين الذين 
سیعملون فى الستعمرات الفر نسية فى غينيا » وساحل العاج» والسودان الغربى 
و داهوی . 


وكا نت الساطات الأفر ريه 3 الو حيدة الى ع lb‏ ببعص dell‏ م ی روساء 
القرى » ولكن كان هولاء الرو"ساء تابعين لوظنی الإقام من الفر نسيين » 


وال الأمور ين الإقليمين »الذين كانوا مسئولن أمام الحكام الفر نسيين لى ! 


الستعمر ات اعععافة » وق عام ۱۸۹۰ م کان الحكام الاستعمار يوك تاپعین 
oe‏ السنغال » الى أصبح بعد ذلاث حا کا عاماً » ومندوباً ومثلا أرئيس 
فرنسا فى كل الستعمرات الفرنسية نی غرب أفريقيا . وق عام ۱۹۰۲ م 
انفصات وظيفة الما ک م العام عن عن مركز القيادة فى دا کار » فأقام حا کم السنغال 
2 حصن القديس أو يس © حيث كان مسئو لا" عن حکام الستعمر ات الاحری 
وى عام ۱۹۲۲ م تو[ ات ثلاث حكر مات استعمار ية جديدة الساطة ی آفر یقیا 
وکان لكل ما حا کها الذی يعاو نه جهاز من ا مو ظفين لف ر نسيين « وكان 
هو لاء جميعا محضعون ا abd‏ اسلا ک م العام فى دا کار » بالاضافة إلى خضوع 
حكو مات فو لتا العليا ( الى تكو نتأساساً من IBY‏ 5 الشر قيةللسو دان pall‏ نسى) 
و الئیجر وموريتانيا dalek!‏ | لساحاية حى Jia‏ انال ) : 
(م ۲۲ - تاريخ فرب أفريقيا ) 


۳۳۸ 


وهكذا » فقد تطور نظام الحكو مة نی الأقاليم الفر نسية ی غرب أفريقيا » 
وكان شیب بار م أى بتدر ج من اما عدة إلى القمة 4 فيو جد وز در الستعمر ات 
ق القمة وهو عضو ق SLI‏ مة all‏ نسية » وهو مسئول أمام الجمعية الو طنية 
ق باریس ¢ ويايه ف الأهية الحا کم العام الذی شرف de‏ الستعمر ات 
all‏ نسية نى غرب أفريقيا ویتخذ من داكار مقراً له » وإلى الا کم العام 
حكام المستعمر ات اغتافة ونواممم » ويام ی La)‏ ضباط الإقام » دجم 
کدلاث رو"ساء الفری الأفار قة > وقد حکم غر ب Lay al‏ بواسطة جهاز 
الموظفين الفر نسيين المستيدين الذین كانوا ضعو ن لاحكومة الفر نسية ۳ oy‏ 
وم يكن للرجل الأفريقى العادى cl‏ رأى نى الطريقة الى كم ما فما عدا 
الشئو ن ila‏ البحتة لقريته » شأنهم ی ذلا ذأن روساء قراهم الذين کانوا 
يعينون و مخضعون لض باط الإقام من الفر نسيين . 


وى البداية » أحذ الفر نسيون على عاتقهم تحویل المواطنين الأفر يقيين 

! فى غرب أفريقيا إلى ر عایا فر نسيين كا حدث ی السنغال » وعلى ذلاگ هيأ 
الحكام الفر نسيون الفر صة لامو اطننن لكى یکون لهم رأى ی طريقة حكهم » 
وعلى هذا الأساس كان فى يمكانالأفر يقين. الذين أصبحوا مواطنين فر نسيين 
أن يعينوا ی وظائف Stl‏ الحكوى ENS Sp ld‏ شأن المواطنين الفر نسيين 
وكان من احتمل أن يصلوا إلى حكام مستعمرات و بذناک أصبح ق wr Se]‏ 
انتخاب نواب عثاو مهم ف الحمعية الفر نسية » وپساهون ی صياغة Wi! sill‏ 


الى حون ہا . 


ds‏ پنجح ele‏ مشروع * ch‏ السكان 2 عر تس أفر Lay‏ الفر نسية إلى 

| مواطنن فر نسيين 56 ی POS‏ تصیب re)‏ المساعدة 2 >< و مارم احابة ¢ 
فقو امقام الأول 4 کا أن الممثلون و فى الجمعية gall‏ مية ھم“ ن الستعمر بن ى Aish‏ 3 

۳3 م تكن الجمعية تفس مهتم بشکل وا2 بشو ل الستعمر 3 3 بل ر کت 

صياغة قوانين الستعمرات على وجه الحصو ص إلى وزير الستعمرات 6 

و بعد ذلاث أصبح للحا کم العام و حا کم کل مستعمرة جالس استشار ية حكو مية 


۳۳۹ 


كان معظم أعضائها معينين » والکشر مهم كان من الوظفین الفر نسیین » 
و احسرت مهمنهم ف التشاور فقط dade dee‏ . ورغم ذلاك > sp‏ کان 
من الصعب على الافکار الفر نسية أن توثر نی سکان الستعمرات الفر نسية 
ی غر ب آفر La‏ > و لذلاث فلم تنجح الحضارة الفر نسية ى تحویل كثير من 
الافریقین إلى أساليب الحياة الفر نسية » وسبب ذلك ير جع إلى أن الستعمرات 
الفر نسية ی غرب افريقيا كانت تشغل مساحات واسعة » هذا إلى جانب 
#ساث سكان هذه المستعمرات بتقاليدهم وعاداتهمالخاصة by‏ أصبحالأفر يقيون 
الذین و ادواق حصی Teel‏ لويس والخورئ |توالروفساث  Rufisque‏ 
و دا کار مواطنين فر نسيين تلقائياً » و هگذا » و بعد عام ۱۹۱۲ م تبعهم ف ENS‏ 
ارم ۱ 
أن يصبحرا مواطنين فر نسيين © بعل خضو عهم للقانرن الى » و بعد باو غهم 

سن انا ة ple‏ 6 سنة xy CF‏ مون يعدم مدد اازو جات و حیث يتعامون 


من“ بعدهر . وق الوقت نفسه » كان ى إمكان الأفر يقيين الاخرین 


اللغة الفر نسية > ویوندون الحدمة السکرية . ففى هذه LS‏ يكونون من 

الواطنین الغر i‏ سین © و عندزد يعملون 3 و ظيفة فر نسية دة عشر سنوات 
على الأقل . وق عام ۷ ۰ بلغ عدد الأفريتين الذین بقطنون غرب 
أفر lis‏ الفر نسية ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ نسم كان من بینپم ۸۰,۵۰۰نسمقمن المواطئين 
الفر نسيين » و بلغ عدد الذين اكت بوا الحنسية الفر نسية نتيجة مولدهم ق 


مستعمر ة السنغال Yo aa‏ شخص 3 


وق حوالى عام ۰ م ۰ آدرك الفرنسیون فشل خطمم ی حويل 
الاقر یقیین إلى فر نسيين » نا فشاوا ق حكم غر ب أفريقيا الفر نمی كجزء 
من فر نسا . وفيما بعد أبقت فر نسا على الأنظمة الأفر يقية بل وشجعت الحكم 
ااذایی dA!‏ ف الأقالم الحاية » وق المدن الكبيرة » ومع ذلاک كان eet‏ 
الفر ذس يون لا يزالون يديرو ن شئون الستعمرات الأفريقية > eV ya‏ الو ظفون 
الذین ر فضو ا التخی عن استبدا دهم وأسالييهم pl‏ 5 قر اطية » و تبعاً EUS‏ و جد 


تغير طفیف جدیر بالذ کر » ی هار سة الادار ة الاستعمار ية الفر نسية » استمر 


۳۹۰ 


لا التغيير حى jel al‏ ب المالية الثانية ق الفر ة le‏ بل ۰ ۰۲۳۹ ۰۵ 
ففد آثرت هه ار ب علی‌الفر نسيز le‏ اضطر ه هم ذلاث إلى أن بعیدو | ee i‏ 3 
سياس م جاه ر Lle‏ مستعمر امهم ق Ww‏ أفر La‏ وف آی (Ke‏ ان آخر 


الادارة البر يطانية حى عام ۱۹4۵ 
انخاس النشر Ss‏ و «Legislative Council‏ 


قبل حوالى عام ۱۸۷۰ م » كانت التجر بة الر يطانية ق حك م الأفريقيين 
أقل thi:‏ من التجر بة الفر نسية .ومن العروف آن المتلجات ال بان الأو rat‏ 
gle oes‏ جد ی سيراليون وباتور ست cd Bathurst ١‏ 
وحصون ساحل الذهب و لاجوس » و هر شرممة بالستعمر ات الفر نسية الاو لى 
وکان سکان الستعمرات التجار ية الصغيرة ینشپون إلى حد ما بالاسالیب 
الاور بية > فقد طور ما كاين ( Maclean‏ » مشروع ية الطر ق البر يطانية 
الخخاصة بالعدل والادار ة ی ساحل الذهب فق pall‏ ة ما بن ۱۸۳۰ ۰ ۱۸۶۳ مم 
کی تلام الافر يقين القاطدن re)‏ احتمعات التقايدية و ذلا عن oe‏ التعاو ن 
مع حكامهم الطبيعيين 1 وم ae‏ من أعمال هكاين يسيب الاخحطاء المتتالية 
ى السياسة البر يطانية » وعل ]4 حال » فان المنطقة الى تمل - ما ما کاین ¢ 
pal ane Wey‏ ة من الو 5 ت إلى a Bi‏ ۳۹ ايد و الفعال من ۰ ile‏ لب “S|‏ جار و الب مر دن 
والمو ظفين الأور بين . وق عام \AVE‏ 4 4 أنشعت مستعمر 8 ؛ ساحل الدب 
ae‏ هناگ صعو 3 سيطة ئات 2 wl ees‏ باط 4 ون يان odd‏ 0 
on‏ ۱۸۳۸ م Dine‏ قاتا a‏ ها الذهب یه و جامیا ولاجوس 
وتا ااز یت » وقد و ضعت هذه الستعمرات جمیعها تحت اما یقالیر يطانية . 


ومنل || دا رة ع حدد All‏ رنسيوكث الطريقة 3 ی حکون و مستعمر مم ۳ 
غر ب آفر Las‏ 4 كنا طوروا النظام المركرئ ی الإدارة فى كل مستعه رة بصورة 
Alle‏ 4 وم مېتمو | إطلاقاً بالأنظمة ا محلية احجافة الحكومة الى > پات مو جو ده 


۳۹ 


من قبل ق ole‏ المنطقة » بينها لم يكن , لدی بر بطانیا تصورات مسيقة Sol‏ 3 
وعلى الرغم من EUS‏ فقد بدأ الدر يطانيون ؛ oe‏ مقاطعا هم الحديدة 
طر بق احکرالباشرالذی قام بها مو Oya‏ اب ye‏ ؛ فأصيح و افا من البداية 
أنه يتم على کل So‏ مة استعمار ية أن ميحر عایاها حك ذاتياًءو he‏ در جة 
كبيرةٌ من الأهمية حیٹ تصدر معظم All‏ ار ات الادار 4 والقو انز ف داخل 
تفا عن طر يق وزارة المستعمرات SOU Ms‏ لندن . 
ES gl 3‏ 3 الإمكان تغيير نظام الا دار ة ف کل مستعمر 3 و ذاا ت دا هد تخدام 
أنظمة الحكو مة البى طورت من قبل 3 ععر فة Ln Rw‏ الافر یقین . وأوها 4 
عثل ی أهمية و نطو ير احالس النشر يعية فى الستعمرات الير بطانية » و انما غ 
عثل نی تطبيق نظام الحكم غير الباشر ی رم البر يطالى » بو اسطة 
السير فر در le Jel‏ د; Frederick Lugard‏ § ی شال نجیر يا . 

و بالاضافة إلى ا الس التنفيذية الى, تضم الموظفون الذين يقو مون بإسداء 
النصح للحا كم أثناء قيامه بعمله فى So‏ المستعمرة » كان لكل مستعمرة 
در يطانية ملس تشر بع بعی »وكا ۷ هذا ۹۳۹ ی النشر بعی يسن gall‏ | نين ف الستعمرة 

و LMS‏ بعد مو اوه الا ك ie‏ بر المستعمر ات فى اندن . 

و قد سس احا س pall‏ لی > Lom‏ میا aes‏ 5 6 وق ساد حل اهب 

عام ۱/۳9۰ ¢ 6 وق لاجر س عام YAY‏ 8 5 وق البدا 4y‏ « کان لستعمر 3 


لج 2 a} cag 0 aw)‏ هلق مه om‏ کا toad‏ مس عه قد و ره a‏ مك 


۳ 


تشر يعية و تنفيذية منفصاة . 


"وکانت الفکر ة السائدة ى کل مستعمرة أن یکون لكل مها قو انيما الخاصة 
كلما آمکن فلاف » محبث تدير شثو ها الادار ية و الالية الخاصة مها » و يث 
تساهم ی رنشاء ااستعمرات الانجامز ية على غرار المستعمرات الأررية a‏ 
آنشات نی آمریکاق القرن السابع phe‏ » وکان معظم سکان هله الستعمر ات 


oad 


Woo ee ۳ 5 Ape al + yal “yd هلا‎ 1 oo 2 9 
تنل 3 ثم‎ lay در‎ ble كر‎ eer بطانیین اللین | دس‎ oi طنان‎ gol or 


۳:۲ 


pal‏ من خلال جمعیامهم الماتخية » وکانت هذه الحمعيات تطالب لنفسها 
نی فلات الوقت بساعطات و حقوق مشامة لسلطات البرلات SHI‏ » ولکن 
جر رة الثورة الأمريكية وک رجال الدو a‏ البر بطاثیین 3 yall‏ ند tI‏ سبع pee‏ 
بأهمية الرأى العام ف الستعمرات عيث يكون للمستممر ات رای فى إدارة 


شئو مها(۷٩)‏ . 


وکان سکان ااستعمرات الر بطانية الديدة نى أعر يقيا والذين عثلون 
te >‏ كبيراً من الأثريقين 3 غير معتادین عل استخدام التشر یج الإجايزى 
وآسالیه > ول يكن ل منذ البداية حق انتخاب أعضاء احالس التشريعية › 

4 يجن ثم 
بل كانت الأغلبية من الاعضاء من الو ظفين الر يطانين الذین كانوا ی العادة 
أعضاء ی الحاس التنفيذى » و لکن ME‏ حاة البکرة ميكن سکان الستعمر ات 
پرشحون ععرفة احکام البر بطانین الممثاين لسياسة الکو مة البر يطانية > 
بل کانوا يرشحون ف العادة من الستو طنین المر يطانيين القاطنين فى الستعمر ات 
3 غرب أفر La‏ و محاصة من التجار والشرین 4 ولكن قبل عام ۱۸۹۰ ¢ 
كان بعض الأفر بقیین التعلمین پرشحون لل‌جالس التشريعية » ما أدى إلى 
تطو ير المحلس التشریعی نى غرب أفر يقيا الر یطانی» و مخاصة عندما زود بعدد 
كبر من الأعضاء الأفر يقيين غير الرسميين » والذین کانو | ينتخبون ىالا لس 


التشر يعية بمعر فة الناخبين BY‏ يقين . 1 


وق الفترة ما بین أعوام ۱۹۲۲ ۰ ۱۹۲۵ م حصلت كل من نیجیر يا 
وسيراليون وساحل الذهب على دساتبر تخول لكل مہا [زتیخاب مستشار ین 


۰ ( ۹۷ ) لا شلك أن الحكومة البر يطائية استفادتمن أخطائها فى حکم مستعمر اها ف العام الحديد 
و بعد جاح الثورة الأمريكية فهمت الحكوءة البر بطانية أن الأساوب الذى اتبعته ی حكي الستعمر ات 
لبر يطانية فى آمریکا کان اسلو با خاطتاً » و لابد من تغيير ه و بخاصة فى Sm‏ مستعمر انها ی أذر قيا 
ویمی ذلك أن تار ك حرية التصرف لمستعمرات فى اختيار أعضاء الجا لس التشر يمية و التنفيذية » 
شک هذه المستعمرات حى لا حدث ما حدث ف العام الحديد ( الغورة الأامريكية ) . و من هناكانت 
الموافقة البر يطانية على ترك حرية التصرف لسكان المستعمرات الأفريقنية ( النر جم ) . 


yey 


شریعیین من الأفار قة فى الدن الساحاية الكبيرة » مثل لاجوس وأكرا اى 
كان ۱۸ من قبل مجالس مدن ينتخب بعض آعضانها . وى العادة كان الاختيار 
يم بالانتخاب المباشر » وق بعض الأحیان كان هذا الانتخاب ينم ععرفة 
رواساء احالس . 


و فضلا عن ذلاث فقد حدث تقدم » وعخاصة عندما از داد الاعضاء غير 
الررسميين )44( نى احالس التشر يعية » عن عدد الأعضاء الر سین » وقد ظهر 
جاياً ق عام ۱۹۶۵ Se‏ ساحل الذهب و یج يا و جامبيا a‏ عام ۱۹۶۸ م 
حدث فلاف نى سب اليون » وی الواقع كان الأعضاء النتخبون" عثلون الأغلبية 
ق احالس التشريعية » ولکن هذا لا يعنى أن هذه الستعمر ات كانت تتمتع 
SLL‏ الذاتى » مع أنهكان یو جد ها حکومة نوابية « Represented Govt‏ « 
LYS‏ تكن حکو مة OB‏ ساطات مطلقة > وکان التشريء الاستعمارى 
مختص بسکان المستعمرة » وى الو قت نفسه » لم تكن SLL‏ مة الاستعمار ية 
مسئو لة أمام السلطة القشريعية ۰ بل إنه فى حالة ما بزم الأعضاء النتخبون 
الاعضاء العینین فى احلس التشر یعی » فأن EUS‏ يعنى ه زعة SLI‏ مةالر بطانية 
ق البرلان بو aks alk shal‏ لأن ASSN‏ امنعخين لم يكن لم د 
تشکیل حکو مة جديدة ‏ لللاف تولى الحاكم البر يطانى و الوظفون التابعن له 
مسئو لية الحكو مة » وق هذه االة لم يكن الحا کے مسئولا آمام احلس التشر یی 
ولکن یکون مسئو لا آمام وزير الستعمرات الر يطانى فى لندن . و فیما يعد 
كان مسئو لا عن کل تصرفاته آمام البرلان ( فى آندن ) . و بالاضافة إل EMS‏ 
احتفظ SUI‏ حقه فى الاعتراض ( فیتو ) . وى الحالات الطارئة كان من 
المکن أن يسن تشر يعات محیث تنفذها ال دار ة دون موافقة انلس التشریعی . 
وکان متفظ بساطاته کی یستعماها فقط فى الظروف الاستثنائية » وکان من 


الفروض أن يكون هذا النظام SAI‏ 4 موافقاً عليه بالاجماع » بالاضافة 


( ۹۸ ) يقصد بالاعضاء غير الر بين الأعضاء الم يطانيين الذين لا يشغاون مرا کز حكومية 


بل کاذوا مار سون مهن حاص ة کا لتجار ورجال التبشیر و الأفر يقيين و المنقفين ) (or wil‏ 


۳4 


إلى ذلاك فإنه بجحب أن يكون هناك تعاون بن الموظفين البر يطانيين والممثلين 
الافر ينين التخبین والذين أصبح تمثياهم غار ضروری » وقد حاو ل البعض 
العمل على Und‏ هذا التعاون . وطذا وضعت خطة لى الفيرة الأولى من 
aioe‏ من القرن العشرين حيث BORE‏ تعيين أعضاء إفر یفیین من 
بر الق Gs crab‏ احالس التنفيذية الخاصة بساحل الذهب و نيجير يا و سبر الیون 
1 لوا مواطنپم > وکان کل من الاعضاء الر ”يبن و غبر الر oll ۹1 ore‏ 
0 عل استعدا د لتبادل وجهات النظر ی الظروف العادية » وكان هذا 
النظام ek‏ الأفارقة قسطاً من الساهة فى حكم أنفسهم » وبوجه شخاص 
فقد مکاہم ذلاك من مار سة بعض ااسنطات على الأرض عيت تنسع بذلا 
المنطقة الى تفر ض علی سکانبا الضرائب الخاصة Ape de SEL‏ 


وکا يكون لم gl‏ ی الا شراف على الإنفاق الداخیی . و مع ENE‏ فام یصل 

س Lytle‏ 8 مثلما وصل إليه جاس سيراليون. > وساحل 5 
ase‏ من التطور و محخاصة أن هذه الستعمرة الصغيرة ( جامبيا ) کان 
ا مت علمها pan‏ ل على دخل كاف ينفق من أجل تدم شعما ی 
التو احى الاقتصا دية والاجماعية والتعليمية » بالاضافة إلى الإنفاق على CANIS‏ 
إدار ما المباشرة. وم يضم جس جامبيا التشر يعى cm‏ عام ١945‏ » أى عضو 
متخب لحاءبيا » وبعد فلاف زاد عدد الأعضاء غير الرسيين فى الاس 
على عدد الأعضاء الر ین »> وکانت الأغلبية میم لا ترال 3 رشح و کہا 


۳ 0 
‘a 


تلتخب ایصا . 
الادارة البر بطانية : الىك م غير الباشر 


کانت jlo}‏ 6 ما كاين 3 ساحل اذهب تلبع نظام Su‏ غير المباشر 4 
کا کانت = أنظمة حكم الافر پقین تمار س بطر بق غير مباشر من خلال 
بحکا rele‏ 1 لد ما این الذين آهاو ا ak‏ فة 4 المدير ين اابر رطا نين قالقرن 1 اسم عشر 


a 2‏ متاك من عر بب افر يقبا »> وشخاصة ما حققته إدارة امسر فر در باه 


۱ 
som 


al 


row 


to 


نو جار د  Sir Frederick Lugard‏ وق الشمال لنیجیر ی من نجاح 3 
فقد | کنسب EI,‏ شهرته و نفو ذه » کخبیر فى الإدارة الاستعمار ية » الى 
آدت إلى مار سة أنظمة لمکم غير الباشر لى غرب آفر يقيا المر بطانية و خاصة 
بعد حوالى عام ۱۹۲۰ م . 


وق cope SLA‏ كان بنقص لوجار د العدد الكاق من الدیرین 
الملدر بين > كها كانت تنقصه الأمو ال الكافية اللاز مة للإدارة المباشرة للمقاطعة 
الكبيرة الأهاة بعدد كير من السكان » وكان الموظفون الر يطانيون يتو لون 
ادار 3 هذه dab lanl‏ الى فتحدها لو جار دای الفثرة ما بن mo VQ cC Vee‏ 
Sy‏ لو كان لدى او جار د الر جال الكافين والأموال فن الشکو ك فيه عکنه 
من إدارة شال نيجيريا بطريقة مباشرة » مع مع أنه من قبل كان قد ساهم J‏ 
الحكم غير ۱ المباشر ی شرق آفر يقيا وق أو ضدا وكان السبر جورج جو GN‏ 
Sir George ene 0‏ ) أول من جاء ال فيعجير ۾ رأ ی ظل حکو مة 
لو جار د . وكان قد خطط من قبل من أجل أن تكفل له شركة نیجیر يا 
السیطرة على شال نيجير يا > فف هذه الالة يتمكن من حکم هذه الماطقة 
IR‏ غير مباشر . وكان لكل أمراء الفولانی أجهزة من الو فن لتحقيق 
tall 6 jlo}‏ وحفظ النظام وجمع الضرائب 4 وكان البر يطانيوت يعبر فون 
ody‏ الأج جهز ف حى وأو كانوا بعتقدو له LT‏ غير كافية أو كانوا يشكون 
ks‏ شا ها العملية iA.‏ صدم لو جار 2 عل أن Sy‏ الامر |ء کون الشعب 
هم تم على أن يكون ذلاك نحت إشراف الستوطنین الر ياين 
التابعين لير يطانيا . وا مو جودین ى منطقة النفو ذ المر بطای . 


ولكن كان لبر يطانيون Fo ess,‏ الحكو مات التقايدية کی و على 
لأساو الى تظهر فا > وعلى الر re‏ من الخاء gall‏ دية » فقد Je‏ ا 
يجار با Sead‏ ,4 حا Crane‏ إل القائون se‏ )4( 4 الى كان يطبق at‏ فة 
cs‏ ا يت 
) 44 ( من محوى oda‏ العبار ة als fannie‏ الكائب 3 الاسلام fore‏ آعتیر ه ون من العو 439 4‘ 
وق هذا Ud lin‏ صر OY at‏ الإسلام كان 3 ال و اقع عرو dhs‏ و حده » ومع هذا فانه ele‏ لمحرر 


4م 


, الإمارة . وكان النظام الفولانى الطبق ى جع الضرائب نظاماً معقداً‎ Sle 
. مو حدة على كل قرية‎ dy ضر‎ ale بل كان معر ضاً سو ء التطبيق » هذا حات‎ 
واستمرت الضرائب تفرض ععرفة الموظفين والأمراء » محیث كانت تدفع‎ 
إلى خزائن الأمراء » وكانت تدفع مها نسبة عددة تمثل اریم ثم وصات أ‎ 
إلى النصف إلى الإدارة الر يطانية المركزية » محيث تستخدم لى كو يل اللحدمات‎ 
اخصصة للصحة والزراعة والسكاث الحديدية .. إلخ . وكان فى الامکان‎ 
ابر يطانيين » أما بقية الدخل فكان بو ضع‎ el EL تزو يد هذه المستعمرات‎ 
. نحت تصرف حكومات الامر اء(۱۰۰)‎ 


و تعر ضت الشئو ن المالية إلى ضغط كبس من جانب نظام الحكم غير ا مہا شر 
فمن العتقد أن الساطات الأفر يقية م يكن من المتو قع ها أن تتطور دون اكتساب 


السئولية الخاصة جمع الضرائب » وإنفاق أموال كبيرة من النقود » فکانوا 


بدفعون الر تبات بطر هه منتظمة 4 وكانوا يعدو 5 الممزانيات اأسايمة 4( وكا نوا 
tal‏ پقدمون حسابانهم للمراجعة » Of‏ الساطات الو طنية » كانت تستخدم 


دخو فا حا تشاء 6 و ذلا و فقاً لتو جيه yw‏ بط ind‏ الستو طدین و نصيحهم : 


وقد حدثت بعض الصعاب ق تطبيق مدأ الحكم غير المباشر » ف المناطق 


-الانسان من العبودية و الظلم و السخرة الواقعة عليه من أخيه الإنسان » فهو دين السماحة tly‏ 
والاخاء والحرية ( امرجم ) ۲ 

(۱۰۰) يقصد بحكومات الأمراء » الحكومات الحلية الى ير أسها أمراء الفولاف » وقد و افق 
اوجارد على اسئتمرار هذه الحكومات الحلية حك نفا » تحت إشر اف ابر بطائیین » و لکن 
فيما بعد تدخل البر یطانیون فى شئون هذه الإمارات بحجة القضاء على المساوىء الى استشرت فى 
هذه الحكومات املية » بالتأكيد لم توجد مساوىء فى داخل هذه الحكومات » ولكن من المرو ف 
أن بریطانیا درجت على أنه فى حالة رغبتها ی فر ض سيطر مها و هیمنتبا كانت تز رع بأتفه الأمور 
کی تتدخل فى شئون هذه الستعمرات لتحقيق gle‏ ها ى الاستعمار والاستفلال » وتار whe GH‏ 
ody‏ التدخلات ba‏ نادت بالقضاء على تجارة الرقيق الى اتخذتها وسيلة اتحفیق أطماعها فى الفرب 
الأفريقى ( التر جم) . 


۳:۷ 


الوثنية فى الشمال النیجیری » تلاك الناطق الى لم هزم كاية بأيدى الفو لانيين 
وال "كانت تحکم جز عأ كبير | من هذه المقاطعة الكبير 8 » وکان ی (مکان 
[ بر یطانیا أن تسیطر علها ب مو لة و بطر يقة فعالة . وقد تمثات الصعوبة الرئيسية 
للوجار د ی كيفية حصو al‏ على الأموال الكافية كى عكن دار ته المركز ية من 
تطوير وسائل النقل واللحدمات الأخحرى الى تتطلالبلاد . وكان هناك حد 
لاضرائب المباشرة الى عكن أن تفرض دون إحداث أى ضرر على الاقدصاد 


ال . 


ومع ذلا و اجه لوجار د صعو بات پسبب عدم و جود دخل م ن الر سوم 
ام ركية لديه » فنذ الاحتلال الر يطانى كانت نجارة pred!‏ يا الشمالية گر 
من خلال لاجو س » أو عن خلال pan! dot‏ يا stl‏ بية > وقد احتفظت ¦ 
الا دار تان gel‏ بیتان بغالبية دحل الحمارك feel‏ من مرور البضائع التجار ية 
من آر اضما جاه الشمال . 


وی عام ۱۹٠١‏ م ؛ أقتنع لوجار د بتوحيد DI‏ يدارات الب يطانية 
بلنفصلة 1 ش يچر پا . فلو 3 ذلا ob‏ دخل نیجیر يا الذمالية سيز ید من الر نحاء 
الاقتصا ادى ق الحنوب » كنا سیتمکن فى نفس الوتمت من تطویر نظام ااسکاث 
الحديدية الستخدم ى کل البلاد »ءوق‌هذه الال لة عکن تخفیض hen‏ یف 
الادارة عن طريق توحید الخدمات الفنية المنفصلة » التابعة لكل من هذه 


الکو مات ds‏ . 


وى عام 11085 م توحدت حكومتا لاجوس و محمية نيجيريا الحنوبية » 
و تکونت منهما مستعمرة peed‏ يا الحنو بية و حمیها» وكانت SAL‏ مةالبر يطانية 
قد ر فضت هذا التوحید ی بداية الأمر » مع أن لو جار دكان قد دافم عله . 
و بعد فبرة من الوقت ترك لوجارد pee‏ وأصبح حا كا موز ع تراج ١‏ 
وق عام ۱۹۱۲ ce‏ عاد J‏ جارد Son‏ بجر iy ss NCA‏ > كنا عهد 
إليه بالعمل على تمهيد الطر يق لدمج إدار ما . وقد ثم ذلاث عام ۱۹۱6 م » 


A 
. جار د الاک ¢ )+( العام لكل يجير پا‎ J و بذلاك أصبح‎ 


وى ذلات الو قت کان ى زمكان نیجمریا الثمالية ان حصل على نصرب 
مناسب من الدخل المتحصل من الرسوم الحمركية » کی ينفق ى تعاو ير 
السکاث الحديدية والحدمات الأخرى اللاز مة للمستعمرة كلها » و على اأرغ 
من عدم توحید الادار ات السياسية ف ااشمال والحنوب » AD‏ وضعت 1 
المسئو لية المنفصاة للحا ک م العام 2 و الاك sa oy‏ م العام « لو جار د » ) کان 
. قد شرع ق تطبيق 2 الحكم غير الباشی فى نيجير پا | dy gal‏ ؛ ولكن 
ااظروف ى الحنوب كانت تلف عا ی ااشمال » حيث كان لو جار د عار س 
تحر بنه هناك » فأو لا > وجدت مدل كبيرة > مثل لاجو س وکالیبار و میناء 
ها رکورت و Port Harcourt‏ « « الى فقد السکان BVI‏ ر پقین فا 
الروح القبلية وحكموا بواسطة الدساتير البلدية . وثانياً » فعلی الر غم من أنه 
نی بلاد البورو با آقالم عددة كان يعرف حکامها دون dol‏ صعوية 
ساطات الو طنية ( Native Authorities‏ ) لذا فإن الوقف ق‌جنوبت 
شرق نيجبر يا 9 فيه من جتمع مع يقوم على المساواة » جعل من المستحيل امز 
بين الحكام ۳ Cy‏ الذين لوا با خلاص » وبين ol‏ ۳۳ من اشخب 
على در جة من الأهمية . وقد انمت المحاولة الى قامت ما الحكو مة الحاق حکام 
۳ ودين أو شيوخ مفو ضبن ) Warrant chiefs‏ « بنثائيج سيئة » 
ما آھی فى الباية إل الاعثر اف الإجبارى بالساطات احاية صاحية العدد الكبير 
نى امالس التقليدية . 


: وف عام ۱۹۹ م » تقاعد لو جار د » وصح منذ فلات الو قت له نفو ذ 
ی تشکیل السياسة الاستعمار ية » فیما ور اء ستار السرح البر Gly‏ » وصح 
العضو ار بطای ى اللجنة الداعة للانتداب التابعة لعصية الأم .وق عام ۱۹۳۸ 
أصبح اللور.د لو جار د التحدث البارز of‏ ماحثات المسائل الاستعمار ية فى 


۱ (»#)كان لقب (sul‏ العام يطلق til‏ خاصة على لوجارد حى 17 ۵ م © 
وكان تاماه 3 ال و ظيفة Laredo‏ يطلق عام لقب pul‏ ۰ ۱ 


۳٩ 


مالس اللوردات و« “House of Lords‏ ¢ وکشر من الوظفن الذین 
دموا حت إدارة لو جار د ق نيجار يا » وصلوا فيما Lae ie dial‏ 
ی لخدمة المستعمرات الب يطانية » ومن ذلاث على سبل انثال » poll‏ جور دن 
جوجسر ج ر [Sir Gordon Guggisberg‏ ) حا کم ساحل اهب 
اللى حکم ق pall‏ ة ما ببن ۱۹۱۹ ۰ ۱۹۲۷ م) » pally‏ دونالد کامرون 
و Donald Cameron‏ ) حاكم تنجانيقا الذى حكم ی pal‏ ة ما بين 
e ۹‏ ۱۹۳۱ م + كا a>‏ پجریا " eB‏ بين" 
۷۱ ۸۱۹۳۵ ) » وار آلان پر نس Sir Alan Burns‏ 
call‏ تو IGS‏ کر نی ساحل النهب فى الفتره ما ale oy‏ ۰۱۹6۱ ۱۹8۸ع) 
9 السير هر برت بالر Sir Herbert Palmer‏ ر الذی تولى ae‏ 
جامبیا ی الفيرة ما بین عامی ۱۹۳۰ ۰ ۱۹۳۳ م ) لاک لم يكن من All‏ يب 
أن تطبق آراء او جار د الخاصة بالإدار ة الو طنية على نطاق و اسم فى کل مکان 
من القاطعات الير يطانية نى أفر يقي الاستوائية . 

و عکن ركية هذه الاراء ی کتاب لو جا د العنون ب. « الانتداب اثنای 
الر ley‏ ق La ol‏ الاستواثية The Dual Mandate in British‏ 
Tropical Africa‏ فقد نشر هذا الکتاب عام ۱۹۲۲م ۰ و ناقش لوجارد ی 
کتابه هذا فكرة عدم وجود قوة أوربية نى آفر يقيا تعمل من أجل الدوافم 
النفعية البحتة » ومارسة الدول الأور بية الانتداب SUB‏ من جانب و اعد » 
coll,‏ كانث بر يطانيا و القوی‌الاستعه‌ار رة الأحری قد تعهدت به ی Bl‏ یقیا 
مما جعل هذا الانتداب عر ضة للسجاح والفشل » فالر غبة الاور dy‏ ى استغلال 
التجارة و الو ار د الافر a,‏ كانت قاب'ة OY‏ تکون أ كار قوة من الاحساس 
بالالزام الخاص بالساعدة ى تقدم الشعوب الافر یقیغ(۱۰۱) وكان تقدم 


( ۱۰۱) ۸ تعمل الدول الأو ربية على تقدم الشعوب BV‏ يقية ونقل الوسائل المادية الحديثة 
الما 3 ۳1 ul‏ ت بذاك بنود مغر بر لين 4 بل كان شغلها الشاغل هو كيفية استفادل موارد 
هذه البلدان الافريقية إلى أقصی درجة مكنة و مخاصة بعد أن وقفت هذه الدول الأور بية على 


ما تحويه القار ة الأفر يقية من ثرو ات زراعية و معدنية all)‏ جم ) . 


Wo. 


اتجارة والادارة الأوربية ى آفریقیا فد دمر آحتمع الأفريقى القدم » 
كا أنهذا التقدم لويساعد فى بناء مجتمع جدید و کتب لو جاردیقول أنه فى الامکان 
منع هذا التدهور لو فعات القوة الأوربية مثلما فعل لوجارد فى CU pred‏ 
وق حکم الأذ ریقیین ix‏ غار مباشر » عن طر يق شیوخهم التقايدين. » 
کی yoy‏ نوا على مار سة السئولية الحديدة فيما بعد . وی الحقيقة كان الحكم 
غير المباشر من أفضل الوسائل لتحقيق الانتداب الثنائى . 


وقد ZI‏ خطوات خلال العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين 
كان الهدف ما العمل على إدخال SLI‏ غير الباشر » لى ساحل الذهب 
وسيراليون وجامبيا » بینما bee‏ ة التاج ق سير اليون وجامبيا 
نحت الإدارة الباشرة » وانتقلت الحكو مة احلية نى هذه انحمیات إلى أيدى 
السلطات القباية انى بشرف ple‏ الضباط الر بطانیون نی النطقة . 


وکان الوقت ی ساحل الذهب ST‏ تعقيداً » ولم تکنسب الادارة 
الر بطانية الباشرة لى الاشانیی ثقة الناس » ولکن خلال العشرینیات من 
القرن العشر ين » كشفت حکو مة الکاین راتری » Captain Rattray‏ « 
المتخصص نى دراسات عام الانسان أن هذا الفشل مکن أن حدث نی جزء 
كبر من الأرض » تفسيره « أن الحياة السياسية SUM‏ لم يكن نی الإمكان 
فصلها عن تقاليدهم الاجماعية » وعن معتقداتهم الدينية » وقد أدى ر فض 
السلطات البر بٍ 00 عدم الماح للشيوخ التقايديين بالساهة ق الإدارة » 
إلى تدهور خطر فى tb‏ تمع الأشانى > وبناء على خلاث فقد dF]‏ 
خطوات لاعادة 0 عام VAYE‏ م » سمح لرئساء الدولة 
عمار سة الاطة التشر يعية بشكل محدد . 

وق عام ۱۹۲۲ م اعترف پرمپه « gill » prempeh‏ عاد من المنفى 
ككو مان و Kumasihene‏ 25 ) ¢ وق عام ۱۹۳۵ م » وبعد موت بر ميه 
اعرف بور a‏ كأسانتين ( as Assantehene‏ « < و كو ن مجلس من 
رو“ساء الدولة Chairman Ship»‏ ¢ عر ف: پاس ماس Suey‏ ی الاحادی : 


۳۱ 


وقد اعترف هذا املس ای كانت له ساطات غعددة . وقد مار س شیوخ 
الداجو میا الساطة التشر يعية و ot‏ غير الشرعى فى كل من المقاطعات الشمالية 
والممبارومى « Mamparussi‏ » والممالاث الصغيرة » ومع ذلاث فقد و جدت 
مجتمعات بلا قيادة » واجهت نفس النوع من المشكاة» مثاماو جد ی جر یا 
الشرقية أو فى احتمعات الوثنية نی نیجمر یا الشمالية » وواجهت نفس المشكاة 
أيضاً الساطات الو طنية » ومجالس الشيوخ الإقليمية » الى كانت قد تكو نت 
بعد عام ۱۹۲۵ م » فقد ظهرت طبقة موثرة من الأفارقة الذين تعاموا نی 
آوربا والذين طالبوا بتكو ين حكومة دعقراطية على الاط الأوربى » والذين 
كانوا یعتبرون أن أية او لة لزيادة ساطة الروساء القدماء خخطوة CAML]‏ 
حیث ل یکن ادى معظم هرثلاء الروساء القداى إلا القليل من pla‏ الحديث > 
بل وکان البعض مہم أمياً . ها كان ینقص هرلاء الرو"ساء النظام الدقیق ى 
دفم الضرائب » و ذلاث لقاة جملة forall‏ الى كان من السکن الحصول عليه 
ععر فة الساطة الو طنية » نحيث لم عكنهم ذلاث الدخل من مار سة SAN‏ غير 


المباشر LIL‏ يقة الى وضعها لو جار د . 


وقد آدی SI‏ غير Suu‏ (۱۰۲) أغراض مفيدة للر یطانیین مكنم 
ن مد نفو ذه بى peed‏ یا اشمالية ءوساعدمم بصفة شاصة ی كسس ثقة 
من مد نفو دهم ش tied‏ 1 ية عو Ore ae‏ 
شعب الاشانی » ففی ز من الاحتلال البر بطانی آصیحت لكل هذه المقاطعات 
حکومات La al‏ ها القدرة على تصریف کل الامور ى کل من نیجیریا 
الحنوبية» و مستعمرة ساحل الذهب » ومع ذلاث فان الحكم غير الباشر 
بدون تدقیق ق غرب أفريقيا الدريطانية . وق الأر بعينيات من القرن العشرین 
كان من الواضح أن SH‏ غير المباشر لم يكن Whe‏ » شحیث یتیخذ کقاعدة 


( ۰۲ ۱ ) یقصد باخکم غير المباشر مساهمة الشیوخ و الامر اء الافر یقیین 3 حکم بلادهم » 
و هذا ما طالب به لوجارد ف کتابهالمنون ب « الانتداب الشناف‌البر يطافق al‏ يقيا الاسث و ائية » . 
antl)‏ جم) . 


«۰ 


yoy 


پقوم على أساسها تقدم الستعمرات الافريقية » وکانت الحطة الاستعمار ية 
تتعجل العملیات الاقتصادية والاجهاعية التغرة » بل أا كانت تمحو 
الاسالیب الافر يقية التقليدية » من Ape rare‏ » والقانون » والحكومة . 
وقد حدث ذاث ف الناطق الی يبدو فا أن SHI‏ غير الباشر كان عار.س 
بطريقة حسنة ( و قد ظلت المناطق الى كانت ما السلطة الافر يقية التقايدية قو ية 
بل وحازمة للغاية » حیث ظات باقية بعد التغلغل BN‏ > ما كانت أهذه 
المناطق أيضاً ف عزلة ثامة حیث بقيت يعد عمايات التغيبر الاقتصا دی‌والاجماعی 

دون أى تغیبر ) ولم يعد من الواضح أن db‏ هو أفضل الوسائل لتدفرق 
الانتداب tall‏ تاو بج ولع لم الأورلى ى غرب أفريقيا زيادة ی ! 
الانتاج والتجارة » وأصبح ade Jl‏ يذلاك at‏ ياء » فاستخدموا ثروانهم 
الحديدة بطر ق جديدة » و حاصة فى جال البحث عر ن اتعام الأو رب (vet),‏ 6 
کا کان ق لمکا م Lat‏ آن يدفعوا آسعارا عااية فى النقل والأعال العامة » 
والتعام والخدمات الاجماعية والطبية . و بدأ الوظفون الير يطانيون يشا رکون 
القادة الافر یقین التعلمین الذين كانوا ير تابون ى مقدرة أنماط الكو مات 
الافر يقية التقايدية » حی عندما خضعت هله الحكو مات الاثر يقي لاسيطرة 


الأوربية كان ى إمكانها OF‏ تنبيأ لتقوم هذه انلدمات وتعی بالطلب التزاید 
على هذه الخدمات . 


الادارة الألمانية : انتدابات عصبة الام 


الم يكن WW‏ وحکومنها وشعما تجربة تى S‏ ااشعوب الأفريقية › 
ومخاصة عندما أصبح ها مستعمر انما الأفر يقية » كما لم يكن الألمان خيرة ى 
الإدارة الاستعمارية فى أى جزء من العام . ففى البداية ركزت الساطة نی 


| و لكئنا نقول هذه مغااطة » فقد تعرض الآفريقيون بى ظل الاستعمار الأو رف إلى a‏ وادهل 


۱ (۱۰۳) يقول مؤلف الكتاب أن الأفريقيين أصبحوا أثرياء فى ظل SH‏ الأوربي 
و التخاف 3 من غير المعقول أن ینعم الأفر یقیون JL‏ فاهيةقى ظرو ف القهر و الاستغلال wil)‏ جم) ۰ 


۳۹۳ 


» قليلا من ساطة هوالاء الموظفين‎ ALL الموظفين فى کل مستعمرة مع‎ sgl 
بالعادات و التقانید‎ Tas هولاء الوظفون الألان‎ oe وعلی وجه العموم لم‎ 
الفاشستی » كان هذا هو نظام‎ SLI be إدارة على‎ | poly » ta الافر‎ 
الحكومة الى تولى أمرها مدیرون غر جادین . وکانت سوء العاملة أقل‎ 
ى توجو عن بقية المستعمرات الألانية الأخرى لى أفريقيا . وكان جنوب‎ 
توجو قد جرب نفس النوع من الشمية الاقتصادية التلقائية الى حدثت ى‎ 
» جنوب ساحل اللذهب » فاز داد دحل حكوهة توجو من التجارة بسرعة‎ 
ويرجع ذلاث إلى الندخل الألمانى الفعال نى الحياة الافريقية » وكان ی الامکان‎ 
من العالم . وى عام ۱۹۰۷ م ء‎ AT أن بحدث هذا التدخل ی أى مكان‎ 
Fadl الذی‎ GUY ف البرلان والصحافة للأسلوب‎ GUY و صل النقد‎ 
تصریف الأمور فى كشر من القاطعات الأفريقية إلى الذروة » وأدى ذلاث‎ 
بالقالى إلى تغیبر النظمة الألانية الخاصة بتصر یف الشئو ذالاستعمار ية »و أضيف‎ 
بر نامج ضخم الإصلاح الاستعمارى, » و أعطی, اهام أكير إلى الوسائل الى‎ 
يقية » حى تتمكن من حك نفا » وبدأ‎ BY ها عکن تنظم احتمعات‎ 


| الالان أيضاً ينظرون بعبن الاعتبار إلى وسائل الادارة الاستعمار GWA‏ اتبعتها 


القوى الاور بية الاخری ومخاصة بر يطانيا . 


وکان دی السياسة الاستعمار ية AZUL‏ الحديدة بعض الوقت GN‏ من 
خلاله حفقت پعض النتائج . وى عام 4م » دخات حکومتا کل من 
فر نسا و بر يطانيا ى حرب مع الانيا . وق خلال أسابيع قايلة احتات القوات , 
الاستعمار ية لكل من فر نسا و بر یطانیا توجو » وق عام ۱۹۱١‏ م ۰ تمكنت 
هذه القوات من هز عة القو ات الألمانية نى الکامرون » و على آثر ذلاث و ضعت 
المستعمر تان ال نياتا نضحت الإدارة المئ'قتة لكل هن فر نساو پر Lilly‏ » و استمر 
هذا الوضع حى عام ۱۹۱۹ م » وبعد توقیم معاهدة فر سای Versailles‏ 
تخات ألمانيا عن مستعمر اها » وق الو قت نفسه أوكل الانتداب على الستعمرات 
( م ۲۳ - تاريخ غرب افریقیا ) 


ot 


الألانية فى La at‏ إلى عصبة Me AV‏ وضعته فى أيدى القوى الاستعمار ية 
الى تعلبت UU fe‏ 


وکان انتداب عصية ة الم Je‏ عاو Al‏ من جانب مجاسر الو صاية » بفر ضص 
وصايته على الناطق النامية ی العام » وقد ثم ذل ت و بطر aay‏ فعاية ی أفر يقيا ‘ 
و محاصة بعد SF Ate‏ بر ان قرو کل . وقد عهد إلى قوة diols‏ 
Wo landatory 1‏ "با دار ة كل الستعمرات as‏ السابقة إدارة فعاية . 
ركان من واجب مندوب عاس الوصاية أن يعمل على زيادة الرفاهية المادية 
والأخلاقية والتقدم الاجتماعی لاسكان فى المقاطعة الوضو عة نحت الوصاية » 
وکانت الادار ة a‏ الستعمر ة ضح لتفتيش عصبة الم » ولاجنة الاتدات 
. الدائمة الموجودة ی جنيف . وقد طاب المندوب التابع اصعبة الأثم أن يلغي 
العبو دية والسخرة تى اعمل(۱۰4) » و نارم حقوق الأرض الوطنية > كا 
لب منه أيض أن يسمح aldol JS‏ النصية بالو صول زل هنه الأرافی 
حر & » oly‏ يقتساوى جمییح سكانما فى الحقوق ؛ وكان عايه منع قيام 


ر 


الاحتكارات الاقتصا درة ؟) عايه تنمية المقاطعة كي تصبح قاعدة E‏ 


Ay > أو‎ 


وقسمت کل الستعمرات الألمانية السابقة ی تو جو والکامر ون إلى قسمين 
بقع الحزء الأعظم مہا فى الشرق » محيث وضع تحت الانتداب ا 
و gy. « , Under French Mandate‏ ضع الحز 7 الأصغر مها ق all‏ ب 
فييك الانتداب a‏ يطالى ) Under British mandate‏ « . وعلى 
al‏ حال » OB‏ مد السكة الحديد بواسطة COUN‏ قد فتح المنطقة حى 


اا الفر نسية > وقد أقامت فرنسا إدارات منفصلة فى مناطق اننداما » 


٠١١ ( ۰‏ )من المعروف أن الأفريقيين تعر ضوا فى ظل ان حنلال الأر ولي إلى العبودية و السخرة 
فى العمل بكافة أنواءه سواء أكان ذلك فى مهيد الطرق أم فى مد السكة الحديد أم فى الناجم 
ادلم عصبة الأهمبالمطالبة بإلغاء هذه الأعمال من جاذب الدول الاستعمارية » و لکن دون جدوى . 
rll)‏ جم) . 


Bs E tl‏ عیسو 
or eng EGE wg‏ 


۳۵ ۵ 


وکانت هذه الإدار ات مستقلة عن الحكام العمو مين ی غرب آفریقیا الفر نى 
وق أفر Las‏ الاستوائية الفرنسية هذا من ناحية » ومن ناحية آخری سمح 
لبر يطانيا أن تدير الناطق الى تخضح لانندامما ق کل من توجو والکامرون » 
كنا او كانت آجزاء من ساحل الذهب و نيجير يا . و ذه الطريقة فإن ساحل 
الذعب ونيجير يا » اكتسبتا بشکل أساسى حدود جديدة فى الشرق حیث 
e os!‏ المناطق القدعة » واحدت a Tal‏ الحدو د السابقة للمجتمعات 
ال فر يفية 4 المستقلة . 

وعندما بيدأت الخرب 0 الغبرة ما بين عام ۹ وحی عام ۱۹4۵ 
أبطل عمل عصية ةالأم 2 م أبطل الانتداب الفر نسی و الر i‏ عل تو جو 


والكاميرون 4 ا i,‏ 9 تدار 7 رفة وکين آحده) 3 رسی PML‏ 
sd‏ » من قبل الأم المتحدة . 


لها Qt‏ يبا ۰ ۰ 05 و ۰ 
التنمية الاقتصادية فى غرب أفريقيا الفرنسی 


لقد خطط الفر نسيون فى القاطعة الير يطانية الواقعة ق مصب النيجر 
لفتح الطريق لاتجارة ولوارد السو دان gpl‏ الوار دة من جهة الغرب > 
مستخدمن ق ذلك رى السنغالو النيجر الأعلى » كو سائل رئيسيةللاتصال 
وخططوا EWS‏ لير بطوا بن الملاحة الهرية والسكة الحديد calc‏ تبدأ من 
Kayes ) jS‏ 8 إلى Pann‏ و معلهسةظ الواقعة على يعد ۳۲۰ ميلا » 
لکن رغم أن هذه السكة الحديد بدأت نی تار يخ مبكر أى من عام ۱۸۸۲ م 
إلا أنها لم تکتمل إلاعام ۱۹۰۹ . وقیل أن opt‏ » أجير الفرنسیون على 
العدول عن مشروعهم الأصلى » وأدركوا ی البداية أن حصن القديس 
لم يكن يصاح کیناء جيد لاستقبال سفن احیط الحديثة » مثلما كان عليه 
ميناء دا کار . و بناء على ذلاث » وق عام ۵ مء افتتحت السكة الحديد » 
لبر يط ين حصن القديس لويس و بن دا کار CAN‏ تبعد عنه ( 156 میلا ) . 
۲ يتضح لنا آن میناء السنغال کان Lhe‏ للملاحة حى كز انى تصاح للملاحة 
مدة ثلاثة شهور ی السنة » و LYS‏ تناسب وسائل الاتصال مع السو دان » 
و تفر ربط كيز بد کار پواسطة خط حدیدی مباشر ( يباغ غ gb‏ له ۰۰ ميل ) 


۳۹۹ 


و قد بدا العمل ۳ هذا الط عام ۱۹۰۷ م 4 ولكنه م يكتحل إلا 
عام ۱۹۲6 م(۱۰) . 


و قبل ذلاک كان الفر نسيون قد أدركوا أن الاستغلال الاقتصادی لاسو دان 
الغرفی ۸ يكن سلاو لا مر حا مع acl‏ كانوا على عام بذلاث . و لکن بعد | SES‏ 
الحكم الاستعماریی شال Las al‏ وق ااصحراء » a‏ غر La alo‏ اکتمات 
۳ الاستغلالية » ويدأ ذلاث مع تنمية طرق بار ة احیط » وكانت 
انتجارة عبر الصحراء قاياة الأهمية نسبياً » وسبب EB‏ پر جع إلى قلة عدد 
الدن الكبر ة أو الناطق كثيفة السکان فى السو دان الغری . ول تم شعو ما 
المواد الغذائية أو البضائع الصنعة على نطاق أكير من الاستخدام الى . 
وکان السو دان ( الغ (aA‏ منظم تنظیماً ر ho‏ ‘ و حاصة ی Sle‏ نجارة الصادر » 
فكانت هذه المناطق Lets‏ الأموال الكافية والسكان حيث تصیح سوقاً جيدة 
للبضائع الأوربية وقد تأثر إنتاج الصادرات لى السودان الغرنى 
بعدة عوامل‌منها أن السو دان لم يكن متصلا حتی عام 1974 م بالأراضى 
الساحلية » ولا بالعالم a EI‏ بنظام نقل فعال » باستثناء العصر القدم الى 
لم يعد له أثر فى EB‏ الوقت » والذى كان يتميز بالتعدين » ومخاصة ق 
منطقة بامبوك يور ( Bambuk-Boure‏ » » وق هذا الو قت م بو جد 
فى القطر أى مناجم عکن استغلاها و ما قلة اليد العاماة اللاز مة للتنمية اأزراعية 
بالإضافة إلى الفقر النسبى فى التربة . وكان فى الإمكان التغاب على هذه 
الصعو بات عن طريق مشاريع الرى وميكنة الزراعة » ولكن تحقيق هذه 
الو سائل كان یتطلب تكاليف باهظة » هذا إلى جانب أن رأس الال الفر نی 


٠٠١ )‏ ) اهتمت فرئسا مد السكة الدید فى مستعمراتما ی غرب أفريقيا » وذلك لتحقرق 
عدة أهداف » آوها ر بط مستعمر انها بعضها البعض » و ثائيها استفلال موارد هذه ااستعمرات 
الفر نسية بطر day‏ فعالة عیث تعود بالنفع و الفائدة على فرنسا » و ثالثا : الساهمة فى سرعة نقل 
جنود الاحتلال إلى المناطق المضطر بة کی تقضی على أية ثورة أو تمرد ( التر جم) . 
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كان صغيراً ولا عکن استثماره فیما وراء البحاز » وکان All‏ نسيون قد 
رفضوا استیار مدخ رانهم فى مشاريع باهظة التكاايف فى السودان » لأنهم 
عرفوا أنه من انحتمل أن ینقضی وقت طویل قبل أن تعو د هذه الشاریع عامهم 
sl,‏ ربح » وق بداية القرن العشرین فکروا ی مشروع طموح لاستغلال 
مياه مر النيجر ی ری مناطق كبيرة من VI‏ اضی » فإنجاز هذا الشروع 
لم حمق تقدماً ملحو ظا قبل SIA‏ بعينيات من القرن العشر ين . 


وكان من الحم أن يبدأ الفر نسيون فى تو جيه اهامهم بعيداً عن السودان ؛ 
إلى المناطق الساسحاية » المكتظة بالسکان الذين اعتادو | الإتجار مع الأو ر بيان . 
وقد برهن الفر نسيون و بسمولة على تنمية إنتاج جوز اند لى السنغال » 
والکا کاو والحشب والين والوز لى ساحل العاج » وکذلاث الباح ی داهوی 
و الوز ی غينيا الفرنسية » وعلى الرغم من أن البن والوز زرع على حسب 
ما يتبع فى الزارع الأوربية » إلا أن السکان الافر یقین نی هذه الستعمرات 
أدركوا على الفور أنه ی إمكانهم تحقيق آرباح من هذه الغلات إذا قاموا 
بزراعة المحاصيل النقدية اللخاصة بالتصدير » وأصبحت غاة جوز اند فى 
السنغال غلة تصدير ية مر محة » هذا توقف الزارعون الأفر يقيون اما عن 
زراعة عاصيل الواد الغذائية اللازمة للإسبلاك الى . ومع ذلاث » AB‏ 
حققوا من خصولاتهم النقدية مكاسب مادية كافية لکی یشترو! ما المواد 
الغذائية الى تننج ى آجزاء أخرى من غرب أفريقيا » ومخاصة من الأراضى 
الداخلية نی بلاد السو دان الغر نى » بالإضافة إلى شراء البضائع الصناعية من 
آوروبا . وقد ازداد حجم AB jhe‏ آدت bo 3h}‏ الدحل » الذى مكن 
SLI‏ مات الاستعمار ية من استیخدامه فى تحن و سائل الانتقال » و قد شیدت 
الموانى الحديثة » لتساهم فى نقل التجارة المتطورة من المواتى » وى الو قتنفسه 
مدت السکاث احديدية إلى الداخل . و هکذا » فقد أصبح من الميسور J adi‏ 
على ماصیل للتصدير إل أسواق العالم » كنا كان فى الإمكان أيضاً استيراد 


المواد الغذائية والصناعية إلى المناطق الى يتركز فما إنتاج التصدير » وق 


eA 


عام ۱۹۱6 م » ثم بناء السكة الحديد من غينيا الفر نسية إلى میناء كو نا کری » 
وياغ طول هذا الط 4۱۰ من الأميال إلى الداخل » حى وصل إلى ر 
تنكيسر ر Tinkisso-Rive‏ » أحل فروع النيجر .وق عام ۱۹۰۳ م 
ملت من أ بيد جان على ساحل العاجو حی بو بو- ديو لاسو Bobo-Dioulasso‏ 
وبلغ طول هذا اللحط ۵۰۰ هيل تقريباً » وی عام ۱۹۳۹ م شید خط حدیدی 
ش داهو » و بلغ طوله ۳۸۰ ميلا . 


وأدى مد السكة الحديد وتوغلها ی الداخل فى انجاه السو دان إلى زيادة 
ضخمة ق ثروة ور خاء غرب أفريقيا الفرنسية . وی عام ۱٩۱۳‏ م » بلغ 
حجم صادرات وواردات غرب أفريقيا الفر نسية حوالى ۱۱,6۰۰,۰۰۰ جنيه 
اسير لیی le sl)‏ يعادل ل ۵,۷۰ دو لار ( ¢ وق عام \4o\‏ 8 4 
راغت تقريباً fy‏ جنيه اسر coal‏ (أى ما رعا دل OV \,reeyeee‏ 
دولاراً ) . وكان ی إمكان ۱ حکومات الفر نسية الاستعمار ية أن تز يد هذا 
المبلغ عسام 1۹1۳ مم ¢ ما قیمته ره در۲ جنیه اسسير یی 
رای ما يعادله ل لاا درلاراً ) حی تتمکن فر نسا من الإنفاق عل 
Lal‏ طعة ۰ وق عام 1۹4۵۱ ۳ Cal,‏ قيمة دخل lal‏ طعة by ۷۳,۰ pn‏ 
استرلیی ( أى ما یعادل ۲۰6,۰۰۰,۰۰۰ دولاراً ) وکانت نجارة المقاظعة 
مستغلة استغلالا Las‏ فى جال الإنناج الزراعی Gy‏ » الذی كان و جد ی 
الناطق الجاورة للسواحل السکو نةبأو ناس كثيرين » وکان الدخل يوزع 
بطر يقة غير عادلة . فکان السکان بى الداخل بى حاجة إلى وسائل نقل » 
وال وسائل أفضل ی dle‏ التعام والطب والخدمات الزراعية ... إلخ » 
غير أنهم كانوا غير قادرين على الساهمة ماليا ی مقابل حصولم على هذه 
ادمات . وعلاوة على ذلاك » فان crt‏ الدخل الذی حصات عليه الإدارة 


)+ ( كان جوز المند dts,‏ ثأث as)‏ التصدير ية ¢ Ly‏ این a Be‏ 3 و الکا کاو 
سو آل السدس . 
(» ) انظر | دول الخاص بذاك ص۳۹۹ وما پعدها, 
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all‏ نسية لم بكن كبيراً ؛ أى أنه لا يفى بالتطابات ای تتضمنبا الادارة ی هذه 

nb lad‏ ااسکر نه بعدد قايل من الناس . وى عام ۱۹۵۱ م بلغ عدد سكان 

bull‏ على سبیل المثال ۰ ۷ نسمة کانوا يشغلو ن‌مساحة من الأرض 

تبلغ ۰ ۲ 9 اه ل هر بع » ولا نندهش كثراً > لان ع رب آفر یقیا الفر نسی 

کان مالك أميالا قايلة من السكة الحديد » كا كانت نسبة التعايم بين أطفاله 
منخفضة » أى آماکانت أقل dai‏ عن المقاطععات العر يطانية الحاورة. 


۾ التئمية الاقتصادية لى غرب آفریقیا las ll‏ 


3 أغلب الأحيان كانت التنمية الاقتصادية فى الستعمرات لیر يطانية ی 
غر ب آفر Las‏ ¢ تسیر سرا سر رما أ ومتزايدا عا كان عليه | Jie‏ £ القاطعات 


الفر نسية 6 و سیب دلائ ار جم إل أن بر يطانيا كانت نت yal pried‏ الا طا3ة ف : 


مستعمرانها فیما وراء البحار أكثر من الاستثمارات الى تنفقها فرنسا 
و عکن مقار نة المزايا الاقتصادية الطبيعية التوفرة فى الستعمرات الير يطانية 
ی غرب آفریقیا LIAL‏ التاحة فى الستعمرات الفرنسية » فن العروف 
أن الستع‌مرات الر يطانية كانت أحسن حالا من الفر نسية » لذا YB‏ كانت 
اکرو لر إلى التجار والمستثمر ين الأوربيين . وكانت بر يطانيا قد احتات 

الاجز اء السکو نة بالژور بین القاطنين فى غر ب‌آفر يقيا و خاصة من البر بطائین 
هولاء ار يطانيون الذين قامو | 558 التجار ة اثبر iste‏ 3 آفر 
قبل القرن اعشرین + وکانت القاطعات الب بطانية أصفر ی الساسحة » کا 
كانت أكثر Bus‏ سكانية بالقار نة بالمققاطعات الفر نسية » وکانوا عتلکون 
العادن والموار د الزراعية » وقد بدأ سكان هذه القاطعات الم يطانية 2 
استغلال هذه المرار د الافتصادية » وکان هذا الاستغلال سرلا Lait‏ لمر Lilly‏ 
بسبب توفر رأس هلها الذى استغلتة ق تنمية التجارة واستغلال الموار دالاقتصا دية 
ی مستعمرانها فى غرب أفريقيا . وق الوقت نفسه كافت الدولة الفر نسية 
أض ون من بر يطانيا ى الناحية المالية والتجارية » فام يكن لدما المقدرة على 
قنمية المناطق الواسعة الحدباء ذات الكثافة السكانية القليلة » وقد قدر دحل 


۳۹۰ 


المستعمرات ابر بطانية ى غر ب أفريقيا ى عام ۳۹ ۱۱۹,۷۳۰,۰۰۰ Page‏ 


َس المال الأورى ۰ ۳۰,۵۲۹ جنیه استر لیس کانت قد | 


اسول betas‏ باخ ) 
me hil‏ ۳ غرب آفر yall La,‏ نسية: ۲ 
و ود تر قفت التنمية الاقتصادية تى ساحل الذهب ی القرن التاسع عشر > 


سس حروب ES‏ و بسیب صحو بة ole)‏ ة نحل Je‏ تجار ة العبید » 
اكساعة ۰ و مره تايح التصدير .وق القر ل الحشر ين ¢ أصبح سا حل اهب 


4 Las قير 5 من الز من من أغى اما طعات 1 ی غرب آفر‎ 3 NS 


NY ۳ : fs‏ بر كان معظم الصادر من | cla!‏ ذات القيمة الاقتصا دية يتمثل 


5 1 الذى كان عصل AME‏ من أشجار المطاط البر ية 1۳ ی نمو اق tall‏ ,4 
ألى | cate‏ استغلالا كبيراً 4 و day‏ عام ۱ ۱۹۰ 0 4 | ast‏ مستو ی الشجار ة 
a ote‏ سر بعه 1 ولکن da,‏ احتلال بر يطانيا ايلاد الاشا gil‏ جعل 0 ن الممكن 
تسد د سكة حدید ى pall‏ ة ما بن عام ۱۸۹۸ ۰ ۱۹۰۱۳ م من سيكو ندی 
Sckondi ٠‏ » الواقعة على الساحل » وامتد شلال الناطق الغنية بالذهب » 
وخا صة الواقعة ی الحزء الغر ی من مستعمر ة كو ماسی . وقد ساعد مد هذا 
الط syst‏ على استير اد الا کینات التى تمكن الشركات الأور بية من القيام 
بالتعدين عن الذهب 2 أعماق كبيرة » و هکذا « فان مد dw‏ سحل رد 3 
هله المنطقة قد بعث الحياة فى ale‏ الصادر الهارة ى الذهب )١١‏ . 
وی عام ۱۹۵۳ 1 > كانت صادرات الذهب من ساحل الذعب تقدر 
Pe eee a‏ ما یعا دل Ayres, waa‏ دولاراً ) . 

و كان العام ی حاجة أيضاً إ! ی النجذیز ول رب العالمية الأو فى الى و iad‏ 
فى الغرة ما بین عا ۱۹۱4 ۰ ۱۹۱۸ م » وكذلاث كان العام فى حاجة إلى 


po 


SI geied)‏ الحديد من الموامل الأساسية والتى ساهمت إلى حد كبير فى خدمة 
الخ وه viel‏ يطاذية والفر؛ Se!‏ على حد سواء فى ماطقة غر ب La gl‏ 2 سواء | کان ذلك 
جال تج ر 3 pe‏ أم تجار ة الوارد Al)‏ جم) . 
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البوكسيت ( ام الألومنيوم ) و ذللث أثناء الجرب العالية الثانية الى وقعت 
فى pall‏ 8 ما بين عامی ۱۹۳۹ ۰ ۱۹4۵ م » وقد أدى ذلاث إلى جى ءالش AT‏ 
الأوربية إلى ساحل الذهب » لتقو م بالتعدین عن هذه العادن و شجعهم ف ذلاك 
ما نحو يه ساحل الذهب من كيات الاس ‏ الى قام الأفر یقیون بالتعدین ف 
hI‏ جانب الش LS‏ الأور بية . 

ومن الستحیل تنمية مناجم | الذهب و النجنیز والبوكسيت بدون انشاء 
شيكة obo‏ ط حديدية > عکر ن بو اسما نقل الالات الثقياة والمران « Stores‏ « 
إلى المناجم 1 حالة التنقيب عن المنجنيز والبوكسيت » کی یم 
الحصول على OLE‏ ضخمة من شام هذين المعدنين » ثم نقل هذا الحام 
بعيداً إلى الموالى لشحنء » ويرجع الفضل الكبير إلى السكة الحديد » الى 
جعات ی الإمكان تعدیر DLT‏ كبيرة من الكاكاو والأخشاب من ساحل 
ااذهب . 

وق عام ۱۹۲۳ م کل خط ال لسکة My coll wal‏ من أكرا و یی 
الکو eth‏ > ووصل فى عام ۱۹۲۷ م إلى وادی, Huni Valley a Al‏ « 


ورغم هذا فقد ظلت آجزاء قايلة من الغابة » ۸ يكن من السبل وصول 
السكة الحديد اما . 


وقد بدأت از ر اعة التجار ية للکا کاو فى الحنو ب الشرق من ساحل اذهب 


وق خلال الثانينيات من القرن التاسع عشر » كان اقبال العام على #صول . 


de Koel فقد قام الیذروت و عماء بات التابعين‎ Mul کاو كبيراً » و منز‎ S\N 
» بتوز یع بلوره على الفلاحن الافر يقيين ف الز ارع الصغيرة‎ eee 

یی اقتطعت من الغابة . وش عام ۱۸۹۱ م > صدر الکا کاو لاول مرة من 
۳1 الذهب » وق عام ۱۹۱۰ م » فاقت قيمة الصادرات من الکا کاو 
قيمة الصادرات من الذهب وذلك لأول مرة . وق عام ۱۹۱۳ م ۰ شل 
الكاكاو نصف قيمة جموع صادرات الستعمرة » البالغ 0,٠٠٠ Load‏ *٠ره‏ 
جنيدإسثر لينى » آی مایعا دل( ۰ ۰ ۰ر۲ دو لارا )و بعدذلاکز ادانتاج‌الکا کاو 


۳۰۲ 
من ساحل الذعب » ورغم UB‏ فإنه ئى خلال الثلاثينيات والأر بعينيات من 
القرن العشرين عانت آشجار الکا كاو من الرض الى أصاما » ومع ذناث 
rae Je 7‏ عثل القيمة العظمی اصادر ات الستعمرة » و من ناحية آخرى 
كانت المستعمرة تمثل ST‏ منتج Me‏ لهذا احصول . وی عام ۱۹۵۱ م > 
بلغت القيمة المصدرة من الكاكاو من ساحل اللمهب ۰۰۰ر۳۰۰ر۰ جني 
استرلیی » أى ها يعادل ( VARs regen‏ دولاراً ) ؛ وذاث ملل بای 
جموع صادرات المستعمرة البالغ قيمته ٩۱,۲۵۹,۰۰۰‏ جنيه استرلییی ی 
ما يعادل ( ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ دولاراً) . و بالقار نة عکن التول أن dad‏ الذهب 
الصدر من ساحل الذهب ی عام ۱۹۵۱ م > بلغت ۸,۵۰۰,۰۰۰ جيه اسر ایی 
أى ما يعادل ( ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ CIN go‏ » وبلغت قيمة النجنیز السام 
age ۰‏ استرلییی ؛ أى ما يعادل ( ۰۰+ر۲۰,۲۰۰ CIN go‏ 
وبلغت قيمة الصادر من الاس ۹۷۱,۰۰۰ره جنیه اسثر لينى > أى ما یعادل 
( ۱0,۸۰۰,۰۰۰ دولاراً ) وپلغت قيمة الصادر من انلشب ۱۹۷,۰۰۰ 

جنيه استر لينى » أى ما یعادل ( ۱,۰۰۰,۰۰۰ دولار) . 


wally‏ از دهار تجارة الصادر ی ساحل الذهب إلى شر اء یات كبيرة 
من البضائع الأور بية المصنعة » هذا إلى جانب استيراد هلم السام من بندان 
اخ ری .وف ۴ ۱ م + كانت وار eld‏ نقدر عا قیمته PHAM‏ 
ea E Oe E‏ و 
آن ترید من دخاها» و حاصة من الرسوم ا حم ركية المفروضة على الو ار دات 
و الصا در ات » ومن الضرائب الى تفرض على دخول السکان CAT pally‏ 
ق ااستعمرة » وق لا هم یه شیر ای 
ای ما Jala‏ ( ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ دولارگ) وقد مكن هذا الدخل ee‏ 
الستعمر ة من glad‏ ر eth‏ والخدمات الطبية والاجتماعية الأخرى ۰ كان 
علا أن تننىء النشات العامة » المثلة فى السکاث الديدية و الطرق » 
هذا إلى جانب مد أناإرب ol!‏ وشیکات الكهر باء ؛ وإنشاء الموالى ty adel‏ 


۳۳ 


مثل تا کورادی ر :۲210720 » والتیما » pari cy Tema‏ هذه 
لاعال الطموحة فى مستعمرة ساحل الذهب » ول تحدث هذه الأعبال فى أ 
مستعمر و آحری ق غرب آفر قيا . و کان أعظم هذه الشرو عات الى کان ا 
تأثير فعال » هو إقامة سد على هر الغو لتا لتوليد القوى الکهر باثية لتستخدم 
ف تحويل البوكسيت إلى إلى ألو منيو م > ولكن ۸ ينجز هذا المشروع إلا بعد 
الاستقلال » وقد سات مقاطعات ساحل الذهب الثمالية بنسبة ضئياة ف 
ثروانها » مع أنه كان لدا تجار ة ضخمة و دخل كبير بالنسبة إلى سکانها » 
وا قاط خی ىعرت از قاد 


وکان من احتمل أيضاً أن تکون نيجيريا على جانب من الأراء » و لکن 
وسائل التدمية فہا كانت تسیر بط +( آی أقل من ساحل الذهب » و Te pas‏ 
OY‏ النصف أو أكثر من جموع سكانما (المعتقد آن عددهم زاد عن ۳۰ مايون 
fe)‏ عام ۱۹۵۰ م) عاشوا ی الشهال ق ظروف لم حتاف عن هذه الظروف 
الى عرقات التنمية الاقتصادية فى السودان الفرنسی . وی المرحاة الأولى 
من اربخ الستعمرة » بدأ العمل ى مد نحطو ط السکة الحديدية لر بط اییجیر یا 
Alea‏ بالبحر » وی عام 1975 م » أصبح هناك خطان للسكة الحديد فى 
الث بال » يبدأ Asm)‏ من لاجو س الى تعتبر الیناء البحری الرئیسی ی غرب 
المستعمرة > مدا الثاق من ميناء Port Harcourt ome‏ « 
pom coil‏ الميناء الرئيدى فى الشرق . وتكلف بناء هذين الخطيزن نفقات 
باهظة » وق البداية لم تقم هذه الخطوط بقل بضائع كافية تساهم نى GAA‏ 
الر بح » مع آن السكان ی شال نيجير ياكانو اكثيرى العدد » وى بداية الفرة 
الاستعمار ية كان هناك از دهار اقتصادى أكثر من مناطق السو دان الفر نى > 
فقد بدأ الشمال النيجدرى ف إنتاج ساع التصدير متضمنة جاو د العجول و بعض 
الحنو د الأخرى والقطن و الاهم من ذلاث كاه جرز اند . وق عام ۱۹۵۰ ce‏ 
قدر ت LT‏ جوز الهند و حدها بسدس صادر ات نيجير يا » و قد زادت LT‏ 
جوز اند » فأدى ذلاث إلى خلق مشكاة آمام السكة الحديد ی نقل هذا 


۳۹: 


تيجبر يا من جوز اند عام 140۰ م 


و ادة طو Al,‏ عن الوقت » كان الاقتصاد التيجير ی يھو م على جار 0 الصا در 
من زیت النخيل واطبوب الأخرى من الأقائم الساحلية » فقد تطورت 
تحار نها و از دهرت فى القرن التاسع عشر » و مخاصة بعد انساع الحكم ابر ley‏ 
ی Lomi‏ الجنوبية . وظل إنتاج زیت النخيل يصدر على وجه الخصوص 
من game‏ لب poe‏ يا 4 واز دا دت آهمیةالکا كاو ۳ منوت الغرلى 5 و قدر ت 


فى عام ۱۹2۰ م 


ول تكن نیجیریا النتج الام لاتصدیر فحسب » بل كانت تنتج ۳ 
لفحم الذى وستخر ج من إنيوجو و Enugu‏ « فى غرب أفر يقيا > هذا 
إلى جانب اعتماد جار نها ور حانها بصفة أساسية على الصادر من الإنتاج الزر اعی 
فهى بنلاثم تعتمد على حصو ل واحدء کا کان الخال ئی ساحل الذەب الى 
كانت تعتمد ی عام ۱۹۵۱ م على gat‏ ل و احد(۱۰۷) 6 وقد قدرت قيمة 
الصادرات النیجیر ية پنحو ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ جنیه اسر یی > أى ما یعادل 
) ۰ر ۲۵۵,۰۰ دولارا) و قدر ت قيمة وار داما بنكو ۸۳,۲۰٣,۰۹۰۰‏ جنیه 
اسر ایی > أى ما يعادل (۰۰,۰۰۰ YH‏ در CY‏ » وباغ دخل الحكومة 
حر ۵۰,۲۲۷,۰۰۰ جنيه pul‏ ليى » آی ما یعادل ( ۱۵۰,۹6۰,۰۰۰ دولاراً) 
وق عام ۱۹۵۱ م كانت نجارة نیجبریا کر من کل جارة الفر نسیین فى 
غرب آفر ay‏ » فکان دخل gm‏ مها أقل قايلا من جموغ دشل لیکو le‏ 


فاه ۰ of 1 “ f‏ 4 1 
الفرئسية ی غرب أفريقيا . ومن الواجب أن نتذكر أن سكان pres‏ ياكانوا 


( ۱۰۷ ) القصود باحصول الواحد فى ساحل الذهب هو الکاکاو ae‏ هذا احصول 
batt‏ ما کیا 1 ‘a‏ من قبل التجار الأور بيين و رجال التبشیر ۵ وقد عمل الجميع "he‏ کسین زر اعد 
فى منطقة ii:‏ الذهب ( التر جم ) . 1 


۳۹۵ 


اکر من کل سکان مستعمرات غرب آفریقیا » الفر نسية و sll‏ بطانية جتمعتن 
و على الر غم من تقدم الحكو مة النيجير ية اقتصادياً واجتماعياً » فقد كان أمامها 
طر یق طویل لکی تصل إلى مستوی ساحل الذهب . 


وإلى جانب هذا فقد آنشثت سكة حدید نی سبرالیون تبدأ من فریتون 
ی feb‏ ااستعمرة الى وضعت Villy MALL CA‏ نی القترة ما یبن 
Cp ۱۹۰۸ ۰ NAAN)‏ ۰ وقد مكنا هذا الط ادف من تطو بر تجار ة 
الصادر و حاصة ق جال الانتاج الزراعى » المثل ق البذور » وزيت النخيل 
و جوز افند » الى قدر إنتاجه فى عام ۱۹۱۳ م بنحو ۱,۳۷۵,۰۰۰ جنیه 
استرایی أئ ما يعادل ( ٦,٦٠٠,٠٠١‏ دولار ) فى السنة . ومع EMS‏ فقد 
ظلت الستعمرة فقيرة نسبياً ی أثناء الثلاثيئيات من القرن العشرين » و بدأت 
شرکات التعدین | ayy‏ ق استغلال کیات خخام الحديد التو فر » Luis’,‏ 
استغلال الاس . وق عام ۱۹۵۱ م » زادت قيمة صادرات سبرالیون إلى 
۰ ر جنیه اسر cod‏ » أى ما یعادل ( ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ دولار ) 6 
بينما بلغت قيمة واردانها تحر ۰۰۰ر۸۲۰۷ جنيه cst coal fal‏ ما يعادل 
( ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ دولاراً : » وقدرت قيمة العادن بنحو نصف الصادر ات 
و يبدو أن ثروة سير gall‏ العدنية ستحقق الر خاءق ااستقبل » و جدیر بالاهیام 
أن الحزء الا کر من تحار نها كان ننيجة لانشطة شرکات التعدين الأور بية › 
مع أن تحارة ساحل الذهب و نيجير يا كانت قائمة بالضرورة على أساس عمل 
الزار عبن الافریقیین . 

و تعد جامب أفقر الستعمرات الير يطانية فى غر ب افر يقيا » فكان اقتصادها 
يعتمد كلية على إنتاجها من جوز المندء النی عثل أكثر من تسعة أعشار 
صادرانها . وق الحقيقة كان انتاجها من جوز ray‏ أكثر من سكاها الذين 
مکنوا من إنتاج هذه ANI‏ بسهولة » وتفسبر ذلا يرجع إلى أن الفلاحين 
من المقاطعة all‏ نسية كانوا يدختلون الستعمرة » و عکثون ما عدة شهور 


41 کل dw‏ » و ذلاث لاستخلال جوز Jbl‏ » فزادوا من زراعته لار تفاع 


۳۹۹ 
سعره العالی » وکاث ق مقدور الستعمر ة أن حقق تکا ليف الانفاق الکو » 
ولكن side‏ كان بسيطاً » wes‏ يتفق على مشروعات التنمية الاجتماعية 


والاقتصادية 


تطور لييريا : : 

Ohad » عندما نقارن لیر یا بالقاطعات الاستعمار ية لى غرب أفريقيا‎ ٠ 
الصعية الى‎ = W پا عر قات يسبب‎ nd! ی‎ 4 wast التدمية الاجماعية‎ 
مما الزنحية الستقلة لک تز ید من دشاها عن طريق فر ض‎ Sm اجتاز ما‎ 


و عهد فر يب كانت حكومة الحدهور ي ية فقيرة و للغاية وضعيفة »2 


يث لم يكن ق مکا BL‏ إلى الداخل . فكان الوطنیون ر انضون 
0 التو جيه من حكومة الزنوج المهاجرين إلى مثروفيا » وعلى أية حال 
فام be‏ | تجار ة أو ثروة من فرض الضرائب ابزيد با دخل الدولة . 
1 قامت"حکومة لیر يا فى Fall‏ ة الأو لى من الحكم حاو لات لاقتر اض الال 
من المساشمرين الأور بين »وقد جاب هذا المتاعب كةو أ لق القايل 


من هذه الأموال على SLI‏ مة . 


وى حوالى عام ۱۹۱۲ م » بدأت الولايات المتحدة ( الأمريكية ) ی 

تزو يد bd‏ بالمساعدات الفنية والمالية . وق عام ۵ مأجرت شركة 
فا ور ستول | لامر يكيةللمطاط The American Fire Stone Rubber Company‏ 
من أراضى الغابات الداخليةمساحةتقدر پنحو Are eye ee‏ فدان > BAL‏ ماثة 
عام ¢ بعيداً عن مرو فيا « ويدأت ی تطوير زراعة المطاط على نطاق و اسع 4 
وإلى عهد قريب كانت LAI‏ الاقتصادية ى لير با tori‏ كاية على الصادر 
5 من المطاط من هاده المزرعة . وق al.‏ عام ۱۹95۰ 8 4 يلغت نسية إا 
المطاط ٩۰‏ من صادرات Lad‏ . وكانت شركة فاير استون تقوم باکر 
عمل فى الوطن > فساهدت فى كثير من مشرو Niele‏ جار ية وا Ad‏ . وق 
عام ۱۹:۸ oly, ce‏ ش رکات isp Agel‏ القيام بالتعدين للبحث عن 


المعادن نی bpd‏ » ور غم EMS‏ كانت آنشطة شركة فایر ستون المصدر الو حید 


FY 


الرئيسى لاروة لى البلاد ولاسكان . وق خلال الفترة ما بين عام ۱۹4۵ 
إلى عام ۱۹6۸ م » شيدت SL)‏ مة الأمريكية ميناءاً حديثاً ی منروفیا أعك 


على و جه احصوص للأغراض الاستراتيجية » وکانت تسپیلانها ( الحكومة ' 


3 ۰ a a 
. ذو قيمة كبر ة النسبة لاتنمية الاقتصادية ی ليربا‎ (AS YY 


و جلبت القر و ض و الاموال الأمريكية إلى القطر ععر فة الث کات الاجنبية 
انی زودت حكو مة لير يا بالأموال الكافية » کی تضمن السیطر ة الادار ية 
على طول کل اقا : وكان من ننيجة ذلاث أن أصبح ی مقدور سکانهل 
الاشتر اك ى ایک هجو Ae‏ . وعلى الر غم من ذلاث فقد أنفق القايل اتنحية الإنتا 
الو طى المطاو ب لک ى سبح البلاد ی حالة من الر فاهية و لکی ترود et‏ 
بالدخل الکای لتقد م ادمات الحتافة مثل و سائل النقل و التعام(۱۰۸) . 

بعض الاحصائبات عن fall‏ ة الاستعمارية 

| حو OLAIOV bles‏ بعض العلومات اهامةالى عکن: بواسطم‌مامقار نة التطور 
اا اا ae‏ ا النثر ه الامععدار با و لكين ایرد 
الحظ » لم يكن من السهل دائماً الفصل بن الإحصائيات اللخاصة بالمستعمرات 
الفر نسية الفر دية » و غر ها من مستعمرات انحاد غرب Ga BT‏ الفر نمی . 

و EMA‏ تمد آن Yoda‏ رقام خاصة باطحمو عة الاو ی . وقد اختبرت الفتر ةا 
۱ ۱۰۸) لا شك أن الاو ل الأوربية قد ساهمت إلى حد بعيد ی تطویر مستعمراتها ی 
غر ب آفر يقيا سواء أكان ذلك ی يجال مد السكة yall‏ أم فى Sle‏ الاهتمام بالزراعة » آم ى محال 
الاهتمام بتنشيط حركة التجار ة(الصادر و الوار د). و ها لا شلك فيه أن هذا الاهتمام ير جع فى القام 
الأول إلى شدمة هذه الدول الاستعمارية ويخاصة فى dle‏ فتح أسواق رائجة الفائض من الانتاج 
الصناعى Goal‏ . ومن هنا كان الاهتمام بضرورة ربط هذه المستعمرات بر باط قوى بالدول 
الاستعمارية نفسها وعلى أية حال فان هذه الدمات الى قدمتبا الدول الأوربية إلى مستعمر اهما 
فى غرب أثريقيا ی جال التعام و انلدمات الصحيةو إنشاء المدن وإدخال وسائل المواصلات الحديثة 
عادت بالنفع و انلیر على الافر یقبین » فيكفى أن الأو رب نقل إلى أفر Lay‏ خلاصة تجار بة الحضارية 
على مر العصور > فيذاك أصيح الافریقی على أقل تقدیر على دراية تکاد تكون شبه UG‏ 
مبذه الحشسارة ( ا لتر جم ) . 


۳۹۸ 


ما oy‏ ۲ م » للجدول رو » لأنه قبل ذلاث التار يخ كان حجم 
التجارة و الدنعل قلیل الأهية » كنا أن الاحصائیات كان من الصعب الحصو ل 
علبا . ومن الواجب أن نتذكر أن أرقام السکان البى حصلنا عامها كانت 
يصورة تقدير ية » وكذلاك Call‏ البحث الحديث ( ها ورداق فصل )٦‏ » 


أن التقديرات كانت بصفة عامة صغيرة i‏ جداً » رما بلغت حوالى ٠١‏ / 
ف المتو be‏ ويتضح هذا التأثير فى الدقة المطاقة لانسب المعطاة ی أعمدة 
ركم ۳ ۰ ۷ دش الحداول ؛ ولكن هذه النسب ظات» مفيدة 
قياس لله‌قار نة بن مقاطعة (is of,‏ 


کے 

) ۱۰۹ ( للاستز ادة أنظر الکتب العالية سم 

- د. زاهر ریاض : استعمار أفريقيا » القاهرة 6 ه95١‏ » ص ۲۰۸ وما بعدها . 
Tekena. N. Tamuno : Nigeria and Elective Representation‏ ~ 


1923-1947. London, 1966. .م‎ 41 and ofter on it. 


ْ 
ع 


۳۹۹ 


جدول (و ) عثل غرب أفريقيا بین ale‏ ۰۱۹۱۷ ۱۹۱۳ 


ااسکان 


بالالف كل ميل ۲ اسير لیی 


444 3 
۳,۰ 4 
4ئ‎ ۱ 
EA o 


۱-5 ٤۵ | 


٩,۳۳۳] 0 
oye Ya 
۳۳ ¢ | 


(م ۲ - تاريخ غر ب آفر یقیا ) 


امنطقة كل 


عدوا ميل ۲ 


it 
nen 


: جامييا 


کل فرب افر ريا 
ار يطاق 
كل غرب افر يقبا 


الفر سی 


PY 


تابع جدول رو ) عثل غرب أفريقيا پن عام ۱۹۱۲ ۰ ۱۹۱۳ 


الصارات احجم التجارة| | el‏ 
ب ۱۰۰۰۱ ۹۹ نصيب tl‏ د ر ٠١١١‏ 


جنيها سكرايى جنيهاسترايى دن التجارة جنيه | سمرلییی 


اما ۵۵ ۱,۱۳۷ ۸ ۱۵ 
ساحل الذهب 0\4 ۸,۰۲ ٥9‏ ۱,۳۰۲ 
يچر با ۷۹ ۳ ۳۱ ٥۷ر YY‏ 
سير ایون ۹ 1 4 \,Ao YA\‏ 1۸ 


کل غرب vy | ۲۵,۷۱۵ | ۱۳,۸۲۶ | Lal‏ ۳۷ 
از 


کل غرب bal‏ | ۲۵۰ره | ۱۱,۵۸۳ كرك | ” 


الفر نسی ١‏ 


توجو الالسانية £00 ۹۸۰۵ ۱ ۱9۳۹ 


۱۷ jv 85۸ Y4 يا‎ pid) 


ا 


۳۷1 


تابع جدول (و ) عثل غرب آفر یقیا بین عانى ۱۹۱۲ ۰ ۱۹۱۳م 


نسبة أميال 


الدخل عدد مدار ه 
طول أميال 7 oa‏ 
al‏ > و 7 السكة الحديد الأطفال 
اواحد السكة الحديد) يك الامياك | بالأنف 
المر بعة المنعلقة 1 5 
Ae aa le‏ لاشى* — ۲ 
ساحل الذهب YY Ae‏ ۱ ۳۸۰ 4\ 
نیجبر يأ ve‏ ۹۱۲ 4 : ۱۳۵۰ ۲۲ 
سير اليو a‏ ۳۷/۱ ۱۰۰ ۲ 
کل غرب la sl‏ | هار هم ۱ ۶ ۳۲۳۲ ۴ 
البر gla,‏ 
کل غرب أفريقيا | ۱۵, ۱۵ ۱ : ۱۱۹۰ ؟ ۱۱ 
وت بنج Ea eet‏ ا یی توت وروت تسس 
تو جو vey 9۰ ASU‏ ۱ ه٠١‏ 
ایر با ۵ ۲ ر لاشی سم ۱ 1 
سس سب سه حم حسم ع حم LL‏ 


VY 


جدرل ( ز ) خاص بغرب أفريقيا فى الفبرة ما پین ۰۱۹۰٩‏ !هوام 


1 \ 53 
المنطقة کل السكان |السكان ق | الواردات 


heel,‏ | جنيك 


ee اميل ۲ بالااف الیل المربع ]شیر‎ abe 


جا بیس ۱ 1 ۳۷۳۹ 54 ۸۹ ۳ 
Oe 4 ۰ ay ble!‏ ل AA y^‏ 
peed‏ با yous yyy‏ ۳۱ ۸ ۷ ۲ ۱۵ 
سير اليو ن YA‏ ۰ ار ۲ As‏ ۹۳ر 
کل غرب أفريقيا | tA | ۳۸ ر٦۵۹ ۱ ٤4۷‏ ۳۹ ۳۹۸ 
ار بطانی 


کل غرب أفريقيا | ۱۷۹۸ ۱۸۷۳۵۱ | ٠١‏ ۲ ۱۱۳ 
الفر نسی ماعدا تو جو 


ٿو جو ۳۰ ۱ ۱ هه ۰۵ ۶ 


٩ ۱ر‎ ٩ ۲۳ | ۴ ۱۰۰۰| f ۳ را‎ 


۳۷۳ 


| 


0 
0 


تابع جدو ل )5( خاص بغر ب آفر یقیا ق pall‏ ما يبن ۱۹۵۹ »لاه19ام 


الدخل 


نصیب الفر د 

ع و د vests eyes‏ ج 
cad pel‏ | اسر ایی امن PT‏ اسر ی 
Yooy‏ ر | Veh ۲۲ V‏ 
ەر كم ۳۰ ۱۷۵ 5° ۳۸ ۷۸ £0 
VET ۱۱۳۲ ۸ ۹‏ ۱۲۸ »ره QEDE‏ 
۵ | ۳۰۲۷۸ | هر ۱۶ ەر 4 
11A ۲۰ VW yt ۵۰۲ ۷۰ ۱۳۳ ove‏ 
SAMA ۱۷‏ ۱۲۱6 هر ۱۱ ۰ ۱۱۲ 
A ۰ ۳ ۰‏ 5 ۸ را 
۳ ۷ ۶ ۲۵ ۵ر Yo‏ ۲ ۳ ۵ 


bell‏ در ات Fa‏ التجارة 


مس سس سس 


amr 


جامبيا 


غانا 
نیجبر پا 


Wa al كل غرب‎ 


المر بطانی 


کل غرب ' آفر Lay‏ 


تو جو 


ليبار يا 
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المعسل pS‏ 
استعادة الاستقلال 
مواقت آوروبا تجاه أفريقيا فى الفترة ما بن ۹ VANE‏ م : 


كان لتقسيم غرب أفر ييا ( وکنلاث البقية العظمى من القارة ) بين القوى 


الاورو بة ق ماية القرن التاسع phe‏ » رد فعل ضئیل بالنسبة لصراعات"" 
عل الساطة فى أورويا نفسها » وكان ذلاث أيضاً تعبيراً عن الاعتقاد المعاصرا ' 


الى وضح أن الأوربين كانوا أحسن حالا من الشعوب الأخرى » حیث ‏ 


كان ف إمكانهم حک م العم وتطوير مصادره » وق ذلاث الوقت كان غرب 


آورو با pet‏ و رثقته بامازاته 2 مجال المادة 4( ۳1 حفقت دول 


غرب آورو با ى SIN‏ عام السابقة تقدماً سريعاً » ول تكن التجربة الانسانية , 


a‏ ذلاك الوفت متوازنة » فأصبح ی إمكان الانسان المتحضر افيمنة على 

خالا ار ض وري اها إل ثروة » م يكن وعدا ا {Aa‏ 
وعلى هذا بدأ الأور بيون يعتقدون نى حتمية تقدم سلطمم و نليجة هذا العمل 
Way‏ التفوق ی الأسلوب تمكنوا من حقیق العروة والنظام وتولوا شئو ee‏ 
بات » هذا من ناحبة 9 ومن ناحية أخرى كانت هناك or el pl‏ العام 
ai‏ فقيرة و متخلفة إذا ما قورنت بدول غرب آوروبا » وقد أدى هذا 
بالتالى إلى أن الكشر ين من الأورو بين کانوا قد اعتقدوا فى آمهم مفتاح التقدم 
hall‏ ف لذ sh‏ وهل رین 


و بالنسبة AY‏ يقيا بوجه عام وغرب أفر Lay‏ بصفة خاصة » كانت هناك 
al gall cen‏ مل الى دعل ت whem]‏ ن الأوروبيين بتفو فهم Loe‏ قوب و 
الأورو ببون قد تجاهلو | إنجازات الأفر يقيين السابقة » فعلی سبیل الثال لم يعرف 


۳۷۹ 


اوه مرن شيئاً عن الغى العظم لدی شعوب الأيف والبنین (۱۱۰ ۰ 
ولم يقف الامر عند هذا الحد » بل اعتقدوا أن هذا الإنجاز لم يكن إنجازا 
أفريقيا خالصاً » بل آنهم أرجعوه إلى حضارة البحر المتوسط القدعة الى 
قامت على أنقاض الثقافة الافر يقية » وى الوقت نفس كانت معرفة الأور بيين 
عن الإمبراطوريات الأفريقية العظيمة ضئيلة » تلات الإميراطوريات الى 
تمثات فى إمبراطورية غانا ومالى والصنغى » هذا بدأ الأور بیون لى التوغل 
داحل القارة الأفريقية بفاعلية » وى الحانب الآخر من المنطقة الى توغل فما 
الأور بيون وجدت معظم المالاث الأفر يقية الأخرى الممثلة فى البنین و داهوی 
والأشانى الى كانت تتصدر هذه الدول الافر يقية من حيثالقوة » وصدت 
الحملة الأوربية الى آر سلت لمكافدة تجارة الرقيق » هذا إلى جانب ز يادةٍ 
النفوذ الأورونى الى أدى إلى عرقلة التطور الاقتصادى هذه الدول الأفريقية 
وقد أدى SNS‏ إل وجود ضغو ط دا اة خطيرة وصعوبات : واندەش 
الأوربيون من عادة ما سة الأفريقين للتضحيات البشرية » وتزاید حجم 
oda‏ التضحیات > OY‏ ذلا جعل من المستحيل زيادة الصادر من العبيك » 
ف امکانها مارسة التفکیر السیامی cele Vis‏ الذى fat‏ فى الامکان تشیید 
مالاث أفر يقية متحضرة . 

وعلى أية حال فقد ساهم الأفريقيون مع الأوربيين ی تجارة الرقيق » 
( ویعتر الأوربيون هذه التجارة الآن غير أخلافية ) . كما أن الافرریقیان 
روا بالأساليب الأور بية »و علی.هذا فقد أهماتإنجازات الافز يقين الاخرین . 


1١١ (‏ ) عندما قدم الأور بيون إلى غر ب أفريقيا م يكن لدیهم yaw‏ كاملة عن تاريخ هذم: 


المنطقة . فن المعروف أن هذه المنطقة كانت ذات حضارة متقدمة اعتر ف بها الرحالة المرب 
قالصور الوسلی» فکانیو جدالنظام لسپاسی الستقر و ال خاء الاقتصادی المتقدم و النظم الاجتماعية 
المزدهرة » ولکن على الرغم من ذلك فان الاو ل الأوربية لم تعتر ف بهذا التقدم بل وصل بها 
الإجحاف إلى إدجاع هذه المضة الحضارية إلى دول ير افريقية » ویرجم ذلك ایض إلى 
أنه 1 يكن لغرب أفريقيا تار عا مكتوباً ) لمر جم a‏ 


۳۷۷ 
أو «wl‏ فهمها . و اعتقد بعض‌الر جال من أمثال فيا ایب كو باث Philip quaque‏ 
والأسقف كر او ذر Bishop Crowther‏ و کذلاث فير جسون Fergison.G.1.‏ 
فى أن هذا Td‏ اسئثنائياً بل وغر Te‏ و تمكن القليل من الأور بيين من مشاهدة 
أنشطة رجال آفر يمون من أمثال رئيس Jaja « al‏ )أو موئسس حاف 
الفانیی Fante confederation‏ » فقد يذل هوءلاء الحكام عاو لات 
على جانب من PY‏ ية لیتمکنوا من Bole]‏ صياغة الشتمع والفكر الأفريقى 
لکی بوا کب القوی الأجنبية الى غزت القارة الأفريقية من آوربا » وکانت 
و جهة النظ ز الاوربة of uy al‏ ر Nios‏ يشيون غير قادر cp‏ على السر ٣‏ ی 
طريق النقدم الى جاء م من أوريا » وأم!ا أن لدم و قت طویل Le‏ 
لكو يصلوا إلى المستوى الأوری > وعلاوة على LMS‏ فقد ساد شعور مفاده 
أن الأفريقين كانوا قد 5 ال ما وصل اليه Oye NI‏ » وفیما بعد 
۳۹ الاحسامر, على التقدم یز داد زيادة كبيرة OF‏ هذا التقدم الى sey‏ نه 
لم يكن فقط من آجلهم أو من أجل استعمار الأوربين لأفريقيا » ولکنه 
كان من أجل الأفريتيين والعالم » و الا فإن مصادر القارة 'ن تتطور بطريقة 

, يعد‎ doe ge? 


وکانت الفلسفة ال ی تقوم علبها هذه النكرة Spaced‏ أن الأور بين 
الذين استعمروا آفریقیا اتحهوا GIL‏ افتر اضين رژیسین تمثل الاو منهما 
ald‏ سیمارسون فق أفريقيا. نفس النوع 0 القانون والنظام انذی اعتقدو ا 
أنهم آسوه ی آوروبا » ار قد اعتقدوا بو ضوح نی نقص هذه الأنظمة 
ی القار ة الافر يقية » فل قبل أ آسست التجاز ة والصناعة والتعاجم ز العلم و الفاسفة' 
والعقيدة » وبالتالل سوف fart‏ تلقائياً إلى أفر يقيا » وثانیاً ap‏ إذا لم تکن؛ 
الستعمرات الافر يقية دائمة » فعلى أقل تقدير ستظل مدة dy yb‏ تتجاوز الفرون! 
لا عشر ات السنين : 


و عکن رواية ذلاث فى النظرية الفر نسية الى تقول أن الفئرة الاستعمار A‏ 


ستصل kee‏ إلى ااباية » لان الأفريقين سیصمحون فرنسيين » وافترض 


۳۷۸ 


الر يطانيون نفس الافتراض فسوف نتطور مستعمراهم محيث تصیح ها 
حکرمة YB‏ وینضم ged‏ ال الکومنواث . ففی البداية رکز کل من 
الفر نسيين و ol‏ بعلا نيان على بناء إدارا ee‏ الاستعمار ية و دموا قو 3 6 یٹ 
أصبحت هذه الادارات AST‏ تدعيماً وأكثر قوة بل و ظهرت أنها أكثر 
استمرارية » ز يادة على ذلاث فإن أغابية الفر نسیین قدموا إلى آفر یقیا ليتعر فوا 
على شعو مافصادفهم ى الطريق صعوبات جمة من جانب الافر یقیین السو د . 
و ساد الر بطانیون اعتقاد مفاده أنه لو أن الستعمرات الافر يقية fe‏ کندا 
و استر اليا » OB‏ الأغابية العظمی من سکانما سيكو نون من الأو ر بیان » و عکن 
أن تستغر ق هذه العملية قرن من از مان أو أكثر کر يصلوا إلى SAI‏ الذانی 
WA‏ فک ر البر يطانيون فى إنشاء مستعمرات افو ی بقية حالص ة مثل ساحل الدب 
أو نيجيريا » و بالضرور ة سوف يستغرق ذلاث و فتاً طويلا . 

تغير المواقف تجاه أفريقيا 

ف ابر ة ما بين ۱۹۱۸ ۰ 1946م 


Jas‏ بر هنت کل شلد الافيراضات على i‏ ا مز يفة » بل و من امل آن‌تکون 
أكثر زيفاً » لأنه ی ذلا الوقت كانت الحرب العالية الأولى قد نشبت ی 
الفئرة ما بن 1914 ۰ ۱۹۱۸ م » وفقدت أورويا أثناءها عشرة ملايين 
من القتلى » بسبب العار ك الحر بية المباشرة » وزاد هذه المشكنة أن الناس 
peel‏ | يعيشون ی بوس » و أساعوا التصرف فى شتو مم الحاصة » فکیف 
يسيطرون على ZY‏ رين . وکان من نتائج هذه الحرب أن الكثير re‏ انقاد 
إلى الشاك الخاص پآن التقدم الحقيقى كان قاصراً على Bolg whl‏ : 
وزاد هذا الشات پدر جة كبيرة عندما حدث .لا asl gle‏ صادی Sl‏ 3 
الثلائینیات من القرن الع مرین» و مخاصة عندما لم يكن هناك فى وقت ما عمل 
إلا اربع السكان العاملين ف بر يطانيا . 


و بعد END‏ بفئرة قصبر ة كانت الکوارث قد حلت بسبب شوب ارب 
اإعالمية الثانة » فى الفیرة ما بين ۱۹۳۹ 6 ۱۹4۵ م » هذا كان من الصعی 


1 
8 
۱ 


۳۷/۹ 


على الدرل الاور بة أن یکون ها تأثير يذكر على القارة الافر يقية . ومن قبل 
وكاو ضح لنا أن الستعمرات الألمانية كانت قد هز مت ععر فة امنود الافر يقين 
الذین کانوا يعملون LES‏ دة البر يطانيين والفر نسين ك0 خلال ار ب العالية 
الأولى ( ۱۹۱4 ۰ ۱۹۱۸ م) وان کانت الممتلكات الأمانية لم تصبح ملكا 
للهستعمر ين Conquerers‏ بطر dis‏ مباشرة > بل آصیحت إدار ما حا ضعة 
لسیطر ة العام المثل ق عصبة الم The League of Nations‏ و قدآدی 
هذا الامیارالاقتصادی الخطير ی كلمن بر بطا نیاو فر نسا رو خاصةق الأخمرة) 


' إل القلق ومن احتمل أن تكون الدو لتان قاقتین بسبب ماو لة كل مهما زيادة 


حجم تجار ما فيما وراء البحار » وأيضاً كانتا تهدفان إلى المزيد من فرص 
العماأة ی بلادهما . وهذا بدأتا ی التعبير عن ذلاك glall‏ بان الفرص أصبحت 
قليلة أمام تجار ما فى المستعمرات الأفر يقية حيث بلغت نسبتهما أقل من ۸۳ 
وکانت الفکر ة السائدة ی es 5 MEWS‏ ی أن فر ض الحكم الأو روف 
على الأقالم الافر يقبة سوف يؤدى إلى تغیبر اجتماعی واقتصادی ۰ مثلما 


8" ۰ ۴ 
حدت یی عرب 'ورويا. 


وكانت الفلسفة الى جاعت ما الحكومة الأور بية فى القرن التاسم عشر » 
ضيقة الأفق » ومن المعتقد أن titel‏ هذه de SLI‏ تضمنت تقر Blass Ty‏ 
القانون pla‏ والنظام » والدفاع ضدالعدو انم نالخارج كاتضمنت معظم 
الأنشطة الأخرى الى تمثلت على وجه الخصوص فى الحالات الاجماعية 
والاقتصادية » کا کان ile‏ أيضاً آن تحمى الو اطدن بصفة شخصيةو الجمعيات 
والنقابات . وق بداية القرن العشرين كانت معظم المستعمرات الأفريقية 
( بالقایس الأوروبية ) فقيرة ومتخلفة ولكن لکی يكون هذه الحكومات 
فاعلية كان علا أن تقوم بالخدمات الضر ور ية الثلة فى مد السکاث as‏ 
و الامداد بالمياه وإنشاء المستشفيات الى كان من العتاد أن تنشأ ی أوروبا 
بامهر دات الناتية ا: وفضلا عن ذلاث » فقد قام الموظفون الأوربيون بتمرين 
الأفارقة على مار سة الإدارة » و يمخاصة ی الفثرة الأولى للاستعمار » وعل 


۳۸۰ 


هذا wh,‏ معظم الادار ات الاستعمار ية ف تقدم المساعدة للأفر بقن وما Awe‏ 


ما CoB‏ به البعثات التبشير ية المسيحية ی SLE‏ العمل التعايمى وإدار ة المدار س. 


ولدة ab gb‏ كانت الحكو مات الاستعمار ية تحاول (مجاد النقود اللازمة 
للتنمية من مصادر الستعمرات الخاضة ما . وکان على الستعمرین عریل 
ا ا موی RUA‏ ار ماهر ا 
دخلها » ومن العروف أن foto‏ انلستعمرات فى السنوات الأولى. للاستعمار 
كان.ضئيلا » هذا لم تستطع معظم الشعوب الافريقية القیام بدفع ضرالب 
كبر » Wb‏ فرضت رسوم جدركية  Customs-Duties‏ صغيرة » 
OY‏ التجارة كانت ضثيلة » ولذلاف كان الحزء الأكير من الدخل البسيط 
SL‏ مة الستعمرة ينفق على الادارة » وینفق از ء اليسير Schl‏ 
الاستیار فى برامج الاصلاحات الاجئاعيةو الاقتصادية انى سنزو د الستعمرات 
بالتسپیلات الحديثة و بالنقد . بل وسدزيد من كفاءة شعو م . و على آية حال 
ظلت معظم الشعوب الافر يقية فقيرة . وى الو قت نفسه كانت هناك مقاطعات 
متخاغة » وم يكن فى مکانها أن تجذب رأس الال By SV‏ للاستثار الخاص » 
وقد شجع على ذلاك ر داءة الادارة الى أنشغت لحك هذه المستعمرة فلا مكنا 
المساهمة فى زيادة دخل المستعمرة » وهكذا فقد ظات الأهو ال المتاسدة للتنمية 
الاجتماعية والاقتصادية ضثيلة . وطذا أيضاً ظات مقدرة الناس لى كسب 


ارو ةو تزو يد حكو مات المستعمرة بدخل ST‏ ومحدود . 


۳۸1 


دداية سبیاسة اتمه الا ستعمار یق(۱ 1۱( 


لق دأ رضح الا یار الاقتصادى العالمى اذى حدث ف الثلاثيديات من القرنالع بسر ين 


lke‏ سياسة جعل الستعمرات تنفق على تنمینها » هذا فضلا عن الضرر اللى 
عاد على مص الحها ۰ لکن ذلاك ۸ يكن 9 فى صالح S gall‏ الاستعمار رة نفسها » 


وعلى هذا فقد "صدرت الحكومة البريطانية ی عام ۱۹۲۹ م قانون م 


الاستعمار ية » فاصیی لاول مرة من الممكن لاسلطات العامة Kel)‏ مة 


- 


ار بطانة ( آن 4 رض أو تحط لى bya‏ من مو ار دها للتنمیة الاقتصا uo‏ ی 


( ۱۱۱ )بعد أن oe‏ الامور ق ol ported‏ الأوربية فى غرب أذرية ةيا » ۸ يهم هؤلاء 
الأو رنهوث ما قطعوه على أ ae‏ من القضاء على تجارة الرقيق و العمل على تنمية هذه الستعمرات 
إقتصاديا واجتماعياً» بل نجد أن شاغلهم الشاغل كان ينحصر ف الاهتمام بمصالحهم و خاصة ما یعاق" 
مها بالتواحى الاقتصادية » فقاموا بعمل دراسة على الغلات الى تجود ا هذه المناطق As‏ 
من أهمها الکا كاوو جوز ألمند و زيت النخيل والمطاط » و فیما بعد القطن » و بالفعل بدأت هذه 
الدؤل ی استغلال هذه الموارد الاقتصادية على أو سع نطاق » و ذاك ipsa‏ السكة wall‏ 
فى "سهیل نقل هذه الوارد من الداشل إلى الساحل » إذن عکن القول ol,‏ السكة | لديد لعبت 
دورا پارزا فى الساهمة فى نقل هذه الوارد بضورة فعالة » ويبدو أن إنشاء السکة ا دید 
قد حقق أهدافاً أخرى مها ربط المستعمرات الأو ربية فى أفريقيا مع بعضها » ومنها كذلك مساهمة 
هذا انوع من المواصلات ف نقل ینود علي وجه السرعة للقضاء على soe J‏ عصيان ,. 


[ذنیعکن انق ول أن جمیع انيد مات الاقتصادية الى أدخلت إلىم:طقة فر ب آفر يقيا سواء أكانتهله. 
LAL!‏ ى جال مهیدالطر قو مدالسكةالحديدو إقامةا سور والاهتمامبالز راعة و حفر الترعء إلا tel‏ 
كانت فى مملها لدمة القوى الاستعمار 4 الأوربية الغربية » و لبس dak‏ ال وان الافر پقی 6 
Gites‏ لا امس تا ویر تیف lo‏ پا استقلاها و اجهت‌هذه البلدانالكثير من الشا کل 
الاقتصادية و السياسية » ففی امال الاقعصادى كان الاخل القوي ٠‏ ذه الاو ل الستقلة (ue‏ 
لا يكفيها فكان علا الاقتر اض من أى جهة ف العالم » ویرجع ذلك بدون Bal‏ شك إلى cell‏ 
الاستعمارى وارد هذه المنطقة > ومن الواضح نا نى الوقت الماضر أن هذه الدول لا زالت. 
تعالى الکثیر من الشا کل المستعصية و المیلة ی انخفاض الدخل القوی وی التخلف الاقتصادی 
و الاجتماعی الذى أصبح سمة پارزة میز هذه الشموب من بين شعوب العام التحضر ( المثر جم ) . 


VAY 


fig 5 010 8 24 5‏ = : بات مالبة قاسية 6 
مستعمر الها . ومع ذلا فان دذه الستعمرات و اجهت صعو ب Ss‏ ا 


وسبب EIS‏ بر جع إلى أن الأموال الى كانت متاحة للمستعمرات ضثياة ؛ 
حیث باغت قيمما عام ۸ م حوالى مره هرگ جليه اسيرايى © 
أى le‏ يعادل ) تسش ۱۹۰ دو el ( TY‏ أن هذه ھی جماة المبالغ al‏ 


حصلت علما جميع المستعمرات الر يطانية ی كافة افر يقيا . 


ول حدث اقتحام حقيقى لمشاكل التنمية الأفر يقية إلى أن و Cod‏ احرب 
العالمية الثانية ( ۱۹۳۹ ۰ ۱۹٤١‏ م) وما تبعها من نقص ٠ dle‏ ف كثير من 
السلع الأساسية > فكانت كل من بر يطانيا وفرنسا و حامامما ی حاجة إلى 
كل المواد الحام »> والأطعمة الاسبر اثيجية » وقد ٿو قفنت 0 الإمدادات 
التقليدية » ۳ مها تو قف نليجة القتال » و تو قف الاهر dowd‏ مصاعب 
قلة وسائل النقل » أو نقص نی العملات الأجنبية . وعلى هذا » فاذا کان ی 
استطاعة المستعمرات أن تنتج .. ( وماذا كان ينبغى fale‏ أن تفعل من أجل 
الإنتاج.. ؟) کان عا أن تقدم برامج تنمية نشطة وسريعة » و مخاصة عنده] 
أصبحت هذه المستعمرات لى حاجة ماحة للإنتاج . لذلاك بدأت ئی عام ۱۹۲۹ 
سياسة التندية البر يطانية النشطة » و حطت إلى الأمام حطوات ee od‏ 
عام 194٠‏ م » اتفق على أنه بدلا من أن يكون ALI‏ الأقهى السالف ذكره 


قفار .ورا جنيه اسر یی » يزداد إلى ال 0 1 


أى ما 7١,٠٠٠,٠٠٠ ( dole‏ دولاراً ) فى السنة » ففى هذه DEI‏ يكون 
ی الإمكان تقدم قرض إلى المستعمرات . وق عام ۱۹4۵ مار تفع الإنفاق 
السنوی السمو ح 4 إلى و ۱۲ جنیه اسر ایی 4 آی ما يعادل 
TAD‏ دولاراً ) وحتى أكثر من EIB‏ وق هذه السنة وضع 
تخطيط dant‏ الخاصة بالستعمرات الريطانية الأربع فى غرب أفريقيا . 
وق عام ۱۹۵۵ م » بلغت جملة تكاليفها على الأقل عا قدر بنحو 
+ مره ۱۳۷۰ جنيه اسر یی 7 أى ما یعادل ) ره IN» OLA‏ 
وكان التخطيط all‏ نسى ى فترة ما بعد احرب مساوياً > إن لم يكن أكار 


۳۸۳ 


4 نسية فقيرة‎ fll فقد كانت ا مستعمر ات‎ 4 le ل التخطيط البر‎ oe حا‎ yok 
أنفق عامها خلال نفس‎ EN 3 بل وأقل جا ذرية إل را س الال الأوروى‎ 
CY یعادل( ۰ ۱۱۰۱۸:۰۰۰۰ دو‎ ۱ cals ۷۷ر٠٠ ره‎ ٠٠١ القثرة‎ 


المساهمة الأفريقية فی bho.‏ التنمية الجديدة 


é‏ تأت كل هله ا بالغ الضحمة من جو س دافم ى الضراثب ف بر يطانيا 
و فر سا > ay‏ كان من oh | ails‏ رب العظمى أن ort Caton‏ ماسحو ط 2 
ام و SS 2 VA wht‏ من oe ats‏ 1 0 0 فلج نت هله الستعمر ات متهدمة 


2 فى الانتاج ڪيٽ و جد إذتاءجهم طريقه إلى السو ق العالی » وزاد الطاب زيادة 

كبارة على ص صادرا 3 ‘ فأدركوا آم أحسن ن حالا عما كانوا عليه من قبل » 
واخفضت الأمان الى تسلموها فى مقابل إنتاجهم الذى ارتفع سعره ار تفاعاً 
کہراً > وق الواقع كان عام أن يدفعوا تكاليف أكثر للصناعات الى 
بستور دوها ی مقار ۳ صادرامم » وق الحقيقة كان دخل هرخلاء غير كاف 
أى كان فيه عجز ۰ ودلیانا على ذلاث bel‏ ستطیعو | الصو ل oe‏ 
ما پر IO pty‏ أدخروا له آر صدة کبرة ف بنوك أوروبا » لكى تسحب 
مرا حکو ماهم للمساهة ی تمويل خطط التنمية ی هذه الستعمرات . 

و لد کانت‌القروض الأور بية الخاصة بغر ب أفر يقيا ملموسة ق‌الستعمرات 
البر يطانية الغنية أى UT‏ كانت قاصرة على مناطق غرب أفر يقيا gh‏ أصبحت 
Gilkey»‏ » وتوغلت فما التجارة الأور بية بصورة فعالة AST‏ من المستعمرات 
لر نسية » لذلك فان شعو مها قبلت أن gd‏ وار دات السوق العالی » بصورة 
کتر اتساعا من جر امهم فق القاطعة الفر نسية . وسبب EUS‏ بر جع إلى السياسة 
الاهر ة للحكو مة الر بطانية ى مستعمر الها . 

ولقد le‏ غرب ba al‏ من ضررین آساسیین نى تجار ته الخارجية » 
ير جع الأول ممما إلى اعتماد منطقة غرب أفر يقيا و بصور ةكاماة على ظروف 
الاقتصاد Mall‏ الممثلة ی الأسعار الى حصل علما سكان غرب أفريقيا » 
مقابل صادرامهم > فقد تسبیت موجات الغلاء الى انتابت العام الغری » 


we ۰ 3 ۳ Ms & 5 ۰ 8‏ 
lye Vig‏ اساب ارب E‏ تقاب الاسعار بصو رة aS‏ 8 4 و ol‏ من اجه 


۸4 


ذلاك أن أصبجت الدخول التاحة للأفر يقيين لشراء البضائع الى يريدو ما ءن 
oe‏ غير ثابتة » و fee‏ الضرر الثالى وهو جزء من الأول ق یار الذی 
حدث. ق العانینیات من القرن التاسع عشر نليجة مساههة التجار الأفر یقیین 
فى نجارة الصادر » وحاصة ی الإنتاج الافر a‏ ى وق السلع 
اون الو ار دة » وقد أدى EWS‏ إلى اضطرار 1 ريقيان إلى أن er‏ 
ذا الیدان » فقد ثبت أن الأفريقيين لم يكن لدم احتیاطی کات من 
رأس الال لكى يواصاوا التجارة أثناء فترات الكساد » هذا إلى جانب 
elie‏ أسعار الإنتاج الأفرية ی ف الأسوا اق العالمية » فكان pple‏ إما تر 
مال ا » وإما أن يستثمروا رأس الال فى الأرض أو العقار . 
ومن ناحية أخرى Of‏ المواجهة الأوربية حيال هذا الموقف . تمثات نی جمع 
مصادر رأس الال » كا CE‏ فى دمج الأنشطة فى شركات تجارية کر . 
وق الثلائينيات من القرن العشرين تم تسويق الإنتاب a pV)‏ والاعال 
التجارية الخاصة بالساع الستور دة الى أنفق ق سرينها الكثر من اضر ال » 
و wel‏ بحت الشركات الأور dy‏ القو ية تحتكر Lamas‏ الإنتاج الافر « "» وكانت 


هذه الشرکات قد و ضعت سیاساعا وأسعارها 3 a ae,‏ 2 أفر يقيا 


وق خلال الفبرة ما ببن ۰۱۹۳۹ 1948 م ثم شراء الصادر ات ار ئيسية 
لغرب La, al‏ لبر يطانى كلها بواسنطة الحكومة الير يطانية » وكانت س 4 ۱ 
بر Lilly‏ 8 تتصرف کوکیل لاحادهم Gel, Allocation‏ الباق 
الانتاج الافریقی للعالم » وأكدت أن عايا مم التجار ية ستكو نمتاحة هو 
الخرنى day.‏ اجرب استمر نظام السيطرة على الاسواق » ععر فة الاعجان ' 
الى كانت مسئوئة آمام SLI‏ مات الاستعمارية » فأدى EWS‏ إلى مساعدة: 
النتجین . الأفريقين بصورة كبيرة > حیث أصبح. اعتماده م على ae,‏ ۳۳ 
الأجنبية قايلا . وقد حددت ان “ail‏ يق السعر الى پناسب کل غلة » . 
فلو ار تفع السعر العالمى أكثر من السعر انحدد GL OP‏ الدخل الإضاق تعمل ' 
من جانما على تدع. م الأسعار الى تدفم فع .للمزار عبن ومخاصة عندما پنخفض 
ا العالى a‏ هذا فقد بقى الغلاجون Ta:‏ عن تقلبات آسعار السوق . 


Seta tate te a 


VAS 
الأفريقى مقدماً » ورغم ذلاك‎ CW العالی . شذا كان ی الامکان التخطیط‎ 
ن سا التخاص من مشكاة اة لاسعار‎ ye زيادات کہ ببرة ة‎ aL مق الا نیا تاج الا‎ ig 
نی حالة ما تظل الاسعار مر تفعة‎ ilk غير الرضية » کی تغطى تکالیفه و‎ 
باانسبة لإنتاج غرب أفريقي'ا نى فترة ما بعد ارب . وى هذه الحالة تصیح‎ 
8 أساسية‎ The marketing board reserves يق‎ pill احتیاطی‎ ad 
حیث يكون فى إمكانها قرض مبالغ ضخمة إلى الکو مات الاستعمار ية من‎ 
BASEL ستعو د‎ tall development schemes أجل مشر وعات التنمية‎ 
فقد مكنت‎ IB على كل احتمم > لا على الفلاحن فقط . وعلارة على‎ 
مات أن تحقق دخو لا‎ SLI الأسعار المرتفعة لنتچات غر ب آفر یقیا الكشر من‎ 

جل راسق وكبرة عن طريق الرسوم الجمركية all‏ و ضة على ball‏ در اث . 
وهكذا » فقد كانت خطط التنمية فما بعد الحرب والحاصة يغرب 
آفر Las‏ الفر نسى ی حاجة إلى آموال كبيرة من فر نسا » مع آن المستعمرات 
لیر يطانية الافقر والاصغر مساحة كان ي مقدورها إجاد نسبة طیبة من 
الال من الصاحر الخاصة اللازمة تحطط التنمية > الى آعدت لمدة 
سنوات | lela,‏ من 5 2 ۱۹۵۵ 4 yer had‏ جامييا o‏ / أى 


a 
عشر‎ 
8 دولار‎ Nye مایساوی ۲,۰۰۰,۰۰۰ جذیه‌اسی رلیی آی ما بعادل‎ 
اسر لیی‎ Ayer كنا نحص سرالیون ه؛ 1 آی ما ساوی ۲۵۰,۰۰۰ر۵‎ 
تکالیف خطة‎ Cah دولارا 5 و‎ V\,eee, ر٠٠١ ويعادل هذا المبلغ ما قیمته‎ 
نہر يا ."۰ 6۵۰ جئیه اسر لیی أى ما يعادل ) هروه ر۲۲۰‎ 
دز لارا ) وكان قد م م الصول على مباغ مره ۱۰و۲۳ جيه فقط أى مايعادل‎ 
من‎ Lake دولارا ( كان قنك آمکن الاصول‎ Vyas ) 
بريطانيا . وقد اتبع هذا الوقف ى ساحل الذهب » فکانت خطة‎ 
تنمية ساحل الذهب أكثر طموحا' من المستعمرات الاخری فباغت‎ 
Ve) انفاق الفره فما حوای ۱۵ جنيه اسرلیی أى ما يعادل‎ Las 
) دولارا ) ( وهلا البلغ أكثر سبع مرات من دخل الفرد ق نیجیریا‎ 
Jala ره و۷۵ جنره اسار لينى أى ما‎ fers و بات تکالیف‎ 
) (م ۲۵ - تاريخ غرب أفريقيا‎ 


FANT 


y‏ ين دولار ) کی تنفق على مدی عشر سنوات 6 وکانت 
ples‏ ساحل الذهب تباغ ما قيمته Wyeeeseee‏ يه اسر لبق 2 أى 
ما يعادل (٠٠٠رء٠٠,؟١‏ دولار ) . وظل سعر الكا كا وهر تفعا نی طوال 
المدة من 1545 6 1400 » وكان من الممكن أن ينفق أكثر من ذلاك(»). 


4 ١958 ۹ 

كانت نتائج Qo Al‏ بدأت ف الفثرة ما بین ۰۱۹۳۹ ه194 أن 
og‏ هذه المنطقة تخییر ات‌هامة ف المناخ الاجماعى و السیاسی الذی كم الو قف 
الاستعمارى فى كل من آوربا وأفريقيا » عيث اعتقدت کل من فرنسا 
وبر يطانيا أنها حار بت من أجل ار ,4 صد الاستیداد 6 er‏ ذلاث ف 
تفكرها بشأن الستعمرات » هذا اهم امرون اة oad‏ رسن 
إدرا کهم ol‏ الستعمر ات Adal Lal‏ ك ر الفقيرة و التعضا dal‏ 3 يكن ۳ al‏ 
قيمة 4 ولکن آبضا oy‏ الاستعمر ر إن بدأوا بشعر ون با لمز ام |4 الى يعمل 
أفضل old‏ رعايا المستعمرات . وهكذا dyad Of‏ جسيمة لخطط التنمية قك 
وضعت لا بعد الحرب » حیث كرس معظمها فى مشار يبع ال فاهية الاجماعية 
مثل او ض بالتعام و الدمات الصحية » فضلا عن الساهة فى مشاريع 
التنمية الاقتصادية » فعی سبیل المثال » نی خلال apd‏ ارب كانت 
الال 3 بر يطانيا معن أجل اجاد اسلامعات الأول الى تست ف 
مستعمر الها ی غرب أفريقيا . 

وعندما دخات الولايات المتحدة » بكل قواها ق‌الصراع L‏ الاستعمار 
التقليدى 6 و عندما آعان میذق الأطانطى :© وخر Cam‏ إلى الوجو د الامم 
اللحدة ¢ أصبح oy‏ الو اضح بلو بشکل مزا يل أن اأرأى العامالعالمى حث‌القوی 

[ © وهذا پکون | کثر ی Jebel al‏ بالاسر ليى 6 ففی عام ۱۹:۹ انخفض الاستر cod‏ 
من ۳+ر 4 دولار الى ٠مر؟‏ دولار. 


FAY 


الاستعمارية بالعمل على التقدم السیاسی لشعوب مستعمر الها » كا أن الحخرب 
قد برهنت بفاعلية على أن المستعمرات لم تستمر على حال لى ظل الظروف 
العالمية » وقد تعر ضت الستعمرات wll‏ يطانية واافر نسية واهولندية فى آسیا 
tty‏ من جانب OLLI‏ » و عندما ies‏ ثبت أنه من الستحیل أن 
تعو د الستعمرات الاسپوية إلى موقف ما قبل الحرب » فعلى الفور استقلت 
كل من بورما والند و با کستان وسيلان » وتبعهم فى آخر الامر اند 


الصينية الفر نسية French Indo china‏ واندو نيسيا او لندية . 


وكانت المئثرات السياسية الى نجمت عن الحرب ی غرب افريقيا 
غير مباشرة . ومع ذلاف فإن الاحتلال الأطالى لفرنسا فى خلال الفترة من 
١945 ©»‏ كان له أهمية عكسية ی أفريقيا الفرنسية » لأن Bola‏ 
الفرنسيين انقسموا إلى قسمين يويد آحدها حكومة قیشی Vichy‏ و يايد 
القسم el‏ حكومة فرنسا الحرة > الى ممثلها SIAL‏ دی جول 
General de Gaulle‏ الذی رغب ی مواصاة الصراع ق‌غرب أفريقيا"» 
ولکن الادارات الفر نسية ى هذه المنطقة آعلنت ولاء‌ها لفیشی »> مما 
gual‏ عطف كثير من الأفريقيين » وکانت هذه OL BY‏ فيا مضی غير 
مألوفة ولا مناسبة للفر نسیین لى غرب أفريقيا » وى ذلاث الوقت تأثر امو تف 
الرسمى تجاه الشعوب الملونة . وکانت أفريقيا الاستوائية الفر نسية قد Re‏ 
پواسطة آحد هولاء الحكام اللونن الی یدعی فیلکس آبری Felix‏ 
Eboud‏ » وکان فیلکس هذا زیا هندیا » مال إلى جانب الفرنسیین 
التحررین » وتعاون دول مع فیلکس » لأنه كان فى حاجة إلى استعادة 
ثقة الافر يقيين »و قدساهم فيلك س فى تقدم السياسة الاستعمار يةاافر نسيةالحديدة 
بصورة كاملة . وكان على الأمبراطورية الفر نسية أن تصبح اتحادا فرنسيا 
يضم الستعمرات فها وراء البحار : وكانت حقوق المواطنة الفرنسية الى 
تشمل حق التصویت ف الانتخابات والمثيل ف الساطة التشر يعية الفر نسية 
مكفولة Quah‏ الأفريقيين و لول مرة فقد تشکات امالس الاتتخابية الى 


كان ها اطيمنة على الشئون المالية » ای توعد ف ]4 مستعمرة 6 وق 


FAA 


Lil‏ ,2 ختلط طذه السياسة فى tye‏ المرازافیل الذی عقد عام ۱۹46 .وف 
هذا الوقت كانت الحيوش الأمريكية و الم بطانية قد حررت شمال افر یقیا 
الفر نسی من الآلمان ‘ وحررثا فر سا نفسها ۲ وکانت هز Ag‏ المانيا المبائية 
مسألة وقت amatter of time‏ ¢ وق عام ٥‏ غير الفر سیون ق غرب 
آفر Lay‏ اتجاهاتهم » وى عام ۱۹45 كان فى مقدور مندولى غرب أفريقيا 
المساهمة فى إعداد دستور جديد لفرنسا وللاتحاد الفرنسی الذى تبى بعض 


اقبراحات المرازفیل . 


وکانت تنظیات غرب أفريقيا الفر نسية الريطانية آقل نشاطا » وسبب 
ENS‏ پرجع إل it‏ كانت لاتزال تعتقد ق و جو د احالس التشريعية ۳۹ تفدم 
اساسا کافیا وملاءما A pall‏ الہائی صوب حكي, ذالی استعماری . وق 
الفئرة ما ببن عام ۰ ۹۸ شارکت الأغلبية الأفريقية فق أر dy‏ 
مجالس تشريعية لى غرب افريقيا . وق هذا الوقت كان معظم الريطانرين 
وکشر من الأفريقين يعتقدون لى أية خطوة ثورية للأمام » وقد ثبت على 
الفور ما غير كافية لتحقيق كل التطلعات السياسية الأفريقية . 

قیام الا حزاب السياسية الافريقية 

تمثلت المعار ضة الأفريقية للحكم الأوربى » على سبیل الثال فى ثورة 
GAY‏ عام ۱۹۰۰ » فقد أخذت الأشاتى على عاتقها الدافعة عن 
ااسلطات التقليدية » ولکنها ضربت بسبب و الادارة الأوربية » و فیا بعد 
وی كل من المقاطعات الفرنسية والعريطانية » اجه الحكام الأفریقیون إلى 
التعامل مع الحكومات الأوربية . وهكذا فإن معظم أعضاء احالس 
التشريعية النتخین فى غرب أفربقيا المر بطانية » کانوا ممثلين للحكام 
التقليديين الذين لم حتاروا بطر ,42 مباشرة عن طریق الشعب . وق ظل 
هذه الظرو ف‌فان عدم الرضا الشعبى عن الحكم الأوربىمن جانب الآفريقيين 
بدأ يبحث عن عار ج جديدة . وى خلال الار بعينيات من القرن العشرین 


بدا المسرح السیامی لى غرب افريقيا یتفر ded‏ لظهور الأحزاب 


ججج 
ا 
۳۸۹ 


السياسية من النوع العرو ف ا الى بدأت ee‏ نحو الصو ل على 1 
التأييد الشعبى [Pad‏ الى تهدف لكسب السيطرة على اهاز التنفينى 


الفرو ض على آفر La,‏ من جانب ور با . 


وقد تأثرت الناطق الساحلية من غرب افریقیا LS ith‏ بالط 
السياسى الأوربى » النی استمرمدة طوياة فما مضی وکان من هذه المناطق 
مستعمر ة ساحل الذهب » و نیجیر يا انو dy‏ و السنغال SNe‏ تعر ضمت ی البدا یل 
تزايد النفو ذالأو ر ی yl‏ المسائل الأخرى »وی اوقت نفسه اجه عو اجار ة 
على الفور نحو زيادة الرو قالشخصية »و عزیق التنظم‌التقایدی للمجتمع »و مثال 
ذلاك ما حدث ق ساحل الذهب » ما أدى إلى وجود حركة انحاد الفانى 
ق الفرة ما پین 18548 » ۱۸۷۲ م » وق عام ۱۸۹۷ تأسست حمعية حماية 
حقوق احتمع Aborigines Rights protection Society‏ .وق بداية 
عام ۱۹۱۸ عقد شام من ساحل الذهب یدعی کیسلی هیفورد 
Casely Hayford. J. E.‏ مورا قومیا فى La Jl oe‏ البر بطانی ۱ 
مبدف اصول على التغيبرات الى لم تبداً ی الحقيقة إلا ف الحيل التالى » 
ففى السنغال كان Gohl‏ السیاسی الأول يعرف بالحزب الاشتراكى 


السنغالى الى تأسس عام ۱۹۲۰ ۰ يعر فة لامين جى Gueye‏ غمتصصة. 


وكانت ois dl‏ الأو لى عبارة عن خعیات سياسية أكثر ما أحزاب 
سيا سية بالعی احدیث Modern Sense‏ . وكانت هذه | حمعیات السياسية 
SS‏ ن من عدد قليل من الأفر يقيين » الذين حققوا قدرا عن التعام الخامعى 
ما ی ذلاث دراسة القانون لى أوريا اكثر من غالبية الشعب » وقد 
از داد عدد هو"لاء الاشخاص > ومع ذلاث كان آساو مهم 3 التفكير 
pale‏ دا إل حد ما > ول يكن هم مريدون على نطاق عر يض وءلى هذا نقد 
واجهوا بعض الصاعب » لأن الادارات الاستعمار ية ليست السئولة عن 
الرأى ی أفر La‏ » ولکن كانت السئواية لقع على الحكومات ق آرر با » 
de‏ ذلك أن الادار ات الاستعماو ية لم تأخذ ی حساما بالرأى الأفر بقی 


۳۹۰ 


بل ما اعتقدت أنه من الأفضل أن عثل الحكام الافر یفیون التقایدیون 
فا » بدلا من الا بار اء الأقلية القلياة المتعلمة من ن الازر بين . وكانت 
ا السياسية الأولى لاتريد هن کونبا جمعیات للمناقشة الذهنية 
فكانت دف ف Tas‏ إلى , التأثر على الروساء ء الأفريقين والمديرين الأور بيهن 
فى أفريقيا » أو السیاسیین أو الرأى العام نی أوربا » وحى العشرينيات 
من القرن العشرین على الأقل كانت هذه الجمعيات on‏ ۳ 
اهناماً محماية الحقوق التقليدية للروثساء الأفر یقیین > وللشعوب الافر يقية 
من تعدى SLI‏ مات الأستعمارية على حقوق مواطنها من الأفريقيين » 
و يكن هدفها الحصول على السلطة من SLI‏ مات الأفر يقية نفا . 


و لقد حدئت تغييرات كبيرة فى آثناء ارب و بعدها » ی وجهات نظر 
الكثير من الأفر يقيين » ولقد وعد السکان الأفارقة SAU‏ السياسية الى ورد 
ذكرها فى ميثاق الأطلنطى » وف ميثاق الا المتحدة . وباضصار بعد 
الحرب كان هناك أمثلة فعلية على الاستقلال الذى حصل عليه الكثير 
من المستعمرات الأسيوية . ففى خلال هذه الفعرة حدمت أعداد كبيرة 
: من الحنو د الأفر يقيين خارج بلادهم ؛ وقد لوحظ ذلاك ی آسيا » فكانوا 
كحافاء SW‏ ر بيين من أجل الدفاع عن العالم ار . فقد حار ب البعض pr‏ 
بل ومات البعض الاخر فى سبیل A‏ بور ما من نحت السيطرة اليابانية » 
وکان نتيجة ذلاك أن تولد عند البعض ممم شعور بالقوة و الاحساس 
OIL,‏ القومية الى حدثت فى آسيا . وقد مکث هولاء الافر یقیون 
d‏ بلادهم > فتولد لدم إحساس مفاده أن الأور بين عثلون طبقة 
ارستقراطية اعتادت أن نحكم الأفريقين وتوجههم إلى العمل » هذا 
الإحساس قد تفجر بواسطة أنشطة أعداد من الحنو د الأمر يكيين والبر بطانیین 
العادین » ورجال الحو الذين خدموا فى غرب أفريقيا . re‏ ارتبطت 
الخدمة العسكرية JS‏ أنواعها بالاتجاهات الاجهاعية الحديدة الى قامت 
على آساسپا خطط التنمية الأفريقية » كما زادت من فرص الأفريقين 


۳۹۱ 


نی ove‏ التعليم النظری والتکنولوجی . وبالفعل بدأت اللخطوة الكبيرة 
ى جال التنمية st plot‏ وات واسعة» وقد از داد شعور عدد من الأذ ریقیین 


. فى العالم الیل فر صهم | العر ,4.2 فى التعليم و الروة والخرية‎ O سیجلو‎ ect 


ولکن آعقبت فبرة ارب ف الواقع معاناة خيبة الامال » لان النروة 
امحديدة gil‏ نحققت من الاسعار ال تفعة لنتجات غرب افریقیا لم يكن 
Ub‏ قيمة تذ کر بالنسبة الرجل العادی » فکانت السام الا سهلا كبة الى پریدها 
الواطن الافریقی غالية التکالیف » وقليلة الكية be‏ وکان هناك شاک 
من جانب ا فى أن المستور دين الأوربيين كانوا يستغلون الوقف 
لنفعیم O‏ وجو د عجز فى الساع lal‏ بة » كانت حطط التنمية 
الحديدة بطيثة نى نتانجها . وعلاوة على ذلاث فتد قدم من آوربا آعداد 
من الدیرین و الستشارین الفنيين والباحئن و الدر سین » وکانوا حیعا 
يتقاضون مر تبات عالية » واستمر عددهم ف الزيادة » ومع ذلاث فلم Jul a‏ 
فرص العمل أمام الأفريقيين الطموحن الذين حصلوا على مستويات علمية 
جديدة أو مهارات فنية . 


وقد وجد جيل جديد من القادة السياسيين من الأفريقيين الذين 
استطاعوا السيطرة على القاق والاضطراب الشعى عاماً وهكذا > وق عام 
۵ » انهی الد کتور نامدى أركورى NNamdi Azikiwe‏ من دراساته 
الجامعية فى ”الو لايات المتحدة » وعاد ليتولى ف البداية دفة الأمور ق‌ساحل 
الذهب الى تميزت بانتشار التعلم » وق الوقت نفسه پدأت الصحافة تنتشر 
ف نیجی پا مسقط رأسه »ولم ty‏ ذلك فى الأفريقيين التعلمین تعلما جيداً 
فقط ( واناشرت الحرائد الأولى على نطاق واسع حبی مدل أول ظهور ها 
فى غرب أفريقيا » قبل ذللك بقرن من الزمن تقریاً ) وقد أثرت فى أى 
شخص يستطيع قراءة الحرائد فقط ¢ يردد ol Bh‏ على one‏ 
من لا يستطيعون القراءة . وى عام 1944م » قدم آزکوی مع بعض القادة 


ت 


۳۹۲ 


السياسيين القدامی من أمثال هیر برت ماكو Herbert Macauly J‏ الذی 
ترس آول حزب the‏ حدیث ف نجیر با > ویعرف هذا از ب بامم 
لحاس القومى لئيجير 5 The Natianal Council of Nigeria and‏ 
the Cameroons‏ „ أو N. €. N. C.‏ (»). وقد ساعد لفو ذ أزكوى 

فى إرسال شاب آفریقی إلى أمريكا کی یتر سم لاه OW‏ هذا شا 
من ساحل الذهب ویدعی کوامو یکروما » وبعد ذللك سافرنرکرو ما إلى 
بريطائيا » وبذلاك أصبح نیکروما وأمثاله الاخرون مثار اعجاب الاحاد 
الأفريقى » وقد آدی هذا إلى نمو مشاعر القاق عند كثير من الأمر یکین 
والقادة الز نوج ی جزر اند الغربية من أمثال ماركوس جارفی Marcus‏ 

George جاء جورج بادمور‎ day وفع‎ « Dubois و دیبوی‎ Garvey 


Padmore |‏ 3 و قد تعرضت شعو ب هوالاء الما ده إلى pe‏ ط مستمر ة 


من جانب الساطة الأور بية . و قد عبر هولاء القادة الافریقین عن الشخصية 
الأفريقية الحقيقية ‘ فى عام ۱۹:۵ eb‏ یکرو ما بدور پار ز £ sy‏ 
الاتحاد الأفريقى الحامس الذى عقد فى مانشستر فى انجلترا » وقد صممت 
قيادة الحركة البى تولاها الزنوج الأفريقيون على ele]‏ حالة الاستعمار 
ی اقطار هم 4 خی يقيمون على أنقاض الاستعمار دو لا أفريقية سحل یبلق 
وكبيرة. وق عام ۱۹4۷ ۰ استدعی نیکروما من عمله الخاص يننشيط 
الحركة ضد الاستعمار الير يطانى فى إفريقيا » کی بنظم الموتمر القو مى الأى 
عرف gal‏ اتحاد ساحل الذهب The United Gold Coast Convention‏ 
(.© .© .© .لآ ) اللى أصبح فيا بعد یعرف بالحزب السیاسی الذى 
تأسس نى ساحل اذهب حدیاً بواسطة القومين الذين ك 
الدكتور دانكة Danquah‏ , 


ان من بيمم 


( ۰ ) وفيما بعد yo‏ بایلس انقومی لواطی نيجير يا . 


National Gounicl of Nigerian citizens. 


ray 
بداية کم الذایی ی غرب أفريقيا ی الفترة‎ 


م156٠‎ ۱۹۸ بين‎ be 


فى عام ۱۹۹۸ كانت معظم التفیرات والاضطرابات الى حدثت 

2 ساحل ااذهب قو 4s‏ بل و صاث من العف إلى در dm‏ الغأيان 6 ودبع ENS‏ 
سا 

ما قام به سکان ساحل الذهب من مقاطعة منظمة تنظیا جيداً لشرکات 
التجار ة الأرر بية » كا تيع ذلاك مظاهرة رجال اللحدمة السابقين الى 
آدت إلى أعمال الشخب لى أكرا » وق الدن الرئيسية الاحری . وقد حول 
احاد معاهدة ساحل الذهب الاضطرابات إلى مصلحته » وى للادار ة 
ابر يطانية آن تتحطم کاطالب کم ذانی‌لامستعمرة و قد جاء ف التتحقيق ار مى 
فى هذه الاضطرابات (لحنة - واتسون ) OF‏ السبب وراءها پرجع إلى غضب 
الأعداد المتزايدة من الأفر يقرين غير الراغيين ی حكم الاستعمار . و لذلاك 
فقد كانت هناك حاجة ماسة إلى دستور جدیك > یعثیر عق atl‏ 8 
الإجابية تجاه حكم ذانی متكامل » وكان الوزراء الأفريقين مسثواين عن 
التخابات الحمعية الى ينبغى أن تمنح سلطة كبيرة “يمن بها على كل الإدارة 


کی تصبح إدارة أفريةية بأسرع ما يمكن . 


وق عام ۱۹4۹ عيذت حكومة ساحل الذهب نة آفريقية كان جميع 
أعضائها من الأفريقيين » وكانت تحت رئاسة جناب القاضى المدعو 
Mr. Justice Coussey a gS‏ کی تضع تفاصيل ذلاث الدستور » وقد 
أدى ذلات إل الفصل بن الدار س القدعة والحديثة اللو طنیین الأفريقيين”. 
Us‏ كان دنکا Danquah‏ والقادة القدماء یشار کون تی أعمال نة کو سی 
Coussey committee‏ و مداو لاء كان نیکرو ما پرسم strike out dhe.‏ 
خاصة به . وقد تمكن نیکرو ما من مار سة احکم بطر يقة سايمة » وتعاون 
معه الشبات الذين ينوه فى الأهمية > وأسسوا انحاد ساحل الذهب 
60 .1 النی كان یطالب محکم GIS‏ » ولکن أعضاء هذا الاحاد 


ب 


او ۳۵ 


ر فضو | ال الو سط الذی قدمه دستور کو می Coussey Constitution‏ 
وقد ترك نیکروما و آعو انه احاد ساحل الذهپ » واسسوا حر با جه اهر يا 
كبير | عر tot‏ پاسم lll > convention people, sparty‏ تعهد Garey‏ 
المطالب الشعبية The popular en‏ “< و yazı‏ هذا التصرف من جانهم 
تصر فا امجابیا ومع ذلاك فقد تعرض قادة هذا از ب لانقد و الاوم ؛ بل 
وللاعتقال »وكان من نتيجة ذلك أن زادت شعبية روساء هذا الحزب . وق 
عام ۱ all‏ هذا از ب عند اج راء أول زنتیخا خابات ف Je‏ دستور 
کر سس Goussey constitution‏ “< وعلى هذا هرم بسهولة انحاد 
ساحل الذهب الذى كان پنافس حزب نیکروما على الفاعد ق call‏ 
الى تکون بالانتخاب الشعی الباشر . وقد انتخب السبر تشارلس‌آر دين 
کلار له Sir charles Arden clark‏ حا كنا جديدأ لساحل الاهب و فد 
تجح هذا الا کم لى السيطرةعلى الوقف cal ge‏ عن نیکروما ورفاقه 
وتولوا الوظائف القيادية فى الدولة » وقد تعاونوا مع امو ظفين البر يطانيين 
وو زراء اتحاد حز باشعب وضع تفاصیل كم et Mul‏ بلاد» وق نباية 
الامر حصلت‌ساحل الذهب على الحكم الذاتى » و عرفت پاسم«غانا الخديدة). 
وبعد ذلك كان على ساحل الذهب أن تفرض سیطر نها وتتولى الساطة 
من بریطانیا . هذا لم تستطع بر يطانيا أن تنكر الاستقلال على الستعمرات 
الر يطانية الأخحرى بى غرب أفر بقیا ففى العام نفسه حصلت نيجيريا على 
دستور مساوى لدستور کوسی » و حصات سير gall‏ © على الدستور نفسوعام 
4 م 2 وق عام 1985 حصلت جامبیا أيضا على دستور مال . و بعد 
ذلك واجهت هذه المقاطعات الثلاث صعو بات كان ها أن هذه المقاطعات 
ل يكن ها تجربة مثل ساحل الذهب ء لأن تجر بنهاكانت أقل عو بناء على ذالك 
فإن يق ا حكم الذانى الکامل كان بطيئاء اذلاك pet 5 pie‏ عل‌استفلاها 
عام 1955 »و سر اليو ن عام۱ ۱۹۹ یا تأخر استقلال جامبيا إلى عام NANG‏ 


و LE‏ مشكلة جادبيا £ أنها كانت دولة صغيرة حا wt‏ لا یر ید 
عدد سکا ها عن + ملیون نسمة » وباغ دخل حكومتها gop‏ جنيه 


i 
a 
3 
a 
1 


۳۹۵ 


استر ليى أى ما يعادل ) ۲,۸۰۰,۰۰۰ دولار ) » وباغ دخلها من التجارة 
الخار جية ر A٠٥‏ جنيه اسر لیی آی‌ما sla‏ ) لل كن ۱۰ دو لار ( 
ق السنة »> وبسبب Gl‏ واجهت فى الواقع موقفا صعبا فى العام 
الحديث » وكان العلاج المتاح هذه المشكلة دخوها J‏ اتحاد فيدر الى مع 
السنغال 4 ای yb‏ قت Lina be‏ من age‏ الساحل 1 وکانت idl‏ د ea‏ 
لقيام هذا الانحاد » وحصات على الاستقلال فى عام 145٠‏ . وبعد EMS‏ 
واجهت عدة مشا bor IS‏ المشكلة الائية و اقانونية والسياسية و الدستور ية » 
و حاصة إذا احدت مع الستعمرة الفرنسية السابقة ( لا يزاك اقتصاد 
دو له Last Lo‏ مر تبطا با مستعمرة الفر نسية زر la‏ و ola‏ الشا کل الا عکن 


لها بسرعة أو بسهولة ) . 


و کانت سراليون فقيرة وصغرة الساحة أيضاً بالنسبة للمستو یات 
العالمية » فقد بلغ عدد سکانها ۲,۵۰۰,۰۰۰ نسمة » وباغ دخل حکو مما ق 
السنة مایساوی ۱6,۰۰۰,۰۰۰ جنیه استرلیی» آی ما يعادل ( ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ 
دو لارا ) و باغ دخلها من التجارة 4۵,۰۰۰,۰۰۰ جنیه‌استر ليبى أى ما يعادل 
۰ ره ر در لار ) لى السنة . وقد وضعها ذلك لى مکانة متافة عن 
جامبيا . و لکن على الر غم من ذلاث OP‏ سيراليون تعتبر ST‏ سکانا وثروة 
من بعض القاطعات الافر يقية الستقلة . ولمدة طوياة من الوقت كانت 
مشکانها الأساسيةتتمثل ف المشكلة السياسية » و بسیب ذلك حدثت Sy‏ وج 


الأصايين و پان خلاس فر يتون المنحدر ين من العبيد احرر ين منافسة عبی‌السلطة 


وكان علاسوفر يتون حى ذلاث الوقت محتكرون السلطة والتعليم » ورغم ذلاث 


فان سکانها كانوا أقل تقدما وأكثر عدداً من الشعوب الداخلية وق Ue‏ 
الأمر دخلوا تحت القيادة الحكيمة للسبر ملتون مار جى Sir Milton Margai‏ 


۳۹۹ 


وكانت مساحة نيجير يا شاسعة إذا ما قيست بغر be‏ من أقطار غرب 
أفريقيا » وبيدو أن الكشر من مشاكلها كان تيجة لحجمها الكبير » و ae‏ 
لقنو ع سكا ما ای ومع ذلاك فلم يعر ف أحد على وجه التحديد کم 
يكون عدد سکان نيجيريا . وقد Cy ol‏ شاولات للقيام بعمل إحصاء ف 
الفئرة ما بين ۰۱۹۹۲ ۱۹۱۳ > ومع EMS‏ فلم تكن دقيقة » لأنها تأثرت 
من جانب السياسيين » و EMS‏ بسبب توزيم المقاعد فى ال1معية الوطنية الذی 
برتبط بعدد السکان » و کان سکان نیجمر يا يعيشون حالة من القاق فى هذا 
الو قت لأهم »کانوا یعتقدون فى كثرة عدده Ne‏ تمكنهم من امتلاك بلادهم 
ote e:‏ سکامما طبقا ا O gale ۵۷,٥‏ نسمة » ومن الحتمل 
er!‏ زادوا عشرة ملاین . وحی ذلك الان أصبحت نیجیریا من آکر 
الدو ل الافر » رة ق عدد سكاما . 


وف عام ۰ م ۰ حصلت نيجيريا على استقلاها » وهيمن حكاءها 
على موار دها الاقتصادية ( فقد زاد دخلها عن ٠٠درء٠در١"١!‏ جنیه 
استرلیی أى ما يعادل ( 46۸,۰۰۰,۰۰۰ دولار ق السنة ) وقد باغت قيمة 
التجارة de LS)‏ ٠تدرءءهر‏ ۳۵۰ جيه اسار لق أى ما يعادل 
(۰۰«ره۰+ر۹۸۰ دولار ق السنة ) . وكان مجموع دبحاها أكير بکشر oy‏ 
دخل أية مقاطعة من مقاطعات غرب إفريقيا » ورغم اازيادة فى عدد 
سکانها إلا أنها كانت أفقر من غانا ابی أدركت أنها أغنى دولة نى أفريقيا 
الأستوائية . وقد بلغ عدد سكان غانا ٩,۷۰۰,۰۰۰‏ نسمه » وياخت اة 
دخلها من التجار 5" الخارجية حوالى ۰۰۰ر۰۰۰ر٣۲۲‏ جنیه استرایی أى 
ما يعادل (۰۰:و1۱۳۰,۱۰۰ دولار ) ha‏ ۰ و زودت ds SL]‏ بد حل 
يز بد على مره ره ۱۰ چيه از لبو أى م رعا دل YA y+)‏ 
دولار ی السنة ) وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومی حوالى ۸۰ جنيه 
اسار ليى أى ما يعادل 4 ۲۷ دولارا ) وكانت BLE‏ نجير يا ودخاها القرمی 


۳۹۷ 


كبير وکان حجم هذا الدخل یساوی حجم دخل غانا سبع مرات . ورغم 
ذلاك فان هذا الدخل القومی من احتمل أن يقل عن ۳۰ جنیه اسر یی 
بالنسبة للفرد النيجيرى أى ما يعادل ۸4 دو لارا للغرد . ومع ذلاك فان 
نيجير يالم تكن Ty‏ فقيرا » بالنسبة Ob god‏ العيشة فى غرب افريقيا ٠‏ 
هذا إلى جانب أن الدخل” القومى الرتفع لى غانا والسنغال باغ حوالى 
۳ جنيه tel‏ لينى أو ما يعادل ١1/5‏ ( دولارا للفرد) » وق ساحل الذهب 
يلغت حوالى OV‏ جنيه wee‏ أو ما يعادل ١5١(‏ دولارا للفرد ) و عقار تة 
هذه الأرقام بالنسبة لامقاطعات الأخرى جد أن نصيب الفرد يبلغ حوالى 
۵ جنيه اسر ایی آی ما يعادل ( ۷۰ در لارا ) ق سير اليون و جامبيا و و جو 
وان مسد افر ی آل ا gl alas‏ ای فا يفال كتهو لازا 
إلى 5ه دولارا لفردی بقية الأقالم الأفريقية . 


تمتلاث نيجيريا إمكانيات غير عادية للتنمية بسبب انساعها الشاسع 
ويسبب غناها فى الوارد الطبيعية » وبسبب pS‏ سكانها الذين يعتيرون 
مستپلکین كافين لسوق النیجبری . وقد شجم ذلك و بدرجة كبيرة de‏ 
إنشاء الکشر من الصناعات » وعلى هذا فقد تقدمت التنمية الاجماعية 
و الاقتصادية والسياسية والدستور بة . ولم يكن من السهل بالنسبة WS‏ بظانیین 
والنيجريين » ماد سياسة متكاملة فى مجال الإدارة يسبب اتساع القطر 
واننو بع سکانه وکر نهم » ومن أجل هذا كاتت ا-حاول الاستعمار a‏ حاولا 
إفليمية » تحختلف نى در جات التنمية بالنسبة للجنو ب و الشمال و اللذین بقطم‌ما 
سکان فقراء ولم حقق السیاسیون النیجریون نجاحا كبيرا فى جل الوحدة 
القومية وکان آزکوی قد لقی تأبيدا كبيرا من الوطنیین فى ليجيريا الشرقية . 
و نتيجة, ob eu‏ حزب الأيبو Ibo‏ الذى بضم كثير | من نيجغربا الغريية › 
و Lele‏ بلاد اليور با . وکان هذا كثيرا پالنسبة لیب الایبو عتما آدی‌بالیورو با 
إلى تکوین dele‏ عرف پاسم Chief Awolo’s Action Group‏ ولکن 
رغم ذالك فلم يكن ق إمكان أحد هذه الأحز اب التقدم کشر | للأءام Sods‏ 


۳۹۸ 


نیجیریا » أو إلى معظم الأماكن القطونة بالسکان » وکانت هذه الناطق 
الثلاث الرئيسية الى تضم القطر أقل تطور؟ » زد على ذال قانه وجد تقصير 
ی المناطق الأخرى و نخاصة یی مال eae‏ > لذلاف خشی اشمالیون من 
سيطرة gl‏ بين المتقدمين بشكل واضح فق محال السياسة . علاوة Ells fe‏ 
ob‏ قوة الأمراء المسلمين » كانت مصانة بالحكم غير الباشر » وعلى هذا 
فقد بقيت قوة الأمراء المسلمين فى النوب قرية وبعيدة'. 
عن التغیبر ات الاقتصادية والاجناعية » وقد قوم مجلس الشعب الشمالى 
ليسيطر على السياسات الشمالية حيث كان السکان يعيشون تحت سيطرة حمعية 
من الحكام التقايديين » وكانوا برغبون ق الاحتفاظ عصاطهم ووطهم من 
التغير اسریع ( وکان ف إمكانهم آن روا رعاياهم عا ينبغى عام عند 
التصويت ) مثل ما يفعل لزب السياسى القوى. 


Gs‏ عام ه9١‏ ء Cal‏ الحلافات الحزبية الإقليمية ف نيجيريا من 
جانب الحكومة المركزية ذات النفو ذ الفعال .2]:0:2].0 The‏ ومن جانب 
العمل Action Group‏ فقد نافس کل lope‏ الاخر » ووعد 
بتقدم سريع شر Gat‏ حكم lb‏ . فلم ر يكن ق الإمكان Se‏ الأغابية 
الستکا انية ععرفة حمعية (يجيريا »> فقد سقط نصف المقاعد عالقا 
النی كان سائداً فى الشمال » و afl‏ قادنهم إلى الانسداب من غلى مسرح 
الأحداث القومية ورکزوا نشاطهم ف الناطق الخاضعة لم pled y.‏ ۱۹5۶ 
حاولت نيجيريا التقدم پسرعة نحو الاستقلال ge‏ نتمکن من نکوین انحاد 
احیث تتمتع کل حكومة إقليمية فيه a‏ ذائى كا مل وق عام ۷ .۰ اعتیر 
.هذا الک ق الحقيقة dl:‏ لكان فى bi‏ الواقعة فى الغرب والشرق » 
وق عام ۱۹۳۹ حدث الاستقلال فى الشمال . 


وق ذلاث الو قت كانت كل منطقة کم آقسامها الخاصة مها وكان من 
المکن أن تصییح السياسات gles‏ سبط ۳9 ماسقا > وق oot c\4aVele‏ 


۳۹۹ 


Jol‏ الثواب از عماء من الحزب الشعی القوي وهو الحاج أبو بكر تافاوا 
بالوی من تو لى مهام منصبه کول رئيس وزراء SEW‏ ۰ (ومن الدير 
Slt,‏ رأن زعم از تب الشعی القوی ۳ سار ذو نا Sardauna‏ اق 
baa‏ آن تکون و ظیفته ی atlas‏ مثل کل من آز ن آزکو ی و آولوو Awolowo‏ 1 
وقد استمر از بان | نوبیان فى منافسة کل مما الاخر > وکان EWS‏ مدف 
مساندة ااشمال » و کان اطممیع pty‏ الد عقر اطية ربق tle‏ رع 
حز ب الشعب الار ستقراطی » وأيضا نادو | بالدفاع عن حدو ددم الإقارمية 
و كان علهم خلق مناطق جديدة متکاملة : واعتقدوا أن GID‏ سيو'دى 
إلى نقص ساطة حزب ». م oN.‏ أو رعا يؤدى إلى از دیاد قوة حز مم » 
ولکن كانت القيادة GAM‏ ذللث الوقت تى يد Cp‏ ع. Np‏ وى 
gt!‏ شعر قادة الحزب الدعقراطی بإحساس قوی وشدید كان مفاده 
aaa‏ عن درا کهم لاجم فى احصول على الاستقلال الحقيقى و 
عام ۱۹۲۰ م » آصیح اطحاج gpl‏ بكر أول رئيس وزراء by gael‏ الستقلة, 
وکانت حک و مته ائتلافية من حزب ». N .p‏ و N.C‏ ۰۰ وعن 
الدكتور أزكوى لیکون آول حاكم آفریقی . ۱ 
وکانت النافسات :بين القاطعات ق نیجیریا فا صداها. فى ساحل 
الذهب » وخاصة لى خلال الفترة ما بين ۱۹6۵ + 1445 . وکان هناك 
و جود حقيقى ضئيل للانحاد الفیدر ال ¢ رم صغر الدو A‏ . ومن احتمل 
أنه كان بوجد هناك رغبة dole‏ وعميقة من أجل هذا المطلب ¢ وقد احد 
أكثر السياسيين جاو بآ مع الحكام التقلمدین نی الأشانتى فى المقاطعات 
الشمالية وق توجو » لاعتفا دهم فى الانتقال الاقلیمی کی یعو د é‏ نفو ذهم 
القدم Ss.‏ 2 تع مع القو & النام 2 1 حزب الكو مة المركزية المعررف 
eth‏ .م .ماع وقد صم کا على أن ساحل الذهب ینبغی أن يصبح 
مستقلا كأمة قوية ac‏ پذاما ومرتبطة کرجل واحد لتعمل من أجل 
olan‏ الأفريقى 3 sty‏ ر افريقيا من الاستعمار . و لذلاث فإنه لى سميج 


لانظام القبلی أو للمعار ضة التعصبة أن تعوقه عن حقيق هدفه وى عشية 


Eee 


الاستقلال ac),‏ القاق ll‏ بط‌انی » اعطیت تناز لات قليلة جداً للافالم 
وكذلاك اروساء » ولکن م. م. م قد حقق مکسبا مناسبا بلغ ۷۰ / من 
القاعد فى الجمعية و نی الانتخاپات العامة » آما جماهیر الشعب فقد استفادوا 
من الر فاهية العامة الستمرة ف البلاد » وکنلاث من خطط التنمية الى قامت 
ها حكومة نيكروما » ولذلاف م يكن هناك حاجة إلى هذه التناز لات بعد 
الاستقلال » وق ذلاث الوقت آصیح ساحل الذهب يعرف باسم غانا . وق 
الفئرة ما يبن ۷ ۰۱۹۰ أ کل نیکرو ما عله فى توحید المتلکات 
الاستعمار بة السابقة ی دولة وطنية واحدة سيطر هو وحزبه عامما . و 
عام ۰ ظلث غانا دا حل الكومنولث الر yj ly‏ أصيحت جم هور ی ) 


وآ یکرو ما رنسها ۰ 


وقد وضع حت الإدارة البر يطانية » كل من ساحل الذهب و نيج ر يا 
اللتان تضمنتا مناطق جديدة كانت تابعة لامقاطعة الالانية السابقة » الى 
وضعت حت وصاية الأمم الیحدق ¢ ) United Nations trusteeship‏ « 
وبدأتهذه الأقطار تقترب من الاستقلال » وقررت هيئة الأمم أن السكان 
فى توجو المر يطانية والكاميرون البر Gly‏ ينبغى علمم أن يقرروا مصيرهم 
باستفتاء Referendum (oad‏ وی عام 5 أجريت الانتخابات ی توجو 
الر يطانية الى أسفرت عن رغبهاق الانضمامإلىغانا الحديدة» و لكن الو قف 
ق الكاميرون البر يطانى كان من الصعب تقييمه . وأخيرا اختارت معظم 
الأجز اء الشمالية الانضمام إلى نيجيريا الشمالية » واشحتارت معظم الأجزاء 
gh‏ بية الاحاد مع جمهور ية الكامير ون الحديدة ( المقاطعة الفر نسية السابقة 
الوضوعة نحت الوصاية ‏ . ولکی محصل سکان توجو الحاورين لغانا على 
الاستقلال صمموا على التقسيم الفرنسی » کی بحصاوا على SLI‏ الذاتی 
وعلى الاستقلال عن الحماية الفر نسية . وأخيراً » وق عام ۱۹6۰ استطاع 
سلفانوس او اميو Sylvanus Olympio‏ أن عنق الاستقلال التام لبلاده . 


اقتراب غرب أفريقيا الفرنسی من الحکم الذاتی 
ف الفرة ما بین ۱۹۵۲ ۱۹٩۰‏ م 

» لاشاث فيه أنالتقدمالسريع للمقاطعات البر بطانیقق الحكم الذافی‎ le 
كان له تأثير ه على جرى الأحداث ی الأجزاء الأخرى من غرب أفريقيا‎ 
الفر نی عا ی فلات توجو . فقد عصلت غانا على استقلالها ی الفيرة‎ 
ما بين ۸ ۱۹۵۷ ۰ وکانت هله بداية اثورة ی کل مكان من‎ 
عام ۱ كانت دول غرب أفريقيا‎ AY وفى‎ Re أفريقيا از‎ 
قد حصات عل الاستقلال أو على الوعد به » باستغناء الأر اضی الواقعة ق‎ 
آیدی ال تغالیین ار اسان و کان الوضع اا قانوی لستعمرات فرب‎ 


sl‏ ۳ الف رسی حتاف عن ۳۹۹ طعات الير يطانية من 3 Led sf‏ آن 


ی ان 
إدار ما الاستعمار ية كانت تابعة للحكومة BUSEY‏ داکار والی حولت 
سلطات كبيرة » كما كانت تمثل Te ge‏ من. الاحاد الفرنسی الذی یضم 
ممثلين عن الستعمرات الفرنسية من خلال. الساطة | | التشريعية الفر نسية 
و ثانمما. تعهد فرنسا للافر يقيين الفرنسیین es es‏ للمستعمرات › 
هذا التقدم السياسى الذى سیکفل العمل من القمة إلى القاعدة . ومن أجل 
هذا ادف طور اوطنیون الافر يقيون احمعیات ق داخل حزب واحد » 
أو فى داخل آحز زاب سياسية ۳۹ ری فق فر نسا نفسها . وق البداية خاب 
أمل معظم هذه الأحزاب لأنه فى عام ۱۹۶۱ ۰ أقر الدستور من جانب 
فر اسا ۳۹ د الأفريقى وكان هذا أقل فائدة با النسبة للمستعمرات لأنه 
كان مخلاف ماكانوا يتوقعونه ی الأصل . ویناء ‘de‏ ذلاث » فقد احدو | 
نعا أ اتاد يتضمن حزباً TAS‏ » هو حزب النجمع الأفريقى الدعقراطی 
Rassemble ment Démocratique Africain‏ » )*( بقيادة 

فياكس و Felix Houphouét - Boigny yu‏ « 
من سال العاج ذلا ادرب اللى ارتبط بالشيوعيين: اهر نرين 1 و تطاح 


African democratic convention اور الديمقر اطی الافریقی‎ Ce) 


( م ۲۹ - تاريخ غرب افريقيا ) 


1 ay 


إلى الطموحات الاستعمارية » وکانت السنغال هی الستعمرة الوحيدة الى 

1 يسيطر 2 5 سل زب ca‏ الافر ay‏ یی الد کثر اطی ai‏ یا ن pw‏ يقشين ف 
ااستعمر ae ‘wl‏ ;4 طوياة : ف التمثیل ق ا ار نا J‏ ات الغر نسية و دعا ذلاث انهم 
لاما ù‏ جوی Lamine Gueye‏ إلى Suka‏ ر الاشترا کین الفر نسیدن > ومثل 
جو ی وزعم شاب ole‏ رل اک ) sal‏ و بو لد سئجور الافر بیان الخين و لاو | 
خار ج الکو مون و الذین ¢ يكن م حقو ق سياسية » ENA‏ اعشدوا 
3 أن تكو دنل مجمعية الشيو کیان سیکون aj‏ اثر alas‏ ۷ واشر | 6 تول 
سنجو ر قيادة حزب مستقل هو sel‏ ب السنغالى الدکشر اط Bloc Démocrat‏ 


(» y—ique Senegalese 


ولقد يرهن السنغال على مقدرته لى الحصول على ا کم الذای فقد 
فقد الشيوعيون بشكل واضح الأرض بسبب السياسة الفر نسرة و الاضطر ابات 
من جانب ااتطر فين ی حزب التجمع الدمقراطى الافر 4 Rassemble—_‏ | 
ment Democratique Africain‏ وعل all‏ ر مخل حزب التعجمع 
الدعقر اطی فى صراع مع الا دار ات الاستعه ار يةاافر نسية » وأدى ذلاث إلى اقضاء 
على هذا الحزب ف الفترة ما بين ۱۹۵۰۰۱۹4۸ وقد أدى EUS‏ بالتالى 
إلى ازدياد عدد الأحزاب الأشتر اكية الستقلة الى بدأت تظهر diva,‏ فر دية 
فى الستعمرات . وحاول أتباع سنجور التأثير ق التحالف » وذلاث ماف 
:اسن ملت أو اف عل کر وقد اس مین Ob‏ اد 
الأنحاد الفرنسى الفيدر الى القوی . ولکن ى خلال الفیرة ما بن ۰۱۹64۵ 
1484 الفصل ق ذلاث الوقت حزب com‏ اند عتراطی الأفر بھی عن 
الشرو عيينانفر نسيين » وبدا بستعید قو ته أو آرضه . وق عام "۱۹۵ AST‏ 
نفوذه فى غرب إفر يقيا all‏ نسی > ویرجع داث إلى 4025 هو فروبیوی 
ine “ill Houphouét Boigny‏ وزيراق الکو de‏ الفر اسب ی باریس © 
وهنا كان ی إمكانه أن جر ی الكشر من التغير التروى ف السياسة 


Senegaless democratic Bloc ب الدیه‌قراطی لستنای‎ jh! (ج)‎ 


و EM‏ 6 اصیح من الممكن لکل مستعمر 5 فر أسية Ah‏ أن يكوت ۳۹ 
دسر عل غر ار ماعصات عايه سال الذهب ۱۹٩ \ sles‏ 5 وقد co‏ 
هذا الدستور ol‏ زراء الافر دقن السئر لین عن احالس الإقايمية ( انها اس 
اعلیق) J‏ كان أعضايعها تخون عر رة كاملة » عما كان عليه الال 
۶ ) الى یشحو فا خرن 1 

من قبل » وکان لكل مقاطعة اتصالاما احاصة الباشرة مع فرنسا > 
وكات ساعلة I‏ کم العام وان سحل دت ی دا کار 3 

وق #3 رض elas‏ 3 تى القانون wal‏ شل يلم 6 ليس lem oy?‏ نب سور » 
جانب OI‏ الدعقراطى الأفريقى © 
بل ومن ستانب 0 تورى Sékoutouré‏ الى تددر من سلا له ساهو ری 
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ومرثيديه فقط 6 ولک ن ایضا من 
Samori‏ الى تقطن غینیا » وکان سيكو نوری النظم القوی لحركة احاد 
التجارة الداخلية » وكان شبما پنکرو ما فى غانا » وشعر النقاد أن ادف 
اپ من الأستقلال اسکامل لإفريقيا لم یکتدل مالم تتحد القاطعات 
الافر ,4,4 فى وحدات قو ية ماما » کی تقاوم الضغوط الأور بية . و أعتقد 
الكثيرون مر ن الأشخاص ol‏ الستعمر ات الفر نسية كانت صغيرة و فقيرة 
بالمقار نة پفر نسا > لاأنه كان Inte‏ أن صل على حكم als‏ » ی داشخل 
الاحاد الفر نسى كدو A)‏ منفصلة . 
وق عام ۸ عاد دیول إل الساطة ی فرسا نتيجة فثل کل 
الحكو مات الفر نسية السايقة . وكان قد حار ب بعنف ضد الحزائر الى قاو مت 
من Jol‏ الحصول عل حریها من ت الفو ا ی و قد آدر له «جول 
أن اية الاستعمار تقترب » فقد منحت کل الستعمرات الفر نسية "یار 
ق استفتاء شع ہن الاستقلال الباشر وبين حکم GIS‏ کامل » آی داخل 
de pal‏ الفرنسية . و من احتمل أن پردی ذلاث إلى جعل السيادة الفر نسية 


ضعرفة ¢ IS"‏ فى كك لاک إل أن a‏ هذه الى 11 ule‏ دن 


و 


الو حدة 43 وكأ نت اللو acy | J‏ عق ملع احماعة yp‏ هذ 3 مه ۳ بروابط 


واهية » فيما عدا ما يتعاق بسیاسفا لدقاع و اشنو ee Oo‏ جية . وكا نت الأغلبية. ۱ 


لك 


ی حزب التجمع الافر بقی Democratique Africain‏ ا" 
تعمل أصالح الجماعة . وكانت المستعمرات الافر As‏ قد صو ت ‘a‏ ن اجل 
الصول على الإستقلال . ولكن عل الر م من هذه الخطوة إلاأنهلم يكتمل 
الاستغلال بعد بإستئناء غینیا » OV‏ هوفیو بيولى كان على صلة pty‏ نسا » 
یا اشر طط سيكو تور ی لمو ليه الحكم فق Lie‏ آن حصل على کل الاصو ات 
۳۳ و بعل حصو ل غینیا على الاستغلال ا نسحب الدیرون و الفئیو ن 


الفر نسيون ما على وجه السرعة . 


وقد آدی ة رار LAS‏ يعدم الاشيراك ی هذه امهمو عة إل إضعاف النظام 
كله فیا ph hen‏ يقيا الفرنسية . وق عام 1154م قر ر ت السنغال و السو دان ' 
الغر نسى أن يتحدا معا | ی امحاد مع مان » وطالب etl‏ پاستقلال نام re)‏ 
داخم ل احموعة oI‏ بقية ومع ذااك فقد ظلت المقاطعات التايعة لهذا الأمحاد 
داخل نفوذ هوفیو بیولی » اذا قرر کل من ساحل العاج و داهوی وال نیجر 
وفو Yall‏ طلب الاستقلال التام عن فرنسا قبل التفاوض على الاتحاد معها 
وق عام ۰ تصور دول آن اختمع الفر نسى نی أفريقيا قد 


اختفى عاما . 
غرب آفریقیا الستقل 


ق ay‏ عام ۱۹۲۱ » حصلت معظم مقاطعات غرب افریقیا على 
الاستقلال من تحت السيطرة الأو ربية » وأصبح هناك عددمن الدول 
الافريقية المستقاة أعضاء فى هيئة الأمم » باستثناء جامبيا » الى حصلت 
على استقلاا عام ۱۹۹۵ م » والمقاطعات الاسبانية lly‏ تغالية . , إ٠‏ 


ركاتت المقاطعات الأسبانية » الى Eo ab‏ حصو ها على الاستقلال 


و تتضمن کل من غينيا الأسيا ail‏ » و توایعها الى تتمثل ف حارج غا 4 
وجزر iP‏ نا ندو بو وا تبون Annobon‏ » ومساحة ١ yh ۰ gre lal‏ 


1۰ 


ميل مربع ف ر يوميوق Rio Muni‏ الى تقع 3 الداخل جنوب Dg lS‏ 
وقد ظلت غینیا الأسبانية تحت الاستعمار TeV‏ حى عام ۰۱۹۲۸ وق 
ENS‏ الو قت 3 كان الاسبانیون پمجون مج السياسة الأوربية 6 Aad‏ منصوا 


الاستقلال التام استعمر امم pa Alo eg‏ 


ورغم ذلاك فان غینیا البرتغالية لم حصل على استقلانها » بل ظلت 
ترزح ce‏ نير الاستعمار الرتغالى » ويعتير ذلاث مفار قة تار خية . وقد 
رفضت الب تغال تأييد مطلب مستعمر اها ى تقریر مصیرها » و تسکت 
بالفكرة القائلة أن Lie‏ ومتلکانها فما وراء البحار ۸ يكو نوا مستعمرات 
بالرة » ولمم کانوا أقالم بر تغالية » فا وراء البدار . اذلاك حلول 
السکان الم تغالیون فى غینیا أن يكو نوا مستقان مثل سکان البرتغل نفسها 
وى الواقع وجدت حرية سياسية ضثيلة ی البرتغال وغينيا » وکان من 
نتيجة ذلك استمرار سيطرة ابر تخال و استغلاا للافر یقرین ى غينيا . 
وكان الخرج الوحید أمام سکان غينيا القتال من أجل الاستقلال » و خاصة 
عندما رأوا الدول الافريقية مستقلة من حوطم » وقد حصاوا على الدعم 
من هذه الدول الأفريقية » وهكذا » وق ماية الأمر » تطورت ارب 
فى غينيا (كا امتدت ی كل مكان من أفريقيا البرتغالية أى فى اجو لا 
ومو زمبيق ) . وق ماية السئينيات من القرن العشرين » كان الحهود الحربى 
الذى قدم من جانب الرتغالین بغرض فر ض سيطر er‏ الفعالة على NI‏ ض 
الرئيسية ى غينيا » قاصرا على المدن الکری . 

ول يعن حقیق الاستقلال فى غرب افريقيا اثهاء الشاکل الأخرى 
الى تنتظر ال » فكان Isle‏ قطر أن Se‏ شعبه بااطريقة الى يرتضما 
لنفسه کی یو سم مناطق نفوذه سياسيا و دار يا فالتركة الادار ية ای خلفها 
الستعمرون والسیاسیون السابقون عکن أن تستخدم فى حكومة نز ةو على 
در جة من الکفاءة لتحقیق استیاجانها . وقد واجهت الاقطار الافر يقية 
الحديثة مشا کل سياسية و دستورية عويصة ‏ اا واجه الحكام BY‏ یقیون 


fo 
الحدد ف كل من غا نا و دہ جر با نفس الشا اکل .(وآصبحث کل هله الدول‎ 


a‏ عام ۳ 44 مين ربات Al ats‏ ( و من العروف أن ھر اادو ل مھا 


كانت کر 42 لکن تر اجه pa‏ ات دستو ر ره 4 وسياسية ۳ بدا 3 Lo‏ ۳ 5 


وکل Cade‏ أزمة در امیة سر a day‏ مال ارد 4 ففى عام Vane‏ 3 


تقاسم الز عم السياسى السایق لاسودان الفرنسی المسدعر 4 ae‏ کب 
وكانت هذه المسالة 


. مع سنجور حاکم السنغال‎ S41 Modibokeita 
بالنسبة لشخص سياسى وفياسوف مثل سنجور » ف الو قت الذى اعنقد‎ dy ثانو‎ 
والاقتصادية ی حاجة إلى‎ dee المشاكل‎ op WS فيه مود‎ 
احتافة 8 لكل من ن البلدین .وکانت‎ cir لا» يرجع إلى ام‎ > ۳ ene 
بام‎ paldics 4 ۳ الداخلية ثل السو دان الاشیق الذى احيفظط‎ dato الما‎ 
هده أفقر وأقل تطورا من السنغال ه وق الوقت نفسه‎ CL مال . وكانت‎ 
أسس مر دیب وکیتا حكومة تتصل بالعالم الخارجى » فق الوقت ای كان‎ 
. قيه اقتصاد السنغال مر تبطا باقتصاد فر تسا‎ 


وهناك حادثة درامية ثم رى عثلت ف الاتحاد الذی 3 Sy‏ غانا و غیذیا 
والذى lel‏ ن عام ۱۹۵۸ ء بعد أن تحررت غانا من فرنسا » وقد امئد هلا 
الامحاد عام ۱۹۱۰ ليشمل مالى أيضا > ومع ذلا فا م JE‏ هذا الاحاد 
الواقع | ay‏ بقی على الاطلاق » باستشاء آن غانا زودت ce‏ بقر ض peas‏ 
الاجل کی تساعدها یی التغلب على الصاعب الباشر ای اعقبت الانفصال 
عن فر سا . وقد توقف هذا القرض على ee‏ حيرا لى ورق . 
ولثم أيضا اتاد بين کل ۰ من dle‏ والسزغال 4 وق الواقع وسول الكثير cy‏ 
الأزمات الداخا 2 2 دول غرب آفر بے | شلال 2 waht‏ بات من all‏ ن sal‏ مر ان 
i)‏ 8 فى الامکان مشاهدة هله TA‏ سی ) ۱4 آدی 3 ل اتسداب pres‏ يأ 
الشر 43 ن الاحاد الثیجیر ى عام ۷م ۰ و تل دلائ اشتعال اجرب 
الأهلية ف 2 ) وق الحقيقة كان غرب أفر Lay‏ فی حاجة إلى 57 


N: 


.من أجل حل المشاكل الاجماعية .و الاقتصادية الهامة ءوكان فى الإمكانحل 


وقد جلبت فيرة S41‏ الاستعمارى إلى غرب أفريقيا تغييرات 
كبيرة رسريعة أكثر من AT‏ فترة لى تارعها . فقد عکن السكان من 
الاتصال ببقية Ala‏ . بيما كان ete‏ ی all‏ بعیدین عن العام الحارجى 
. فأصبنحوا ف الواقع عثلون جزعا من الحضارة العالية بالفعل . و هکنا 
آصیحوا على عام بأنهم أقل ثراء من الناجية المادية عن صناع الحضارة 
"ی آوربا وار يكا الشمالية » كما کانوا شغوقن ى محاولنهم تعویض ذلاف 
بأسرع ما عکن ۲ 


وق الواقع » كانت الأفكار السائدة تتمثل ىر فضهم الحالة الاستعمار ية 
وللحكم الاستعمارى » ا عتقدوا أن الممضوع الاستعمار ولاسياسةالاسةعمار dy‏ 


يعمل على عر Als‏ تقدمهم : 


إا dy‏ یود الاستقلال السياسى لدول غرب أفريقيا إلى زيادة ثراء هذه 


المنطقة ISS‏ نت شمو ما لا تزال تواجه نفس مشاكل فقر النربة والتعخاف 
و نقص ااصادر الطبيعيةالممثلة فى المعادن والطاقة » كا أا كانتفقيرة ی 
التسهیلات | due lb‏ یخان مستواهم الصحى و التعلیمی والعیشی ¢ تلات 
الستو پات الى كانت تتمتع ما شعوب آوربا و آمریکا الشمالية . ومع 
ذلاث فان الاستقلال جعلهم أحسن حالا » فهم ف الوقت الحاضر حررون 
كنا أنهم بالتای يركزون على البرامج الاقتصادية وعلى التحسینات 
الاجناعية وعلى الحرية » وأصبح ف إمكامم اختيار الأنظمة السياسية الى 
تبدو أفضل ملاعمة هم > وق ذلك الوقت كان عام أن يقرروا mand‏ 
كيف shat‏ ن من أغنى الدول على الساعدة ورأس الال والمهارات » 
المطلوية لتنفيذ هذه البرامج . 


وكان تسات بعض الدول الأفريقية ذا الأسلوب ضثيل للخاية » 
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» من هذه الدول داهومی و النیجر و جم هور ية فو لتا وجامپیا‎ OS, 


و قد کت هذه الدو ل JS‏ جهد من تخطية تكاليف الانفاق sll‏ ی 
Yale Se pelt‏ المستقلة » وان علد من تعمرات الفر نسية السارقة 
le‏ ۴ ذلك kanal‏ د عتم gets‏ ر ۵ are‏ بأخری yall de‏ نات الباشرة أو 


غير الب شرة من فر سا . 


وقد لاحل قادة غرب أفريقيا الراديكاليون (المتطر فون ) مثل 
سیکووری ومو ديب و كيتا و یکرو ما > أن اقتصاد دول غرب أفر يقبا 
بعتمد فى المقام الأول على الأسواق الأوربية أو الأمريكية » کا كانت 
جار er‏ تعتمد على شركات التجارة الاجنبية » ( كانت هذه الشركات 
ی الغالب شركات بر يطانية وفرنسية ) وقد ارتابت هذه الشركات ف الكثير 
عاء أقطار غرب La al‏ الستقاة الذين کانوا پتحدئود عر asa‏ 
nr‏ وهکذا فان المسثو لين ی هذه الدو J‏ باستقاة حدیثا أصروا على 
ضرورة الحاجة إلى التجارة مع أقطار کشر ة كلما آمکن ذلا » وکان عام 
البحث عن رخ امال و الساعدة الفنية من آی مدر ¢ كلها أمكن ذلاث 
كان bib‏ من اليو عیین فق دول او الشرقية و این 6 أم كان 
إلوكالات العالمية مثل ابناث الدولى » ومن أمريكا بالاضافة ای دول 


۰ dy الغر‎ ost 


وهکنا فإن السياسات الأفر بقية aad‏ كانت ثابتة على Fadl‏ 
ول يكن ی GIS‏ حل مشا کلها بطر بقة سهلة وسريعة . 


وللا فقد خلقوا لأنفسمم مشاكل ۰ فکانت البلاد الشيوعية جادة 
فى مد نفو ذها ومصالها نی أفريقيا » ماما فعات الساطات الاستعدار ية 
القدعة من قبل ؛ کی محافظ البلاد الشيو عية على نفو ذها cae‏ ۲ نام 
یکن الشیو عیون عه فى البثلث الدو لى واو OLY‏ التحدة 
آنانین بالفطرة » بل كانت لدم الرغبة الفاصة فى قرض الاموال 
و الساعدة افنية دون اطصول على مصلحة 6 أو دون فرض شرر طهم 4 


1۹ 


als,‏ فى مکان القوی الاستعمار ية السابقة أن ترود هذه الدول الأفر يقية 
الحديثة بأموال أ كر على أساس من الرغبة الطيبة dey‏ أساس أن هذه 
البلاد كانت فى welll‏ مستعمرات أور بية » زد على ذلك أن الأور بين 
كان لدم تجر بة عملية كبيرة خاصة بالظروف الأفريقية وبحاجة هذه 
الدول الأفر يقية إلى الأموال » وى الستینیات من القرن العشرين شرعت 
كل من Lid‏ ومالى ف إقامة علاقات Gl‏ مع فرنسا » وق الوقت نفسه 
عبر ت غانا عن ماو فها oy‏ الطموح كان زا عن الحاجة » اوقد آدت 
إدارة نيكروما لغانا إلى أنها أصبحت دولة مدیونة بعد أن كانت 
el‏ دولة ی غرب أفر La‏ » وكان هذا هو العامل الرئيسى اطر ده بواسطة 
شعب غانا » مع أن نیکرو ما کان‌من قبل قد قاد هذا الشع ب إلى الاستقلال . 


واجه غرب أفريقيا الكثير من الشا کل الاقتصادية انى من اتهل أن 
بکون ge‏ الول حلها » إذا كان هناك تعاون أكر بن الدول المستقلة . 
فالقايل من هذه الدول على سبیل لقال کان من الدو ل الستّبلكة :الى 
sbi‏ شرائية كبيرة » Wid‏ وجات الاسو اق الكافية ١١‏ 3 ی مکن من تدعم 
و تطو بر ااصناعات الحلية » و ما dy‏ الصناعات الثقيلة . و ناء على ذلاث فقد 
حاو لوا تأسيس صناعات جديدة غير اقتصادية سواء کانت كبيرة أو صغيرة 
["( کا حدث على سبیل الثال ی UE‏ نحت حکم نیکروما) » I‏ کان rele‏ 
أن يبقوا معتمدين على الأجانب ی کثر من السلع الصنعة » و خاصة السلع 
الر أسمالية » oe‏ الضلب والآلات . .. الخ .الى يكو نون فى حاجة لها مق 
وم يكن التعاو ن الاقتصادی سپلا و میسوراً ( بان دول "غر ب أفر (La‏ 
لما wl‏ إلى عدم زجاه آقطار غرب La at‏ نحو اقتصادیات کاملق» بل 
Cyt‏ لتنافس کل ما الاعری £ الأسواق العالمية فق الزراعة البدائية 
Bayh |‏ , أوق الصادر ات العدنية aa)‏ بذور الز یت آوالکا كاو 
و حام الحديد . وکانت آنظمهم ی وسائل e‏ مستقلة کل مها 


ye 

عن Ee‏ » وقد وضعت هله النظم ععرفة 'الحكام الاستعمار بان يث 
لا تر تبط المقاطعات الحتافة مع بعضبا » ولکن كان ادف ما المساهمة ی .قل 
حصرل كل مقاطعة بسرعة إلى الساحل للتصدير إلى أقطار هم الحاصة 
(الأفطار الأوربة) . Deady‏ عن OB Gb‏ اطرکات Ae gall‏ الى حقشت 
الاستنلال لكل مقاطعة ale‏ إلى إنفصال وسائل التعاون و الاتصال ted‏ 
“بيبا » كنا كان عليه الحال قبل الاستقلال . 


ومن الأمثلة البارزة على ذلاث التحالف الآلى الذى أقامه الفرنسيو ن 
فى مستعمر الهم ى غرب افريقيا . وقد دمر هذا الإتحاد بعد الإستقلال» 
oY‏ القادة الوطنیین ی المستعدرات امتلفة » رأوا أن هذا EY‏ كان 
الوسيلة الى بواسطم! ضعون للسيطرة الفرنسية . مع أن هذا الإحاد كان 
الوسيلة الى بواسطها استطاعت المستعمرات الفر نسية الفقيرة أن تحصل 
عل BL UL‏ من الستعمرات الاق وکان هناله جدل ف أنه من 
الضروری عدم قيام احاد بين هله الستعمرات المستقاة » OV‏ القادة 
وشعوب المستعمر ا تالغنية رغبت لى أن تحتفظ بأمو اها الزائدة طط التنمية 
الخاصة ما » ومع ذلاث فلم يكن تدمر الاتحاد الفرنسی ی غرب أفريقيا 
المثال الو حيد على ذلك » لأن نفس هذه الأسباب جعات الزعماء ادد 
ی الستعمرات الم يطانية ALN‏ ختارون وکالات dale‏ » فقد کان 
هم على سبيل ULM‏ شركات خطوط طبر ان متنافسة » کا کان هم صلاتهم 
الخاصة pr‏ ( كل ذللك آدی إلى مشا کل التعارض واختلاف أسعار استبدال 
العملة ) . 


و ale‏ الستینیات من آقرن اعشرین أصرح هن اواضح we rd‏ 
غرب أفريقيا أن حرية الإختيار الى حققو ها عن طريق الإستقلال ااسیاسی 
كانت تتضمن إمكانيات PST‏ من الموجودة لدی امول dye gall‏ المتنافسة 
أو الدول الى مخض عن استقلاها قيام الإنحادات اسياسية مثل انحاد 


غانا وغينيا SS edly‏ تصد ہدید الإستعمار الحديد . ورغم ذلاث فقد 


4١۱ 


ظلت المشاكل السياسية على حد ما . وم تكن الصعو بات اأداخاية فى احاد 
نیجیر يا تمثل حاجز أً أمام برامج التعاون الوثيق من أجل حل المشاكل 
الاجیاعية والاقتصادية الى تحر كل غرب افريقيا. ومع ذلاث فقد كان 
هناك اتجاه لاستبعاد المنادين بالقومية الى حققت الاستقلال . وکان 
من المکن أن تخد حطرات أوسع حو حقيتق المدف العالمى لحياة أفضل 
لكل شعوب غرب أفريقيا » عن طریق مساندة النظمات VI‏ يقية ادو لية 
مثل اللجنة الاقتصا درة Economic Commission for Africa‏ 9¢ منظمة 
الو سحدة الافر يقية Theorganization of Afrian unitg‏ 


انہی مید الله 


هس تا سس ی سا arena arrester‏ 


للاستز ادة أنظر lS‏ وت 
- د. بطر س بطر س غالى » منظمة الوحدة الافريقية » القاهرة » VANE‏ ۰ 


۳ 
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33 
الفهرس 

مسنسل امم الوضوع رقم الصفحة 
١‏ - تقدم الرجم ۳ 
OY‏ مقدمة الموالف ۸ 
۳ - الفصل الأول ۳ 
§ مت \o > ll‏ 
ه ‏ المالاگ الأول ى غرب افريقيا e‏ 
٦‏ التأثيرات السياسية الناشثة من خار ج السودان 

والافيراض YA itl‏ 
۷ د الثورة الحضارية فى غرب افریقیا ۳۹ 
is.‏ التجار ة عبر الصحراء واثر ها 3 
4 الفصل Jul‏ 3 
۳ 5 الدول العظمى ف السو دان الأو سط والغربى ۷ 
١١‏ الرابطون واضمحلال غانا القدعة وسقوطها ۷ 
hy‏ امير اطورية مالى 0 by‏ 
۳ .مشاكل ممالاث غرب افریقیا . ده و 
6ب ا الصنغی فى الحاو 1۲ 
ene‏ الغزو المراكشى ونتائجه د خم أده 
٠١١‏ مملكة الکام والر نو وأقالم baw Al‏ 2 
yy‏ الفصل الثالث a ٠.‏ ۷۹ 
do 0‏ أخرى لتطور الإمبراطورية والتجارة yall‏ دان VA‏ 


تال اسم الوضوع رقم الصفحة 


عه ظهور cad)‏ اانولانی atts y‏ ۷۹ 
a 4‏ 0 : ااتطورات الی Cd‏ على حدو د nel‏ اطور ية Ag, ble‏ ۱ 
GUUS IZ ١‏ ونتاجها السياسية ي AV‏ 


٩۱ الانمکاسات السیاسیةلکل من‌الکامسوالبر نوو دولة موسا‎ Ly 


۳ — انتشار التجارة 3 يلاد الهو سا ۹۷ 
ve‏ — النصل الرابع ۹ ۱ ۱۱ 
٣١‏ بدايةالمغامرة الأوربية . ۹۱ 
5 بجارةأوربا مع قارة اسيا 0000000 ٤‏ 
۷ب التوسع الأيرى — Gd‏ املاح ۱ رل 
۸ الکشف Sis wl‏ لساحل غرب إفر يقيا ma‏ 
۹ أهمية ساحل الذهب بالنسبة لر تغالیین ,| ۱۱4 
tte‏ منافسوا المرتغال فى تجارة غرب أفريقيا ۱۷ 
۱- الرتغاليون فى غرب افريقيا ا ۳ 
yy‏ — الفصل es coll‏ ۱۳۱ 


سم المنافسةالأور بیةعل‌التجار ةف الأراضى الساحایةی Lie‏ 


فى القر نن السابع عشر والثامن عشر الیلادین ۰ ۱۳۱ 


۱۳۱ wee AIS eee ای از‎ RE 
۳۰۵ dl ق تجارة‎ ld p> ۳ 
AVS. النافسة الأور بية على تجارة الأطلاطى‎ 0# 


۷ س المنافسة الأور dy‏ على جارة الر قیق 4۲ 


A 

١55 ۱۷۵۸ ۰۱۱۳۰ فرنسا فى الستغال فى الفيرة ما بین‎ — A 
۱:۸ ساحل مهب الر يح‎ a التجار ة‎ 4 
١4 التجارة فى ساحلى الخبوب والعاج‎ ٠ 
۱۵۰ ساحل اذهب‎ — &\ 
vee Lie التجارة نى ساحل العبید وی خليج‎ 20-5 
ة ماين‎ pall الستعمرة الإتجامزية ی سنجامبیا فى‎ ۴ 

۳ ۱۷۸۳ ۷(« 
٤‏ يريطانيا يمن على نجارة غرب افر يقيا 9 ١‏ 
GS Nile - ٦‏ والتغير الاقتصادی ۱۳ 
AY‏ حجم ار ة عبيد الاطلنطی  ٠.‏ ۱۷۰ 
ET  . -۸‏ نجارةالرقيق على سکان غرب افر يقيا ۱۷۰ 
وو عو التجارة فى غينيا 20 NAY‏ 
ee‏ نمو طبقة الرق كيل 
١ه‏ — الفضل السابع : ۱ ۱۹۰ 
۴ التطور السياسى لغينيا السفلی ابتداء من القرن ۱5 

وحی القرن ۱۸ \4o Le Seg‏ 
۳ات i‏ مملكة آلینین ae‏ ۷ ۱۹۸ 
وه دولة ساحل العبید الغر بية و هوض داهوی وسقوط 


| ۳ 
Ben :‏ قشاع اتب .+ Ae‏ 
ov |‏ قیام الگشاتی ٥‏ 
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۳ تأسيس مستعمر ة سير الیون ۳۳۷ 
٤‏ اليسيريا ۱ YE)‏ 
هه الکشف الأوربى Bhd‏ غرب افریقیا vey‏ 
4 احاو لات الأولى للتجارة ق النيجر 2 ' You‏ 
۷ البعثات التبشبر ية فى غرب افريقيا Yor‏ 
> الفصل التاسع :]| MN ae‏ 
4ب المستعمرات البريطانية فى غرب افريقيا لى الفترة 
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۷٠‏ الشئون البر بطانية ى غرب افر يقيا ق الفيرة ما in‏ 
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۷ جورج ماکلین ۷۹۹ 
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التقدم الفر نی لى الستخال قف الفيرة ما بين آعوام 
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VAIO 6‏ 
بداية الزحف الأورى على الأقالم الافر 
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١‏ - التقدم الفرنسی الالانی فى غرب أفريقيا فى الفمرة 
١‏ بین ۱۸۷۹ ۰ 1895 8 
۲ - التوغل البر بطانی ی داخل بلاد الأشانى فى الفترة 
ما بين آعوام ۶ ۱۸۹۸ ۳۰ 
۴ © الفصل الثانى عشر a ٠‏ 
۹۶ = غرب أفريقيا تحت الدكم Gaol‏ ۳۳۳ 
 - ۵‏ إمتداد النفوذ الأُوروی ۳۳۳ 
44 - الادارة الفرنسية فى الفتر ة ما Gu‏ ۰۱۸۵4 ۱۹60 ۳۳۵ 
۷ — الادارة البريطانية حى عام ۱۹:0 Es‏ 
۸ ل lal‏ التشريعى e‏ 
۹ الادارة الريطانية : الحكم غير الباشر WEE‏ 
لات الإدارة BUS)‏ : انتدابات عصبة الأمم ٠‏ ۳9۲ 
۱- التثمية الاقتصادية فى غرب أفريقيا لفرنسی ٠‏ وهم 
۲ — التنمية الاقتصادية لى غرب أفريقيا Sly wll‏ ۳5۹ 
ool ad ag = ay‏ 
Jae 4‏ الإحصائيات عن الفترة الاستعمارية ٣٣۷ ٠٠‏ 
oe ۵‏ 5 0 ۱ ۳-۹ 
pr fait ۰‏ تا | Ve‏ 
۷- (استعادة الاستقلال .” ش ۳۷۵ 


۸- مواقف آوربا جاه أفريقيا فى الفترة ما بين 
۵۹ ۱۹۱4 ۳۷۰ 
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۳۷۸ 
YAY 
۳۸۳ 


۳۸۹ 
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۳۹۳ 
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و تغير الواقف جاه آفر پقیا فى الفعرة ما يبن 
۸ + 146 ` 


۶ سس بداية سياسة التنمية الاستعمار ية 

١‏ — الساهمة الافريقية ى خطط التنمية الحديدة 

۲ -_ تیارات nal‏ احدید ی غرب آفریقیا ی الفر ة 
ما بین ۱۹۳۹ ؛ ۱۹۸ 

 ةيقيرفألا قيام الأحراب السياسة‎ Vr 

 - ۶‏ بداية الحكم الذایی فى غرب أفريقيا ی الفيرة 
ما Gy‏ ۱۹6۸ 6 ۱۹۱۱ ۱ 

٥‏ اقتراب غرب آفریقیا الفرنسی من الحكم الذاق 
فى الفیرة ما بين ۱۹6۹ ۰ ۱۹۲۰ 

NNN‏ غرب آفر Lay‏ الستقل 


۷ ¬ افهر س 


رقم الصفيحة 
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فهرس النقاط التى تم التعليق عليها . 


۱ 1 ¬ غرب افر يقيا 

۲ - الفزاری 
be}‏ 

4 - الصحراء الکبری 


ه "- مرا کش 
= الیعقو ی 
۷ — الا est‏ 
۸ - الاو 

٩‏ — السعودی 
ابن وف 

۱ -- بدو سمهاجا 
۲ سیجلماسة 

VF‏ := البكرف 
۶ — الشعب ]54 GY‏ 
۵ — شعب اوسا 
۲ — بدو الصحراء 
۷ — قيمة هذا العدن 
۸ - بعثة ple‏ 

iy gl سنماجا‎ — V8 
دولهة الرابطن‎ — ۰ 
۱ اغة المانلى‎ - ۱ 
رحلة حج‎ - ۲ 

۳ — إبن بطر db‏ 


. £¥4 


رقم الصفحة 
۲ 
1 
55 
55 
1 
Vo‏ 
v4‏ 
Ae‏ 
۸۱ 
Ag‏ 
AN‏ 
AA‏ 
ay‏ 
1 
44 
۱۱ 
۱۹۰ 
۱۹ 
1١15‏ 
۱۱۷ 
۱۳۱ 
\Yo‏ 
هر | 
۱۳۱ 
۱۳ 


اسم الذقطة 

شعب الطوارق 

الو سی 

الفو لاف 

مملكة البامبار | 
مملكة bl‏ سا 

ليو الأفريقى 

الشعب !4 JY‏ 
شعب الولوف 

شعب السرر 

شعوب الدیو لا 

شعب الکرو 

شعوب الا کان 

بلاد الیورو با 

الایوی 

الأوربيون 

نتيجة للكشف الأورف 
الكشف البرتغالى 
تجار ة الرقيق ى أوربا 
نجارة إفريقيا 

ساو جور ج دامینا 
.أسعار مرتفعة 

شعب الاو 

کاخ غرب إفر Las‏ 
جزر اند الغر ية 


کی حصل على الرقيق 


۱ i 
Pod 
0 2 


الشركة الهو امدية 
التجار الأجاب و erie‏ 
الشركة االکية للمغامرین 


آمریکا الأسبانية 


شرکات غرب افر شا الفر نسية 


لصون 


أميال قليلة نی الداخل 
الستعمر ات البر يطانية 
رقيق الأطلنطى 

الار بو 


sale 


الألادا 

من قبل 

الخصون 

ااستو طنات 1 
المنافسة الأور بية 

الاک 
أو سیوی توتو 
بشراء العبید 
وبيع العييك 


التجارة 21 5 


و الاستعمار از 0 


ز Cs‏ النخيل 
الاهمامات الاستعمار & 


رن 
ا 

الطوائف التجار ية 
القادر يون 

Ole‏ دان فو ديو 
لاجو س عام اهما م 
الحاج عمر 

التجار ية البحر بة 
SL‏ مات الاور بية 
بر يطانيا 

فر سا 

هار ها 


التاسم عشر 


النيجر 

عام 85١‏ 
أنهار الزيت 
و أییوکوتا 

و البحر ۱ 
ار i,‏ فقط 
يجيريا 
شئو ما 


الأعضاء غير الر سميين 


NL A تجار الدول‎ - 


AN 


۳۲ 

زد اسم النقطة ر قم االصفحة 
٩‏ - القانون الاسلای ۳۹3 
۰ ل حکومات الأمراء ۳۹۹ 
١‏ - الشعوب الأفريقية ۳4۹ 
۲ - الحكم غير الباشر Ye‏ 
۳ - التعام الأورلى Voy‏ 
4 — السخرة فى العمل Vos‏ 
۵ — عام Te) ۱٩۲۶‏ 
5 - ى الذهب ۳۹۰ 
Sot — ۷‏ واحد عم 
۸ - النقل والتعلم ۳۷ 
٠‏ مقاطعة وأخری ۳۸ 
16 نب | rv" crea rare ts‏ 
۱ — التنمة الاستعمار بة ۳۸۱ 


وقد استعنت ی التعلیق على هذه النقاط بالصادر العربية والأجنبية 
کی أعالحها معالحة عامية دقيقة . و بمكن مراجعة هذه المصادر فى اموامش ۰ 
الخواصة مبذا الكتاب 
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